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هذا الكتاب 

هذا المجلد هو الجزء الأول من كتاب يعالج الدين والعلمائية في سياق تاريخي. 
وهو يُعدْ في منزلة المقدمة لهذا الكتاب. وذلك بمعالجة موضوعات الدين والتدين 
بتمييزهما من أقرب الظواهر الاجتماعية إليهما. وينتقل بها بشكل تدريجي إلى 
استنتاج محدد هو ضرورة فهم أنماط العلمنة في عصرنا من أجل فهم أنماط 
التديّن. ممهّدا بذلك للجزء الثاني من الكتاب عن العلمانية والعلمنة. ويتناول هذا 
الكتاب مسألة التديّن من منطلق أن الدين ظاهرة لا تقف وحدها من دون تدين. 
ويعالج مركزية الإيمان في الدين, ويحلل مسألة الإيمان ويبيّن خصوصيتهاء وذلك 
بتحليل الظاهرة الدينية وأدبياتها. كما يحلل الفرق بين الإيمان بحقائق (أو 
تصديقها). ويكنيه إيمانا معرفيًا. والإيمان الديني المحض (أو العرفاني). ويتطرق 
كذلك إلى مسألة مركزية هي تمايز التديّن بصفته ظاهرة اجتماعيّة لها دينامية 
تطور. وحيز دلالي واجتماعي كاف يسمح بوجود تديّن من دون إيمان. 


كما يتناول هذا الكتاآب مس أآلة تمييز معاني العلمنة قبل معالجتها بشكل موسع 
في الجزء الثانيء ويعتبرها نموذجّا سوسيولوجيا في فهم المراحل الحديثة 
وتفسيرها في عمليّة تمايز وتمفصل بدآت منذ وعي الدين باعتباره دينا, ويمكن 
اعتبارهاء مثل آي تمايز صيرورة ؛تاريخيّة جارية مذ بدأ تطور المجتمعات البشريّة. ولا 
تقبل هذه الصيّرورة أي تنميط أيديولوجي نهائيٌ لها. وتتجلى العلمنة بمعناها 
الضيّق, باعتبارها تطوّرًا تاريخيا متعيّنا منذ فجر الحداثة. في انحسار الدين من مجال 
فكري واجتماعي بعد آخر. بما في ذلك تحييد الدولة في المجال الدينيء وتحييد 
العلم دينيًا وغير ذلك. 


١4‏ دو لارًا 
1 -978-9953-0-2542 [ا8ا دا 
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السكان والافتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني 
قراءة في وثائق الديلوماسية الفرتسيك4ه 


وجيه كوتراني 


المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
0غ 1ت 101 1101 الكاه) فلم 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 
كوثراني؛ وجيه ١‏ 

بلاد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني» قراءة 
في وثائق الدبلوماسية الفرنسية/ وجيه كوثراني. 

5 هوي : خجداول خرائط 2 ” سم. 

يشتمل على ببليوغرافية ( ص 575-84737 5) وفهرس عام. 

يشتمل على ملاحق تضم وثائق دبلوماسية واقتصادية. 

15871 978-9953-0-2531-5 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


الخاشتق 


المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
ان 01خ ال 701 130111 خالل 
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التقلقةللالتؤايدة د لك فد صن خاي لودل دقفل 
هات / 215 2 1 اواكين: ٠.١/5: _ 5:2 55١‏ 


جادة الجنرال فؤاد شهاب شارع سليم تقلا بناية الصيفي ١15‏ 
ص. ب: ١١-5415‏ -رياض الصلح ‏ بيروت 1١١775١8٠١‏ لبنان 
هاتف: 4-/9491717 ٠05517-1١‏ فاكس: .٠09451-1991879‏ 
البريد الإلكتروني: 018.عأنتأكمتهط6000ع156م ماعط 
الموقع الإ لكتروني: 0/.0012125116016.018ازا 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 


الطيعة الثالثة» مزيدة ومنقحة» بيروت» أيار /مايو ”5 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١18٠١‏ والطبعة الثانية عام ١9/5‏ 
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القسم الأول 


معطيات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية 


1: بلاد الشام أو «سورية الطبيعية»): 


التحديد الجغرافى - التاريخى 0 
11: السكان: التوزع بحسب الطوائف في الولايات 

وفى دول الانتداب الفرنسى وفى المدن والأرياف 1 
11[1: المدن والسكان ل 0 
#11 العلافة نين المفيفة والأزياف تمر ك3 اليذلظة فى "المنان “ا 
7ا: البحث عن «الدولة البديلة» بين الاجتماعي والسياسي 00 
71ا: الطوائف فى الأرياف الجبلية: العلويون والدروز ا ل 0 


القسم الثاني 


1: في مسألة إنتاج الحرير ومناطق زراعته ا 01 


1[: في المسألة الزراعية وتطوير الاقتصاد الزراعي السوري 


لاد الاهوية التعاريه سور 


المواصلاات والمدن والمرافوع والاسواق 00 
17: التجارة وحركة التبادل كي او 
لا: معرض بيروت مسحباية 1ك دام وداه ولواح خوج ام لي وومتط يواوه ور اوم 0 


[/ا: أشكال محليّة من التكيّف والمقاومة 


حيال الغزو الاقتصادي الغربي ا ا ل 


القسم الثالث 


هاعاه عد واه ود قاف هاه اماه ودع ع يعانم ويم 


والجا عام ها واج هد هاج هدفافاي فاميار فر مع ير 


وهام عواع واو و فادهاو عاعاماه عع امانيء فا مهم 


واعا و هد وه هماقاعاه م ويع ا مم .اع مور وو 


« #«ا ها هاه ها هدق فاواه هه يفاوو م فعة و يو 


مشاريع فرنسا في السيطرة والتجزئة: طوائف وإثنيات ومشاريع 


1: الصراع الإنكليزي - الفرنسي )١917-1917(‏ 


وكيفية انعكاسه على التعامل الأوروبي مع المسيحيين والمسلمين 00 


11: مشروع «سورية الطبيعية» في البرامج الفرنسية )١91١8- ١91١7(‏ 5 


الاو فاعة الفترقيية بو الوه ل نه اوسعة الجما غات 


في فهمها التركيب الطاتفي والأقوامي وتعاملها مع خصوصياته 57 


17: المشاريع الإدارية - السياسية لتنظيم 


الانتداب في سورية )١9758- 1١919(‏ ش51 


١ 


ولقاه و مق هد ماوع مو ارم و نعم قايهة 


قلاف وى حول التحوكة والسان العا فى القوفض 


في الأعوام الأولى من الاحتلال الفرنسي 9500 
الملاحسق: وثائق دبلوماسية واقتصادية ا 0000 


الملحق الرقم :١‏ حول توقيع معاهدة السلام الإيطالية - التركية 
ونخوات البلقان»وآثر ذلك فى الاتجاهات السياسية 
الملحق الرقم ؟": بصدد الدعاية المؤيدة للإنكليز فى سورية ش55 


الملحق الرقم : حول أصداء التحرر المقدوني في تركيا الآسيوية 
وسورية وشبه الجزيرة العربية وأرمينيا مون ا م اا 0 


الملحق الرقم 4: حول حركة الإصلاح في بيروت وتركيبها الطائفي 20 
الملحق الرقم ه: في موضوع الاضطرابات الناشبة في قضاء عكار 0 


الملحق الرقم ؟: تقرير شكري غانم في موضوع المؤتمر 
العربى الأول ١91١‏ وولاية بيروت ولبنان 55111011 


الملحق الرقم !: رسالة من الطائفة المارونية إلى الرئيس الفرنسي 200 


الملحق الرقم 6: الموقف الفرنسي من محمد كرد علي 


الملحق الرقم 9: حول مصير سورية والاتجاهات السياسية المحلية 520 


/ 


الملحق الرقم :٠١‏ 


الملحق الرقم ١١‏ : 


الملحق الرقم ؟١:‏ 


الملحق الرقم ١١‏ : 


الملحق الرقم 5 ١‏ : 
الملحق الرقم ١6‏ : 


الملحق الرقم ١5‏ : 


الملحق الرقم ١7‏ : 


الملحق الرقم 1 : 
الملحق الرقم ١9‏ : 
الملحق الرقم :3١‏ 


وعلاقته ب «الاتحاديين» الآتراك ال رن 
تقرير عام حول أوضاع سورية 

والمصالح الفرنسية في عام ١131‏ لي يي ل 
زإشائل استاذ الماق مق سيوازية 

في عام ١591١‏ (مارتين هارتمان) 10 
ملاحظات حول حدود عبان 

موفد البطريرك المارونى إلى باريس 0 
وجهة نظر فى استقلال لبنان وعلاقته بسورية 000 


الى ا "الى 3-3 
0 بسيكه 
تس دفي رتم مق ا ا ا اا ل ا ل 
٠‏ 5-5 


مقررات المؤتمر الدرزي العام المنعقد في السويداء 

في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١117١‏ الذي ضم زعماء 
العائللات والقرى ورجال الدين ب ل 
منشور بعض رجال الدين الدروز 

لتهدئة انتفاضة سلطان الأطرش الأولى ١977‏ 00001 
منشور متعب بك الأطرش فى أنحاء الجبل 0 
حول حملة نيجر على بلاد العلويين 9 0000 0000000 
السياسة الانتدابية )١97”5- ١957(‏ 
فى «بلاد العلويين) سس ا 


الملحق الرقم ١؟:‏ مشروع تأسيس مجلس فيدرالي لسورية ولبنان 
ظ المجلس الفدرالي لسورية ولبنان 221111 


الملحق الرقم ؟7: مذكرة غرفة تجارة ليون بشأن المطالبة بسورية 006 


الملحق الرقم 7: غرفة تجارة مرسيليا رسالة إلى جانب وزير الخارجية 
نفو ل المسالة السوووية 7ك 


الملحق الرقم 4 1: مذكرة غرفة تجارة ليون 
بشأن اتفاقية سايكس - بيكو ا ”2 


الملحق الرقم 70: خرائط وبيانات ا 


الملحق الرقم :١"‏ أسماء العائلات المصدرة للحرير فى بيروت 
بين 1405 و١1411»‏ مع تحديد كمية «البالات لكل 


قائمة الجداول 


العثمانية التي تشكل أجزاء «سورية الطبيعية» 57 
التقديرات الآلمانية لمساحة وسكان 

الولايات العشانية التي تتقاسم سورية في عام ١910‏ 0 
عدد السكان في ثلاثين مدينة وقصبة 

سورية بحسب الإحصاءات العثانية ل 
عدد سكان سورية المسلمين يحسب الطوائف ل 
عدد السكان غير المسلمين ا 


سكان سورية بحدودها التي وقعت 


عت الانتداب الفرنسى بحسب الانتاء الطائفى ا 


توزّع الطوائف الدينية على الولايات السورية 


ا ال ل لل ل ل 


عدد سكان «دولة سورية» 


تبعًا للمحافظات والطوائف في عام ١9575‏ ا 10 


التوزع السكاني في سورية في أواخر الانتداب الفرنسي 


(مَنْ دوك لواء الإسكندرون) 0 


٠١-١‏ بلاد العلويين: التوزع السكاني بحسب الطوائف والمناطق 


١١ 


عام ها مهد عا عاد يع فافع يافءاي م 6ه 


١1-3 


١ 


والمناطق )١9720(‏ تح ف و ل يه 
عدد سكان متصرفية الجبل في عام ١917‏ 0 
ف ثلانينيات الفون العشرية 0 
عدد سكان مدينة حلب في عام ١977‏ 000 
سكان دمشق في عام ١17/57‏ 0000 
المساحة وعدد أشيجار التويت 
(ولاية دمشق وبيروت وجبل لبنان) 184864 - ١8947‏ 1 
كب شرن القن ل سور وات ا ةا ا 
صادرات سورية من الحرير بين عامى ١91٠04‏ و١١9١‏ 

بحسب حمارك مدينة ليون 0 
اليد العاملة السورية في مصانع الشرانق بحسب التوزيع الطائفي 5 ١*5‏ 
مساحة الأراضى المزروعة 

إلى الأراضى الصالحة للزراعة في سورية ولبنان 0 001 
قيمة المتتوجات الزراعية السورية السنوية 
قبل الحرب العالمية الأولى 0011 0 0 
حركة مرفاً حيفا قبل الحرب العالمية الأولى 0 
حركة تجارة بيروت ١91١9-1١9٠9٠1١‏ د 0000051 
المستوردات السورية من الخارج في عامي ١93٠١‏ و١١5١‏ سح 1 
الصادرات السورية إلى الخارج في عامي ١95٠١‏ و١١9١‏ ا 18 


١ 


الخريطة الرقم :)١(‏ 


الخريطة الرقم (5): 


الخريطة الرقم (3): 
الخريطة الرقم (5): 
الخريطة الرقم (8): 


الخريطة الرقم (5): 
الخريطة الرقم (67: 
الخريطة الرقم (8): 
الخريطة الرقم (4): 


قائمة الخرائط 


الحدود التى وضعتها الهيئات الفرنسية 
في العقد الثاني من القرن العشرين لسورية 


ضمن امتداد مصالحها فى الشرق الآأوسط 523 


وحدود الحكومات المستحدثة داخلها 0 


دولة سورية عام ١951‏ ا ل 


لبنان كما طالبت به «لجان لبنانية») ١950-1١91‏ 


لبنان بالحدود التى رسمتها 


السلطات الفرنسية عام ١‏ 0000 


حكومة جبل الدروز )١9571/(‏ 00000 
دولة العلويين عام ١951‏ 0000 0 #*#*ظ 
خويلة الفقاتت العارة 1110 


العائلاات 56 جبل الدروز 00 


واعل م عه 


٠‏ مما دنه 


فاعاءع اه 


معام قف مه 


مامءا م .له 


لمعم قم 


ماعم قمعم 


مقدمةالطيعة الثالثة 


لماذا الآن كتاب يلاد الشام؟ 


مضى ثلاثة وثلاثون عامًا على الإصدار الأول لهذا الكتاب» كان هذا 
في عام ٠‏ . وإذ تصدر الطبعة لالد تي عام 661 فتنمد بعد وقت 
نصيوه: قدر السفراكه اللنام.,والسنو انيه الأحلام معَاء سنوات تتأرجح بين 
وطأة حروب أهلية تتصاغر في مداها الأهلي على مستوى الطواتئف وداخل 
الطاتفة الواحدة» وأحيانًا «الحارة» الواحدة من جهة» وجاذبية مقاومة وطنية 
وإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية. بل تتعاظم جاذبية 
المقاومة مع أمل تحرير متدرّج للآأرض من بيروت إلى صيدا إلى كامل 


التراب الوطني. 


علق أن عورد اللعقارمة ,الليناية بيشقيها الوطوى و اساي نا لينه ان 
أثار أسئلة تتعلق بخيارات مفاهيمية واستراتيجية. فأي مفاهيم وأي أهداف 
للمقاومة اعتمدت أو يجب أن تعتمد؟ وما هو الوطني وما هو الإسلامي؟ وأي 
سوسيولوجيا للمقاومة انتظمت في هذا البلد المنقسم طائفيًا؟ بل قن ثقافة 
للمقاومة تكوّنت في خضم الممارسة النضالية والثورية؟ 


0 ببعله 00 والخماى ا من التديين المدهبي 


الاغتيال والإلغاء لرموز ثقافية 1 ومدنية؛ 0 ؛ للمفارقة بعيدة من 


١6 


ساحة المقاومة» بل كانت البادئة في الدعوة إليها والممارسة في ميدانهاء وفي وجه 
من وجوه استكمالٍ أو تجدي لمقاومة فلسطينبة أجبرت على الخروج من لبنال. 


بين "الوطني» و«الإسلامي» خيضت آنذاك معارك فكرية؛ أعطتها الأحداث 

لكوك لجس داوم لك سكا ا شياك السو ا 
والالتباس وسوء الرؤية: الحرب العراقية - الإيرانية» واجتياح النظام العراقي 
السابق للكويت» وحرب «التحالف الدولي لتحرير الكويت»» ثم تداعيات كل 
هذا فى المبطقة بوعاقى المتشيع الغرت لدي اسمن اللو كان هنا 
فكوا ومظلما وسيكة ١‏ وبالنسبة إلى مؤرخ باحثء كان الأمر مثيرًا لأسئلة تعلق 
ب «تاريخ الحاضر) وهمومه ووطأته على الذاكرة وعلى التفكير التاريخي؛ وبما 
حت ويا فلن ان كنس نهنا تكيش وها عليه أن موت 

في خضم هذه الأمواج المتعاقبة والمتقلبة» تجاذبتني فكرة إصدار الطبعة 
الثالثة من كتاب بلاد الشام؛ بين وقت مؤجل وآخرء لأجد نفسي بعد كل تأجيل 
95 «مشروع أؤلى)؛ ومدفوعًا إلى البدء بكتاب أو دراسة أرى لزامًا عليّ 
إنجازهما لسبب أو لأسباب؛ مثل البدء بالتأصيل المعرفي لبنية السلطة والعمل 
السياسي في المجتمعات العربية. فى مرحلة الماك ون امام السلطاني 
(النق فيح عر | بالإسلامي) إلى مشروع الدولة الوطنية أو القومية. كان 
الخار: لكين ع . حيز الاهتمام الأوّل بدلا من الغرق» على ما َيِل إلى 
آنذاك» في وثائق ئق بلاد الشام ورواياتها وتقاريرهاء فكان كتاب السلطة والمجتمع 
والعمل السياسي )١1985(‏ محاولة في الدخول فى هذا التأصيل المعرفي. 
وتقؤالى الأخدات العخدرة لكتا نارف لاحنة قطليها أسكلة التناضير الو الاققاةم 
وفي لحظة من اللحظات؛ عن تاريخية الفكر القومي وتاريخية الفكر الإسلامي. 
وأين أصبحت مشاريع كل من هذين الفكرين في الواقع؟ كان السؤال ضاغطًا 
في خضم المراجعات الكبرى لمفاهيم مؤّ سسة » 2 مفهوم الدولة وممهوم 
المواطنة والمجتمع المدني والديمقراطية. 

كان يُخْيَل إلى بعضهم أن الخوض في هذا السؤال؛ وفي أسئلة أخرى. 
هو من اختصاص المفكر أو عالم الاجتماع أو عالم العناضة و ان الحفر فى 
الأليوغر فرق في الماني وغروت ف البساقير ان إلى لاضن مال 
بالتاريخ» كنت أشعر أني أقرب إلى الخوض في هذه المسائل» ليس بحمًا عن 
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الجذور فحسبء. بل بحنًا عمًا هو «ثابت» أو «مستمر» في البنى الاجتماعية 
والثقافية العربية» أي عمًّا هو «مستمر» في الحاضر أيضًا. 

كان :هذا كلة ذافعا [الأشعاذ تسيا هه تجرييية 'البيحة الوثائقى القاريحن 
الذي تجلى في كتاب بللاد الشام. لأعو3 فأدخل من باب التاريخ أيضًاء لكن هذه 
المرّة إلى حقل التأريخ للأفكار» والتعامل مع هذه الأخيرة باعتبارها «واقعات» 
فكرية وذهنية غير معزولة عن سياقها التاريخي الحدثي والظرفي؛ أي عن بيئتها 
والعوامل الوضعية المؤثرة بها وأشكال الضغط المختلفة التي تغيّرهاء أو التي 
عنك اهيا با نكال متقانية ار كدير اكد دة قز او تكد 

استعدت اهتمامى بأفكار النهضة» بعد أن كنت قد طرقت بابها من 
اذل السوص رقي كنا ذل مكنا را رق سنال لقن فيطلة لجنا و ره ما 
أحوسها مك تان مظان افعو اذى :ون" ناقية وذانها بك يا مفلا لجتوير 23 
بل من خلال منهج المؤرخ الجامع بين ثوابت البنية ومعنى الواقعة أو الموقف 
المتغير. اندرجث في هذا التوجه كتابات حملث معالجات لموضوعات. مثل 
العلاقة بين الفقيه والسلطان .)١985(‏ ومشروع النهوض العربي ,.)١1145(‏ 
والدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركية (145١)؛‏ 
لفسا حر للك وى مو لوت الطاروطي ا واد بيد ااا رركي 
بهدف المراجعة النقدية» وبحنًا عن منهج يمكن أن يساهم مع مساهمات آخرين 

من المؤرخين العرب الجدد في بناء ثقافة تجديدية للبحث التاريخي العربي'*. 

هل كان هذا التوجه أو الاتكباب على هذا المنحى من البحث التاريخي 
يبرر إهمال كتاب بلاد الشام الاق جما .عنوانا فرعيًا 0 في الوثائق 
طيلة كل هذه الفترة: ثلاثة عقود ونيف؟ 

أعود اليوم لأتساءل: هل القراءة في الوثائق» ولا سيما الوثائق الدبلوماسية 
الفرنسية» ومعظمها مختار أو منتقى من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
(بجودع0”0 نهن©) مباشرة» هي من قبل التأريخ الذي يمكن تأجيله أو الاسكفياء 

عن المعلومات التي تنبئ بها الوثائق؟ 


(:«) جمعت هذه الكتابات مع تجديد وإضافة في: وجيه كوثرانيء تاريخ التأريخ: اتحاهات. 
مدارس. مناهج (بيروت؛ الدوحة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» ؟١55).‏ 
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كان المؤرخ الفرنسي مارك بلوخ يقول عن الوثائق إنها لا تعر بحد ذاتها 
عن حقائق أو «وقائع». وإنما هي منبئة بمعطيات عبر القراءة» والقراءة تصدر 
عن خيارات وفرضياتء وهذه الأخيرة تطرحها أسئلة الحاضر على الماضى. 

هكذا كانت قراءتي لوثائق بلاد الشام ماضيّاء وربما تعود أسئلة الحاضر اليوم. 
لتستعيد هذه القراءة من جديدء بعد أن بدا لى أن أسئلة السنوات الثلاثين الماضية 

مهما يكن من أمر الأسباب المثيرة للأسئلة» ماضيًا أو حاضرًاء فإن ما 
المدني إلى العنف المسلح بفعل البطش الهادف والمقصود الذي مارسه النظام 
معطيات» مختزنة في المجتمع السوريء معطيات كانت بفعل الإرهاب الأمني 
الرسميء والتمويه الأيديولوجيء والسياسة الزبونية» مقموعة ومحجوبة إلا 
للعارف والدارس والمحلل. 

أتذكر هنا أن كتاب بلاد الشام كانت الرقابة السورية قد منعته من الدخول 
الى مكنابك فمورونة :لأ نفنه دو عن الطوائف! وهو حديث ممنوع رسميّاء 
وإن كان فيه فضح للعياسة الااستعمارية وصيع تعاملها الوظيفي 2 هذه 
الطوائف! 

هنا أنيغياء تكمن المفارقة حين نقارن استخدام السياسات الاستعمارية 
الطوائف «علنًا) لبناء إدارات ودويلات تابعة وملحقة» واستخدام أنظمة 
الاستبداد لها «جسرًا) لبناء دولة ريعية تسلطية» توزع الريع وفقًا لزبونية سياسية 
فرة أشأنها أن تقسّم المجتمع وتفككه طائفيًا وإثنيًا ومناطقيّاء وتحت يافطة 
«وحدة» معلنة فى الخطاب الأيديولوجى والسياسىء لكنها مفروضة فرضًا 
في التدابير الأمنية والبوليسية على حساب الاندماج الوطني» وعلى حساب 
التأسيس للمساواة في المواطنة وحقوقها. 
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اناد ون رمك ريو ودين ومسيرين فضلا عن مذكرات غرف 
التجارة» كانت قراءة «مختارة»» وفقا لمعايير بحثية ووفقا لفرضيات هى 
دوعا قاع قراءة الاأدواع حمق الو قانق ع اقراءة ,مل [غئلة ديه بيع انض 
والقارئ» وبين قارئ النص والباحثء وكانا (القارئ والباحث) آنذاك واحذًا 
فى هذا الكتات: لذلك :ها لبقت الوثاقق أن تخو لت الئ معطيات: :و المغطيات 
الست سانا ص والسقالك إلى انما اكه ذا كرك (درضبيات ادنك 
فرضيات. 


كان السؤال المركزيء كما هو معلن في مقدمة الطبعة الأولى» كيف تعامل 
الاستعمار الفرنسي مع أحوال بلاد الشام؟ 


- أحوال السّكان عبر انتماءاتهم الدينية والمذهبية والإثنية. 
- وأحوالهم عبر توزّعهم في بيئاتهم المدينية والريفية والجبلية. 


- وأحوالهم عبر اجتماعهم وأحزابهم وتُخبهم ومعاشهم واقتصادهم...إلخ. 

كان السؤال بمجمله يدفع باتجاه اختيار وثائق بعينها» وذات موضوعات 
دالة» فاختيرت الوثائق التى هى أشبه بدراسات ميدانية وحقلية لطائفة أو منطقة 
أو قرية أو قبيلة» وجاء بعضها أشبه بتقارير اقتصادية وبيئية وجغرافية كتبها 
خبراء أو رجال أعمال أو مهندسون يبحث فيها أصحابها عن قطاعات استثمار 
مجدية ومربحة؛ أو عن مناطق نفوذ مُفضَلة» تُنصح السلطات الفرنسية بالسيطرة 
عليها على قاعدة المفاضلة بين منطقة وأخرى أو مرف وآخر (مثل المقارنة 
بين مرفاً حيفا ومرفأ بيروت» أو مثل النصح بعدم التخلي عن كيليكيا لغناها 
بزراعة القطن» لكن في التبرير الجيو - سياسي لأنها جزء من «سورية الفرنسية 


الشاملة) (علموناما ءدتمجصدة وترر5 18) ... إلخ. 

إن المهم في هذه الوثائق هو ما تنبئ به في تبرير عملية «تنظيم سورية» 
بعد الاحتلال» وهذه عبارة عن مشاريع تراوح بين الحفاظ على تمامية ووحدة 
سورية من زاوية جيو - اقتصادية» أي وحدتها على امتداد المصالح الفرنسية 
من كيليكيا حتى مرافئ فلسطين» وبين الحفاظ من جهة أخرى على قدرة فرنسا 
في التحكم والضبط والسيطرة على المجتمع من زاوية سياسية وثقافية وأمنية. 
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الشق الأخير من المسألة: ضبط المجتمع عبر التجزئة الجيو - سياسية القائمة 
على خصوصيات الطوائفء كان هو الأغلب في الوثائق الدبلوماسية. واللافت أن 
مفهوم الآمة (مه1غة/2<)» يختزل ويشوّه في الخطاب الفرنسى الاستشاري المتعريق 
للقرار» ليعنى كيانات إثنية وطائفية. ع المعجموعات 0( (21160001065 وعم نامرع ) 
مرشحة لإقامة دويلات أو كانتونات عليهاء وكما يرد هذا الأمر فى مراسلاات 
غورو_ ميلران «السرية» في عام ,. 

بل الأهم في ما 5: تنبئع به بعض الوثائق ق هو صفة «الفوضى» التى يوصف بها 
الواقع والتاريخ في بلاد الشام: حيث ١ه‏ «(دولة» ولا (أَمّةَ) عاشتها شعوب المنطقة! 


قر الاك الميففا رن لفو قفي الال فيو ون اليا رمع المريييية اللفى الكالى : 
(وفي البلاد التي كانت سابقًا جزءًا من الإمبراطورية العثمانية (والظاهرة نفسها تمثل في 
مقدونياء كما يضيف) أدَى التعارض التاريخي المزمن بين مفهومي الدولة والأمة إلى 
نمو العقلية الفوضوية؛ حيث كتب على السكان ان ستكارا في تجمعات صغيرة ة أقوامية 
(وعداوتمطا وعمناه:0) أو إقليمية. وهذا الواقع كذافنيب اه يجعل من تعميم المعارضة 
أمرًا صعبًا في البلاد» لكن من جهة أخرى إن تفتينًا أكبر يمكن أن يضعنا في وضع 
يتساوى في الإرباك»» لذلك من المناسب لناء أن ندفع بجدية لدراسة التجمعات الإثنية 
(وعناوتمطاع) الميناة لتشكل الاستقلالات الإقليمية الأو لى (5ع21مماعة6؟ دع تم عممابدت) . 


لا «دولة أمة» في التاريخ خ العربي المعاين هنا - في بلاد الشام. إِذَا المستقبل 
لسو علي الخال (أمماٍ وفقًا للإرادة الف سسية: لكن الماضي الإسلامي أو 
العثماني مفتوح ا وفقًَا لقراءة المستكيان» على افتر اصن يقول اك الحكم 
عو الج ري تركية كا وا ب 00 
و با اح لوي 

هكذا كان الحديث عن «الفوضى» و«العقلية الفوضوية» أو «الفراغ». 
مبررًا دائمًا لتنظيم أو إعادة تنظيم أو ترتيب لتسوية قد تطال الماضي والحاضر 
والمستقبل فى بلاد العرب. 

نستدرك لنقول: ليست المسألة مسألة مؤامرة» فالتاريخ لا تصنعه المؤامرات. 
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لكن لميزان القوى بين الأطراف» وللعلاقات المنسوجة بين قوى الداخل وقوى 
الخارج دورًا في ترجيح ما هو محتمل وممكن أو مسموح به أو ممنوع. 

هل يختلف حديث «الفوضى» في الماضيء وبالتحديد في الخطاب الفرنسي 
الكولونيالي إبان عشرينيات القرن العشرين» عن حديث «الفوضى» والحرب 
الأهلية في سورية. في خطاب دول العولمة الجديدة لدى جميع المتدخلين 
الدوليين في الشأن السوري اليوم» وفي طليعتهم روسيا والولايات المتحدة؟ 

ثمة اختلاف ظرفي من دون شكء لكن يظل لتوصيف واقع ما بالفوضى. 
وأوصاف «الحرب الأهلية»» وظيفة في مانت كيو لاه اناف الدوليه إن اترميت 
صراع الأطراف المحليين ب داعو الأهلي) هو المفصل الذي التقت وتلتقي عنده 
القوى الدولية» متنافسة أو متصارعة أو متواطئة. فقراءة الصراع الإنكليزي - الفرنسي 
على السيطرة على المشرق العربي في الوثائق التي ضمها كتاب بلاد الشام. قراءة قل 
تكون ذات فائدة معرفية. وإذ نستبعد القراءة الأنكرونيكية (6أونهه:اعههدة) (إسقاط زمن 
على زمن)» فإن إعادة نشر كتاب مثل هذا الكتاب قد تُساهم أيضًا في فهم زاوية من 
زوايا تاريخ بلاد الشام؛ تاريخ تشكل حاضرهاء واستشر شراف احتمالاات مستقبلها. 


وجيه كوثراني 


بيروت. كانون الثانى/ يناير 11 ”١‏ 
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مقدمة الطبعة الآولى 
أولا: السؤال والقراءة الوثائقية 


السؤال الأساس الذي يشكل محور اهتمام هذا الكتاب: كيف تشكلت 


مناطق النفوذ الفرنسي في بلاد الشام» وكيف تمت السيطرة على هذه المناطق 
اهنا واقتصاديًا وسكانًا؟ 


قرةذ: أن هذه الشيطرة ازتكزت: على “تجزئة 'سياسية و إذازية تمقلك 
ببناء أجهزة «دول حديثة» (أو بالأحرى «حادثة») رُكبت على أنماط إنتاج 
وبنى ومؤسسات «غير راسها 4ه او ذات صفات تكوينية تاريخية مختلفة. 
استخدمت للدلالة عليها صفات من مثل: «آسيوية»» شرقية» إسلامية» أو 
اتقليدية»» ما قبل رأسمالية» ما قبل «كولونيالية»... إلخ. كما استخدمت 
للدلالة عليها من زاوية سكانية. وا الديعة إلن.' الاثنيات» :والطوائفتب 
سُئْيِةَ» علوية» درزيةء كردية... إلخ)» فكيف تم التقاطع بين الطرفين» أو 
التعكويي اتزويا كانيك: شكال الخو فق أو التعارضنئ د جنات الداخل 
(سكانيًا واقتصاديًا وثقافيًا)» وسياسات الخارج. وعلى وجه خاص السياسة 
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إذا كان هذا السؤال هو الذي يشغل الآن الحيز الأكبر من تفكير الباحثين 

المهتمين بالموضوع - على اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم «المعرفية» 

بالاقتصاد والتاريخ, أو الثقافة» فإن ما تتطلبه معالجة هذا السؤال من تراكمات في 

المعارف الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والفكرية» يجعل من طرحه باعتباره 

همًا أساسيًا من هموم الكتاب الذي أقدّمه. هدفا طموحًا أو مشروعًا مستقبليًا 

يتطلب تكاتف جهود جماعية» تنخرط في إنتاج هذا المشروع البحثي وتحقيقه. 
كان 


ِذَا لا يدعي العمل الراهن دراسة وافية لهذه المشكلة» بل إنه محاولة 
تجمع بين التوثيق والتحليل» بين تقديم مواد وثائقية حول الموضوعء ومنهج 
يطمح إلى أن يكون تحليليًا في قراءة الوثائق قب وااغادة تر كببهاء إنها إذا الونائق التي 
نعتقد أنها تقدم مواد وعناصر لبناء دراسة هذه المشكلة المعرفية. وهو بناء لن 
يكتمل أبدَاء بل يجب أن يُعاد بناؤه في كل مرة» ويجب أن تتراكم دائمًا الجهود 
في محاولة بنائه. إنها ليست بالطبع «تجريبية وضعية» لا تستجيب للمتطلبات 
والحاجات النظرية والسياسية للفكر العربي في فهمه مسائل «التجزئة) 
و«التخلف» و(التبعية) و«معوّقات) الوعين. القومي وأشكاله وما يطرحه 
هذا التوحيد من مركزية أو ديمقراطية» من طمس للتنوّعات والخصائص. 
أو من تجسيم وتضخيم لها؛ ولا هي أيضًا «تنظير» متسرع يسترشد بالقوالب 
وَالمقو لاك الجاهزة» :وباو الباك فك يتفد عن المغادلانك :و المقايسن الدن 
تصبح «علمية») بمجرد الإصرار اللفطي على «علميتها»)» وذلك بمعزل عن 
الوقائع والتاريخ» أو اعتمادًا على حد هزيل من المعلومات التي لا تسمح مطلقا 
بادعاء إنتاج «نظرية علمية» أو معرفة كاملة» لتطور المجتمعات العربية في عصر 
اعريابم كما هو حال بعض إنتاج الآأذنات: السافنة- والا ينو لوعي التي 
نطالعها في هذه الأيام, والتي غالبًا ما تذعي إنجاز ذلك. 


لذلك أستدرك فأقول إن هدف المساهمة التي ا وبعيدًا من كل 
ادعاء «تنظيري» أو غرق في «التجريبية»» هو أن تكون ا 
المعرفي بوجهة تفسير الواقع وفهمه. دكات الخول التوجي الذي تحمله 
هذه المساهمة يتطلب من الباحث فراءة كين تفاذا إلى داخل اهن اسه 
في بعض الحالات قد اكتفيت بمجرد العرض» فمردٌ ذلك يعود إلى ضرورة 
لي الع في ساود لباحثين والقرّاء 4 ا ارد انتظار 
ووو اب برسي و نحية عو 
إلى ضرورة اشتراك القراء والباحثين والمهتمين بالموضوع بنتائج ما توصلت 
واستكمال التحليل حتى الآن. ذلك أن هذا الاستكمال يتطلب وقنًا وجهذًا 
وحوارّاء إن لم نقل فرق عمل متجانسة الاهتمام والمنهج لا يمكن أن توفرهاء 
مع الأسف. مؤسساتنا العلمية العربية» وإن ما أقدّمه على كل حال لا يُشكل إلا 
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مدخلا لمشروع ما زلت منكبًا على إعداده. فليعذرني «المنظرون» إن لم يقرأوا 
في الكتاب «نظريات» كبيرة» وليعذرني النقّاد أيضًا إن لم أجب عن الأستلة 
كلها التي قد تخطر ببالهم. فلا يجدون لها موقعًا في الكتاب. 


ثانمًا: ما هي تلك المجموعة الوثائقية 
وما هى طبيعة هذا الكتاب؟ 


استقيت معظم المواد الوثائقية في الكتاب من محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس. فما هي هذه الوثائق؟ 

كانت التواريخ السياسية التي تناولت موضوع تجزثة بلاد الشام قد 
ركزت على نصوص الاتفاقيات والمعاهدات وقرارات المؤتمرات الدولية 
الكبرى: مثل اتفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفور ومؤتمر سان ريمو... إلخ. 
وذلك انطلاًا من اعتبار هذه الصيغ مشاريع حاسمةٌ على طريق فرض السيطرة 
والتجزئة اللتين حملتهما الدول الكبرى آنذاك. 

بيد أن نصوص هذه الصيغ التي نشرت منذ زمن بعيدء وتناولتها كتب 
تاريخية كثيرة بالتعليق والتحليل» اهتمّت بإبراز الجانب الدبلوماسى فى موقف 
الدواك لك ع انا | لور ا نه الا خرف لمكن دن لاسن له ا الهو تفسو هاوه 
جوانب ترتبطء من جهة بمصالح القوى الاجتماعية والفاعليات الاقتصادية 
داخل هذه الدول» ومن جهة أخرى بالتركيب البشري والاخمامي للبلاد 
التي هي هدف لسياسة السيطرة والتجزتة» فإن نصوصًا وثائقية أخرى لوقه 
نصوصًا قد تبدو فى الظاهر أقل أهمية من تلك التى تحمل «القرارات الكبرى). 
لكنها في الواقع تشكل بعناصرها وموادها الجزئية والصغيرة المضمرة خلفية 
وقاعدة «القرار الكبير»). 

من خلال دراستنا وثائق وزارة الخارجية الفرنسية في باريس والمجموعة في 
مولن الك من رعةا على أواي*: 


(1912-1914) عاناوعيل 


6 م1( كع الطععة رووغع صدناط دع علو لخ دعل عمغاولص 1لا ,ععصم ا 


عا 


(1914-1918) ©0011 - 11101116 
(1918-1929) مقطنآ - عتملزكد بتموب.] 


(929 918-1 1( 1 بأططولاء] 


توقفنا عند بعض وثائق تبرز هذه الجوانب المغمورة» أو تساعد فى 
إبرازها. 1 

هذه الوثائق كثيرة ومتنوعة الموضوعاتء. اقتصادية واجتماعية وعسكرية 
وسياسية» وهي أيضًا مختلفة المصادر؛ منها ما كتبه خبراء وعلماء وأساتذة 
جامعات ينات لدراسة وضع البلاد «عيانيًا» (مثلا على ذلك بول 
هوفلان (مناء؟نة] ©)». أستاذ القانون فى جامعة ليون). ومنها ما كتبه عملاء 
ومخبرون وأجهزة خاصة بيجمع لتخا قاف (كأمعمعمعناعءكقة دعل عع 5)ء 
ومنها ما هو عبارة عن مذكرات رجال أعمال وغرف تجارة» ومراسللات 
وبرقيات سرية (كتبت بالشيفرة» ثم لت رموزها)» تبودلت بين كبار المسؤولين 
الغر تميق باد ل 

في:راينا أن هذا النوع من الوثائق يملك دلالة أثارت اهتمامناء من 
زاويتين: 

١‏ - من زاوية غنى هذه الوثائق بعناصر التاريخ الفعلي ومواده.؛ وهي مواد 
تساعد في كشف مصالح القوى والفئات والطوائف. وتبيان أهمية المناطق 
والمرافهع والأسواق من وجهة نظر الاستعمار الفرنسي انذاك (باعتبارها 
وأسمالية 'توسعية» .وجهاز دول و عم وتساعد حلي فى تيم 
المخططات السياسية والبرامج التي أعدتء أو طبّق بعضها في بلاد الشام في 
مطالع القرن العشرين. 

؟ - من زاوية الدلالة على أن انتصار الاستعمار الفرنسي في مشاريع 
سيطرته وتجزئته لبلاد الشام لم يكن مجرد انتصار «آلة عسكرية متطورة»» أو 
نتيجة احيل دبلوماسية وخداع» فحسبء بل إن ثمة خلفية تخطيطية للتحرك 
الفرنسي الدبلوماسي والعسكري نكتشفها من خلال وثائق هي اشبه تقارير 
(علمية)؛ فهيى تحمل معرفة «عيانية») بالوضع الداخحلي للبلاد. لذلك نكاد نقول 
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83 كاتا بالافوياتة تله وسانا: البحث في التاريخ وعلم الاجتماع 
والاقتضاف: و الاك وبوالوجياء تقدفة قللق' التقاويو فنهحا وموضوعا: 


تتمحور الموضوعات التي تحملها الوثائق التي اخترناها وركزنا على 
دراستها حول المسائل التالية: كيف نتعامل مع سورية؟ مع اقتصادها؟ مع 
واقعها الجغرافي والبشري؟ مع تركيبها الاجتماعي؟ ما دورها في إطار دوائر 
النفوذ في آسيا وأفريقيا؟ هل نخلق سورية «موحدة)» أم ١مجزأة»؟...‏ إلخ. 

أسئلة كان الجانب الفرنسي قد طرحها في مرحلة تقسيم السلطنة 
العثمانية» وبدء النهورض القومي : فى المشرق. وجهد الخبراء والدبلوماسيون 
والاقتصاديون الفرنسيون في إيجاد الأجوبة عنهاء من موقع مصلحة الرأسمالية 
الفرنسية التوسعية آنذاك» ومصلحة الدولة «الكولونيالية» التى تحمل هذا 
«(المشروع التوسعي) وتحميه. ْ 


ذا بدافع هذا الاهتمام المزدوج بوثائق وزارة الخارجية الفرنسية (الاهتمام 
العلمي بكشف معطيات واقع تاريخنا من خلال مصدر أساس من مصادره. 
هذه الوثائق 


توافرت من خلال ذلك مادة ولاه غنية كانت فى اناق «القراءة» 
التاريخية المتمثلة في هذا الكتاب الذي نُقدّم إليه. وفي أعنا من المشروع الذي 
دزا ستكيق على عداقهه ولاق فى كمال التوقيق ول الموضيرع 
المطروح واستكمال تحليل الفرضيات التي يبنيها هذا المدخل ومتابعتها في 
المراحل التاريخية اللاحقة (بعد عام .)١19377‏ 


ثالثًا: ماذا فى هذا الكتاب؟ 


القسم الأول: ثمة استعادة لما تتضمنه الوثائق الفرنسية والكتب الوثائقية 
المحلية من إحصاءات للسكان وجداول لتوزعهم بحسب التقسيمات الإدارية 
العثمانية» وبحسب «الدول» التى أنشأها الانتداب الفرنسى» وذلك وفق الانتماءات 
الدينية والأقوامية (مدونصة:8) المختلفة. ْ 


/؟ 


يشمل هذا القسم أيضًا نُبذَا عن تواريخ الطوائف الجبلية (الدروز 
والعلويون)» ومحاولة لتحديد مواقعهم في السلطة والإنتاج في أواخر العهد 
العثماني ومواقفها من الاحتلال الفرنسي 

في هذا القسم أيضًا نبذة عن أشكال الملكية الزراعية في بلاد الشام 
وعلاقة ذلك بالسلطة المحلية وتوزعها وتمثلاتها في المراتب الاجتماعية في 
كل من الريف والمدينة» وعلاقة هذين الطرفين ببعضهما ببعض. 


القسم الثاني : استعادة للتقارير والمذكرات الاقتصادية التي بدأ الخبراء 
الفرسييو لق مدل عام ١4١‏ يضعونها في خلدمة الراسهالية' الفرشستية التي 
ازوادت أههيعها انتداء من عام 2١91‏ وتوّجت بالبعثة الفرنسية إلى «سورية» 
برتاسة هوفلان. و«المؤتمر الفرنسي من أجل سورية» الذي عقد في مرسيليا 
في عام 4 191. 1 
في إطار هذا الاهتمام الفرنسي» عرضنا مناهج الرأسمالية الفرنسية 


و 


وبرامجها في فهمها الاقتصاد السوري. ومشاريعها المختلفة لاستثماره. 

- في مسألة زراعة التوت وإنتاج الحرير: مصانع الشرانق» والرساميل 
الفرنسية وأثرها في الوضع الاقتصادي المحلي. 

- فى المسألة الزراعية واقتراحات الخبراء الفرنسيين ل «تطوير» الاقتصاد 
الزراعى السوري (111[1/581:132 81 11410 6ه). 

- في الأهمية التجارية لسورية: المرافوع والأسواق والمواصلات. 


الذي بللاحظه من خلال تقارير (الاقتصاديين العر وين أن المشروع 
المتترضة» وأشكال التعامل الدياوماسي للسلطة الفرسية المعمقلة فى المقووضية 


العلما وإدارتها. 
كان «المشروع الجا د هذا يتطلب مبدئيًا قرارات تنخرط في مشروع 
سياسي هو (إنشاء دولة حديثة) مشجعة , مشجعة على الا ستثمار الرأسمالي. وهذا بدوره 


كان يتطلب وجود لو لما وار 1 التصدي للفقوى الاجتماعية المعيقة 
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للمشروع الزراعي الإنمائي (مصادرة الأراضي 5 الإقطاع. توزيع الملكيات 
على الفلاحين... إلخ). بيد أن المشروع السياسي الفعلي للمفوضية العليا كان 
يتطلب أولا وقبل كل شيء ضبط الأوضاع في سورية» وقمع أو استيعاب القوى 
المعارضة والرافضة للدخول الأجنبى. وهذا يعنى أن ثمة تناقضًا كان لا بد من 
أن يقوم بين متطلبات الهيمنة ا التو السابتي) الكولونيالي الفرنسي. 
وبين متطلبات «التحديث البرجوازي» للمشروع الاقتصادي. 


كان المشروع السياسي يعطي الأولوية لمهمة استيعاب الفئات الاجتماعية 
«(الطواتئف. أعيان المدن. القبائل») وتأطيرها فى أشكال من الإدارات 
والايكلالات المسا#عابيوى أن التهرل: اد شكال الولكة اوزاف 
(إنقا نا كانت الذي )بوالعفرل فى العلؤناس الا حتياعة سوير املاس 
المُرابعين) اصطدما بحاجة الإدارة الفرنسية إلى التحالف مع القوى التي يمكن 
أن تمسّها قرارات «التحديث)» الاقتصادي. 


الدعوة التى يطلقها هوفلان لتحويل «الحرّف» إلى صناعات متطوّرة 
تصطدم بالسياسة الاقتصادية الفعلية التي سارت عليها إدارة الانتداب الفرنسيء 
والتي أملتهاء كما تبيّن الوثائق الفرنسية» مصالح الرأسمالية الفرنسية في تحويل 
سورية إلى سوق استهلاكية للبضائع المصنعة الفرنسية» بل أكثر من ذلك في 
مخاولة حك رنهكة" السوق للتجارة الفرتيية» كما مين ذلك تتظيه عر 
عرو التجاري في عام 1١‏ . 


في الواقع» بين الدعوة إلى إنماء زراعي يزيد من إنتاجية الريف ويرفع من 
قوته الشرائية خدمة لمصلحة التجارة الفرنسية» وبين الدعوة إلى التركيز على 
الككف الخديدذية :شق الطرقات بير المرافيغ والمان الداخلية: توسنيعا أيضًا 
موف هده النتها رةه كاتف متايه الاتسواف :: الفرقي "تهني غم اتا بانتعاء 
تغليب التطلب الثاني: مواد أولية وسوق استهلاكية. كما كان يتطلب التحالف 
مع الزعامات الإقطاعية لدى الطوائف والقبائل. 


القسم الثالث: يتضمن مواد تاريخية مقتبسة من مراسلات القنصليات 
القن نبيقية 9 إسطنبول ولندن والقاهرة. لخ وزارة الخارجية الفرنسية. 
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وم راشللات: المفوكية الغليا إل :زئاسة ملسن الوزواء::وهدة المواد نيعت 
في محاولة إعادة بناء «مشاريع فرنسا في السيطرة والتجزئة» على قاعدة وثائق 
وزارة؟ الخارعيرة. الف تشوته الوورارةة الك سداهويت شك اشاس ذف ها 
التخطيط لمشاريع «الدول السورية». وأما المواد المُعاد بناؤها فتتوزع على 
الموضوعات التالية: 


- الضراع الإنكليزي - الفرنسي ))١9177-19117(‏ وكيفية انعكاسه على 
التعامل الأوروبي مع المسيحيين» وعلى العلاقة المحلية بين الطوائف. 


في هذا الإطار. يثير موضوح مشروع اتحاد مصر وسورية المشروع 
الخلافة» فى السياسة الإنكليزية» والرد الفرنسي على ذلك الذي يتمثل 
بتأرجح الدبلوماسية الفرنسية بين الاستمرار في سياسة «الحماية» للمسيحيين 
حت مشروع ا(اسورية الطبيعية») في السياسة الفرنسية ,)١ 414 -_ ١41١*(‏ 
وا 0 ال ل ل اا 
اه معتبر 6 أن الحق التاريخي ا «الطبيعية» كلها 
مع كيليكيا وفلسطين. 


- الدبلوماسية الفرنسية في فهمها للتركيب الطائفي والأقوامي وتعاملها 
مع خصوصياته: حيث بدأت الدبلوماسية الفرنسية بتصديها للمشروع 
الإنكليزي المرتكز على «توحيد» المنطقة إسلاميًا فى إطار «خلافة» أو «دولة 
عربية» تبحث عن مرتكزات أخرى لها غير مسيحية. وفي هذا الخط نلاحظ 
بداية اهتمام بخصوصيات الطوائف الإسلامية غير السُنية (الشيعة» الدروز, 
العلويون) وبخصوصياتها الدينية» وعباداتهاء وتنظيمها الاجتماعي» وزعاماتهاء 
مع البحث عن أشكال «تحالفات» تلتقي فيها مصالح الطرفين: فرنسا من جهة: 
والوعافات المععة وذ حدية كاه 

في هذه النقطة توقفنا عند تقارير وجدناها في محفوظات وزارة 
الخارجية» تشمل نوعا من الدراسات الاجتماعية للطوائف والقبائل 
وبعض الأقوام؛ منها دراسة عن الشيعة الإمامية وزعيمها كامل بك 


0 


ليك 0 ودراسة عن الدروز أرسلها الجنرال غورو. ودراسة عن القباتل 
العربية. وعن الكخر كو د إلخ. 
في هذه الدراسات تُطرح كيفية الاستفادة من ١اخخصوصيات»‏ الطوائف لتنظيم 


سورية تنظيًا يسمح بضبط الوضع ويمنع بروز أي تحرك قومي معادٍ لفرنساء وموحد 


اوتكارا على هذه الدراسات. يبدأ سجال سياسي ودبلوماسي بين 
المسدوو لين الفر مسي :6 حول أشكال تنظيم سورية. وأكمل شكل من أشكال هذا 
السجال تقدمه مراسالات ميلران وغورو قبيل «ميسلون» وبعدها. واستخر جنا 
في هذا الفصل من البرقيات المتبادلة بين الطرفين في شهري آب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر .١47١‏ عناصر غنية جدًا لمفهوم الاستعمار الفرنسي لمسألة 
الطوائف والأقليات في المشرق العربي. سي الإدارية المختلفة التي 
اقترحها الفرنسيون يومذاك لتركيز خصائص الطوائف وتعميقها في أطر سياسية 
إدارية (دول). أو ذ في أطر مؤسسية - إدارية من ضمن الدولة الواحدة. 

تم بناء المادة التاريخية المُستقاة من الأرشيف الفرنسي في صياغة 
تاريخية ارتكزت على فرضيةء خلاصتها أن التركيب الاجتماعي 
والسكاني لسورية كان يقدم في مطالع القرن العشرين معطيات 
واحتمالات من الواقع تتقاطع مع مشاريع السيطرة الإمبريالية وفق صيغ 
الالتحاق المؤسّسة على نموذج «الدولة/ الأمة»» ووفق شكل جديد من 
الاستعمار يجهد في أن يُهِيّى لنفسه مرتكزات اجتماعية وسياسية وإدارية 
ميغلية» تعمكل فى وحتدالقا بشريةا تك سكانية ذات خصائص دبية أو إنة 
أو قبلية» يجري تمثلها باعتبارها «أممّا» أو «قوميات». 


بيد أن هذا التقاطع لا يعني التوافق الكامل بين المشروع الفرنسي 
و 0 ا ذلك أن يك العحاي حمل ادو 
يقدم أشكالَا من «المقاومة) - الفرنسي. 007 الذي يجب أن يؤكله 
البحث: ما هو حجم هذه المقاومة» وما كان أفقها التاريخي 
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على هذا الأساس قدّمنا في هذا القسم مشاريع فرنسا في التجزئة 
حول التجزئة والعمل السياسي الوحدويء في سورية. ومأزقه في عملية 
التوحيد القومىء نظرًا إلى تفكك أسسه الاجتماعية والاقتصادية» ونظرًا 
إلى تعمق هذا التفكك يفعل التفاوتات التى حصلت فى ظل السيطرة 
الاجم م 

توافت ينان الللضوف من .سفن الوتاق افونا ملعن تفعمن ساكل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية» ونصوصًا مقتبسة من تقارير وكتب وثائقية رأينا 
أن من المفيد إيرادها تدعيمًا لمادة تاريخية جديدة ما زالت بحاجة إلى البحث 

د وه 
والتحليل. املين متابعة هذا المشروع وسد ثغره في مساهمة لااحقة. 
وجيه كوثراني 


(#) أضفنا إلى الطبعة الجديدة (الحالية) مبحثًا جديدًا بعنوان: «فرنسا وفلسطين والصهيونية»» 
ض 81 انم القسم الخال من هذا الكتابت: 


ا 


القسم الأول 


معطيات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية 


1 


بلاد الشام أورسورية الطبيعية, 
التحديد الجغرافي - التاريخي 


يصعب الاتفاق على تعريف واحد لتعبيري «بلاد الشام» و«سورية 
الطبيعية». فثمة استخدامات شتى لهماء قديمة وحديثة» تحمل مضامين 
غرافية «و]ؤازية #حدلفه.: عونك المراحلن الناويكيك .وستن :فى 
المرحلة التاريخية الواحدة» يخضع الفعررت» لإ نكا لاك دين !لتيب 
الإداري الذي اعتمدته السلطة المركزية» والتمثل «القومي» واتجاهاته 
الأيديولوجية التي تستقي مبرراتها من التاريخ والجغرافياء ومجموعة 
المصالح التي تُحرّك قوى بشرية معيّنة وتدفعها إلى صوغ تحديد 
جغرافي يتلاءم مع اتساع هذه المصالح. وفي المرحلة التاريخية التي 
ندرس - مطلع القرن العشرين - تواجهنا هذه الإشكالات من مواقع 
وزوايا عدة. 

من زاوية التقسيم الإداري العثماني الذي اعتّمد في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» لم تشكل «سورية» «وحدة إدارية؛ ضمن 
ولاية”عثهاننة وااحدةة .بن تقاسمتها"الولأيات: الثلاث: :ولآية'دمسق» وولارة 
حلبء. وولاية بيروت» إضافة إلى ١متصرّفيات»‏ القدس وجبل لبنان ودير الزور. 
ولم يتطابق الإطار الجغرافي والسكاني الذي شملته تلك الولايات مع المناطق 
التي ستستقر عليها حدود «سورية» التي أخضعت عمليًا للانتداب الفرنسي» 
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أو تلك التى كلت مناطق مشروع (المملكة العربية السورية)0', أو مطلب 
الحركة العربية «التوحيدية» خلال الانتداب الفرنسى 


لما كان من الصعب متابعة ما شملته الولايات من ألوية وأقضية» وبالتالي 
من رسم حدود ثابتة لهذه الولايات نتيجة التغييرات الدائمة في التقسيم الإداري 
العثماني» فإنه يبقى مفيدًا أن نستعيد المقارنة التي يجريها عبد العزيز محمد 
عوض على تركيب هذه الولايات في عام واحد هو عام 1/97. 

في هذا العام كانت ولاية سورية تضم الألوية التالية: لواء الشام الشريف. 
ولواء حماة ولواء حوران ولواء معان. أما ولاية بيروت» فضمت لواء بيروت 
ولواء عكا ولواء طرابلس الشام ولواء اللاذقية ولواء البلقاء. أما ولاية حلب». 


0 1-0 7 ا 7 292 
فضمت الوية حلب وأورفة ومرعش 


نلاحظ أن الولاية الأخيرة شملت مناطق تبعت فى أغلبها لتركيا (بحيث إن 
لواءين وأحد عشر قضاءً من مجموع الألوية الثلاثة والأقضية الواحد والعشرين 
التي تألفت منها الولاية» تخضع الآن للحكم التركي. ولم يبق في سورية من 
هذه الولاية الضخمة إلا أجزاء لواء واحد تضم عشرة أقضية فقطء هي ل 
أعزاز وحارم والباب وجسر الشغور وإدلب وفع وجبل سمعان والمعرٌة. 
وخسرت سورية لواء عينتاب وأقضيته الأربعة: أورفة» سروج. روم القلعة وبيره 
جك. كما فقدت لواء مرعش وأقضيته الأربعة: الزيتون ويارزجقء» واندرين 
ومرعش. كذلك خسرت ثلاثة أقضية من لواء حلب نفسهء وهى أقضية بيلان» 
وإسكندرون وأنطاكيا»”. ١‏ 


ال ا ار ا ع 0 الأميركية في 
كمال): إلئ شرق الجوف». وغربا البحر المتوسط). من قرار المؤتمر السوري العام 0 إلى لجنة 
الاستفتاء الأميركية» انظر: حسن الحكيم, الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي 
والفيصلى والانتدابى الفرنسى. 5-65 إبيروت: دار صادر» ). ص 481 

(0 عبد العزيز محمد عوضء» الإدارة العثمانية فى ولاية سورية. ,.١159١5-1١8515‏ تقديم لحمل 
عزت عبد الكريم, مكتبة التاريخ العربي الحديث (القاهرة: دار المعارف» لحان 7 ص ٠م-1ام/.‏ 

فو عبد الكريم محمود غرايبة. سوريا فى القرن التاسع عشر. ٠‏ 5-5لا8١:‏ محاضرات 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» ,)١977‏ ص .841-8٠١‏ 


دن 


كما إن ولاية سورية خسرت وفق اتفاقيات سان ريمو ومعاهدة سيفر لواء 
معان الذي ضم ثلاثة أقضية: الكرك والسلط والطفيلة» كما أن ولاية بيروت 
خسرت لواءي عكا ونابلس”''. 

هذاء وكانت الرأسمالية الفرنسية تطالب بالموصلء باعتباره جزءًا من 
«سورية الطبيعية» المُطالب بها لفرنسا. ونقرأ صدى ذلك في كتاب جورج 
سمنة عن «سورية» عندما يورد ولاية الموصل باعتبارها «إحدى الولايات 
السورية»» معتبرًا أن لواء الموصل يقطنه «أشوريون»». وهؤلاء يشكلون 
«أنموذجًا أقواميًا يمثل الأصالة السورية وطليعة القومية السورية بين العناصر 
الكردية في الشمال وعرب بلاد ما بين النهرين)""'. 


خسرت "اسورية الانتداب الفرنسي» الموصل أيضًا في سياق الصراع 
الدولي بين فرنسا وإنكلتراء بحيث «تخلت» فرنسا عن مطالبتها بالموصل مقابل 
إجلاء القوات الإنكليزية عن الداخل السوري. 

خلاصة القول» إن ثمة استخدامات شتى لتعبير «سورية» تصادفنا فى 
الوقائق الغافكة إلى المرخلة التاززييكية الى ناوسن قهى تفن امعداذًا قافنا قد 
يضيق أو يتسع تبعا لوجهة النظر التي تحملها الوثيقة» وذلك في مرحلة كانت 
تتطارح فيها مشاريع تقسيم الإمبراطورية العثمانية» ويدرس فيها مصير «سورية» 
انطلاقا من اعتبارات عدة: مصالح الدول الغربية من جهة. واتجاهات القوى 
السياسية المحلية من جهة ثانية. 

لذلكء ارتأينا ونحن ندرس تلك المرحلة أن نستخدم «المعطيات» انطلاقا 
من مواقع أصحابها ووجهات نظرهم. ولما كان تعبير «سورية» قد عنى آنذاك 
صيعًا جغرافية وسياسية عديدة» قد تختلف في الحدود والامتداد ومشروع 
«الدولة» وشكلهاء حرصنا على استخدام التعبير بالمعنى الذي ورد في نص 
الوثيقة أو المرجع. وارتأينا عنوانا للكتاب صيغة تاريخية تجتّب الإشكالات 


( 6 ) تونموط) 5عنان0 1 تأمعاعد أء 0115م ,660201210115 15ع127ناء00 ,2ءأيزى 4[ انتونا 01/6 رصتاء تنش ابوط 
.8 .م ,(1921 ,(عقتلةجصدطآ عادخ *[ عل) 116ماه 0 


(6) راجع رسائل غرف التجارة» (ليون ومرسيليا) إلى وزارة الخارجية الفرنسية» الملحقان (؟؟) 
و(7) . ص 5١51-5054‏ و 218-5177 من هذا الكتاب على التوالى. 
69 11 .ص .,(1920 ,8055350 :5دظ) ع#بزى ما ,غتطصطنود 5عع0601) 


ضن 


التى قد يثيرها الاختلاف فى استخدامات تعبير «سورية»» ألا وهى صيغة (بلاد 
الشام»؛ مستعيدين بذلك الصيغة التي يستخدمها محمد كرد علي عنوانًا لكتابه 
الشهير خطط الشام. حير ن بالتعريف الذي يقدمه لحدود الشام الجغرافية - 
التاريخية. إد يقول: «... حد الشام ينتهي بسفوح جبال طوروس المعروفة 
بالدروب عند العربء آخذًا إلى ما وراء خليج الإسكندرونة لجهة أرض الروم. 
لك ناسين ورا حدذا بين بلاد ارم ولا 
رأس الختزير عشرون ميلا وعلى هذا الجيل دير كيره وهو أول يلاد اأرمن. 

فى الجزيرة م وبينهما مقدار فرسخ 5 0 وتدخل 3 00 
وب عابس حار لمحي ع كم 
الشق الآخر من الفرات. وما كان من دير الزور على الفرات إلى جهة الشام فهو 
من الشام» وما كان على الشاطئ الآخر إلى الشرق فهو من العراق. وكذلك 
يقال في الرّقة» وتدخل دومة الجندل المعروفة اليوم بالجوف في الجنوب في 
جملة هذا القطر. كما أن أيلة هي آخر الحجاز وأول الشام. فالعريش أو رفح أو 
فيقال معان الشامية ومعان الحجازية)". 

إذا كنا ارتأينا عنوانًا تاريخيًا عامّاء يتخطى من جهة. الاختلاف فى 
المشاريع والصيغ السياسية - الإدارية التى حملها تعبير «سورية» آنذاك. 
ويتخطى من جهة ثانية أشكال التجزئة التي حصلت في ما بعد بصيغ «دول 
حديثة». فإن هذا العنوان لا يلزمنا بمتابعة تفصيلية وجزئية للمناطق التى 
شملتها تلك الصيغة تاريخيًا وجغرافيّاء بل إن «عمومية» العنوان تحمل 
تبريرًا لاختيار يركز على الوقاتع الرئيسة» ويحاول أن يرصد الاتجاهات 
العامة للمرحلة التاريخية التي اليد قوط عالين التجزكة. ارتكارًا على 
وثائق أبرز القوى الدولية التي أدّت دورًا فاعلا في عملية التجزئة هذه في 
«بلاد الشامكى وهى ود م كئق الخارجية الفرنسية. 


(10) محمد كرد علي. خطط الشام. 5ج في ". ط ١‏ مصححة بقلم المؤلف (بيروت: دار العلم 
للملايين» 4-١1101).)ج‏ ادا" 


ل 
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السكان 
التوزع بحسب الطوائف في الولايات 
وفي دول الانتداب الفرنسي 
وفي المدن والأرياف 


أولا: بيحسب الولايات والسناجق 


والطوائف في مطلع القرن العشرين بشكل أساس إلى مصدرين: الإحصاءات 
العثمانية غير الدقيقة» وتقديرات الباحثين والرحّالة والقناصل الأجانب 
المرتكزة إلى التجميع والمراقبة ونقد الإحصاءات العثمانية. 

غالمًا ما يلحا هؤلاء إلى أرقام فيتال كوينيه (أعمنن© 60 ع كتابه سورية جد 
فلسطين - لبنان» المطبوع في عام ١8957‏ *"» التي هي مستقاة في الأساس من 
مصادر تركية» فيضيفون إلى هذه الأرقام تقديرات انطباعية. 


يُقدّر شكري غانم عدد سكان «سورية» (ما عدا كيليكيا)ء ب ”,5٠٠ ٠٠٠‏ 


(8) اه عنطامان دع ,151191 !14د عله اكتستسمه زمره و00 :ء«تاععاوط اء «وطاط عأسجرك ,أعمنيان أهال/ا 
(1896-1901 بلالاممع.[ .© :واعوظ) .7/01 1 لاء .5عم1ما 4 ,ء150717160ي» 
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أى 


نفس» على أساس مساحة تشمل 5754٠6٠٠‏ كلم" ”2 أ 
١(‏ في الكلم' الواحد. 


بينما يقدذرهم إدمون لوي شاو (لتقطاعى .آ .80) ب عر ا 


يُقرّم جورج سمنة جدولا بمساحة وعدد سكان الولايات 
والسناجق العثمانية التى يعتبرها تشكل أجزاء «سورية الطبيعية» 
بالصورة التالية7©: 
الجدول الرقم )١-1١(‏ 


مساحة وسكان الولايات والسناجق العثانية التي تشكل 
أجزاء اسورية الطبيعية») 


لام “ع 


ولاية أضنة (بالنسبة إلى السناجق السورية الثلاثة) 


المجموع 
تورد مذكرة عرفة مرسيليا المرفوعة إلى وزارة الخارجية الفرنسية 


69 (1919 ععالامول 15) أامرءخ 0 ل عع تنه ورمووع20) 
600 4 .20 ,عكنه ونور كعك ل «رعلز5 18 علاد 5عا0م أء عزع11 )© 12 عبد د5ع80» ,لمقطءة ..آ .80 

.1922 غنم خ-اء111ل) 
)2310 .16 .م ,536 


في عام 2271415 جدولا بالولايات العثمانية التي تتقاسم سورية» مع ذكر 
ومناسكيا وعنة كانهو الكنانة المكافة فى كر هنا اععباذا علي نقد وزاك 
النيشارة [لالجانة فى | سظتيوك ف عا :15118 . 
الجدول الرقم (١-؟)‏ 
التقديرات الألمانية لمساحة وسكان الولايات العثمانية 
التي تتقاسم سورية في عام ١51١6‏ 


سورية (دمشق) 


بحسب تقديرات هوفلان؛» بلغ عدد سكان المناطق السورية الموضوعة 
تحت الانتداب الفرنسى حوالى 7,8٠0١٠٠٠‏ شخص . أما عدد سكان سورية 
كلهاء بما فيها فلسطين» فيقدره ب ٠٠٠ه,٠5,”0‏ شخص”""2. 


انيًا: توزع السكان بين الأرباف والمدن 


من الصعب معرفة توزع سكان سورية بين الأرياف والمدن بصورة 
دقيقة. بيد أنا نعرف على كل حال أن التجمعات المدينية هى على قدر كبير 


)١1(‏ نه 1915 غع11ثما 26 ع1 عفووععلة) «علوتعغاما عتدزد 12 عل عناللطمممءة تباعلة 13 عناذ عأاملا» 
(1915 بع ااتعومةطا؟ عل ععتعصحمم عل ععطسفطء 12 عمم كعغعصدناة وععتقكلة دعل تع اك لالط 


(+2) هكذا ددبت فوج النصء والصحيح هو ٠‏ ا ل را 
)١*(‏ 16-7 .مم بصتاء يط 


١ 


من الأهمية. فالتمركز السكاني في المدن كان يقوى مع نمو التجارة في 
الحواضر الكبرى» ومع تقهقر الريف الزراعي وذواته. وكان أن قويت هذه 
الظاهرة في أثناء الحرب العالمية الأولى. وهكذاء ففى حدود مناطق الانتداب 
الفرادوى: لحكلا يتين م القن صو ف توجو 19/5 ودين بك عل سكا الى اقادة 
منها على ٠١‏ آلاف نسمة» ويبلغ عدد سكانها كلها حوالى .١,70١,٠٠١‏ 
إضافة إلى ذلكء هناك أكثر من ١5‏ قصبةء يراوح سكان الواحدة منها بين 
ور لمن ماشير الى اعد السكان المدويين اما فن 
مطالع القرن العشرين إلى حوالى »١,6٠60,٠6٠٠‏ وعدد السكان الريفيين إلى 
,»© من بينهم حوالى 7٠١,٠٠١‏ من البدو الرحلء ما يعني أن 
الكتلة الفلاحية الريفية السورية المستقرة على الأرض راوح عددها في تلك 
الفترة بين ٠5٠‏ *55 راوع ٠د‏ 00ل/!ا, 0921 

أما أهم المدن السورية التي ضمّت إلى الانتداب الفرنسيء والتي تخطى عدد 
سكان الواحدة منها ال ٠١‏ آلاف شخص. فهي: دمشق التي بلغ عدد سكانها حوالى 
عو" حلب حوالى 560٠.٠٠٠‏ حماة ٠٠٠,٠لاء‏ حمصض 26١0 ,5٠٠‏ عيلتات 
٠٠‏ ,هلء طرابلس 00,٠٠٠‏ أنطاكيا ٠,٠٠١‏ "» النبك »١160,٠٠٠‏ زحلة 6,٠٠١‏ 
كلس (111>]) ٠‏ ٠وق»,‏ داريا (وزععوم) 7,٠: ٠٠١‏ ووو ا 01 


هذاء وتعدد مذكرة غرفة تجارة مرسيليا ”٠‏ مدينة وقصبة فى سورية» عدد 
سكانها كلها حوالى ١5٠0١٠٠١‏ شخصء موزعين كما يلي: 


الجدول الرقم )7-1١(‏ 
عدد السكان في ثلاثين مدينة وقفصبة سورية بيحسب الإحصاءات العثمانية67١)‏ 


.١7 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 
. ١7 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 


)250 .م «رعلممعغاضا علملاك 12 عل عباوتطمموءة متبعلة؟ 15 عتاد غغأ0ل» 


ع 


(:*) هكذا وردت في النصء أما المجموع الصحيح فهو .١,5٠١ ٠٠١‏ 


النًا: التوزع السكاني بحسب الطوائف 


ووو سروم تماق كاي متوونة عدو ونه تاراظن التي رذا لف منها 
سكان «سورية الطبيعية»» مع تقديرات إحصائية عن عدد أفراد كل طائفة”"". 


على الرغم من عدم دقة هذه الإحصاءات» فهيء وفمًا لصفتها التقديرية 
العامة» تقدّم لوحة غنية عن التعدد الطائفي والأقوامي في بلاد الشام» ونسب 
أعداد الطوائتف. حيث نرىء بشيء من الوضوح., الأهمية العددية لكل طائفة. 

5 المسلمون: يُقَدر عددهم بحوالى ٠:١]‏ وا تورغوة لق فرفتين 
إسلاميتين (السّنة والشيعة)» وإلى أربع مجموعات أقوامية تنتمي إلى الإسلام. 

)2 .م ,53120106 

(9) بحسب التقديرات الواردة عند سمنة» يبلغ هذا المجموع 0000 الك لا 


و 


الجدول الرقم )4-١(‏ 


- المسيحيون: يقدر عددهم ب »*0١,500,6٠٠١‏ يتوزّعون على ثلاث عشرة 
فرقة بالشكل التالى: 
الجدول الرقم (8-51) 


١‏ - المسيحيون الكاثوليك 


فرق كاثوليكية ١ , ٠٠٠‏ 67) موزعة إلى : 


؟- المسيحيون غير الكاثوليك 


فرق غير كاثوليكية )280,٠٠٠0(‏ موزعة إلى: 
سريان أرثوذكس أو يعاقبة اوور 


(*#) المجموع الصحيح هو .١,5٠١ ٠٠٠‏ 
284 


“ - اليهود 


فرق ويه ل 70) 


4 - الفرق الباطنية 


فرق إسلامية (باطنية) )38٠١,٠٠5(‏ موزعة إلى: 


(0) بحس التقديرات | اردة عند سمنة» م هذا الى و5 ,2. 
بحسب التقدير : 3 


هذه الأرقام التي يوردها جورج سمنة» كما تلك التي يوردها هوفلان؛ لا تعكس 
الواقع بدقة» فهي تقديرات ذات طابع تخميني. ولها وظيفة دعاوية تبغي إبراز أهمية 
اسورية» للمصالح الفرنسية. وهى فضلا عن عدم دقتها تقع في كثير من المبالغة» 
وهي غالبًا ما تخلط أيضًا الإحصاءات العثمانية التي تمت في إطار ولايات لم تتطابق 
إحصائية لسورية ما بعد عام .١47١‏ وهذا بالذات ما يفعله هوفلان في عام ١171١‏ 
عندما يعتبر إحصاء ولاية حلب» وإحصاء ولاية بيروت» جزءًا من إحصاء #سورية 
الانتتداب الفرنسى». فى حين أن لواءين وأحد عشر قضاء من مجموع الألوية الثلاثة 
والأقضية الواحد والعشرين التي تألفت منها ولاية حلب خضعت للحكم التركي”*'', 
في حين أن لواءي عكا والبلقاء اللذين كانا جزءًا من ولاية بيروت تبعا مع متصرفية 


م6١ غرايبة» ص الى وعوض» ص‎ )١( 
50 


لذلك. قد يكون من المفيد إيراد الإحصاءات الرسمية الأولية التى تمت 
في الستوات: الدولى من الانتداب الفرنسيء والتي دُقق فيها نسبيًا في عام 
060 » حيث تم إحصاء سكان سورية» بحدودها التي وقعت تحت الانتداب 
النزضين بيعت الاتناء الطائفى>» بالشكل العا 00 
الجدول الرقم )5-1١(‏ 
سكان سورية بحدودها التى وقعت تحت الانتداب الفرنسى 


١م‎ 


)1 0 عم امع رع 1م “آ.الا عل ععفاغام ,كتمعايه 7[ 1ه10ك711 كلامك اانفناع ا لاك 1615 كع[ وعتند70* 0 0ممتوج] 
2 ات 23 .زم ,(1931 ,عء205ه.] :متموط ) 
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يقدم ريمود أوزف نام 0*2 20ممطيجة1)» مؤلف كتانب دويلاات المشرق نحت 


سورية الخاضعة للانتداب الفرنسى”'": 


رابًا: التورّع السكاني في الولايات التي أنشأها 
الانتداب الفرنسى 


بناء على الإحصاءات الفرنسية التي قامت بتدقيقها سلطات الانتداب 
في عام 1978 - 21975 يرسم أوزو جدولا بتوزع الطوائف الدينية على 
الولايات السورية التي أنشأها الانتداب الفرنسي بين عامي ١97١‏ و2919478, 
مُقسّمًا المسلمين إلى سَنْة وطوائف غير سنْية (دروز» شيعة» علويون... إلخ). 
والمسيحيين إلى طواتف كائوليكية (موارنة» روم كاثوليك... إلخ)» وطوائف 
غير كاثوليكية (روم أرثوذكس.ء بروتستانت... إلخ). 


(0)المصدر نفسه.ء ص 0 6 
93) المفند تسو عى 1 ل اعتماذا على تقزير :1157 القصيية الامو 


- 


الجدول الرقم )07-١(‏ 
تورْع الطوائف الدينية على الولايات السورية التى أنشأها الانتداب الفرنسى بين عامى ١947١‏ وه97١‏ 


دولة العلويين 


ملاحظة: تجدر الإشارة هنا إلى أن «دولة سورية» القن اللشفنة فى اول كافون القات ابينا ١63:‏ تألفت من اندماج دولتي دمشق وحلبء ومن سنجق الإسكندرون وحماة ودير 
الزور وحوران» وتقدر مساحتها بحوالى يي © الرد١‏ كلمء وعدد سكانها ب ١,١70,76٠‏ شخصًاء موزعين على المحافظات والطوائف وفق الجدول الرقم ١(‏ -8). كما ورد فى 


١, 


ل 


كتاب أوزو. 


25 


الجدول الرقم )8-١(‏ 
عدد سكان «دولة سورية» تبعًا للمحافظات والطوائف في عام ١917©‏ 
ل 


امو" | 71#" 590 053 


ملاحظة: واضح أن الطابع الإسلامى الس هو الغالب على «دولة سورية»)» ولا سيما فى تجمعاتها الكبرى ( حلب». دمشق» حمص» حماة). 4٠5.855‏ شخصًاء مقابل 


65 للطوائف الإسلامية غير السنية - دروز» علويون» شيعة» إسماعيلية» و55 ١75,‏ للطوائف المسيحية. 
المصدر: .74.م,(1931 ,ة3205آ :كلعةط) عمنزاخ-ء 1ط 1 .1( عل ععذاةام ,كتمعجه 7 غأه210ه71 50115 ااتوناعرا نأك كلما دع[ ,عتنا20 ”0 لدم مامكا 


0 ١ 
نَ *. و‎ 


١١ 
ا‎ 
١ 


"01 , 


ال سر 


”,8١ ١84 


ا 
377 


/ا1 ١ه‏ 


0,1 


0 
3 


فى سورد 


الل 


الحدول الرقم )9-1١(‏ 
قّ أواخر الانتداب الفرنبى (من دون لواء الإسكندرون) 


حل 


ع 


ج+- 2 
دك 


6١ 


م وا 


54 


1 


50 ,4ه /اهة ١17,‏ 


ارم 


الك لكا 


١” 75 


4 114 


4, 1١ا/لك‎ 


ا ,”ةع | 850,5١١‏ 


35 
٠. 
20 


لا يتضمن الجدول الإحصائي البدو الذين هم مسلمون, وربما يقدر عددهم 6٠٠,٠٠٠‏ 1 
المصدر : لمم معام[ 8ه عالطتاكم[ا 101081 عط 07 وعءتأمكنتخ عطا تعلطنا لعبو؟آ ,1م11 طه,ل ع7 17 20711125قلة ,تممستسمط أرعطام 


6 .م ,(1947 رووعرط زواع الملا 02100 عاتملا بوعل8 بمملمما) كتنق ]ام 


بالنسبة إلى دولة العلويين التي قدّرت مساحتها بين 506٠٠١‏ و١٠٠٠‏ 
خوالى 1/1/7556 اشيهكاء توزعون نين الطواففب بالشكر :لكا 017 


07 
١١4 


وبالنسبة إلى دولة جبل الدروز: التي تبلغ مساحتها حوالى 
٠٠‏ كلم" (معظمها جبلي والأراضي الزراعية فيها قليلة» لكنها 
خصبة).ء. فلا يزيد عدد سكانها على 20١,778‏ من بينهم 6551/81 
درزيًا والباقون: 


أما في دولة لبنان الكبير: فيتوزع السكان على الطوائف والمناطق وفق 
الجدول الإحصائى الذي يعدذمه 50 كما 0 


(50) انظر أيضا: الجدول الرقم :23١-١(‏ بلاد العلويين: التوزع السكاني بحسب الطوائف 
عاط مدي قوز فا الكنات» 

0 انظر الجدول الرقم :)١١-١(‏ عدد سكان لبنان الكبير موزعين بحسب الطوائف والمناطق 
.)١9755(‏ ص 8ه من هذا الكتاب. 


0 


الحدول الرقم )١٠١-1١(‏ 
بلاد العلويين: صو سدكت والمناطق 


اللاذقية ا حفة 
١م‏ | 48 1, 


ملاحظة: يقدّر أوزو عدد الدروز والعلويين والإسماعيلية مجتمعين ب 2١75786‏ ونسبة العلويين إلى هذا العدد /41 في المئة. أما نسبتهم إلى عدد المسلمين 
السئة فهى 54 فى المئة. 


المصدر: .3 .م ,772013 0) 


0 


الجدول الرقم )١1-١(‏ 


2 


8 
اس ا يي 


33> 
ا 


المصدر: اعتمادًا على: المصدر نفسه. ص 46. 


هده الاحعانات القن تقدمها أوزق :تقل تعن 'تغارير فرضية مقدفة: إلى 
عصبة الأمم في عام ١975- ١9704‏ هي إحصاءات أولية» ولا نعتقد أنها 
تغطى فعلا المناطق وفئات السكان كلها. 

بالنسبة إلى دولة لبنان الكبير» نعتقد أن الأعداد التى يوردها أوزو هى دون 
الواقع. ذلك أن عدد سكان متصرفية الجبل وحدها بلغ في عام ١417‏ حوالى 
> شخصء وذلك بحسب إحصاء إدارة المتصرفية”* '"'. 

الجدول الرقم )١7-1١(‏ 
عدد سكان متصرفية الجبل في عام ١517‏ 


هذ] إلى انتب اقلنانت اخرى سترناك مرو تانق كلد ان 


نعتقد أن سبب الاختلاف يعود إلى بعض الإحصاءات التى شملت 
المهاجرين والمقيمين معّاء وبعضها الآخر كان يصدر عن هيئات وطوائف 


)7١5(‏ لبنان: مباحث علمية واجتماعية: وهو الكتاب الذي نشرته لجنة من الأدباء بهمة إسماعيل 
حقي بك متصرف جبل لبنان سنة 177*5 مارتية »2١9314(‏ نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد أفرام 
البستاني. منشورات الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات التاريخية؛ 218 ” ج (بيروت: الجامعة اللبنانية, 
4 ج ”.ص 155. 


إعاأه 


وأحزاب. ما يؤدي إلى المبالغة في تقدير عدد طائفة معينة» وإنقاص أخرى 
عيبب التساق على ثوريم المناضي ذن الدو ل الناقيظة و الهيعنة على أ جهرتها: 

مهما يكن. تشكل الجداول الإحصائية التقريبية التى يوردها أوزو 
وحوراني وفق الانتماءات الطائفية والتمركز في المناطق» لوحات ذات دلالة 
كبيرة على التركيب الطائفي لكل منطقة. والملاحظ من خلال هذه اللوحات 
«الديموغرافية» أن الدولة التي ارتأى الانتداب الفرنسي تشكيلها على أساس 
صيغة «المجموعة المستقلة» (01000265ا2 دءمناه:20)0'ل لا تشمل فعلا طائفة 
واحدة» بل «مجموعة من الطوائف» تغلب فيها عدديًا طائفة بعينها. فدولة 
سوزية التى -انشاها الاخغلال الفزسن على أفنافن الخلية العددنة الشدة فها 
كانت داف ترقت تعددي واضح. ْ 


بحسب جدول اولاق يبلغ عدد المسشلمية السئة 5 2ك مقابل 
١0‏ من المسلمين غير السنة (دروز» شيعة) علويون. إسماعيلية). 
و0954560١١‏ من المسيحيين من طوائف مختلفة. 

تبرز ظاهرة التعدد وغلبة الطاتفة الواحدة أيضًا فى المناطق الأخرى. 
حيث يتحول فيها المسلمون السُئة (الأكثرية فى سورية كلها) إلى أقليات. ففى 
«جبل الدروز» تصبح الأكثرية درزية» وفي قضاء اللاذقية تصبح الأكثرية علوية. 
وهكذا يمكن أن نتحدث عن جزر أقليات في بحر إسلامي سُنيء وعن أقليات 
الأقليات» وعن أكثرية في مكان تصبح أقلية في مكان آخر"". 

خلاصة: كيف نفسر ظاهر التنوّع التي وقفنا عند جانبها الإحصائى فى 
الصفحات السابقة؟ 


شن ححاك ووليرس (ءوومءانهةا ) إلى أن المدن شكلت على مدار 
مراحل التاريخ مراكز الانبعاث الديني والانشقاقات المذهبية المختلفة. 
ويكفى أن تذكر أمثلة غلى ذلك القدس» مكة) المديثةة اتطاكيك الكوفة) تشحد» 
ويغداده لكن انعو اجدرة الآولى فى الالشفاق النيني :ف المديية لا يعن أن 


فيلوان مفهوم ال (5وعستمصمانة دعمنامورن) لتشكيل «دولة». 
50 3 .م .(1946 ,لتقستالهي) :كاموط) أمعة,0)-عطعمم2 يك اه عتتررى عل ددروكبروم عددرع ارعالا 5عناوعول 
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الريف يبقى معزولا عن تلقّي نتائج الدعوات الدينية المنبثقة من المدينة. 


وذ .وو لمرامن أيضا أن التجرّؤ الديني في أرياف المشرق تم وفق عملية 
تاريخية معقّدة يمكن إذا أردنا التبسيط أن نميز فيها ثلاث مراحل: 


أولا: إن العناصر الريفية تقاوم بارتباطها بآلهتها السابقة اجتياح المعتقدات 
ا ل ل » ما يؤدي إلى تشكل 
«جزر - شواهد» هي بقايا من الماضي تستمر عبر العصور. تلك كانت في 
العا ميو تعنالة انعد دلوتي وى فلل د نكر نين تلاك بشي ان ار قلت الا 
حالة أكثرية الفرق المسيحية المعزولة في بحر الإسلام. | ” 


ثانيًا: لكن قد يكون هناك أشكال هجومية في عملية التجزؤ الديني. 
فثمة طواتف شابة ونشيطة» لكن مضطهدة. لا تتردد في أن تنسحب 
إلى قلب الريف لتتجنب خطر السلطة المؤكر يان المقطفة ولعنمو: فى 
أمان. تلك هي أوضاع , بعض الفرق الدينية المذهبية. والمثل الأكثر 
تدليلا على ذلك هو مثل الإسماعيلية الذين أقاموا مركز نشر دعوتهم 
في السلمية شرق حماة» كذلك مثل الموارنة الذين انسحبوا إلى قاديشاء 
والأرمن الذين أقاموا في سلاسل جبال طوروس. والدروز الذين تركوا 
لبنان في منتصف القرن التاسع عشر ليقيموا في جبل بركاني لم يلبث أن 
حمل اسمهم سريعًا 

كالقاة بو اعذان ابن الموزوموة الذين تقلون شاك أو نيلها رن الزن املق 
أخوعي تللق انمه نامع التتقااس الجر كو رو اخريرة دخاو لحن انوي 
وتلك كانت حالة الأشوريين - الكلدانيين الذين فروا أمام الفتح التركي» وتفرقوا 
من إيران إلى الفرات”"'". 

مهما يكن» تخرج دراسة الأسباب التي أدّت إلى هذا التوزع الطائفي 
الكبير في بلاد الشام على الرغم من أهميتهاء عن مدار اهتمامنا المباشر في هذا 
العمل. والملاحظ على كل حال أنْ أوالية التوزع الطاتفي أدت إلى تشكيلات 
مُعقّدة على الساحة الاجتماعية - الديموغرافية في البلاد. 


2/0 المصدر نفسه» ص . 


/اه 


7 وصف هذا التعدد الطائفي على أنه «موزاييك» طوائف. بحيث 
نلاحظ فعلا أنه في بعض المناطق تختلف القرية في الطائفة التي تقطنها عن 
القرية المجاورة. ٠‏ قفي سنجق الإسكندرون مثالا يمكن أن نعدد ثماني طوائف 
مختلفة» هم: المسلمون السّئة الناطقون بالكردية» المسلمون الناطقون 
بالجركسية" الشيعة العلويون» الروم الأرثوذكسء الأرمن الغريغوريون. 
الكان لبلفمية والافيافة إلى ليوف بوالاميها عيلية الو كانت نوه | التعدد 
كله هو في إطار عدد لا يتجاوز» بحسب تقدير ووليرس في أربعينيات القرن 
العشروق اذاه ا فيد 0 ْ 


2 س 1 فاع مس 1 : 8 0 
تقدم «بلاد العلويين» نموذجًا آخر للتوزع الطائفى هذا. إذ على اساس 


يب 


مهو 25-58 و 50 شخص (في الأربعينيات): هناك ثلاث طوائف أساسية: 


العلويون. 0 السيةع الروم لاود قبن وأدبع ا 0 الخوارةة. 


و 3 


5 ا كاثوليك» بروتستانت» لاتيدء سريان» كلدانء يهود. ودرور 


الظاهرة المددرة ننبها در وام اكز المدينية؛ إذ الأقليات المهددة 
عن ناركن ور برس يت للعيش: إما أن تنكفئ في الريف 
لها نه فيه دفاععا عن طريق 11 والفقر أو السلاح» وإما أن تلجاً إلى 
المدنء متخلية بشكل قاطع عن المقاومة الجسدية» ومعتمدة على تفوقها 
الاجتماعى. وهذا التفوق الذي يكتسب ويثبت عن طريق التخصص 
والتعاضد اللذين هما صفتان طبيعيتان لأي تجمع اجتماعي نشيط ومعزول 
في وسط أكثرية متجانسة. 


يعطي ووليرس مثلا على ذلك: اليهود والأرثوذكس والأرمن. يقول: 
«سريعًا ما اختفى (اليهود) كليًا من أرياف الشرق ليتمركزوا جماعات مدينية 
وغنية في المراكز الحضرية الكبرىء؛ مثل بغداد» والموصل والبصرة» ودمشقء. 
وحلب. والوجهة نفسها في عملية الانكفاء في المدن نلاحظها عند بعض 
الحوافعات المسسيحة ١‏ الأركر ‏ كبريوو الا زفق لور كام 


(74) المصدر نفسه؛ ص ”'1/7. 
() المصدر نفسه. ص 6/. 
(2 المصدر نفسه. ص 6/. 
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المدن والسكان 


أولا: التوزع الديموغرافي والنشاطات الاقتصادية 
بين المدن الساحلية والمدن الداخلية 


تعاظم دور التجارة الأوروبية مع سواحل المتوسط الشرقية» ومع مفاعيل 
معاهدات الامتيازات الأجنبية التى شجعت على الاتجار. ازدهرت المدن الساحلية. 
كنا ازدهرت مدن المخطات: الكيزى الزاقفة خلى طرف المجزات والمواضلات 
البعيدة ( مثل حلب). هذه الظاهرة أكثر ما تبرز في المدن التجارية «الشامية». 
ولاسيما فى المدن الساحلية التى بدأت 7 تؤدي في العصر العثماني دورًا شيع 28 
عمليات التبادل واي ا لو و ل ا البخيت في دراسته 
لحركة العمران في ١حيفا‏ العثمانية» إلى تكوّن هذه الظاهرة» بقوله: «لقد اتسم العهد 
العثماني في بلاد الشام» بتوفير الأمن والحماية لسواحل تلك البلاد» ولقد واكب 
ذلك ازدهار تجاري أوروبي مع السواحل الشامية. فكان من النتائج التي ترتبت على 
ذلك» أن السواحل التي كانت مهجورة منذ إخراج الصليبيين منها فى سنة ١79١م‏ 
قد دبت فيها حركة العمران» ونتيجة للإغراءات التجارية ونظرًا للانقسام الذي أصاب 
الكنيسة الأرثوذكسية» أصبحت العناصر السكانية» خاصة المسيحية منهاء تهاجر 
بالتدريج من الداخل إلى الساحل الذي أصبح يكقسيف سية مسي ا ا 


(1) محمد عدنان البخيت» «من تاريخ حيفا العثمانية دراسة في أحوال عمران الساحل الشامي»» 
ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولى الثانى لتاريخ بلاد الشام.ء جامعة دمشق» دمشق. 8/ا9١.‏ 
09 


إذا كان متعذرًا أن نقدم في إطار هذه الدراسة نماذج للتكوّن الديموغرافي 
في المدن الرئيسة لبلاد الشام خلال المرحلة التاريخية التي ندرس. فإننا نكتفي 
برسم جداول إحصائية من كتب وثائقية معاصرة'"". 


صحيح أن الإحصاءات التي نقتبسها غير دقيقة» وقد يتضارب بعضها 
مع إحصاءات أخرى أوردناها من مصادر فرنسية» لكنها على الرغم من ذلك. 
ونظرًا إلى أنها تورد التوزع السكاني في المدن وفق الانتماءات الطائفية» فإنها 
تقدّم صورة ذات دلالة على التنوّع الطائفي في المدن التي تميث المرا تجارنا 
خلال العهد العثماني. فبيروت مثلا تشكل نموذجًا باررًا لهذه الظاهرة» إذ منذ 
- ليا بدأت العناصر المسيحية تطغى عدديًا على المدينة بحيث نلاحظ 
أنه في أواخر القرن التاسع عشر بلغ عدد سكان بيروت حوالى ٠١١‏ ألفاء ثلثهم 
من المسلمين والثلثان (حوالى :٠‏ ألمًا) من المسبحيين» وأغلبهم كاثوليك””". 

تلتقي هذه الغلبة العددية مع غلبة اقتصادية تمئّلت بتسلم عائلات مسيحية 
ولاسيما أرثوذكسية وكاثوليكية» زمام حركة التصدير والاستيراد من أوروبا وإليها؟". 

يورد بيير روندو 202000 ©) في الجدول الرقم )١" - ١١‏ أعداد سكان 
بيروت وفق توزعهم الطائفي في ثلاثينيات القرن العشرين. 

الجدول الرقم )1١-1١(‏ 
سكان بيروت بحسب توزعهم الطائفي في ثلاثينيات القرن العشرين 


مسلمون شيعة 00005 سريان كاثوليك 1 
1 ا 
يتبع 
20 استخرجنا من كتاب: محمد رفيق التميمي ومحمد بهجت. ولاية بيروت» " ج (بيروت: 
مطبعة الإقبال» .)١91١5‏ جداول إحصائية لعدد السكان وفق توزعهم الطائفي في المدن الساحلية من 
بلاد الشام. راجع الجداول المرفقة في الصفحات اللاحقة. 
فرؤرة .م بأعملن©6 
(5ع2 راجع الجدول (الملاحق-١)‏ الذي نشره ذو كونتن رأسيفاء العائلاات» مصدرة بالاات الحرير 
فى بيروت بين عامى ١9٠١5‏ و١1١91١.)‏ ص”"7: من هذا الكتاب. 


و 


03 


١ 


١‏ م 


كس سه 
الل 
ادم إسسيد ‏ | 2 
ا ا 


يعلق روندو على الجدول بقوله: «إن أعداد الأرمن هي التي رجحت غلبة 
عدد المسيحيين في بيروت 40,٠60٠0(‏ مسيحيء مقابل 7١,٠٠٠١‏ مسلم)). 
ويذكر «أن المسلمين السُنّة ملكوا العقارات» وكان بعض عائلاتهم أمثال بيهم 
وداعوق تتعاطى التجارة الكبيرة» بينما سيطر المسيحيون على القسم الأكبر من 
التجارة. وكانت بيدهم المصارف والأعمال التقنية وكل المهن الحرة تقريبًا»*". 

صحيح أن الغلبة العددية في بقية المدن الساحلية ظلت إسلامية» لكن 
العناصر المسيحية شهدت «ترقيًا اجتماعيّا؛ ملحوظاء أشار إليه بوضوح مؤلفا 
ولاية بيروت, رفيق التميمي ومحمد بهجت. حين وضفهما الحياة الاجتماعية 
في كل من المدن الساحلية. 


١‏ - حيفا 


ل ل 0 «إن المسيحيين الوطنيين في 
حيفا يأتون بالدرجة الثانية بعد المسلمين باعتبار الكمية» فيقرب عدد 


هؤلاء من عدد المسلمين. وقد جاء في إحصاء عام 7ه 1917م 
أن عدد المسيحيين الوطنيين هو 4747 شخصًا. يقيم هؤلاء في الجهة 
الغربية في حيفا في الدور التي بنوها لأنفسهم نظرًا لمسناعده” التحالة 
المالية [. .] (ثم) إن الصناعات التي يشتغلون بها هي أرقى درجة من 
الصناعات التى يشتغل بها المسلمون. فالمسيحيون فى حيفا يشتغلون 
بصنعة البقالة والمعمارية وتبليط الطرقات ونحت الأحجارء ويشتغل 


(60؟) .28-29 .مم ,(1955 بأعصممرءط .ل :حتيوط) ادرءز0' كه كدان 0777 ك6[ ,1802001 عجرعزم 


1١ 


الأرثوذكس ومن الكانوليك أصحاب ثروات؛ حتى إذ ينهم من بحسب 

من الأغنياء الكبار. فتقدّر ثروة #الراجد ميم سكي أ سبعيرة اله لمرة» 
وويما زادت نروة الواحد متهم على ماثة ألف لير ة ما بين أملاك وأراض. 
أما الذين تراوح ثروتهم مابين 5٠٠‏ و٠٠50‏ ليرة وبشتع د كالما 
فهم كثيرون. يشتغل هؤلاء دائمًا بأعمالهم وأشغالهم ادلي جهودهم 
وراء إنماء رؤوس أموالهم. أما من جهة المعيشة العائلية فهم أرقى من 
المسلمين بدرجات (...)2©“90, 


أما بالنسبة إلى مسلمي حيفاء فورد بوصفهم: (إن الكتلة الإسلامية في 
حيفا هي أحط الطبقات وأضعفها من جهة الحياة الاجتماعية العمومية» ورغمًا 
عن أن عدد المسلمين هنا يبلغ الأربعة آلاف وخمسماتة» وهم نصف الأهلين 
في حيفاء ولكن ليس لهم مقام أو وجود. ويكفيك للوقوف على حالة المسلمين 
في حياتهم الاجتماعية وفي معيشتهم أن تتكلف مشقة الذهاب إلى محلتهم 
التي يقطنونها (وادي الصليبية) ...». وعن المهن التى يتعاطاها المسلمون 
فى كنا ورد اننا الأكتورة الحظية قرم ونه المبرلقي لظفا فأبتاو ها م 
أرباب الصناعات العادية وأكثرهم بحارة أو صيادون أو أصحاب زوارق» وقسم 
قليل منهم باعة (صغار) وأصحاب فهاوي أو منجدون. وأمثال هذا من أرباب 
الصناعات الصغيرة)”"". 


5 - صور 


عن قصبة صورء يذكر مؤلفا ولاية بيروت: «تخمن نفوس صور بالوقت 
الحاضر بستة آلاف أو بسبعة آلاف» ونصف هؤلاء مسلمون والنصف الآخر 
مسيحيول» وتمسسماثة من المسلميق فين أهل السدة والباقي من المتاولة. أما 
المسيحيون فأربعمئة منهم موارنة» و١٠٠‏ لاتين والباقون روم. ويوجد في 
القصبة عدد قليل من اليهود والبروتستانت». وبعد أن يصف المؤلفان الحياة 
الاجتماعية لدى المسلمين (سّنة وشيعة): الفقرء بطء الحركة» انعدام الحياة 
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العلمية» يذكران: «أما الطوائف المسيحية في صور فإنهم يستجلبون افر 
أكثر من سائر الطوائف» فهم يشتغلون بالتجارة. ولقد حصل عندهم انتباه فى في 
الأيام الأخيرة بواسطة مؤسساتهم الدينية والعلمية»؛ وبسبب اختلاطهم الدائم 
بالأشغال مع المسيحيين في بيروت وصيدا وجبل لبنان. ويعدون اليوم أرقى 
الطبقات في صور من جهة المعيشة والحياة البيتية. ويوجد بينهم من يعرف 
الألسنة الأجننية)0". 


* - طرابلس 


عن طرابلس يذكر المؤلفان: «إن ثلثي المسيحيين الذين هم حمس 
السكان في طرابلس هما من الروم الأرثوذكس. أما الثلث الآخر فهو من 
المارونيين والكاثوليك واللاتين والبروتستانت ا كانت التجارة قبل 
نصف قرن في أيدي النصارى. وكانت ثروتهم في ذلك الزمن بالغة جدًا. أما 
المسلمون فكانوا أرباب حقول ومستغلات. ولم يكن لديهم شيء من النقد. 
ثم شرعوا باستقراض النقود من النصارى وأخذوا يتعاطون التجارة. وما 
لبث أغنياء النصارى أن أهملوا التجارة مستندين على ثروتهم النقدية الطائلة 
وربحها الوافر وأمعنوا في إقراض النقود بالفائض الفاحش وانغمسوا في 
باد 

يشير المؤلفان أيضا إلى تدهور أحوال المتموّلين المسيحيين في طرابلس 

في أواخر القرن | التاسع عسشر وأوائل القرن العشرين وبدء صعود تجارة 
المسلمين. وخلافا للحالاات السائدة في بقية المدن الساحلية. ولااسيما 
في بيروت» تقدم طرابلس وضحًا مختلفًا في توزع الثروة , بين المسلمين 
والمسيحيين. يذكر المؤلفان أن التجارة انتقلت في مطالع القرن العشرين إل 
أيدي المسلمين بعد أن هاجر عدد من أغنياء المسيحيين في طرابلس إلى مصر 
وورد حول هذه النقطة ما يلي: اعادن بعصهي طرابلسن مهاجدز 000 
حل الكو اساي وخلصت الهم انور التجازة والعردرا ماله يوون ثم كانى 
في أيديهم ولم تزل». 


«والآن لا يزال بعض الأسر المسيحية من الطرابلسيين في مصرء 


673 المصدر نفسه» ج :١‏ القسم الحنوبى. ص 1. 
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يتعاطون التجارة» ولديهم من النقد ما يفيض عن بضعة مآة [هكذا] ألف من 
الليرات. وإن ما يرى اليوم من الثروة في أيدي الأسر المسيحية في طرابلس 
هو من الثروة التي تكتسب في الخارج وتدخل اك طرابلس (...)). 


يقيم المؤلفان مقارنة بين ما يملك المسيحيون والمسلمون من الثروة 
00 فيذكران: «إذا كان مقدار الثروة النقدرة ليو نا “فين اللير ايك “عل 
التخمين فإن عشرهاء أي ماتة ألف ليرة ة منهاء في أيدي المسيحيين. غلن آنا 
لو نظرنا إلى مقدار النفوس لرأينا من الواجب أن تكون تلك الثروة ضعف ما 
هي عليه. ولهذا السبب نعلم أن المسيحيين على تأخر. 
(أما الأموال غير المنقولة يجب أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول 
زيتون طرايلس» والثاني البساتين» والثالث ا والمسقفات. 


«إذا قدّرنا قيمة الزيتون فى طرابلس بثلاثماتة ألف ليرة يكون منها 
وقران كلكتين ألفه ابيرق اع عتتررها فى الاق الع هيو هذا فلل 
بماك آم قبدة االنينا مرق جنا نها اتقلان بجا عقر تعن ليون لبر وعد 
المسيحيين منها مقدار عشرة آلاف ليرة فقط. وعليه تكون نسبتهم 
إلى المسلمين واحدًا من ستين (...). أما العقارات والمسقفات 
فإن قيمتها بالنظر إلى القيود الرسمية هي نصف مليون من الليرات». 
ولكن حقيقتها تربو على مليون ونصف. والذي في حوزة النصارى 
متها بقرسه من الخمس: أ مقدان شافين أو مافين وعخمسين الفتف 
ليرة اوم امنا 


عن طبيعة الطبقة السائدة في طرابلس يذكر المؤلفان ما يلي: «إن جميع 
الأسر الغنية تشتغل بالتجارة والزراعة» ولا سيما بالفاتئض. لذلك يمكن أن 
نسمّيهم تجارًا بالمعنى العمومي؛. لأن الأرباح التي تحصل من الصابون 
والزيت والحرير والغنم والحبوب وأمثالها من المواضيع التجارية هي 0 
دكقين. فقو أرباح الزراعة ودخل الأراضي. حتى إنه يوجد في طرابلس من 
أسّس مصرقًا وأخذ يصطاد به الأرباح الجسيمة)”». 


(٠غ)2‏ المصدر نفسه. ج ؟: القسم الشمالى. ص 0 5. 
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5 - اللاذقية 


بالنسبة إلى اللاذقية» يذكر يوسف الحكيم في مذكراته: سورية والعهد 
العثماني ما يلي: «كانت ثروة اللاذقية في ذلك العهد (القرنان التاسع عشر 
والعشرون) قائمة على استثمار الأراضي وأهم حاصلاتها الزيتون والتين 
والعشي»والشووي يتشتلت ‏ انواعها: وعلى زراعة التبغ في جبال اللاذقية 
وصناعة الزيت والصابون وحرير الشرانق. كما كانت التجارة قائمة على تصدير 
هل المتؤاد واسكيراد السكن دوا لأرز :و الاووية 0:): 

«انصرف كبار وجهاء اللاذقية من آل هارون وخزندار ومفتىي وشواف 
وشريتح ورويحة وشاهين وصوفان وزيادة ودنورة وغيرهم إلى زراعة واستثمار 
أراضيهم الواسعة دون أن يفكروا في التجارة حين كان يتعاطاها على قدر 
محدود الكثيرون من إخوانهم». 

أما الذين جمعوا بين الزراعة والتجارة في ذلك العهد فهم في أغلبيتهم من 
الطائمفة المسيحية. ويذكر المؤلف عددًا من هؤلاء: «مخايل سعادة كبير وجهاء 
المسيحيين وأخوه جبرائيل وكانا فى مقدمة رجال الاقتصاد). 

يضيف الحكيم: (وقل برز بعد ذلك أبناء جبرائيل سعادة الثلاثة وديع 
وإدوار ورودلف» وأصبحوا ف مقدمة أثرياء اللاذقية (...). 

«وقد أحرز الوجيهان إبراهيم وإسحاق نصري المقام الأول في التجارة 
والثروة النقدية والعقارية»» ويضيف صاحب المذكرات: «وبينما كان أولهما 
إبراهيم محور الحركة التجارية في اللاذقية انصرف أخوه إسحاق إلى الاهتمام 
بالقتويون الوطنية و الال 011 

بالنسبة إلى توزع الثروة في اللاذقية» يقدم مؤلفا ولاية بيروت مسحًا اجتماعيًا 
أُوَليّا للفئات التي يتشكل منها مجتمع اللاذقية» وتعدادًا لمصادر الثروة وقيمتها 
تبعًا للانتماء الدينى والاجتماعى. يمدر المؤلفان عدد سكان اللاذقية با؟ **و 50 
نسمة» «أربعة أخماس هذا المجموعء تتألف من المسلمين السنيين» والخمس 


الآخر من الروم الأرثوذكس والمارونيين والأرمن والبروتستانت اللاتين...). 


(51)يو سفا ا 3 ربة وا العثماد .ص 40-985. 
يو يم» سو ني» ص 


10 


ااوينقسم مسلمو اللاذقية من حيث الحياة العمومية الاجتماعية إلى ثلاثة 
أقسام: الأغنياء والطبقة الوسطىء والعوام. 

(إن ستو الظيقة الأول أصحاب الأملاك والأراضي والذين لديهم 
الثروة الضخمة» هم عبارة عن سبع أسرء ويوجد بين أفراد هذه الأسر أشخاص 
لهم من الثروة النقدية ما يراوح بين عشرة الاف وخمسين ألف ليرة» ومن 
ادح المتوي واااو او و 4ك 1010 لير 

يوجد بين أصحاب الأراضي من يشتغل بالزراعة فقط. ومن يتعاطى 
التجارة. فالذين يشتغلون بالزراعة يولجون بأعمالها شركاءهم من القرويين. أما 
التجارة في اللاذقية فعبارة عن تجارة التبغ والبيض. 

ااوتخمن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هذه الامير السبع 


و ٠‏ نشمة ::وعخا لا" ونساء 1 


يشير المؤلفان أيضًا إلى غياب التحصيل العلمي الحديث في أوساط 
المسلمينء» ويعلقان على ذلك: «هذا الانحرام حال بينهم وبين الاستفادة التامة 
من ثروتهم الوافرة. وجعلهم عاجزين عن خدمة بلادهم وإعلاء شأنها...». 

بالنسبة إلى الطبقة الوسطى من المسلمين» يذكر التميمي وبهجت: «أما 
الطيقة الاعتماغية” الذاية افق المعلمية :فين :عبازة كن «وساط القاسن 6 وعكة 
عا تلاق اهنم العفة ورور على انق وموك أذ الجخ واد ادبيو ناذا فينيها 
أن ثروة كل عائلة من هذه العائلات تراوح بين 7٠٠٠١‏ و8:00 ليرة» ودخلها 
السنوي يراوح بين 7٠٠١‏ و٠١00‏ ليرة يتضح لنا أن مجموع قيمة أموالهم المنقولة 
وغير المنقولة لا يقل عن ”٠٠ - ٠٠١‏ ألف ليرة». 

«وهذه الطبقة أيضًا تشتغل بالزراعة والتجارة. ولا تختلف معيشة هؤلاء عن 
معيشة أرباب الطبقة الأولى إلا أنها أنقص منها بدرجة» ولا يمكن العثور بينهما على 
فرق ملموس من حيث الموقع الاجتماعي. فإذا أغضينا عن كمية الثروة نستطيع أن 
نعتبر هاتين الفئتين طبقة واحدة. (ثم) إن أرباب الكسوة العلمية (العلماء) والذين 
اشتهروا بدراسة العلوم الشرعية» كلهم من أفراد هذه الطبقة (...)). 
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«أما الطبقة الاجتماعية الثالثة فهي عبارة عن السواد الأعظم من الخلق. 
وهي تتألف من الذين يشتغلون بالنوتية أو , بيع الخضرة. أو من زرّاع البساتين» أو 
العمال وغيرهم من الصفوف الاجتماعية وأكثرهم يسكن في محلة «الشحاتين» 


و«الصباغين». ومع هذا لا يقل دخل أحدهم عن 7٠٠٠١ - 7٠٠٠١‏ قرش في 
السنة»). 


عن مستوى التعليم لدى المسلمين بعامة» يذكر المؤلفان ما يلي: «وعدد 
الذين يُحسنون القراءة والكتابة بين جميع مسلمي هذه البلدة يناهز عشرين من 
المائة في الرجال وخمسًا منها في النساء. ثم يوجد بينهم ستة أو سبعة أشخاص 
من متخرجي المدارس العالية» وقريب من مائة من دارسى العلوم الشرعية: 
أما الباقون فتحصيلهم يسير جذا. وهذ اود اسان :مقاط السيوقة الفكرية في 
اللاذقية). 


أم] نصارى اللاذقية. ناوه أخماسهم ا الأرئوذكسن» والخمس 
الآخر من بقية الطوائف. ومعظم الثروة توجد في أيدي الأروام. ولهذا فإن 
موقع بقية الطوائف المسيحية بالنسبة إلى الأروام» موقع حرمان بحت. 

«والحياة الاجتماعية في هؤلاء الأروام تماثل حياة الطبقات الاجتماعية 
الإسلامية. ويوجد في طبقتهم الأولى أسرتان هما أرجح وأرقى من نظرائهما 
المسلمين سواء ذ في الثروة أو في نسق العيش. » وثروة كل واحدة من هاتين 
الاسمرية لصي ةا كارا 17 ا وا 1 في أيديهما تراوح بين ٠١ - 5١‏ 
ألف ليرة ة. ودخلهما السنوي لا يقل عن 1 - 7 آلاف ليرة. 

«ويوجد فى الطبقة الوسطى بين المسيحيين بضع عائلات أفرادها من 
أرباب الأملاك, أما أفراد الباقيات فيشتغلون ببعض المهن والصنائع» وترى 
الطائفة المسيحية أسبق وأرقى من جارتها المسلمة من حيث المزية العلمية 
والسويّة الفكرية. فإذا قسنا هاتين الطائفتين ببعضهما مع مراعاة عدد أفرادهاء 
نجد عدد الذين يُحسنئون القراءة والكتابة من رجال المسيحيين أكثر من 
المسلمين. أما نساؤهم فإنهن أرقى بكثير من النساء المُسلمات...490. 

أما المدن الداخلية الكبرى في بلاد الشام: (دمشق - حمص - حماة - 


(؟5) التميمي وبهجت» ج ': القسم الشمالي» ص 519 - ا 
4 


الاح مسق ا إلى ا الحيذار. أو تتمحور عندها روافد لإا 
الرواعير البخير الى لاط الررسد اليه لوقه إنها رحاب ل قي د 
فضلا عن الإنتاج الحرفي فيها الذي استمر حتى مطالع القرن العشرين» يقاوم 
باشكال محدودة الغزو 0 الاوروبي. وآما سس حيث ا 0 فإن 
الطوائف الم 1 وإذا كان ا ان 3 في هذه الدراسة الوثائقية ة مادة 
إحصائية واقتصادية تغطي معظم المدن الداخلية في بلاد الشام. فإننا نكتفي هنا 
بتقديم بعض المادة التاريخية لمدينتين رئيستين في بلاد الشام هما دمشق ق وحلب. 


ه - حلب 
بالسعة | 2 عه ا لاحو اك صر سه 
حلب الجدول الرقم )١4 - ١(‏ بعدد سكان المدينة لعام 0191717). 


الحدول الرقم )١5-1١(‏ 
مسعاتيو تم يزه بن فط 


(4) كامل حسين بالي الغزي» كتاب نهر الذهب في تاريخ حلبء. ” ج (حلب: المطبعة 
المارونية» »2)]١977[‏ ص 777-17750. والملاحظ أن الغزي يستخدم كلمة «أمة» للتعبير عن الطائفة 
الدينية. و(إسلام» بمعنى «المسلمون السنة». 

639 هي المفردة التي يستخدمها الغزي بمعنى «الطائفة»). 

1/ 


يضيف الغزي إلى جدوله الملاحظة التالية «إن عدد الغرباء في حلب المبيّن 


فى الجدول هو دون حقيقته» فقد علمنا عن يقين أن عدد مهاجري الآرمن الآن فى 
ماردين وأطرافها والأتراك المهاجرين عن بعض بلاد الأناضول فرارًا من الجندية 
يزيد على عشرة آلاف نسمة». ويُقدّر الغزي أن «سكان حلب قد يفوقون المئتى 
ألف نفس فى حال إجراء إحصاء دقيق)2). 


5 - دمشق 

بالنسبة إلى دمشق لا نملك في الواقع إحصاءً لسكانها في الأعوام الأولى 
من القرن العشرين. بيد أنه يمكن أن نورد التقديرات التي أوردها عبد الكريم 
غرايبة في كتابه سورية في القرن التاسع عشر ١85٠‏ --24**148105. للعام 
5 . وتشير هذه التقديرات إلى أن عدد سكان دمشق بلغ في هذا العام 


(]) المصدر نفسهء ص 1-1720 .١17‏ 
(56) غرايبة» ص ”ل9. 
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الحدول الرقم ١(‏ -ه١)‏ 
سكان دمشق في عام ١/17"‏ 


ارمن ارثوذكس 
ا 
سريان كاثوليك 


من الصعب أن نتعرف إلى توزّع النشاطات الاقتصادية على الفئات 
الاجتماعية وفق انتماءاتها الطائفية فى هذه المدن. فعدا كتاب ولاية بيروت 
الذي يقدم مسححا اجتماعيًا غنيّا لمدن الساحل في الأعوام الأولى من القرن 
العشرين (قدمنا بعض نماذج منه)» لا نعرف كتابًا وثائقيًا مماثلا أولى هذا 
الجانب الاهتمام الذي أولاه إياه كتاب ولاية بيروتء بالنسبة إلى مدن الساحل. 
فلا كتاب الغزي عن حلبء ولا كتاب خطط الشام لمحمد كرد عليء يتطرقان 
ال هذا الجانته بامكتناء اشتارانك«متريعة لود بحضها: 

في معرض حديثه عن تجارة حلب يقول محمد كرد علي: «وكان في 
حلب وكلاء لتجار الهند وبلاد الكرج والفرس والأرمن وغيرهم» وللبنادقة بين 
أمم البحر المتوسط موقع ممتازء ولئن أفقد حلب فتح الطريق البحرية إلى الهند 
الشرقية بعض مكانتها التجارية» فقد كانت في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
زاهرة بتجارتها. وكان فى حلب سنة ١/1/5‏ ثمانون وكالة تجارية لبيوت تجارية 
أوووفة: وأكثز اعتماد الأو ؤوشية على سماسرة من اليهود يتجرون بالصادر 
لوالو او يي . 


00 ك3 علي» ج 6 صن 1 


يضيف كرد علي: «وكثر عدد الإفرنح في حلب أكثر من دمشقء لأنها 
أقرب منفذ لاتصال الشرق بالغرب (...) وقد تناسل بعض الإفرنج في حلب 
وارتاشوا وتأثلوا وعَدّوا كأنهم من أهلها»”". 
عن المحور المهيمن فى هذه التجارة يقول كرد على: «((...) وبسوء 

السياسة الممخالفة لما هو جار في أوروباء إذ كان ينشط التجار الغرياء دون التجار 
الوطييةة ؛ أصبحت معظم التجارة العربية في الشام تجري تحت اسم أوروبي. 
وقبل أن يفتح إبراهيم باشا الشام كان التجار الوطنيون يدفعون إلى الإفرنج ثلاثة 
ونصفا أو أربعة في المئة ليتأتى لهم أن يتجروا بأسمائهم؛ لأن الإفرنج لا يدفعون 
على الأكثر زيادة على أربعة في المئة من كل ما يطلب من المكوس والضرائب. 
عل ضية كاك العرت خاضعة لأداف 1 أو 3ل :ؤريها ١1:‏ نالوق 

كدق اذ عراف المملضين ة قاد قو لارام وافهان لوصا هه الورافي: 
وامهاب الخرق قرا ل مع انه الافكر عدا دن قد العمارة الا ورور من 
اراك القوق العسريو 7" ْ 

يقول محمد كرد على في ذلك: «على أن بعض البلدان استفادت كثيرًا من 
المحرك كاز روخص ١‏ لوؤادق لح أبمتما كر ماي رو و مات ب ورور وتو سرون 
ويضيف نقلا عن الغزي: إن التجارة في حلب آخذة بالتقدم منذ ثلاثين سنة 
ولذا كثر عدد التجار زيادة عظيمة بحيث بلغ ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه قبل 
هذه المدة» وكان معظم هذه الزيادة في أيام الحرب العالمية فإن أرباح التجارة 
القن كاتك فى عفيونها جرت الغدد الكبين تمخ. درق الصتائع” البدوية من 
صنائعهم إلى الاسترزاق بالتجارة فنجحوا وربحوا أرباحًا طائلة» ونشأ من بينهم 
أضحاف ثرو ة سا0 

مف 5 مشيرًا إلى بدء انخراط المسلمين في هذا النوع من 
التجارة: (... ولك بت في العهد الأخير. وخصوصًا ود المسلمون 
يجارون مواطنيهم المسيحيين في تعلّم اللغات الكومة وكنتون اصيول التحارة 
على أساليب أمم الحضارة» ويتعرفون إلى أوضاعهم الجديدة في استثمار 


(0) المصدر نفسه. ص 557. لعل هذا ما يفسر العدد غير القليل الذي يورده الغزي لسكان 
حلب «الغرباء» والذي يقدره بحوالى ٠١‏ ألما في عام .١9475‏ 

(54) المصدر نفسه. ج 4؛ ص 59 ؟. 

(9؟) المصدر نفسه. ص١‏ 70. 


١‏ /ا 


أموالهم في مصارف خاصة بهمء إذ [إن] الغربيين يتعذّر عليهم أن يتوسعوا بعد 
يلار" ا ا ا ا ل 
في في القرن الماضي وقطع أرزاق الشاميين في عقر دارهه)7” 

إذا كان النصارى قد استفادواء كما يشير إلى ذلك جان سوفاجيه 521002860 .[) 
في دراسته عن التطور العمراني لمدينة دمشقء من «الامتيازات الأجنبية» التي 
أماقيا! تبر عتما تووم و عد ف داه النرولة رو دو ايكيا السو و بود لاع 
الأطراف» فإن دمشق من ناحية اخري كانت تقدم إلى سكانها جميعًا عبر موقعها 
الجغرافي على طريق الحج موردًا أعظمء. حتى آخر القرن التاسع عشرء لا يستفيد 
منه ا فحسبء بل مسلمو مناطق واسعة من الدولة العثمانية. يقول: 

. إن تطور دمشق في هذا العصر (العصر العثماني) تأثر بعوامل (...) هي تلك 
1 التي كانت تهم الإمبراطورية بأسرها». 

«وأولها كيان تلك الإمبراطورية نفسها الشاملة شرق البحر المتوسط بكامله. 
حتى أصبح ممكنًا لكل فرد من رعية السلطان الأعظم أن يسافر من الدانوب إلى 
الأوقيانوس والهندي ومن بلاد العجم إلى المغرب دون أن يخرج عن الشرائع 
نفسهاء ولا عن النظام الإداري الذي اعتاده (...) ولا أن يحتاج إلى الأخذ 
بقطع من النقود غير التي عرفها في بلاده. وهي حالة لا تخفى أهميتها في سبيل 
تعزيز حركة التجارة الداخلية» حتى إن المكوس والرسوم المتعددة واستبداد 
الموظفين واضطراب الأمن في الطرقات لم تتمكن من عرقلتهاء لأنها كانت 
تُعد تجارة خارجية وافرة الأرباح». وذلك أن الموافقة على الامتيازات الأجنبية 
«فتحت المرافئ التركية لتجار أوروباء فأخذوا يُصدّرون إليها الكميات الهائلة 
من المصنوعات على اختلاف أنواعها. ويستوردون منها كميات كبيرة من المواد 
الأولية. وكان أكثر الناس فائدة من هذه الحركة نصارى البلاد» فإن معرفتهم 
بالعادات المحلية سهّلت لهم أعمال الوساطة والسمسرة والترجمة» وقد استفادت 
دمشق فائدة جليلة من هذه الحركة التجارية المزدوجة بفضل قربها من «أسكلة» 
صيدا الفرنسوية»». 

على أن حركتها المهمة - يضيف سوفاجيه - كانت تتجه ناحية أخرى» 


وذلك بفضل موقعها الجغرافي على طريق الحج. وهكذا فقد كان الحج إلى 


لل 60 المصدر نفسه» ص 07 .١‏ 


/ 


مكة مورد المدينة الأعظم حتى آخر القرن التاسع عشر». ويفسر سوفاجيه سياسة 
السلاطين العثمانيين في تنظيم طريق الحج كما يلي: «فأنشأوا (السلاطين) على 
طريق مملكتهم المتجهة نحو الحجاز الخانات» والجسورء والمخافرء وأقاموا 
اناق حمر دايا ان وجمان امن دود وى لخر سيك راد 
الحضر المأهولة المتمدنة محل اجتماع الحجاج القادمين من الشمال (...) 
ولكي نفهم أهمية هذا الحادث السنوي على وجهة الشام - يضيف سوفاجيه - 
علينا أن ننتبه أن هذا النظام لا يستفيد منه السوريون وحدهم. بل هناك أيضا 
مسلمق الحزيرة: (العليك :وكروسعان» .والقوقاس»: :و ادويحان». والاناضول: 
والبلقان. والقرم ومسلمو إسطمبول نفسها. وهي أوفر مدن البحر المتوسط 
وكا نا فيك الل )0 


تأنًا: نموذج عن تورْع السلطة والثروة 
فى دمشق على العائلات والطوائف” 


حتى مطلع القرن العشرين كانت السلطة المحلية في دمشق قد تشكلت على 
القواعد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التى نشأت فى إطار الدولة العثمانية 
بعل عام أذ كانت عملية «تتجير) ل 2 الحيواتةة ولا شيما 
التلعك:حتاقع بالاعتانا تمن غات وعلجاء تو اقزر امه إلى نر تسن الصيطرة على 
الأراضي وتسجيلها بأسماء وعائلات - الأعيان. وكان التنظيم الإداري العثماني 
للولايات والألوية (مجالي الإدارة والمناصب الإدارية الأخرى) يفسح المجال 
أمام ترق اجتماعي وسلطويء وسيلته «المنصب الإداري» الرفيع الذي يسعى إليه 
في إسطنبول إما عن طريق الشراء والرشوة» وإما عن طريق الخدمات المختلفة 
للسلطة المركزية. وكانت أيضا إصلاحات «التحديث» العثمانية تقدم إلى واجهة 
السلطة المحلية عائلاات مسيحية ويهودية كانت قد جنت ثروات نقدية كبيرة من 
خلال العمليات التجارية مع أوروبا. 


(51) جان سوفاجيه؛ دمشق الشام: لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد الانتداب؛ ترجمة 
فؤّاد اليشتاتى اإنيراواتة المطيعةه الكانو ليك 1571 لاون 54ج 

(81)العتعاافن امعان المعلومات عن هذه النقطة على الدراسة القيمة: فيليب خوريء. «طبيعة 
البلمة اللاي رتو عها افق كمقيع: الاوك ره ل اورف اديه الى الجر قر اندر يي الغا دل اننا ريخم 
بلاد الشام. جامعة دمشق. دمشقء» ١911/8‏ . 
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يقول فيليب خوري: «وبالنظر لازدياد الأفق وحرية العمل استطاع زعماء 
الأقليات أن يستخدموا مراكزهم في الإدارة المحلية وصلاتهم مع أوروبا لإقامة 
قاعدة متينة للثروة والنفوذ. وقد تأكدت سلطتهم الفعالة بعد أن أصبحوا الطبقة 
التجارية السائدة في دمشق. وقد لعبوا بوصفهم من التجار دورًا أساسيًا في 
امتصاص اقتصاد الولاية تدريجيًا إلى داخل اقتصاد أوروبا. وكانوا باعتبارهم من 
المرابين والمصرفيين يسيطرون على السيولة النقدية. فأقاموا صلات اقتصادية قوية 
مع البيروقراطيين - أصحاب الأراضي فقدموا لهم الرأسمال لتمويل مشتريا 
من الأراضي ومشاريع السكن. وفي الواقع لقد جمعت عائلتان مسيحيتان هما 
عائلة قدسية وغائلة شامة بيه المناضبت البيرة قراطية: ورأسمال: التجان لشراء 
الأراضيء وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت هاتان العائلتان قد انضمتا إلى 
جماعة العغاكا يك التي مكلك مساحات كبيرة من الأراضين في دمسى ادا 

يُعدد خوري أيضًا أقوى العائلات الدمشقية المسلمة مالكة الأراضى 
أنوااة: العظم. العايد» اليوسفء رم بك القوتلى. البارودي. سكرء المهاينى. 
اغريبوز» بوظوء ويستعرض أشكال صعودها السياسي والاقتصادي عن طريق 
خدمة «السلطة» كلام د وعن طريق إقامة أشكال من التحالفات مع العائلاات 
وتكوين شبكة من الأتباع في الأحياء والقرى» بحيث تستطيع أن تشكل قوة 
اجتماعية 0 7 فوة سلطوية 2 خدمة السلطة المركزية في إطار 

.قر أن هذه العثلات بلقت في أو رن العشرين ا 0 
0 0 د م عسشرة 0 مس حية ة وأربع 90 يهودية69. 

من هذه العائلاات العسلهة التي ترد العم نها: الأيوبي. المالكي. الحلبي. 
العمري. الميداني. العطار. حمزة. المحاسني. الأسطواني. المرادي. الركابي. 
الحفار» الجلاد. الحكيم. الطباع. العظمة. الكرم ا 

الملاحظ أن هذه العائلات هي التي احتلت مواقع السلطة في النصف 

() خوريء «طبيعة السلطة السياسية». 


(:0) المصدر نقسه 
كك 6 المضدق نقفسه 


/ : 


الثاني مق القرن التاسع عدن .وحتن عام 16)«وهن التي ستحتل في ينها 
بعد واجهة العمل السياسي في مرحلة بروز الحركة المطلبية العربية في مدن 
المشرق العربي. والتي 9 فيادتها بشكل أساسي ابذاك الكيمان المسحعون 
المشرقيون في المدن» كذلك في مرحلة الحركة الفيصلية وتكوّن حزب الشعب 
فى سورية في ما بعد. 

أت هذه العائلات: بشكل أسامن دور وسيط السلطة المركزية فى 
المجتمع الدمشقي» ولم تشكل «طبقة» بالمفهوم الغربي للتعبير (مصالح 
وتغانية ع :و أبنو لوعهنا والقدة 2 لذللق وبهيدا ف التسيتفا نه التو بعووتنا عليه 
هبون الحاركبة الكداولة (إقسا ف ب وبري ارنة كورة أن اصفيرة )عب 
البحث عن أوالية السلوك السياسى «لهذه العائلات عبر تحديد العلاقة القائمة 
موقل السعرياف الدلؤقة: الملطه عبر الجها ف الأدازى (الختضت أو الوظينة ): 
الأسرة باعقازها وحسدة اعتيافة »:والملكة واشكال الامعهاواة وهنا امن 
التنويه بدراسة فيليب خوري التي نعتبرها إسهامًا مهما في طرح هذه الإشكالية 
وخيلها: 

لعل إيراد بعض الفقرات من تحليله يُلقي الضوء ء على هذه الأوالية التي 
يشكل فهمها مدخلا لا بد منه لفهم التركيب الاجتماعي للحركة الفيصلية 
والسياسات الأوروبية المختلفة”*. التي استطاعت أن تمد جسورًا سهلة عبر 
هذه الزعامات فتفكك عملها السياسي إلى برامج واتجاهات متضاربة تعكس 
بشكل من الأشكال الصراعات الدولية على الساحة المحلية. 

يقول خوري. في معرض تحليله لسمات السلوك السياسي للزعامة 
الساسية: الذنطفة فى التصفه الثاتى مهن “'القون الناسع عشر :ارال القرك 
العشرين: «... أدّت رغبة الدولة العثمانية فى السيطرة على دمشق بصورة مباشرة 
أكثر من السابق (بعد عام )187٠0‏ إلى إيجاد بيروقراطية علمانية (المقصود من 
غير العلماء)» وإلى سن قانون ا رامت 0 . وهذه الرغبة بدورها 
مكنت العاتلات الكنيا مده الكبرى في دمشق مرا "السيطرة عي المع 
المحلي بطريقتين متصلتين: فمن خلال استخدامها لمناصبها من أجل الحصول 


(05) راك جع القسم الثالث من الدراسة: مراسلاات غورو - ميلران» ولا سيما برقية لغورو يدعو 
فيها إلى تصفية حركة فيصل اعتمادًا على استمالة وجهاء المدن وأعيانها. 


,26 


فلي الأراقس فعضت بطر فاق مقاطاق فمقى" لعفم رونك أذ ا صيعيت 
بددات التمدباك: اردق هده العاتلاضه كدت تبت . للحي تصيورة فالسةه 
فكانت تنتزع منهم بنسبة مئوية كبيرة الفائض الريفي على شكل أجور. ثم 
اميك الغاتالات المالكة للأراضي الأرباح الروافة الشوواع :الوا ضصحة وميه 
عاؤل تنامعها كات < تنعم على الناس أو تنفعهم من خلال الوظائف والعقود 
والوصول إلى الحكومة والحماية منها. 

«(كذلك تحدد سلوك الزعامة السياسية الدمشقية بالمهمات السياسية 
واللاجتماعية والاقتصادية التي كانت الأسرة تقوم بها كوحدة» حيث كانت 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الواسعة تحدد الطريقة يقة التي كاتنت 
تحفظ بها الثروة. ففي الأعوام التي تلت عام 187١‏ مباشرة كانت الآر اف 
الزراعية والعقارات في ا تسجل غالبا 56 أملاكًا خاصة باسم العائلة 
باعتبارها وحدة وليس باسم أي فرد منها (.. 

(«وكان معظم هدف العائلات الكبيرة البيروقراطية - المالكة للأراضي أن 
توصل أفرادها إلى أكبر عدد ممكن من المراكز في أي وقت ما. وكانت بعض 
العائلات مثل آل العظم والعابد واليوسف ومردم بك تتلقف بصورة خاصة 
إلى تأمين انتشار سليم لأفرادها في مختلف المجالس والمؤسسات الحكومية. 
ولو ار توف ور شير وس ل وعدن لاسي وكات لع ارق 
التي تحقق هذه الأغراض هي الرشوة...770©. 

افاذ معد غناك اداو للا على لل رغامافه الخا تلن وال فيك ااه 
إنشاء شبكة من العلاقات من الأتباع» وشبكة من التحالفات مع الأقران. وفي 
الحيز الأول تشكل الخدمات للتجار ولمشايخ النقابات الحرفية ولفقراء الحي 
ولمجموعات اجتماعية اقتصادية مختلفة» الرابطة الذي يؤمن علاقة التبعية 
مقابل الخدمة. وفي الحيّز الثاني يشكل التزاوج بين العائللات شكل «التحالف 
السياسي» في إطار الصراعات والتنافسات على «حجم المناصب» في السلطة. 
وعلى مد شبكة الأتباع في الأحياء داخل المدينة وفي القرى في الريف 
المجاور”*”'. 


(60) المصدر نفسه. و 116-17 .مم ,ءتسبورى مك وتبودبوو2 رعووي الآ 
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العلاقة بين المدينة والأرياف 
تمركزالسلطة في المدن 


سادت العلاقات الاجتماعية - السياسية الرعوية في «السلوك السياسي» 
في مدن بلاد الشام على وجه الإجمال. ومدت هذه العلاقات نفسها عل 
الآأرياف القريبة من المدن. فالقرى كانت قد أصبحت في تلك الفترة «أملاكًا) 
لبعض العائتلات المدينية. ودخلت عائلات القرى من مستوى الوكلاء 
إلى الفلاحين فى شبكة علاقة تابعة للعائلات المدينية التى غاليًا ما كانت 
او نر كل نزورف كه ف | إن قاف تمك بو اسروك الع قحم امو ا ده 
العيغية هي ثراكم اللايؤن على القلات بوتحاسه إلى الحماية امن عسف رعال 
الحكومة ومن تعديات البدوء والخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الفلاح في 
مركز السلطة؛ أي المدينة. 


أما الأساس المادي الذي ترتكز عليه تلك الشروطء فإنه تمظ الملكية 
الزراعية الذي ساد فى الدولة العثمانية وصيغة استثمارهاء وهي صيغة 
الأرض الأميرية التي حو هار عياش الاين لمعيف المال ات 
الى الدولة الكو تخؤل للأهلية امتكهما رهاء أى عق البضينة فيبها يعرف يسمي 
سند التصرف»)””. ويُقدّر محمد كرد علي أن «معظم الأرض في الشام من 


(09) كرد علي» ج 6 ص ؟--145١.‏ 


لاا 


هذا القسم)". أما التمركز الذي حصل في حق التصرف بهذه الأرض بيد 
عدد قليل من العائلات المدينية (الأعيان)» من علماء وأشراف وآاغاوات 
(زعماء الحاميات العسكرية). فكان نتيجة عوامل مختلفة تجتمع حول محور 
تشكل قوى السلطة في المدن» وأشكال جباية الضرائب عن الأرض الأميرية 
لبيت المال «أي للخزينة المركزية وبواسطة هذه القوى المدينية. إن شكل 
الجباية الذي استقر في معظم مراحل العهد العثماني على طريقة الالتزام 0 


)1١(‏ يلخص | محمد كرد علي أنواع الآرف ى الموجودة في بلاد الشام كما يلي: اَّم الأرض في 
الشام من الوجهة القانونية إلى خمسة أقسام. وهي الأرض | المملوكة والأميرية والموقوفة والمتروكة والموات. 
ولكل فسم من هذه الأقسام نظام خاص في دفع الضرائي» الرزاعية؛ فالأرض المملوكة هي التي يملكها 
صاحبها ملكا صحيحًا تامًا بحيث يستطيع وقفها وعدم زرعها مدة طويلة» و مثالها الحدائق المتصلة بالبيوت» 
وما يسمى الأرض العشرية والخراجية (بعض بساتين محيطة بمدينة دمشق. .. إلخ). والأرض 000 
التي يعود تملّكها (رقبتها) لببت المالء وهو يحْوّل الأهلين استثمارهاء أى حق التصرف بها بدك يسمى سد 
التصرفاء ٠‏ ومعظم الأرض 0 دليعن . من فرق كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف 
بالأرض الأميرية» وبين مالك الأرض المملوكة:؛ لأن الأول وإن لم يملك الأرض قانونيًا فإن له سلطة كافية 
في استثمارها والنزول عنها حسب إرادته. وهي تنتقل لورثته بعد وفاته. إلا أنه لا يستطيع وقفها إلا بإذن» وهو 
إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر إلى دفع قيمتها على شكل معلوم؛ حتى إذا استنكف عدت 
الأرض متخلولة بووعكت ببعها «المزاف العلى.«وثمة فزق يق الأرضن المملوكة والآرضن الآميزية :وهو أن 
للورثاء من الدرجة الأول خصضًا ساو نيه لذ كوو الاش :فى" الارسي الاميززية آم فى الأرض :بنك 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يسمح للمتصرف بالأرض الأميرية أن يوصي بها بعد مماته وعلى العكس في 
قت الأرضى ! الشوالو كير الا رضي المرق افة ع الى حبيية افون سعدا الدرة .و الأ رفن المتروكة هن الى در كت 
للتفع العام كالطرق والساحات والبيادر والمحطات ومراعي القرى. وهي لا يملكها أحد ورقبتها ليت المال 
والتصرف بها للجماعة. والآأرة ض الموات هي الأرض البعيدة عن العمران التي لا يتصرف بها أحد. والحكومة 
تعد حدما ولغياه الآرفى المرافيب اع المضد ر لشم 52417 

:000 سسا ريع السكيي تاو ع نه يدور دو تهنا فوفر واوزن الع عالدنا افا ان 
محكمة اللاذقية» عن حادثة توقيف قرويين بسبب إجبارهم على التزام عشر القرية: «كان استيفاء عشر 
الحاصلات الزراعية في ذلك العهد قائمًا على أساس وضع عشر كل قرية بالمزاودة العلنية في موعد 
الحصاد. فإذا لم يتقدم راغب فيه بسبب الجدب وغيره التزمه أهل القرية بالبدل المخمن في السنة 
السابقة» على وجه التكامل والتضامن. 

وذات يوم تقدم إلى بعض القرويين بعريضة تتضمن أن ذويهم. وعددهم ثلاثون» ملقون في 
السجن منذ أيام لإكراههم على التز ام عشر القرية ببدلها السابق» مع أن الموسم السابق كان خصبّاء التزم 
عشره أصحاب الثروة والنفوذ من ملاك القرى الإقطاعيين» فجنوا من التزامهم اريخا انلك انا يور 
في سنة الجدب والقحط أن يتحمل فقراء الفلاحين الغرم بعد أن فاز الأغنياء وحدهم بالعُنم (..)». 
ويذكر الحكيم أن أمر التوقيف كان قد تم بأمر من المتصرف. انظر: الحكيم. سورية والعهد العثماني. 
ص 50559-508. 
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من قبل أثرياء المدن ومتنفذيها كان يدفع الفلاحين بسبب ما يرافق هذه 
الطريقة من تجاوز وعسفء إلى التخلي عن حقهم في التصرف بالارض 
وتسكيلها باشماء المعقفدي فن المدن :و شسازعتق هذه الحركة يعد استصدان 
فاون 01" المع الا عر و فلي فشكن نيا كاناك تحن اللا شاط 
الإصلاحية الحاكمة فى إسطنبول من هذا القانون (تسجيل الأرض بأسماء 
الفلاحيةة أى أسماء متكهريها العباكترية)يقاء التطيق العمل للقازون» 
تدج حر كني كو أرقن الميررق بيد الجاتالاتت "المديدة اذانع المردة 
السلطوي. وسبب ذلك أن «نظام تسجيل الأراضي المبني على سندات 
الملكية ورسوم التسجيل والإحصاءاتء أثار فزع الفلاحين منذ البداية» فقد 
ظنوا أنه أنشئ لتسهيل عملية جني الضرائب والخدمة العسكرية» فتركوا 
الفوائد المرجوّة من النظام وسجلوا أراضيهم بأسماء أفراد الأسرة المتوفين 
وكبار زعماء المدينة والوجهاء المدينيين» فاستطاع عد فرة. الآمين الدمكقة 
القوية» من خلال تقديم الوعود للفلاحين يك الوو د ان 
يحصلوا على حقوق شرعية في مساحات كبيرة من الأرض وحتى عندما 
كان الفلاحون يرغبون فعلا بتسجيل أراضيهم بأسمائهم» فقد كانت رسوم 
المجيل المطارية بامكه الترحه المتعيم ردنك فعندما كانوا لاا يستطيعون 
دفع الرسم كانت أراضيهم تُدرّج في المزاد العلني. ؛ بل من المجلس الأعلى 
أو ملسن الولاية الذي كان بوسع أعضائة تدمر غملبات المزّاؤذة» أو أنهم 
كانوا ببساطة يزاودون على جميع المشتركين الآخرين في المزاد. كذلك 
كانت ا ا 2 
زر فكية لقالرة الأرهىء و كاناين أكتر المظالنات العاقفة سين القاطم في 
زراعة أراضيه خلال ثلاث سئنوات متعاقبة» وكان ذلك يجري بسبب عجزه 
عن شراء البذور أو الآدوات. وفي مثل تلك الحالة كان يتم فرض غرامة على 
شكل ضريبة إضافية على الأرضء أو على شكل رسم تسجيلء وإذا لم يكن 
الفلاح يستطيع أن يفلح قطعة أرضه فإنه لم يكن يستطيع أيضا دفع الغرامة. 
وبالتالي كان يفقد أرضه التي كان ينتزعها المزاد منه»”'"2. 

أوصل هذا الانتزاع التدريجي عن طريق المزاد العلاقة بين الأرياف 
والمدن في مستهل القرن العشرين إلى سيطرة المدينة على الريف سيطرة 


(56) خو رى» «طبيعة السلطة السياسية»)» و 15 .م بءتسرك عل كسوسبوه2 رعدوونة انءللا 
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شبه كاملة» وسيطرة التاجر وملاك الأراضي والبيروقراطي الذي غالبًا ما كان 
ليما ا أو أسرة 0 عي امد وبالتالي على الاقتصاد الريفي. 
رار انه واس حلي اناق ا بال سلا لحان في باك الم كن 
000 فيها حركة تتجير مهد ألو أء تع سمه ©) الونتاج الزراعي. (فمي أطراف 

مثلا [على ما يذكر محمد كرد علي] 5 ١١‏ قرية» منها ثمانون في الماثة 
00 الوجاهة من عيال» له تتجاوز عدد الأصابع. والباقي هو عشرول في 
المائة يتصرف به الفلاحون ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب. وفى انعا 
حمص ١7١‏ قرية» منها ثمانون في المائة للوجهاء دوك غيرهمء وعشرود في 
المائة مشاع بين هؤلاء الوجهاء والفلاحين إلا بضع قرى لم تمتد إليها أيدي 
المتغلبين فلبثت للفلاحين وحدهم)”". 


كان يضاف إلى عجز الفلاح عن الاستمرار في تحمّل مسؤولية حق 
«التصرف بأرضه»). وما يفرضه هذا «الحق» من التزامات» وقوعه تحت وطأة 
الربا والديون المتراكمة للتاجر والمرابي في المدينة» وهو ما كان يجعله يُفضل 
أن يتخلى عن هذا الحق بالتنازل عن الأرض وتسجيلها باسم «المرابي )» وأن 
يتحول بالتالي إلى «شريك - تابع» يزرع الأرض بالمقاسمة9". 


يشير أندريه لاترون (000ه1 .ه) إلى بعض مراحل تاريخية تسارعت فيها 
هذه الحركة واشتدت. ففي عامي ١91١1٠‏ و8١9١‏ مر الاقتصاد الزراعي بأزمة 
خانقة نتجت من إقفال أبواتن السعور ال الخارج. . وسمح ذلك قبلا لكبار 
تجار بيروت ومرابيها الذين يملكون الثروات النقدية بشراء أجزاء من قرى 
الشوف والمتن بأبخس ل 5" وفي الظروف نفسهاء ؛ وسع بكوات عكار 
أملاكهم على حساب الفلاحين» كذلك فعلت حول حماة عائلاات الكيلاني 
والبرازي والبارودي. وتمت معظم حالات بيع الأراضي في هذه الفترة بسبب 
عجز الفلاحين عن إيفاء ديون تراكمت بفعل التسليفات التي كان يقدمها 
ا ا و ا ووفق ذلك أ ص مح كار لجار الميحي 
في المدن ملاكين. تنعط منطقة اللاذقية ملا نمودجيًا على ذلك كما أن 


(69) كرد علي. ج 3 ص .١190--5١-:‏ 
(54) ماء ررك عل كتروكنم رعووو لاعلا 


الوسيلة نفسها هي التي سمحت لمسيحيي جبيل بأن ينتزعوا تدريجيًا من 
الشيعة أملاكهم في المنطقة. وإن قرى بكاملها في السهل السوريء انتقلت 
قطعة بعد قطعة إلى أيدي أعيان المدن وفق هذه الطريقة. فمعظم الملكيات 
الكنيزة حغو ل خعض وعضماة تك قف على .هن الا 0 

تجدر الإشارة إلى أن هذا التكوّن لم يُغيّر نمط الاستثمار السائد في 
الاساتى. .فقن القزونة»: مدييف: انين الفلا حو ن. ستهرون: الارقن نميها على 
اجاعى «١»‏ انمد ار لويرم إقاي البتعمريعة: رونا بو تقيسواتها العاقاره. وكا 
يقول لاترون: "لم تؤد سيطرة الأعيان إلى إلغاء المجموعة القروية» وإنما أدت 
إلى اتباعها واستخدامها)'''. 


ثم إن أنواع أراضي «المشاع» لم تفلت من هذا الشكل من التنازلات. وفي 
هذه الحالة لم يكن الأفراد هم الذين يتنازلون» بل مجموع سكان القرية الذين 
قد يكونون بحاجة لتدخل «زعيم» من المدينة لتخفيف الضريبة عن القرية» أو 
للتوسط في تخمين العشرء أو للدفاع عن القرية بوجه تعدّيات قرية مجاورة 
على مزروعاتها أو مرعاهاء وفي بعض الأحيان للتخلص من تسلط قبيلة بدوية 
تفرض ضريبة «الخوّة» على القرية. وكل هذه الخدمات المطلوبة من المتنفذ 
في المدينة» أي في مركز السلطة, يُقابلها تنازل عام عن حصة من الأملاك 
«العامة» للقرية لمصلحة هذا الأخير”"). 

إن هذه التبعية التي تشتد بفعل تكوّن الملكيات الكبيرة الريفية التابعة 
ل «عائلات» المدن» كانت أيضًا تشتد بفعل صيغ الاستثمار المختلفة التي 
ترتكز كلها على «المزارعة» على اختلاف أشكالها (بالقسم)”". 

كانت هذه الصيغة تتوافق من جهة مع بعض «الملاك» عن أرضهء وتؤمّن 
أيضا شروط التبعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضرورية لإنشاء شبكة 
واسعة من ١الأتباع»‏ للزعيم «المديني». 


(50) عل 5ع أمسغمطم بعالمنعهئ ءأورمسمعة ' ل علاط :ممطاءط ب اء وأسترى ده ءأمو تيم ءثلاآ ما بدمناهآ عتلسمة 
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من المّلاحظ أن هذه الهيمنة المدنية على الريف تبدو قسرية ومفروضة 
فرضًا وكأنهاء كما يلاحظ ووليرس» هيمنة «جسم غريب» فرض فرضًا على 
ريف يسيطر عليه ويستغله. وهذا الواقع جاء نتيجة تطور تاريخي طويل. 
فنشوء المدن لم يكن بشكل عام نتيجة تمركز عفوي لقوى محلية وإن كان 
بشكل أساسي نتيجة «توطين» تقوم به السلطة الحاكمة. فعمل السلوقيين 
والرومان في ذا" الشيان كان حاسمًا (...)» ومنذ الفتح الإسلامي وحتى 
بداية القرن العشرين لم تتغير وظيفة المدن بالنسبة إلى القوى الحاكمة. إذ 
بقيت المدن في المراحل الإسلامية المتعاقبة وحتى في العهد العثماني نقاط 
ارتكاز ومراكز أمان للحكام. ولذلك كان هؤلاء في معظم الأحيان يستقدمون 
لسكن المدن عناصرَ من خارج المنطقة الريفية المحيطة بالمدينة. وهذه سمة 
خاصة. كما يشير ووليرسء» من سمات «الديموغرافيا الاجتماعية» في الشرق. 
فإذا سُئل أهل المدن عن أصل عائلاتهم» أجاب عدد قليل جدًا منهم بأنه من 
أصول ريفية قريبة. فالقاعدة العامة أن ينسب الأصل إلى مدينة أخرى» وفى 
التعالات القائعة اندي كن الاتساء إلى قاف مقاءك من الفصو وسقاان 00 


يؤكد تأكيد الانقطاع هذا بين المدينة والريف المجاورء وحتى 
ولو كان «خرافيّا»ء موقفا أيديولوجيًا يخدم في التحليل اللشين قوق 
سياسيًا للعائللات «المدينية» التي تدعنة: وهذا الانقطاع اعد رمم 
على الرغم من أشكال التبعية التي تربط الريف بالمدينة» بتنوّع 
التركيب السكاني لقطاع المدينة وريفها وتوزع الملكيات والعمل 
بأشكال متفاوتة بين عناصر الأقوام والطواتف. يأخذ ووليرس ثلاث 
مدن أمثلة على اختلاف هذا التوزع: أنطاكيا حماة واللاذقية. فأنطاكيا 
ذات غلبة عددية تركية ١8.٠٠*(‏ تركي على مجموع ٠6٠٠‏ .”» 
شخص». بينما نجد ريفها المحيط بها الذي يسمح لها بالعيش يقطنه 
عرب سّنَة وعلويون. أما حماة» فهي سُنية بينما ريفها علوي وبدوي. 
واللاذقية تقدم وضعًا أكثر تناقضًاء فهي من جهة عاصمة دولة 
العلويين» على الرغم من أنها لا تحوي علويين» فجسم المدينة يتألف 
من سئة (٠٠6.و8١)2‏ يضاف إليهم الأرثوذكس )5٠٠٠(‏ الأرمن 


(6) المصدر نفسهء ص 0/. 
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)١8٠(‏ والموارنة .)6٠0٠(‏ هذا بينما يقطن ضواحيها فللاحون 
علويون فقط”'". 

تُضيف إلى هذا التنوّع الذي يُضاعف العلاقة التناحرية بين الريف 
والمدينة» حركات الاستيطان التى تلجأ إليها الدولة فى بعض المراحل 
اغزافي 'التضاضة: ان عبراو ضيف دوين ولو ااذر ب قل رفس 
السلطان» أو على الأراضي «الموات»)» عناصر 0-00 من خارج المنطقة 
لأعياة الآرضن على شك ابتفها راك فردية أو جناغية .بولا تليق الملكبات 
الصغيرة أو الجماعية هذه (عنتهاناقصناصسصروع) أن تصطدم بالملكيات الكبيرة 
المدينية التي لا تلبث أن تستوعبها في إطار الأسباب التي أشرنا إليها (الرباء 
الحماية» الخدمات في المدينة). ويشير لاترون إلى بعض هذه الحالاات: «في 
عام 1847 نقل السلطان مجموعة من مسلمي كريت إلى أملاكه الخاصة في 
سهل عكار. كذلك أسسيت قرئ المحكيدزة» وفية " الززز قاءعاوقتطارء: و مشهيت 
ار ضيه إلى تطغ امتووزفواويعك من المصرط ‏ الجدد: لكن هؤّلاء صمدوا 
بصعوبة حيال المناخ وتعديات الملاكين الكبار فى جوارهم. ثم إن عناصر 

مق الجر كفن الفا دميو فين الفستاين . ( ملنك بشكل مشابه في بعض مناطق 
السهل السوري في عام 14814 - .188٠‏ وبصورة خاصة نذكر أن جالية 
جر كسية وُطنت في خان عسل في عام ٠٠‏ قر حلب. وهذه الأراضق 
التي كانت تخص عائلة الجابري» وهم من كان ١‏ اغيان. شيوونة" الكتمالية 
قسّمت إلى قطع مفروزة بواسطة أحد مهندسي بلدية حلب (...) وحاليًا 
(أواكل عهد الانتداب)» وبسبب استتباب الأمن فى منطقة ما وراء الفرات» 
محر رك عاص ١‏ رهد نو رد الغوفة ودر اع الخد وا عدي ادوودا ا بيار 
أرض كانت حتى ذلك الوقت مسرحًا لترحال البدو. إلا أن لاترون يُضيف 
أوتشكل فده الملكياك الضفيرة لم يكن دائمًا نتاج تطور تاريخي طبيعي. 
ومع هذا «بقيت الملكية الكبيرة ة تؤدي دورًا مهمّااء وتهدد الملكيات الصغيرة 
بالابتلاع”". 
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البحث عن الدوئ4ه البديلة, 


لسنا في معرض بحث أشكال المُلكية الزراعية وتطوّرها حتى أوائل 
القرن عر فعدا أن ذلك يستوجب معالجة مستقلة» يهدف ما عرضناه 
حول تككوّن الملكيات انطلاقا من موقع سلطة الأعيان والتجار في المدينة. 
تبيان طبيعة الفئات الاجتماعية والقوى السياسية المدينية التي سيطرت على 
الريف» ولا سيما الريف السهلي المحيط بالمدن. فهذه القوى كانت بسبب 
موقعها السياسي- الإداري في النظام العثماني (مجالس إدارات الولايات 
والألوية والقائمقامين والمديرين فى الآقضية والنواحى ووظائف القضاء وبقية 
الإدارات)» هي المؤهلة للعمل السياسي في مرحلة انهيار الدولة العثمانية 
والبحث عن بديل في إطار الصراعات الدولية بين الإمبرياليات. لكن أهليتها 
أن تشكل السلطة البديلة بعد زوال المركز (إسطنبول) تصطدم في عدم تمثيلها 
مصالح جمهور واسع. فهي تشكل مجموعة عائلات» ولكل عائلة جمهورهاء 
والجمهور عبارة عن شبكة من الأتباع في الأحياء والقرى. والعائلة تدخل في 
الوقت نفسه في صراعات مع العائلات الأخرى حول توسيع شبكة الأتباع 
وتوسيع الملكيات في الريف. وحول تسلم وتوسيع حجم المناصب السياسية 
والإدارية والعسكرية الفاعلة في الدولة. 

تلك هي طبيعة هذه القوى التي أفرزت في سياق تأزم العلاقة ما بين 
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العره :والاتراك: فى الغيت اللاسعورف» اشكال العمل الساسيى و اندي رجانه 
المختلفة (الجمعيات وبرامج الإصلاح)» وتلك هي التي برزت في واجهة 
العون. السو امس ند الكوك: ٠‏ عفدا الى اسع وت را 4ك 415 )موصي 
أشكال واتجاهات متضاربة؛ بعضها يُراهن على الإنكليز» وبعضها يُراهن على 
الفرنسيين» وبعض آخر على الأميركيين. كذلك بعضها ذو أيديولوجيا عروبية 
وحدوية» وبعضها الآخر يحمل اتجاهات إقليمية مختلفة سورية وعراقية 
وأردنية ولبنانية. وهذا بدوره يتقاطع مع الانتماءات إلى الطوائف ومراكز المدن 
وما يحيطها من مصالح (ملكيات وأسواق). 

يتطلب فرز هذه القوى باتجاهاتهاء وعلى أساس المواقع الاجتماعية 
الاقتصادية لهذه الاتجاهات. جهودًا كبيرة في البحث والتدقيق في الوثائق 
والأصول'"". لذلك؛ ومع كل التحفظ الذي يفرضه طرح مثل هذا الموضوع. 
نقول إن هذه القوى لم تنخرط في طبقة واحدة» ولم تنتجح أيديولوجيا قومية 
واحدة. إن الآيديو لوجيات الأقوامية الا قليفية» والطوائفية - الزيغة9” كانت 
تعكس توجهات فئوية في رؤية «الدولة البديلة» وتصورهاء ومدى حدودها 
اللجدزافية والشرية وتجحمها. 

لذلك اختلفت مشاريع الدول «البديلة» تبعًا لعوامل مختلفة ومعقدة: 
الطائفة» العائلة» الثقافة المحصلة» والموقع الاقتصادي للقوى الاجتماعية. 
فإذا كانت هذه القوى كلها تشترك في كونها من التجار والملاكين. فإن نوع 
التجارة وأشكالها وحجمها ومصادرهاء كذلك حجم الملكيات الزراعية 
وحدودها الجغرافية في الريف. جاءت لتتمحدد حيّز امشروع الدولة») جغرافيًا 
وبشريّاء وحتى لتحدد اسم الدولة الأجنبية «المنتدبة» أو «المساعدة» في حال 
(الاستقلال». 


(70) نتوخى أن يكون هدف عملنا المقبل هو هذا الجانب من الموضوع. 

إضافة: كتبت هذه الإشارة في عام .1١914‏ وتجدر الإشارة اليوم في الطبعة الثالثة .5١١«‏ أن 
الباحث استكمل هذا العمل في كتابه الذي نشر في عام :١4985‏ وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع 
والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» سلسة أطروحات الدكتوراه؛ ١‏ (بيروت: 
3:35[ امراك الوشوة العف إرانة 1 ): 

(7) في كتابنا الاتجاهات ثمة دراسة في تكوّن «المشروع اللبناني») على قاعدة الحركة المطلبية 
المارونية في الجبل . 


اله 


إن«طيفة السلكلة .بو قور هها: عل أعينان التمدن. اميق كان اد كيه 
ال ا ل ال ا د 
وصحافيين. إلخ. وتُوزّع هذه السلطة على «عائلاات» متنافسة «على 
الوناضيت ا بوعل أعيان «طوائف» دينية متفاوتي الثروةء ولا تربطهم 
بالريف والجمهور الفلاحي إلا علاقة استتباع قسرية» أي علاقة السلطة 
البيروقراطية في جباية الضريبة» وعلاقة المال المرابي «لالتزام» هذه 
الضريبة... إن مثل هذه السلطة هي التي شكلت الطرف الذي تعاملت 
معه» منذل طرحت «مشاريع تقسيم السلطة العثمانية»)» السياسات 
الأوؤوبية: الكتلنة بوكان” تعامن هذه النياساة وال سبيها السياسة 
الفرنسية» ينبع» كما سنئرى عبر تقارير رجالها وخبرائها وقناصلها آنذاك. 
من رصد خصوصيات هذا الواقع وتجسيمها بمنظار «أوروبي». 

إذا كان رأي خبراء الاقتصاد الفرنسي» كما سنرى» هو حل «المسألة 
الزراعية» عن طريق الحد من الملكيات الكبيرة؛ وإذا كان رأي الباتجدوة 
. «الأكاديميين» الفرنسيين» أمثال 8 وهوفلان ولاترون» هو أن تكون 
سياسة الانتداب إلى جانب «الفلاح» ضمن منظور تكوّن الرأسمالية الأوروبية 
ومنجزات الثورة البرجوازية ضد الإقطاع والإكليروسء فإن السياسة الفعلية 
الفرنسية اعتمدت بشكل أساس على صراعات الأعيان في ما بينهه :"2 
ومنافسات المدن فى ما بينها (حلب - ودمشق)”*"» وتضارب اتجاهات زعماء 
اللو قلت موا الشاته :مر :| المؤطات ا ١‏ المسائية لفط رويدة ونه افق افر دف قد 
الدولة العثمانية» إلى الموقف من مشروع الخلافة العربية» إلى مشروع الشريف 

07 عد الى مشروع‎ ١ 

0 الاعتراف هنا أن ثمة فأذنا واجه الحركة العريية في المرحلة 
الأولى من تكوّنها. وهو مأزق تشكل أيديولوجيا قومية تعبئ الجماهير التي 
دخلت في إطار مشروع الدولة المقترح (اليملكة العرية الجعؤوية الذاك )فيو إن 
بعض ما عرضنا يُلقي بعض الضوء على بعض مظاهر هذا المأزق. 


(5/) راجع برقية غورو إلى ميلران في القسم الثالث من هذا الكتاب. 

27/00 راجع برقية ميلران ١تنظيم‏ سورية) واقتراح إنشاء كانتونات ودعماع صنلا في القسم النالية هر 
الكتابس. 

(27/250) موضوع القسم الثالية منة هنا الكتات: 


اام 


افوقو هنا أن خصو صياك عضن الو انلع القيفرة :فلار ف لمعن 
التي اتخذت منها السياسة الفرنسية مبررًا لمشاريعها التجزيئية فى سورية 
(الموارنة» العلويون» الدروز) تشكل في الواقع جانبًا آخر (إلى جانب طبيعة 
القوى والفئات المدينية: تجار وأعيان) من جوانب المأزق الذي مرت به 
الحركة العربية في «مشروعها التوحيدي القومي» الأول. 


هل يعنى» كما يقول ووليرسء» أن ظاهرة (الآمة - الدولة» هى ظاهرة 
أوروبية» وأن الشرق لم يعرفها؟ 


تنطلق وجهة نظر ووليرس من مفهوم أوروبي لظاهرة «الدولة - الأمة» 
600و ا ئها 8 ), وبالتالي فهي إد تقارن تكوّن هذه الظاهرة بواقع الشرق العربي 
والإسلامن» تكتشفه أن أوالية .هذا التكوّن: التاريخى..خاصة .بالغرت» وأن 
«طبيعة» السلطة والدولة في الشرق العربي والإسلامي لا يُمكن أن تنتج هذه 
الظاهرة. إن الوصف المقارن لمفهوم «الدولة» الذي يقدمه ووليرس» يستحق 
وقفة جدية ونقدية. فهو من جهة يمثل وجهة نظر «أكاديمية» فرنسية فى تبرير 
مشاريع «التجزئة» التي لجأت إليها فرنسا. وهو من جهة ثانية يقدم ملاحظات 


م ميو هه 


دشقّة «(عانة). 


فى رأيه «لم يحصل في الشرق هذا التدامج والتماثل التدريجي بين 
العناصر الثلاثة المكوّنة: اللأرض. الأمة» الهيئة السياسية» اللذان ديا إلى 
تكوّن بلدان أوزوبا الغربية» الى تعتبر فر تسا أكثرها نضِجًا واكتمالا. ففى 
الشرق بقيت الدولة ترتبط بالأمير (ععصتهم عل عومظ© 1.2)» والدولة - الأرض 
هى مجرد تجاور (05161050م11043) مقاطعات تعود لمن الأمير نفسه. وهذا 
التعريف يبقى هو ذاته إن كانت الدولة عبارة عن إمبراطورية امتدت إلى 
القارات القلايف6: كهنا هو حال العباسيين فالا موي ولاحقا العثمانيين» 
أو كانت عبارة عن تكوين أصغرء كهنا هو الحال مع المماليك». أ إن 
اقتصرت على مدينة واحدة وضواحيها (...) خليفة كان أم سلطاناء أم 
باشا أم أميراء ل أهمية للقشيةة يبفى الهيدا واعيرا: فالآمير واحده هو الذي 
يمثل حقيقة الدولة. والتبعية للأمير وقومه تشكل المنطلق)”""'. 


اا ذم على عل كتنوكنو2 رعووهع اداع/18 
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كانت الدولة العثمانية برأيه «لحمة اصطناعية لم تنبثق عن السكان 
والأرض». والولاية أو اللواء» أو القضاء «كان نسخة مصغرة عن الإمبراطورية. 
ركام غير متجانس من الطوائف المتفرقة» غير القادرة على أن تفرز مواطنية 
ا 0 

«والإطارات السياسية سواء كانت كبيرة أم صغيرة لا تترجم تمامًا الحياة 
الحقيقية للسكان. ولا سيما للفلاحين منهمء هذه هي الحياة الحقيقية التي 
فشن البحث عنها خارج هذه الأطرء في الطوائف المختلفة: في طوائف قرابة 
«الدم» (القبائل)» في الطوائف الدينية» ف فى الطوائف المدنية أو المهنية. فداخل 
فل الطوانت طدرى بحر كد الأتلاك والتاس والانكان» من دون اعتبار للحدود 
الأقازية والسياشية ا 


يطرح ووليرس أيضا في مرحلة ما بعد التقسيم الإمبريالي للمشرق العربي 
مشكلة الانتماء الوطني بهذه الصيغة: «إذا ما سألت فلاحًا من الجزيرة أو 
المناطق الشرقية من لبنان (صهطنا-تاصم)ء أو من عجلون. من يكون؟ يجيبك أنه 
من هذه القبيلة أو تلك. أو من تلك القرية» يجيبك أنه مسلم. أرثوذكسي» أو 
درزي (... لكن أبذًا لا يجيبك بعفوية أنه عراقي» أو سوري أو أردني». 

يضيف: «قد يقال إن هذه الدول حديثة وكيانات اصطناعية. هذا لاا شك 
فيه. لكن أليس من المؤكد أننا نحصل على النتيجة نفسها في حال ملا حظتنا 
للفلاح في مصر؟ هو أيضًا يجهل وطنه على الرغم أن مصر هي أكثر بلاد العالم 
تهيّوًا لإنتاج هوية وطنية)”' 0 

واضح أن مفهوم الوطن والوطنية والقومية والأمة الذي يتحكم بهذا 
التفكير هو المفهوم الذي يتمحور حول التجربة الأوروبية. «فالأمة» وفق 
هذا المفهوم كانت نتاج تطوّر المجتمعات الرأسمالية» وعناصر تكوينها كما 
الحهنها بعض الآدبيات الماركسية هي عناصر أنتتجت في سياق الصراعات 
الاجتماعية والسياسية التي انتهت ت بانتصار البرجوازية وتوحيدها للسوق والثقافة 
ومركزتها الأجهزة والمؤسسات. 


(70) المصدر نفسه.» ص ؟87. 
(9/4) المصدر نقفسه» ص 7 
6300 المصدر نفسه» ص 8 
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صحيح أن مثل هذه العناصر لم تنتج في الشرق العربي والإسلامي. 
لكن هذا لا يعني» كما يستنتج ووليرسء أن مشروع أمة - دولة لا يمكن أن 
يتحقق في الشرق العربي والإسلامي. فالعلاقات التي يشير إليها: الدين 
والروابط الاجتماعية الأخرى ليست عوائق» بل كانت قد حصلت في سياق 
تشكل مشروع ١‏ «الأمة) » داخل الحضارة العربية الإسلامية المتنوعة وذات الطابع 
التوليفي الشمولي. ٠‏ ويبقى استيعاب هذه الروابط داخل مشروع ا من جديد 
انها د تا ردقا موقم يمدق قدرة القوى الاجتماعية التي تحمل المشروع في 
مرحلة تاريخية معيّنة على التوحيد وبناء الدولة المركزية الواسعة. فإذا كانت 
الحركة العربية «التوحيدية» في بلاد الشام بقيادة فيصل قد فشلت لأسباب ذاتية 
(طبيعة القوى الاجتماعية)» ولأسباب خارجية (هجمة الإمبرياليات ومشاريع 
التقسيم). فإن فشلها يؤكد أهمية دراسة العوائق في مرحلة تاريخية نعتبرها 

من أهم المراحل في تاريخ العرب الحديث والمعاصرء لأنها شكلت المرحلة 
الانتقالية بين عهدين ونموذجين ونمطين من «الحياة السياسية»؛؟ فهى المرحلة 
الى تلت ليها الدراة الى عل للريضية اسيط داع الي وسوس ابن 
وأعراف وطوائف ومللء واستقبلت تراكيب أوروبية جديدة (دول وإدارات 
وير لمانات ار وقوانين و«أيديولوجيات قوموية» بتأثير الأفكار الغربية). إن 
أشكال التقاطع ف فى المرحلة هذه. أشكال الاستقبال وأشكال الرفضء أشكال 
الاستيعاب وأشكال المقاومة» تقدم مدخلا منهجيًا لا بد منه لفهم طبيعة العوائق 
التي تقف في وجه مشاريع «التوحيد القومي». 


هذاء ويكتسب الوصف الذي يقدمه الغربيون أمثال ووليرس عن «طبيعة 
السلطة» وتمثلاتها فى المشرق العربى» وأهمية الروابط الطائفية والعائلية 
والعشائرية» من دون شك أهمية باعتباره منبهًا للعوائق. فهو وصف «عياني». 
لكنه يفتقد التحليل والتفسير العلميين. فلماذا استمرت هذه الروابط؟ لماذا 
اتحف؟ ولماذا أعنذ اتاتغينا؟ 

لاايكني تاكبد دور الإسلام «الرسمي» باعتباره نظامًا سياسيًا في رؤيته أهل 
الكتاب» وتنظيم استقلالية ممارسة طقوس أهل الذمة ومعتقداتهم وعلاقتهم 
بالسلطة» ولا يكفي بالتالي التأكيد فحسب على نظام «الملل» العثماني 9 

تنظيمه «الطوائف الدينية»). فهذه أشكال قانونية ومؤسسية وأيديولوجية لها 


4٠ 


دورها الوظيفي في إنتاج علاقات اجتماعية اقتصادية في مرحلة تاريخية معينة. 
فما هى هذه العلاقات؟ 


أشرنا إلى جانب من هذه العلاقات السائدة فى المدن وكيف أنتجت 
على قاعدة أشكال الملكية الزراعية ونظام الاستثمار وطبيعة السلطة وتوزعهاء 
وعلاقة كل هذا بفلاحي الريف المجاور للمدنء الريف السهلي الذي سهل 
لشلطة الميدية ان تسيطر عبر أعيانها وتجارها وكبار موظفيها (هذا الريف 
الذي بقى كما مهملا» في العمل السياسي الذي تمركز بين العائلات 
المدييية ا المتنافسة). 00 أيضًا إلى تفاوت توزيع الثروة النقدية 
والرساميل التجارية الناتجة من التجارة مع الغرب بين الشرائح الاجتماعية 
للطوائف المدينية (المسلمون السُنة» الروم 050 والكاثوليكء والآرمن. 
الم 


الملاحظ هنا أن الأرياف الجبلية التى تقطنها طوائف مسيحية وإسلامية 
امشفدك أن امخسوهي ع ارون اوعد ريك بعيدة من سلطظة المدينةء» كذلك 
بقيت القباتل البدوية المتنقلة فى البادية وعلى أطراف سهول المدن. والملاحظ 
أهناة أن قد لطواقفلم بو القيانا سو على كرادت "ا لمسمعايه التزورةه السيواءة 
القريبة من المدن» دخلت في معترك الصراع السياسيء فقاومت في العهد العثماني 
تدخلات السلطة المركزية وسيطرة المدينة؛ وكان لها مواقفها من الاحتلال 
الفوشى. :والاشكال التنظيمية الى اقتريجة «صين > ضيفة الاهذاب» إن :من جيه 
ا نس و لساري اجو معديال 1 ور الا سات 

فيك هذه الا إناقت لجرل وكا ورا من الرمن مه ول معقيها عن يعضى: 
فهل يعني ذلك غياب «الوحدة الثقافية» للمشرق العربي» ويبرر صيغ الرحالة 


والدبلوماسيين الاو ووستيرة الذين استخدموا تعبير ممنعول2. للدلالة 0 الطائفة 
والملة؟ 


(81) لم ثُشر إلى اختلاف المصادر الثقافية المحصلة: الاحتكاك بالغربء الإرساليات» من جهة 
وق عون تائيه لذ رن لكوي سس ادر النفافة السيدلة اله اقار انها لقت السمكد اث ارهد 
العالية لتر بذ لمقدرة إل يلود ]لم سل ؛ 
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الطوائف ضي الأرياف الجبلية 
العلويون والدروز 


يُقَدّم العلويون والدروز أمثلة بارزة على انعزال الطواتف الريفية - الجبلية 
عن سلطة المدينة» أي عن السلطة العثمانية المتمثلة فى وسطاء «أعيان» المدن. 
ويكاد يكون تاريخ هاتين الطائفتين في جبال «النصيرية» وجبل الدروز تاريخ 
سلسلة من أشكال المقاومة المستمرة ضد التدخل العثماني المتمثل في إصرار 
الولاة العثمانيين على إلحاق هذه المناطق ضمن نطاق «الالتزام» الضرائبي 
الذي كان يقوم به غالبا مرابو وتجار المدن. 


١‏ - العلويون 
إن ظهور هذه الفرقة الشيعية «الباطنية» فى «الجبل»» التى عرفت تاريخيا 
باسم «النصيرية» (نسمة إلى محمد بن نصير فى القرن الثالث هجري) يكتنفه 
غموض كبير. ويتفق المؤرخون على تبني بعض إشارات تتكرر في الكتب 
التاريخية» وخلاصتها أن العقيدة «النصيرية» هي عقيدة شيعية باطنية في أساسها. 
انطلق دعاتها من العراق» وتعدض أنصارها لاضطهاد السلطة الإسلامية السُنية 

فتوجهوا نحو شمال سورية» واعتصموا في الجبل الذي عرف باسمهم. 
ثم إن عقيدتهم الباطنية التي تعتمد على «تأويل» النص» تجعل من 


0 


اأدبياتهم» الدينية المتأثرة بمصادر مختلفة من الأفكار والفلسفات اليونانية 
والهندية والإسلامية رمورًا معقدة وغنية. وللآب لامنس فرضية أن «النصيريين» 
كانوا على دين النصرانية قبل الإسلام. ولعل هذه الفرضية التي وضعت إيان 
الاخكلا ل العرسى 'لسمووز ده وفي مرحلة «تنظيم) البلاد وتقسيمهاء تتوافق مع 
خط السياسة اليا ل ال 0 
الرخم هما تعمل أدياتيه الديية عن تأكيرات للسقية ودزية مندلفة المصادر 


منذ ستة قرون تقريبًا يقاوم العلويون بجبلهم الذي لجأوا إليه. 
والسدعيم الدينى (الشعرء الرموزء الفلكلورء الأعيادء أسرار الديانة) ضغط 

شتى الحكومات الإسلامية - السُنية في المنطقة. لكن «ملجأ الحماية هو أيضًا 
سجن»» كما يقول وق ليشن ابصفتهم أسيادًا للجبل لم يتمكنوا من الخروج 
منه». وعلى عكس دروز جبل لبنان وموارنته» لم يتمكنوا من الاتصال بالبحر 
لكسر عزلتهم. فالإسلام الْسَنى سيطر على السهل والمرافوع: اللاذفية وجبلة 
وطر طوس . 

الملاحظ أيضًا في جبال العلويين» غياب أثر الإنسان في الأرض. وعلى 
كت العين كن 27 كت 0 
للزراعة المزروعة قللة وسباعدة عن بحضهاء ويصعب الاتصال في ما ينها 
لذللة يععةن البيكان بدورهم حول هذه الحقول. إذ ليس هناك قرى كبيرة. 
العا كك يد اسع عدار لا تضم الواحدة منها أكثر من ٠٠١‏ شخص. 
وبعضها لا يصل عدد سكانها إلى خمسين. وهذا التبعثر يؤثر بدوره في النظام 
الزراعي للأرضء إذ على عكس ما يحصل في السهول المتاخمة للمدن 
والقرف الكيورة فت تقس 5 الالكنايقه :و دكيرن تقر "١‏ ليلكا قدا لور 
يتم بصورة عفوية ومن دون أي تخطيطء بحيث تلجأ كل عائلة إلى استصلاح 
قسم من المنطقة الأقل صخرية» أو من الغابة» فتستثمره في إطار العائلة. 
وينتجح من ذلك أن الملكيات الكبيرة تصبح محدودة» وتنتشر الملكيات 
العائلية الصغيرة والمتوسطة. وفي حال تشكل ملكيات كبيرة لشيوخ العشائر. 
لا تطرح هذه «الملكية» كما هو الحال بالنسبة إلى السهل والملاك «المديني». 


1: 


الفلا 3 لمراية يشتعن 1 اسيك ا 1 يعمل لدف ا الذي , 1 
رجل دينه او زعيم عشيرته. والجميع (علوي). وينتمي إلى العشيرة نفسهاء او 
القرية نفسها. 
في إطار ا ا 00 لذلك كان الونتاج 0 
سعدا صحيح أنه كان في الجبل ثمة إمكانات زراعية أخرى: زراعة الزيتون 
وزالقيرة والكرمة والتبغ. و الحم شرواء الأمن وانعدام وسائل المواصلاات والحذر 
فرة«مسيطظرة ملاكي وتجار المدينة» كانت كلها عوامل تدفع باتجاه تأكيد الاقتصاد 
المغلق للجبل”"". 

كن "هذ الانتماذ ما كان يو قزق ةا سينا كافا لكان لناللك: كان 
المورد المكمل هو غزو السهول المجاورة. والتاريخ العثماني طوال الفرنية 
العفاننة الى اتنا ”كان فوقو ار ارا عد لفاك دن حرا القرى والميه اف 0 
وكل هذه الأحداث ما كانت إلا لتزيد من عزلة الجبل وتدفع بسكانه إلى مزيد 

فضلًا عن أن الدولة العثمانية لم تعتبرهم من «ملّة المسلمين»: وبالطبع ليسوا 
فق :(الفلن العيوية) القى اسسناات«هة! «الأمسازات» الاحيةاد كسب بومننت 
الحكيم في مذكراته عن وضع العلويين في العهد العثماني: «ظل الشعب مضطهدًا 
وجو اواو و بو ل ع0 
الع 53 0 الكدةء وإذا حاعها تعارى: لوه دمع لس وايعر ن يناعيه 
وجوامعهاء ولا يأكل السُنيون من ذبيحة العلوي». 

عن اوضاع الفلاحين العلويين القاطنين في السهل يقول: «وطالما باع 
العلوي نصف ما ملكه من أرض ومزارع بثمن زهيد أو بلا ثمن لآهل المدن. 


(؟8) اعتمادًا على : .(1940 بالتلوتتف :كتناه10) .7015 2 ب,كعاتامولل حعل كبنروط عع بعوو ابع/لا وعباوعول 
317-6.م 


() عوضء. ص 945 ” 5840 والتميمي وبهجت» ج 53 : القسم الشمالي» ص ,.١٠١8-1٠ ٠"‏ 


ه64 


ليتمتع بحمايتهم من ظلم حجان ادن الى “لقنيو ايا الفيراتيه بور حان 
الدرك. فكان على وجه الإجمال محرومًا من العلم والحرية والكرامة, إلا إذا 
شق عصا الطاعة وابتعد من مطاردة الحكومة ملتجدًا إلى أعالى الجبال» حيث 
يعتصم زعماء العشائر من أبناء جنسه ومذهبه بمناعة الموقع» محافظين على 

ذاه ثمة فارق في أوضاع الفلاحين العلويين بين السهل والجبل؛ فالفلاح 
العلوي الذي بقي في السهل وقع أسير تبعية العلاقة التي تولدت من سيطرة 
أعيان اللاذقية على الريف السهلي المجاور. أما فلاح «الجبل»)» فصحيح أنه 
كان يماثل أخاه بالفقر. لكنه كان بمنأى عن سيطرة ملاك المدينة. فاستثمارات 
هؤلاء كانت تقف عند حدود الجبل. ذلك أن هذا الأخيرء» على حد قول 
وو لبرسن له انكف ة اشع اف أو انظ مالك المتينة الذية كانوا لا بععر نقلي 
المغامرة في توظيف رساميلهم فيه»””. 
القاطنة فيه. لكن هذه الشروط أيضًا تحددت وأنتجت نفسها عبر انخراطها 
داخل هذه الوحدة الصغرى «البيت» وفقًا للتقليد الشفهى الجاري على 
لسان أفراد الطاتفة» يرجع نسب هذه العشائر إلى قبائل عربية يمنية كبرى: 
واد وكندة وغسان وببحرة وتنوح. وتنقسم عشائر العلويين إل اربعة 
أحلاف رئيسة"“): 

| لكلبيون. بلغ عددهم حوالى ,مه 

- الخياطونء بلغ عددهم حوالى  55,7٠١‏ 

- الحدادون. بلغ عددهم حوالى وغ 

- المتاورة» بلغ عددهم حوالى 1٠‏ ,و65 


2:0 الحكيمء سورية والعهد العثمانى. ص ١ل.‏ 
(86م) .8 .م ركع األامه| 4ق دعل كبروط عا بعووعانه/18 
(85) المصدر نفسه» ص 1 
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هذه العشائر تقطن «الجبل». أما علويو سهل اللاذقية» ويبلغ عددهم 
حراى 5 20 ل ل ماري لياراك 
المعد 0 7 تؤد العلاقات العشائرية في السهل الود د نفسه الل أدئه 
فى الجبل. 


الملااحظ أنغنا أن العشيرة الواحدة وعائلاتها لا تتمركز في منطقة واحدة. 


ل د سير سوس 0 ة الواحدة 


ما يلفت في علاقات هذه العشائر أنها لا تخضع لتراتب ثابت ومقاييس 
محددة مثل: اتساع عملية لطر على الارض» أو اتساع شبكة القرابة. إن 
توزع الملكيات الزراعية وتوزع العشائر وتبعثرهاء وانغلاق الونتاج الزراعي 
في حدود الجبل 517 أمور تجعل «الزعامة» فى الجبل 6 
أي فلاح يستطيع أن يُلبِي شروط هذه الزعامة في مرحلة معينة» فيصبح «مقد 
الجبل». 

نوع «المقدم» يختلف باختلاف المرحلة وموقف «السلطة المركزية» من 
مسألة السيطرة على الجبل وإخضاعه. ففي مرحلة الاضطراب وضعف السلطة 
في السهل. تكون القوة» والشجاعة؛» والميزات العسكرية هي التي تؤهل لبوق 
«زعيم» قادر على تجميع شبكة من الأتباع في إطار «عصابات» تغير على 
الطرقات والسهول والقرى. وفي مرحلة «السلم». وقوة السلطة المركزية. 
تصبح «الحنكة السياسية» في التعامل مع ممثلي السلطة إن كانت هذه الأخيرة 
«مملوكية أو تركية أو فرنسية أو دمشقية»» هى التى تؤدي الدور الأساس فى 
تكوين «الزعيم» وإبرازه'”". 000 1 

يبقى الدين بالأشكال المعتقدية التي تتمثّلها الطائفة وتمارسها في إطار 
البيت والعائلة» و«المجموعة القروية» ١‏ عبر الشيوخ» الذين «يختزنون» الماضي 
وتجاربه و«أسرار الدين) فاو مون الحياة العامة والشخصية (الزواج, الطلاق» 
الإرث). يبقى «إطار ممارسة نمط من الحياة وسلسلة من العادات تربط الفلاح 


(40) المصدر نفسه؛ ص 4-77 88 . 
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بقريته» «بزيارته» وبعالمه العائلى الصغير. إنه إطار معتقدات وطرق من التفكير 
تربيطه بماضيه العتيق المتمثل في «الشيوخ». إنه عالم لا يستطيع أن يفلت 
وو ااا 

هذا «العالم المغلق» ينفتح على الجوار عبر شكلين من العلاقة» أولا: عبر أشكال 
الاستغلل التق برارضيها لاك الملنينة وخارها (الشنة والممتيفيون )ان المجموعات 
القروية الفلاحية العلوية في السهل» وثانيًا: عبر زعامة دينية - سياسية أو عشائرية 
تبرز على مستوى الطائفة» وتكون «وسيطح) السلطة المركزية إلى الطائفة. 

ضمن هذه الحدود كانت تتعين أشكال العلاقة بين الطرفين (الطائفة 
والسلطة المركزية فى المنطقة): أشكال الحماية والمقاومة (ثورة إسماعيل بك 
في العهد العثماني في عام 2١805‏ وثورة الشيخ صالح العلى في عام ١911١9‏ 
ضد الفرنسيين)» وأشكال الاحتواء والاستيعاب (تنظيم إدارة البلاد وإنشاء دولة 


5 - الدروز 


يدر محمد كرد علي عدد أفراد الطائفة الدرزية في مطالع القردن العشووة 
في بلاد الشام بحوالى مئة وأربعين ألفاء يتوزّعون على المناطق التالية: الشوف». 
وادي التيم» جبل حوران» بعض قرى الغوطة بدمشق والجبل الأعلى في حلب 
وبعض قرى عك"7"“. 

ما يهمنا في سياق هذه الدراسة هو وضع دروز الجبل في حوران. وذلك 
لآن هؤلاء. وبسبب تمر كزهم الغالب 9 منطقة جغرافية واحدة. شأنهم 2 
ذلك :شان العلويية تاشرو افق السياسة الثر نبية مف | كنيداء نامرف ناجيه مقاومة 
الدخول الفرنسي إلى الجبل» أو من ناحية مراهنة فرنسا على ١«خصوصيتهم»‏ 
المذهبية والاجتماعية ومحاولتها أن تجعل من هذه «الخصوصية» ركيزة إنشاء 
دولة أو احكومة مستقلة» في إطار تجزئة سورية””"). 


(84) المصدر نقفسه» ص 1 111 
( كرد عليء ج أءعصس .١118‏ 
وضعها قسم الاستخبارات في المفوضية. الملحق الرقم »)١5(‏ ص 787-7176 من هذا الكقا نمه 
4 


نه جغرافية: واخجيل سوواد. أو ال ل ل 
لسن لحكل ا يون فض واه كاده شمالا غوطة دمشق الخصبة 
0 وغرنًا اللجاة الوعرة المسلكت:» وسهل حوران» وجنويًا الجبانة 
وحدود حكومة شرق الأردن» والجبانة أرض قاحلة مقفرة تتصل بوادي 
الحجازء وشرقا الصفا والرحبة وجبال الحارة.. وكلها وعور في صدر بادية 
الشا 2041١‏ 1 
0 


في العهد العثماني كان «الجبل» جزءًا من لواء حوران الذي ضم أقضية 
عجلون وإزرع ولعب ا نجالسيوود ا متو لخد ونيا وان يوسف الحكيم 
على هذا التقسيم العثماني بقوله: «وقد قيل آنئذ إن غاية ولاة الأمر العثمانيين 
من جعل جبل الدروز مجموعة أقضية مرتبطة بحوران هي الحيلولة دون إجماع 
كلمة سكانه أو أكثريتهم الدرزية على استقلاله إداريّاء كما جرى في جبل لبنان 
التي ل ريف لماو 072 


في إطار عملية التقسيم الفرنسي - الإنكليزي لبلاد الشام فصلت الأقضية 

لثلاثة (السويداء. صلخد. وشهبا) عن لواء حوران» وتألفت منها «حكومة جبل 
الدروز». واتخدت السويداء عاصمة م 

بلغ مجموع عدد سكان الأراضي التي تشكلت منها هذه الحكومة» وفق 
الأرقام التى يوردها أبو راشد 657١75‏ شخصاء منهم 55755 من الدروزء 
و5105 من المسيحيين» أكثرهم من الأرثوذكسء و7750 من المسلمين السَنْة/*". 

بن اناا دوو إن الع لومي 

إن تاريخ نشأة الطائفة الدرزية وتوزّعها السكاني في مناطق بلاد الشام 
يكتنفه غموض كبير» شأنهم شأن الطوائف الأخرى 


.48 ص‎ »)١9576 حنا أبو راشد. جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية»‎ )8١( 

(؟4) عبد الله النجارء بنو معروف فى جبل حوران (دمشق: المطبعة الحديثة» 5 .)١947‏ ص 05 - 
ارو اليتكيي ستورية و العهلك العتماتن اضى 121 

(49) الحكيمء المصدر نفسه.ء» ص .6©١‏ 

(95) أبو راشد» ص 4 لما بيقر هيد الله التجان:(5 21957 اذا السكان بحوالى 6 ألقاء انظر: 
النجار» ص 58. 
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بيد أن من المعروف أن الاستيطان الدرزي في جبل حوران حديث العهد. 
خلاف توطن «العلويين» في جبالهم؛ إذ يتفق «المؤرخون» الذين تابعوا حركة 
هجرة الدروز إلى جبل حوران أن أول موجات الهجرة انطلقت من بلاد الشوف 
ووادي التيم إثر الصراع القيسي - اليمني الذي حصل في إطار (إمارة الدروز». 
يقول عبد الله النجار: ١لا‏ نستطيع أن نوقت تاريخ نزوح الدروز إلى هذا الجبل. 
بل جل ما نعلمه هو أن أول من نزح إليه آل الحمدانء فإنهم نزحوا من لبنان 
على أثر بطش الأفراد التنوخيين بهم في الحروب القيسية - اليمنية» وذلك منذ 
فرنين تقريبًا. ثم تبعهم كل مغلوب على أمره في لبنان ووادي التيم وفلسطين 
والجبل الأعلى في حلب)*". 

آل حمدان وجودهم في الأرجاء الجبلية» وتصدّوا لغارات 
البدو. فكانوا «نواة الدروز فى حوران)"*'2. واستقطبت هذه النواة طوال 
كرق القرق «الناسع عش موحات مق عدرات عقا «اللزرو ره اليك 
فى إثر أحداث ١85٠‏ - 1850 فى جبل لبنان» كذلك فى مجرى تحوّل 
«الإمارة الدرزية» في الجبل إلى قيملة مارونية تأكدت بانتصار الإكليروس 
الماروني وتأسيس «الإدارة» على قاعدة «النظام الأساسي» لعامي ١/851١‏ 
سنا 


(بيوت)» ويعيشون فى قرى كمجموعات عشائرية. هذه المجموعات أهمها 
(بحسب الترتيب الأبجدي الذي يورده حنا أبو راشد): أطرش» بربور» جربوع. 
جرمقانى. حجلى. حلبى. حمدان» حمود (فرع من الطرشان). حناوي. خير» 
درويش.» أو راس» زهر الدين. سللام. سراياء شومري» شرف. شعراني» 
شلغين» صحناوي. صلاحء عامر. عبل الله (فرع من بنى الأطرش). عبيك» 
عزام. عرز الدين (زعماء الحلبية). عسّاف» عسلي». أ فخر» فضل»ء قصاعء 
قلعانى. قنطار» كيوان. محيثاوي. مراد. مرشد» مساعد» مغضب» مغو ش »2 


(445) النجارء ص 4/ا-١8.‏ 

(40) راجع توسيعًا لهذه النقطة في: وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية - السياسية ففى جبل 
لبنان والمشرق العربي. ٠ك‏ - 04 التاريخ الااجتماعي للوطن العربي؟ ١‏ (حووت: معهد الإنماء 
العريى» .)١91/5‏ 


١٠ ٠ 


0 ملحمء نجمء زهرة بنى الأطرش: زعامة ثانية) ناصيف.» نصرء نوفل» 

هجري» هنيدي... إلخ. 

يضيف أبو راشد: «كما أن لا نهاية أولية لأسماء قراياهم. هكذا لا 
نهاية أولية لعشائرهم)"©. هذا التعداد الذي يطول ل «العشائر» الدرزية. 
يشير إلى تفتت «الوحدات العشائرية» فى الجبل وتشكلها فى «بيوت» 
متعددة ذات صلات قرابة» وتحمل أسماء مختلفة هي الأرجح اسم الجد 
(المؤسسسى». 

يبدو أنه بقدر ما كانت أقدام العشائر القادمة تترسخ في الجبل» كانت 
سلطة آل الحمدان تضعفه. باعتبارها عشيرة نواة وموزعة «الإقطاعات» على 
العشائر الوافدة. ولا نعرف بالتحديد متى بدأت زعامة «آل الأطرش» تحل 
محل زعامة آل الحمدان. بيد أنه من المرجح أن حملة إبراهيم باشا على 
الجبل هذا و د اعت 0 «الحمدانية», 1 ما ع ارك 
أو ضمن النزاعات مع الجيران (البدو). أن ابوت ؤقامات من آل 00 
شاواكقفت في فيادة الدروز في العديد من تللكت المعارك التي خيضصت: : شبلي 
الأطرش في عام 715١١ه‏ (1845م) شت الاطر قن وسلامة الأطرش 
في عام 6١6‏ ١ه‏ 0٠م‏ ذوقان الأطرش (والد سلطان باشا) ويحيى 
الأطرشء اللذان برزا في محاولة التصدي لحملة سامي باشا الفاروفي في عام 
1ه (4 018 


ثم إن تسلّم عشيرة واحدة «زعامة» الجبل لا يعني عدم وجود زعامات 
أخرى اذات تفوذ وسعطلوة ا السو ايا 
في بعض المراحل حول زعيم أساسي. يصف عبد الله النجار الذي كان 
يومذاك مدير معارف جبل الدروز» أشكال الزعامة الدرزية فى الجبل في 


(4) أبو راشد» ص 79. 

20494 يورد عبد الله النجار نبذة بالوقائع التي خاضها الدروز فى جبل حوران دفاعًا عن استقلالهم 
وتصديًا لمحاولات إخضاعهم أو إلزامهم بدفع الميري» انظر: النجار» ص .٠١5-٠‏ وأبو راشد.» ص 
-85. 


٠١١ 


عام ١41”5‏ بالعبارات التالية: «في الجبل عشائر كثيرة قوية [...] لها في 
منطقتها نفوذ مستقل عن سلطة عائلة الزعامة الطرشانية. وللطرشان الزعامة 
في التمثيل العام السياسي. وهذا لا يعني أنهم كانوا ينفردون بالرأيء فالأمر 
بين الدروز شورى: ولا سيما بعد سقوط آل الحمدان [...] إن للأسو 
نار له كان تقو اناك عامر يأتون في الدرجة الثانية بعد آل الأطرش وهلم 


| الام 


العوامل المحددة لهذا الثراانت (المنازل) تتمحور حول عنصرين 
مترابطية: حجم ملكية الاين وحجم «الدور العسكري) الذي يمكن 
أن تقوم به العشيرة في حماية «الطائفة» والدفاع عنها وقيادتها. 


الأرجح أن العنصر الثاني (الدور العسكري) الذي كانت كثرة أعداد أفراد 
العشيرة تحدد مداه كان العنصر الغالب» كما تثبت «الوقاتع» التى خاضها 
الدروز ذ في الجبل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل الفرين 
العقريت والقى كادك أبرز قياداتها من آل اللأطرش. 


الملاحظ أيضًا من خلال «خريطة العائلات» ومناطق نفوذهاء تمركز 
العشيرة في منطقة واحدة» على عكس عشائر العلويين حيث تتوزع العشيرة 
الواحدة على مناطق متباعدة» ما كان من شأنه أن يضعف دور العشيرة 
ويقوّي دور الطائفة ككل ويدفع باتجاه بروز «(زعيم الطائفة» الواحدة (هذا 
بالنسبة إلى العلويين»» في حين أن تمركز «العشيرة» على أرض واحدة في 
عن لدو اطي ور اللي سنتقل» ولذلك تتحدد أطن العمل السبياسي 
في الطائفة ضمن «مجالس العشائر والقرى»» وضمن تحالفات بين العشائر 
تحدد بدورها شبكات من الأحلاف هي «الأحزاب العصبية» التي قد تختلف 
في تعيين «الزعامة») داخل العشيرة الواحدة (التنافس بين بيوتات العشيرة 
الواحدة)» وفى تحديد الموقف من السلطة المركزية (الخارجية) ومدى 
00 


١‏ ) النعاو ع 7و عام ا 
)2٠١١(‏ راجع خريطة «العائلات الدرزية» وحجم أملاكها بأشكال تقديرية كما يوردها عبد الله 
النجارء الخريطة الرقم برضت من هذا الكتاي» 


بلدا 


ثم إن استقلال العشيرة النسبي كان يتم أيضًا في إطار استقلال نسبي 
للجبل. وللطائفة فيه» عن «السلطة المركزية» وامتداداتها عبر ملاكى دمشق 
وملترمي الضرائب والحتر امي فيها. ففي مطالع القرن العدردوة كان تفود دمسق 
قد تأكد على سهل حوران» ووصل حتى أقدام الجبل من دون أن يتمكن من 
اختراقه. 
ولا سيما في حي الميدان» وبإخضاع السهل ل «الزراعة الواحدة»». وبسيطرة 
الملكيات الكبيرة والتبعية المالية كران وتجار دمشى. وهذا النفوذ كان مرجم 
نفسه عبر ممر يصل بين «الميدان» وحوران تتخلله «الخانات» والمستودعات 
والجوامع و«المزارات». «فطريق القمح كانت أيضًا طريق الحج)”"". 

هذا بيئما كان سهل حوران قبل هذا الامتداد الدمشفي الإسلامى 00 المنقتي 
إليه يخضع لشيطرة العشاتو القورية: .قال التجهيدان» كما بذك هين اللةه لجان 
(كان يمتد نفوذهم على سهل حوران فلا يقبل تعيين شيخ من شيوخ قرى 
السهل إلا بموافقة زعيم الحمدانيين)””'. 

هكذاء مع بدايات القرن العشرين كان الجبل قد أصبح سدًا من جهة 
بوجه الامتداد التجاري الزراعي لدمشق, وما يُمثْله هذا الامتداد من أشكال 


سيطرة'؛'') (سيطرة الأعيان وملتزمي الضرائب والمرابين)» ومن جهة أخرى 


ا 6 59 .م بعأسرى 02 كتمكبوروط عدوم انعلا 

1815 ) امعان ضر 11 

)١5(‏ يذكر فؤاد الأطرش أن صراع الدروز مع عشائر البدو كان يتم بتحريض من كبار ملاك 
دمشق وتجارهاء كذلك يذكر أن البدو كانوا يتلقون الدعم المالي من دمشق. وعلى رأس هؤلاء يسمي 
عبد الرحمن اليوسف الذي ترأس الوزارة الفرنسية بعد ترحيل فيصل من دمشق والذي لاقى حتفه مع 
وزراء آخرين في درعا على يد عشائر حوران في ١8‏ تموز/ يوليو .١197١‏ ومما يقوله: «وفي حادثة 
(دحام) التي اقتتل فيها الدروز مع هذه العشيرة ثبت أن تجار وسياسيي دمشق كانوا من المحرضين لها 
على القتال. ولازال الآباء يتذكرون استفزاز دمشق للدروز.. حتى أن التاجر منهم والمواطن كان يلاحق 
الدرزي في العاصمة ويتندر عليه (بدحام). وبعد انتصار الدروز وجدوا عدة تجار من دمشق بأرض 
المعركة كانوا يسلفون البدو القرض الماليء والعيني..» وقد «وقعت عدة أحداث دامية بين أبناء جبل 
الدروز وجيرانهم أبناء حوران وكانت كلها بتحريض من الرأسماليين السوريين وولاة بني عثمان والأسر 
غير العربية المتزعمة في بلادنا والمستوطنة على حسابنا». انظر: فؤاد الأطرشء الدروز: مؤامرات وتاريخ 
وحقائق ([د. م.: ني ] )وا 


١٠١7 


قلعة حماية ومقاومة مسلحة تتمركز فيها العائللات والعشائر الدرزية'*''"'. 
كذلك بقي اقتصاد الجبل اقتصادًا مغلقاء وبقيت أشكال استثمار الأرض 
فيه (المقاسمة) مندمجة بالععلاقات الشخصية والدينية والعشائرية. فالمالك هنا 
ليس تاجرًا أو مرابًا في علاقته بالفلاح» كما هو الحال في العلاقة بين فلاح 
السهل وقاذك المدينة. والونتاج الزراعي لا يسوّق عرد بل يبقى في معظمه 


للاستهلاك المحلي. كذلك هي حال الإنتاج في الحرف اليدوية التي أهمها: 
اللباد» السجاد. 1 0 


يصف حنا أبو راشد وضع التسويق في الجبل بقوله: «لا يوجد في الدويلة 
بندر تجاريء بل يوجد فيها ما يقارب 20٠‏ دكان يتعاطى أصحابها التجارة 
البسيطة كالبيع والشراء لأهل البلاد فقط...2076. 

في هذا العالم المستقل يتم تنظيم العلاقات الاجتماعية وفق الأعراف 
العشائرية والمبادئ المذهبية للطائفة. ف «التوسط» بين العشائر المتنازعة. 
والديّة» والثأر وتحريمه بعد الصلح» وتقليد «الوجه»» وهو نوع من اللجوء 
والاحتعماءب. وامئلة «التشهين) وهو أن بعرت الفيتة النانين ١‏ أنه متوخة: إلن 
مضيفه. والتزام المضيف ب «حماية» ضيفه والدفاع عنه إلى أن تنتهى ضيافته... 
كلها بمنزلة «قوانين» لحكم ذاتي (لدرزي في الجبل)0'. 

قلنا إن أطر العمل الشنامى نين الطائفة اتخديت: شكال« المحالسن 1 
بجالني ١‏ العقيرة :ولد رةه نو الميها نالفاي اليد ال ولا خا وول 
هذه المجالس شكلت القيادات السياسية للطائفة» لكنها قيادات غير متراتبة 
بشكل ثابت. صحيح أن عائلة الأطرشء كما يقول عبد الله النجار: «احتلت 


(5*ي يقول حنا أبو راشد أنه كان فى جبل الدروز قبل ثورة ١9765‏ «ما يقارب العشرين ألف 
اتوكاد الأحاى وحوية الاح سلس وعدرة لان رك كلها فى الع الول دول كلق 
بيت من وجود ألف خرطوشة على أقل تعديل..2» انظر: و * 

60 اعتمدنا فى هذه الفرضية على بعض المعلومات الاقتصادية عند: النجار» ص /2575-02 
كادف" الحدا ونوا عات 

47 ابو اس هن 1 

)١١4(‏ النجارء ص 157-١78‏ . ويذكر هنا أن لانتفاضة سلطان باشا الأطرش الأول ١477‏ علاقة 
وثيقة بخرق السلطة الفرنسية للأعراف العشائرية» ومن ذلك: اعتقال أدهم خنجر وهو متوجه للاحتماء 
في بيت سلطان باشا. انظر: المصدر المذكور؛ ص 0 .٠١5-١١‏ 


ا 


زعامة التمثيل العام السياسي»”7"'". لكن كانت هناك عائلات أخرى تنافسها 
على هذه الزعامة. وكان مركز الزعيم الأساسي في العائلة الواحدة موضع 
تنافس وصراع بين «أبناء العمومة» داخل العائلة نفسها. وكان من شأن هذه 
الصراعات الداخلية أن تؤثر فى طبيعة علاقة الأطراف الدرزية بالسلطة 
المركزية (الخارجية) إن كانت عثمانية أم «دمشقية» (في عهد فيصل»» أم 


كانت السلطات المركزية هذه لا تتعامل مع «الطائفة) ككل» بل مع مواقع 
الزعامات داخل الطائفة» مستفيدة من أشكال المنافسة بينها. وغالبًا ما كانت 
«الزعامة» «الشرعية» في الطائفة هي «الموقع» الذي تستند إليه السلطة المركزية 
لتضمن «ولاء» الطائفة. من ذلك موقف إبراهيم الأطرش في أيام انتفاضة العامة 
في الجبل. يقول عبد الله النجار: «وأخذ الثوار يستولون على القرى قرية قرية. 
فسارع إبراهيم باشا الأطرش إلى دمشق وعاد بنجدة الحكومة وحملتها إلى 
بيت القلعة في السويداء (الثكنة العسكرية الباقية إلى 0 
الأطرش. ويصف حنا 5 55 الحالة السياسية لبا ١‏ ا 00 
جمال باشا من الاتجاهات المحلية. كما ل «ولما وجل عاك باشا أن كن 
قرية من قرى جبل الدروز هي حصن برجالها الأشداءء. وأن الزعيم فيها هو 

(أولا: زيارة الجبل والتعرف بزعمائه والتودد إليهم. 

ناكا «البشمالة الدعهاء بالخلّع ال وس 

النًا: وضع جواسيس في كافة أنحاء الجبل». 

يضيف أبو راشد: «وأول ما فعله أنه دعا الأمير سليم الأطرش ونسيبه 
نسيب بك إليه وأنعم عليهما بالرتب والمال الوافر» وسهّل لهما مشترى 


2 د ال ل ل بقربه. ثم زار معظم قرى الجبل وخلع 
الخلع ورين الصدور بالاوشية فاكتسب ثقة ثقة البعض» وعين لهم معاشات 


)١*5(‏ المصةن نفسه صن وه اح ار 


شهرية على أن يخابروه رأسّاء ويطلع على كل ما يحدث في الجبل...») 


بيد أن أطرافًا درزية أخرىء, تتمثل في زعماء آخرين كانوا قد أقاموا 
صلات مع فيصلء وعلى رأسهم سلطان باشا الأطرشء استمرت تهتّئ 
لسلطة أخرى. ويضيف حنا أبو راشد: «وقد ظل الجبل رغم كل هذه 
الاحتياطات التركية كاك ها بمهعة رو فو امعان السرية التي كاي 
تعقد برئاسة سلطان باشا الآطرش وفضل الله باشا هنيدي» وحمد بك 
عامرء وخلافهم من أركان الجبل» وأصبح ملجأ عشرات الألوف من 
اعد لبه عنده قات المننا كر اليف كيين العرهه الات السيعد 


والاتجاهات العامة القائمة فى البلاد. ويشير عبد الله النجار إلى ذلك 
الفرضيى» وكان الاستقلال: العو كان الاستفقاء: الأمير كن كل ذلف فى 
آن واحد. فلا غرو إذا رأينا تعدد الآراء في الجبل والتفاف بعضهم حول 
«(فيصل). وبعضهم حول «غورو» ا 

ا 0 من التفصيل» ويكشف 
بك وقيادة شقيقه يوسف بك. وفهد بك الأطرشء. وضاهر بك القنطار 
واستحضارهم إلى بيروت...) 

ريت التحار: (والكتب"المرسئلة م الجترال: غورق +واركان: الساطة 
الدروز». ويورد ابو راشد نص رسالة بعثها الجنرال غورو إلى احد زعماء 

ان01 0 0000 


1710 ابو واقنة من +-82. 
1003 ) لي وض ا اك 


لقد وصلت المضابط اسن فقدلمتموها لنا وبيّنتم فيها مطالبكم من الدولة 
الإفرنسية» والآن طلبتم منا أن نجاوبكم عنها جوابًا شافيًا مدقمًا. 
المحررة من يد الأتراك» ولنا الاعتقاد التام أن يضمن الامتيازات والاستقلال 
التي كان جبل الدروز يتمتع بها زمن الأتراك» من غير أن يصير كوطن منفصل 
بيروت فى 75 كانون الثانى/ يناير ١57١‏ 
المندوب السامى... 
غورو 


نوه اموتراقة اها عدذا ع هر امدلاتت: فامقايية الحدر ال غورو وال ميو 
سليم الأطرش يقول: «ثم كتب الأمير سليم كتابًا وأرسله للجنرال غورو 
بواسطة الشيخ خطار عبد الملك. يطلب به تعهدًا خطيًا باستقلال الجبل؛ 
فكتب الجنرال كتابًا أرسله موقعًا منه وعندها وقف المعتمد العربى فى بيروت 
على سلوك الشيخ خطار فجعله تحت المراقبة» وعلى أثر ذلك قبض عليه في 
معغلقة زحجلة وأخذت أوراقه وأخرج من الدرك العربي» فعيّنت له الحكومة 
الإفرنسية معاشا شهريًا وقدره خمسة وعشرون جنيه مصري [جنيهًا مصريًا] 
بقرار خاص مؤرخ في 7٠١‏ مايو سنة .2100197٠‏ 

الخصي: ىوقت انوا فاك الساية جز اتتقالنة موي اللري دا 


يما 


كانون الأول اين لقنا يات ا الاويعد للك ليخد كارك السدالعية: دين 
الجبل» انقسم الدروز إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم بزعامة الأمير سليم الأطرش. 

- قسم بزعامة طلال باشا عامر. 

- قسم بزعامة مصطفى بك نجم الأطرش. 

والقسم الأول انضم إليه أخيرًا حزب مصطفى بك وفضل الله باشا هنيدي 


. ١5 أبوراشد صن‎ )١١5( 


وسليمان بك نصاره والبشوات نجم وعبد المجيد عز الدين» وحمد بك عامر» ولم 
يبق بجانب طلال باشا سوى نفر قليل؛ لأن حزبه كان يطلب الاستعمار الإفرنسي 
ذ القترن فق مقط مواقت يدلكلا نينا قدا علن: ‏ لججيدا ذو نر تبود مرشيكة وري العام عات 
عديدة في قرى لاهثي والكفره وصرخدء. وقلوات» عقد المؤتمر العام في 
الويواء:.انا تقل قوارات الموتمر التي صيغت بشكل برنامج مطلبي لزعماء 
الدروز الذين اجتمعوا في السويداءء نزعة استقلالية واضحة في حدود الأمر الواقع 
(الأقدات الفر سن ورك لوجود «سلطة مركزية) خارجة عن أعراف 5 
وتقاليده» وصلاحية زعمائه المحليين» وبعض البنود واضحة الدلالة في ذلك: 
(«فالمجلس الاستشاري الكبير» المقترح «يقوم مقام المجلس الملي». 
و«لا يحق للحكومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية» ولا تجنيد أهالى 
عل جووان ورا شع لاسلس وراب وبالسة إلى القير انيم افرط الى 
فيا رحيدها مائزار الا يحق اللسلين أن بعر اعنام ضرية إلاعدان بدن 
حاصلات الأراضيء إنما الأموال التي يجوز له أن يقرر استيفاءها من الأراضي 
يجب أن تكون مقطوعة ومصدقًا عليها من عموم أهل البلاد بجمعية عامة)9١).‏ 
بيك أن هذا الإجماع الدرزي حول هذا البرنامج ف لمان اصطدم 
بالنزاعات الداخلية ما بين زعماء الدروز. واستطاعت المفوضية الفرنسية عن 
طريق مستشارها روبير ده كاي في دمشق أن تستفيد من هذه النزاعات لتعدّل 
فى اراتك المطدي ا كا لخديب لحيفية برس على الجبل. إذ انفرد وفد 
فد رهما ء دوو ار على رأسه الأمير سليم الأطرش بتوقيع اتفاقية مغايرة 
لبرنامج مؤتمر السويداء» نظمت في دار المفوضية الفرنسية في دمشق وصادق 
عليها بالنيابة عن الجنرال غوروء روبير دو كاي في 5 آذار/ مارس 00 
ى شوق الالفاقة الحديدة أدعلت:ضيقة (الممتتارية الآفر سيير )ا الدقة 


()) راجع نص القرارات كما وردت عند حنا أبو راشد في الملحق الرقم :))١5(‏ ص /1717- 
6 قز كيدا الكتات: 

, 1712178 هن القرارات» أبو راشف صن‎ )١1:5( 

١(‏ 6 وا الاتفاقية أختام الزعماء التالية أسماؤهم: فضل الله هنيدي » نسيب الأآطرش. 
سليم الع توفيق أ عسّاف» عقلة القطامي. قفطان عزام. فخر الدين شعراني» مسعود غانم» جبر 
شلغين» نايف أبو فخرء خمري شلغين» دخل الله أبو فخرء نسيب الحسينى» حسين أبو فخرء وبالئيابة 

١٠١ 


ايُقيمون لدى الحكومة الوطنية لأجل تدريبها»» وتعيين الحاكم للموظفين 
في اللجنة الإدارية» كذلك شدد على مصادر الإيراد لميزانية الجبل من خلال 
استيفاء ء الرسوم والضرائب التي اايفضها) مجلس الحكومة» وتحصيل «واردات 
أقسام الأراضق الب الفاكدة مانا للحكومة العثمانية». وفي حين طالب 
ابرنامج السويداء» بعدم تدخل الدولة المنتدبة في شؤ شؤون الجبل الداخلية» 
شدقلات: الاثقافية "الجديلة على #ذون الدولة: المتقدية ياعتيارها :مجه أحيدًا 
لتنظيم «القانون الخاص)» الذي سيعين «وظائف الحاكم) وصلاحيته» وصلاحية 
مجلس الحكومة, واللجنة الإدارية» وكيفية تأليفها9١'".‏ 

تابعت السلطة الفرنسية سياسة استمالة زعماء الدروز؛ ففى ”«٠‏ 
فبناة , انررل 19532 ايتحضل لاحر طلم غلن أمر مق الجر ال قوريو 
يُحْوّله حق تشكيل الحكومة, «فدعا الأمير أعيان الشعب فاجتمعوا فى 
أول اان قات ع اتلك امود نو سمي خا كر قو سف ا ان اشرو 

تقسيم الجبل إلى ثلاث عشرة مديرية. وانتخت: مجاسن نيابي مؤلفه من 

ا .. واصطلح على علم يرمز إلى افون ذو ممعليتة الوانامية 
قوق إلى فتك عرف الاحعفير «التحعيي دارا مدر فالا ررق فالا فى 
وفي جانبه الأيسر ١١‏ نجمة» إشارة إلى ١‏ ناحية. وانتخب قاتدًا للدرك 
فق اك ال طوتن ودر 1 المعفات افك وديع بك تلحوق. وبضعة 0 

ود القرك و يلوو سو ع حك تفارك ابوه قات اجا ور 
ل ل ل 
ولم تنته السنة حتى سمي ١‏ ضابطا و١‏ مديرّاء معظمهم من عائلات 
العشائر: الأطرش. العبد الله» نصارء هنيديء أبو فخرء عز الدين» عامرء 
الضحناو... 237770 

من الطبيعي أن تنتقل الأطر العشائرية نفسها إلى أطر الحكومة الجديدة 
واخي ها جع فين 11 تجار قوة :الور لك الم كله ل اله اقول كاده 
قوة الدرك معنوية» فقد اختير أنفاره من العشائرء تقار الجند (يهدد الدروز 


)١١5(‏ نص الاتفاقية المعقودة بين هؤلاء الزعماء وروبير ده كاي فى 5 أذار/ مارس ١47١‏ » منشور 
ف ابوواق عن عم 1 

0 النجار.ء ص ١55-١5١‏ لامعا ارا عن ال الها شع عكر لا حناء دوين 
وضباطها. 


١16 


بالدروز»» والجندي يحمل اسم عشيرته وهيبتها لأن العشيرة لا تسمح بذهاب 
دمه هدرًاء لذلك كان الدروز .: بتهيّبون الجنود خوفا من عشائرهم. وسلطان باشا 
نفسه كان يتحاشى سفك دم جندي. وقد علم الجنود ذلك فكانوا يهاجمونه 
مهما يقل عددهم كر ده 37 

كاننهن الطبيعى: أيفيا أ قير الانتوافاك» في :الاقف العما سن 
في إطار المنافسات ما بين العشائر» وبيوتات العشيرة الواحدة. واستمر تيار 
فيصل في الجبلء المتمثل في سلطان باشا الأطرشء» بمعارضته حكومة سليم 
والتحريطن ضصدها::وتركز التخريض ‏ على /مسالتين: الضترائت التى تفرضيها 
حكومة الأمير سليم بناء على توصيات المفوضية الفرنسية» واصطدام 
مصالح فرنسا الأمنية في الجبل وسلوك أجهزتها العسكرية القمعية بالنظام 
العشائري السائد 


0006 


لعل في استعادة «القصة» التي يرويها حنا ف راشد عن لجوء أدهم 
واعتقاله وثورة سلطان باشا الأطرش الأولى )١977(‏ معطيات وثائقية ذات 
دلالة على طبيعة العلاقات الاجتماعية التى كانت فى أساس أشكال العمل 
السياسي لدى الدروز. 1 1 


ل 17 ورليو لودو 1 لي قارو ساف اتا :لطر دي 
أذهى تي أحد الذيع. أطلقوا" القان. على الجتر ال خوووق: في آثناف إززيا رتنه 
للآمير محمود الفاعور ونوري باشا الشعلان» في حادثة طريق القنيطرة في 
٠١‏ حزيران/ يونيو سنة 1971١‏ وعند وصوله ألقى الجند القبض عليه وأرسل 
مخفورًا إلى السويداء حالاء وكان ذلك في غياب سلطان باشا عن داره. . وفي 
صباح اليوم الثاني» حضر سلطان إلى قاقر حك ككانا مدر ا داتيسيةة وزهرة 
صورتهء بالحرف الواحد: 


.١51/-155 المضدر نفسةء ص‎ )١10( 


سيدي صاحب العطوفة سلطان باشا الأفخم. 


لبعد إهداء السلام» أقبل الأيادي مع الأقدام» ثم أعرض لعطوفتكم بأنني 
كنت قاصدًا دياركم العامرة لأجل أن أحتمي فيها من نوائب هذا الزمان» فعندما 
وصلت ألقى القبض علي المدير والعسكرء وأخذوا مني حصاني وأمتعتي كلها 
وبعد سألوني عن اسمي فجاوبتهم بالواقع وبعد أخل إفادتي ذهبوا بى إلى 
«الكفر» وبعد مضي خمس ساعات في البلد ذهبوا بي إلى السويداء والان: قي 


مك 


«فالآن أصبحت حياتي في يد الحكومة الإفرنسية» ولا يمكن تخليصها إلا 
بمساعدتكم وعلى كل حال لكم في العادة أن تحموا وتخلصوا كل منداق» وأنا 
لولا ما كنت أمين على حياتي بوجود عطوفتكم ما كنت أتيت جهرًا... والآن 
دخلت دياركم العامرة مستجيرّاء وداخل في حريمكم وفي أولادكم» حتى وفي 
كل الطرشان ي) 


١9757 تموز/يوليو‎ 6 


١«حاشية:‏ سيدي لا يمكن أن يمضي علي أكثر من اليوم في السويداء ومن 
بعدء مرادهم أن يسفروني إلى الشامء فأرجوكم تداركواء أو تداركوا هذه المسألة 
اليوم» حيث لا معين لي غير عطوفكم ودمتم سيدي». 

يعلّق حنا أبو راشد: «إن العادة عند عشائر العرب هي أن ضيمًا هذا شأنه. 
داح عد للستي رو الحو ا افرع ار لجر فبعث سلطان على 
الفور بالعية إلون التيووداءه: متوستطا :(: لجان لين ارد اللي 
السويداء. ولا من الآمين:سليم الذئ كان في دمشق 00 البرقية الآتية» هذه 
صورتها بالحرف الواحد: 


عاليه» فخامة المندوب السامي لسوريا ولبنان المعظم 


«مع الأسف. لم يراع البند أن فرنسا تحافظ على تقاليدنا وعوائدنا 
ومعلوم أن الضيف والقاصد هما واحد في نظر العشائر»ء فرجال 
حكومتنا الوطنية. لم يراعوا هذا البند وسعادة المستشار ترنكا يؤيد 
اصوازة :::: أطلب من حلمكم او عدلكم أن له تجعلني مضغة في 
أفواه العزفي »يوان الخصضن بالاهانة عن أمثالى فين «سورياء وبعد هذه 
وجاها... غير مجهول أن موتيء وإهانة ضيفي» مثل بعضهما في عوائد 
السو و عر 221 


سلطان الأطرش 


هذا عرض لنموذج من العلاقات الاجتماعية التي تحكمت بالعمل 
السياسي لدى الطائفة الدرزية في الجبل» مع وجوب عدم خضي أسياتت ثؤارة 
سلطان باشا الأطرش الأولى فى هذا الجانب فقطء وإنما يجب تأكيد الحيّز 
الاجتماعى الذي تراكمت عنده التناقضات بين فئات اجتماعية» محلية مثل 
الدروزء والإدارة الفرنسية فى سورية. 


إن فيا ل باه الضرائب وأشكالها المحلية. وممارسة السلطة في الجبل 
ضمن استقلالية عشائره. ووفق عاداتها وأعرافهاء بقيت هي الشكل «القومي) 
الذي يلجا للاحتماء به بوجه السلطة الدخيلة والغريبة. وفى كل مرة تتعارض 
فيها الصلاحيات» والسلطات» والمصالح , نيرك الطرفيون»: 


تجدر الملاحظة أن ما كان يُشكل صمّام الأمان ل «السلطة الانتدابية» 
هو في مدى قدرتها على أن تمد جسورًا مع أطراف من السلطة المحلية في 


الجبل؟؛ هذه الجسور التي كانت تصمن 0 المنافع بين الطرفين» كايت 
تخفف من حيّز التناقضات و لطبو انق لفلف إذ كانت المفوضية 


الفرنسية تلجأ في كل مرة ينفجر فيها الصراع مع طرف من أطراف 


(0) أبو راشدء ص .١58-١55‏ 


السلطة المحلية العشائرية إلى تحريك الطرف الآخر لية ليقف بوجه الطرف 
المصارع' ااام 


حتى إذا ما توفي الأمير سليم الأطرش .)2١977(‏ واستلم الكابتن كاربيه 
(مستشار الجبل) الحكم المباشر» ضاربًا عرض الحائط بالاتفاقيات المعقودة. 
وبالآعراف والتقاليد» وتوازنات السلطة فى الداخل؛, تمتعوويتة. المتعارضة 
القرور لنيا سو عاة ملاف انا الأطرشء واللن حي افسشق اا 
الذين وقفوا ضده في عام للك له ومنت ردت لزعي سيب الأطردوة ركانت 
انتفاضة الدروز العارمة في عام ١975‏ التي تحالفت مع مشروع السلطة 


المركزية القومية في دمشق 


(1180) وطفظ الجقوفية الفرنقية شيل جر عطاق باق الأطوين الأولي 38 )ضر 
رجال الديخ الذين استكتبهم منشورًا ضذه» انظر: الملحق الرقم (/11). ص ا خرر كت مان من هلا الكدات: 
ركع هده جلاعا دف الأعر لي الدع ير + شور اي الج الى المؤتوع اكيس الع 
الرقم ,)١(‏ صل 5551-97 من هذا الكتاب. 


117 


فرنسا والافتصاد السوري 


هد 


تدمهيد 

في مطالع القرن العشرين» وبالتحديد في سنوات ما قبل الحرب العالمية 
الأولى وما بعدهاء ثلاحظ اهتمامًا فرنسيًا مكتّمًا بأوضاع سورية الاقتصادية. . صحيح 
أن هذا الاهتمام الفرنسي ليس جديداء حيث كان قد تركز إثر التدخل العسكري 
الفرنسى الأول (200)1870» وانطلاقة زراعة التوت وتجارة شرانق وخيوط الحرير 
في متصرفية جبل لبنان بفضل الرساميل الفرنسية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر”"» بيد أن الاهتمام الفرنسي في المرحلة الجديدة» مرحلة وصول 
حركة التسابق الاستعماري إلى ذروتهاء سيتكثف ويعبّر عن نفسه في جهود حثيثة 
وأفكار ومشاريع يجنّد لهاء لا الجهاز الدبلوماسي القنصلي فحسبء بل أجهزة 
أخرى: خبراء وعلماء واسائلة ععامعات غرف تجازة ورحال: اعمال: وستعطي 
الحرب العالمية الأولى وما رافقها من محادئات لتقسيم مناطق النفوذ في الولايات 
العربية والآسيوية التابعة للسلطنة العثمانية» الفرصة المناسية للتعبير عن هذه 
الأفكار والمشاريع. ولاخد المبادرات وترتيب الاستعدادات 00 إلى التدخل 
العسكري الفرنسي الثاني في عام .١1١4‏ وإذا كان لهذا التدخل ظروفه الدولية 
ومكبيا بانه::] افر ا مه .وا اند نوها سذة التعلءة بو المشور عانق سزامعة لكوي 
الفرنسية آنذاك» فإنه يبقى «يقاس كما يقول دومينيك شوفالييه 0 0) بعمق 
الوقع الليوني [نسبة إلى مدينة ليون] على سورية قبل ."01١91١5‏ 

تمثل هذا «الوقع» في أشكال التلاقي بين مُعطيات اقتصادية محلية (بشكل 
أساس: مواد أولية زراعية»)» وشبكة من المصالح الفرنسية التي تمّلت في 
شلك والسمان عد تفن تميقا ريع الى ذلئق شدرك التضيدير والأسعير دوا قال 
السلعة وتسويقها بين محطات د التاريخية في المشرق: حلب» دمشق» 


030 انظر «,1860 دع عكلوبج 122 عنالاطاملمنة احضوم ' 1[ أء عممعاترزة عومن) 2[ل» بالتعصط اأععره لح 
211-32 .مم ,(1952 طعتةل8ا - تكتقلتطة[) 207 .20 ,8715101116 علاندع 1[ 

(0) هذه النقطة معالجة فى مقالة مهمة لدومينيك شوفالييه: 12 مهئزآ» ع ذالةنتعط) عسواصتدهمد] 
(1960 تعطصدععءج<1 - تعطامء0) 214 .مط بعلتو «ماداط عننانع 1 «مملامء كاعاما عمتكل دعموط د5ع1 ,1919 وء عاتلاك 


69 المصدر نفسه ص 060 . 


١١١ا/‎ 


بغداد. مكة. القدس من جهة؛ وبين مرافئ الساحل من الإسكندرون حتى حيفا 
ويافا من جهة ثانية. 
من الملاحظ أن مدينة ليون لم تدخل وحدها في هذا الإطار من المصالح. 
"كاد القطت: الركسن فى امتجال: الامنتفاد» من بززراعة التوت فلي مستورية, 
فمرسيلياء كما سنئرى» هي قطب فرنسي مهم في حركة التصدير والاستيراد بين 
لجعو ف لقو نشيية ٠و‏ سوا فالتا طن السيوورية. 
في أي حال تُلاحظ أن الاهتمام الفرنسي المكثف بإمكانات سورية 
الاقتصادية كان يترافق مع صعود خطين مترابطين: خط و المصالح 
الفرنسية في سورية نموًا مطردًا يُهِيَى لمزيد من المشاريع» و١يُبشر‏ ) بمزيد 
من «الآمال» و«الأماني». وخط تأزم العلاقات بين الإمبرياليات الأوروبية 
ولاا سيما حول نقطة متفجرة هي نقطة فطع المواقف لوو مر 
مصير الدولة العثمانية. وهي النقطة التي تلخص ما اصطلح على تبنةة 
آنذاك «المسألة الشرقية»» أي تقسيم الإمبراطورية العثمانية» وما يطرحه 
هذا التقسيم من «مسائل» أخرى تدرّجت مستويات طرحها من مستوى 
«مسألة الخلافة» إلى «المسألة العربية» إلى «السورية» إلى «اللبنانية». 
واستقطر اذا إلن مسألة كل تقو الأزمة 1و« المؤاز0ة)ه :ولاحما(الدروة) 
واالنصيريين»... إلث 2 أ باختصار كان الصراع بين الإمبرياليات 
خال في خط انتضار الرأسماليات الأوروبية التوسعية في العالم وتقهقر 
فا تمحاه الدولة العثمانية على الرغم من «الإصلاح» من بنى ومؤسسات 
وانضاط إنتاج تاريخية قديمة. وهذا ما كان يدفع برأسمالية كل دولة إلى 
رقيو 'تشاريعها :الك تسيا فر بو كف نهنا يوون | لون موي للممتلمل الالنهانيا 
والسيطرة عليها”'. 


(5) هذا الجانب سيكون موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(0) لم يكن الاهتمام مقتصرًا على فرنسا؛ فبريطانيا وروسيا وألمانياء ولا سيما هذه الآخيرة 
فاعمشة فق افتهامها سيووية :قن شو الك ماقا “الحرفم نوها بعر ترق المانا» شانها شان كرقياء 
ليق والعلماءاراجائله الجامعات الس رقن لدراهة أرضاء عورا ونيم أعكال التعادل المنانية 
مع اقتصادها وسكانها.. من الأمثلة على ذلك كتاب عن «سورية» وضعه أستاذ ألماني (مارتين هارتمان) 
بصورة رسائل من «سورية» عام ١1117‏ - وجدنا ترجمة فرنسية لبعض مقتطفات منه في أرشيف وزارة 
الخارجية الفرنسية.. انظر: الملحق الرقم (؟١)»‏ ص 170-1705" من هذا الكتاب. 


١١6 


1 


في مسألة إنتاج الحرير ومناطق زراعته 


في الأعوام الأولى من القرن العشرين كانت زراعة التوت المرتبطة 
بتجارة مدينة ليون وصناعتها الحريرية قد ازدهرت بدرجة كبيرة في المناطق 
السورية الغربية: جبل لبئان والبقاع وضواحي المدن الساحلية. وشكلت 
الرساميل الليونية «الحافز الحقيقي للزراعة الحريرية السورية)”2 آنذاك؛ 
إذ كان هن :الوالاحظ (أن.نسية الحرائر: السووية الت كافك :“تهنا ال ليوك 
ليست مرتفعة» إذا ما قيست بحرير الصين واليابان» بشكل خاصء الذي 
تشكل الجزم الأكير من النتيزادات ليون .ففن: الأعوام القى سيقت معرب 
64 نقصت النسبة المئوية السورية» لأن الإنتاج السوري راوح مكانه» في 
كين اعونت عدرائز: الشيوق الاقضين تتقدقها: لكن ما كان سهده تجار ليون 

في المشرق هو إنتاج يسيطرون عليه بصورة شبه كاملة. ففي بداية القرن 
العشرين كان أكثر من 4٠‏ في المئة من حرائر سورية تذهمه إلئ فرنساء 
إِذَا كان قد أصبح وضع تجار ليون غاية في التماسك". وأصبحت الزراعة 
والحلالاات والتسويق ونا فيك البزوق كلها ان فر نويا تس ام ١4٠‏ 
ل ل ل ل ل ال 
ف القوها وقع ‏ نها د الحرير فاه نوو وار" انو كان السوع الكو هن هذا 


030 .8 .م «1919 لقع عتضلاك 12 أء مم ناط[» تع تلله عط 

(0) المصدر نفسه. ص 7/85. 

(60) المصدر نفسة. ص 960 ل و «وطاط ننه اء عتتترى درت عند دإ عل ©1اك)ه ل بل ,و5كتامعتاط وماكةن) 
.ص .(1913 بعنان1أمطاهء عتتعسصءمصصم] :طتنامروعظ8 ) 


١19 


المبلغ مخصصًا لشراء الشرانق» لذا هو يغذي مراحل إنتاج الحرير كلها: 
بيروت والوسطاء الو السبماس ب 00 


كافك جاه لبط :3 لاتروطيي ا شل :انع للحزرو سورك لد فلو وبعال 
الاغهنال الف و تيوه إن البحث عن أشكال من هذه السيطرة وتوسيعها 
إلى مناطق سورية أخرى لم تطلها بعد أو طالتها بصورة خميقفة. فالتمركز 
ا ا لإروايدر وا اجتماعية - سياسية 
من الاهتمام 5 وثيرة ا لمان الزراعي 0 ريا 
أن القفزة في أواخر القرن التاسع عشر توقفت في بداية القرن العشرين» بل 
وفي بعض السنوات والأماكن تراجعت خطوات ا الى لواف مم هنا 
كادط :لاطو المالية االفرتسة على" الإنتام فقي أرما "لاقتنا والترسيخ 
وتطوير الإنتاجية. ولعل كتاب غاستون الور 000 0( المطبوع في 
عام و 5 بصورة من الصور هذا الاهتمام الفرنسي. فالمؤ"لف 
عمل لفترة في الجهاز القنصلي الفرنسي في سورية (في قنصليتي طرابلس 
وبيروت)» وكان يتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمناطق 
السوريةء ويكتب التقارير والدراسات و ا وكتابه عن الحرير فى سورية. 
الغني بالإحصاءات والجداول» عبارة عن تقرير ا وشامل عن أوضاع 
إنتاج الحرير خلال الأعوام العشرة الأولى من القرن العشرين» ولا ريب أن 
في استعادة ملاحظاته حول مناطق زراعة التوت وحجم الإنتاج وصناعة خيوط 
الحرير وتسويقها أهمية وثائقية وعلمية أكيدة. 


يرى دوكوسو أنه في الفترة الواقعة بين عامي ١8489‏ و897١‏ قام 
الأهالي» مَسْجّعين من الصناعيين الأوروبيين» بتوسيع مجال زراعة 


0( .م «1919 رع عترزه 12 أ صمجل» نع اله حتعط0 
260 .501 قو[ عل 1716كااكل 11 !ا ,1550ا160ا2] 
)١١(‏ وجدنا في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية تقريرًا لدوكوسو مرفمًا برسالة من قنصلية بيروت 
يتحدث عن الأوضاع الاجتماعية لمنطقة عكار. انظر الملحق الرقم (5)» ص 7١١1-1037‏ من هذا الكتاب. 


١ 


القويتث الي السون الذي تضاعف فيه خلال هذه الفترة القصيرة حجمهاء 
ولا سيما في سهل البقاع. للا بدأت هذه الزراعة 
حك ومنذد بعض الوقت اقتلعت أعداد من الأشجار لتحل محلها 
اشجار البرتقال الى ,يبدى أنه أكثر بريعية" للماؤتميق والماذكين على 


يُقدّر المؤلف عدد أشجار التوت في ولاية سورية (ولاية دمشق 0 
ان بين شجرة. موارعة على المناطق واللأقضية بالشكل 


- دوما: وماد عا 
1د العجم مم زخ -اء - ئزلو0©) :٠٠د ١٠١٠‏ 
- حاصبيا ومرجعيون: ااي نورق 


عاك يا 


-دخوران وجل الدرورة ‏ مس١‏ 

تخطن هذة الزراعة مساح ١/64‏ هكنانا»"ويعيف) فو قرييور :7 إنعا للا تحتقد 
أن هذه المساحة قد زادت منذ عشر سنوات - بل هناك ثمة مجال للاعتقاد بأن 
نقصانًا ما قد حصل)7". 

بالنية إلى والارة ببرومة» تدر غذق الأشنجان 0,17 حرم 
تُغطي مساحة 55٠٠‏ هكتارء وتتوزع على المناطق التالية: 


00 .117-118 .مم ,هؤؤنامعياد] 


عكا ' ةشع ١7‏ 


أما بالنسبة إلى لبنان» فيقدر عدد الأشجار ب٠٠٠,٠٠٠,58»‏ مُغطية مساحة 
00 انا 


بناءً على هذه الأرقام التي يوردها دوكوسوء يمكن أن نضع الجدول 
الوقي 023 


الجدول الرقم (؟5-١)‏ 
المساحة وعدد أشجار التوت 
(ولاية دمشق وببروت وجبل لبنان) 684" ١/8995‏ 


؟ - مصانع حل الشرانق والرساميل الفرنسية 


هذا التمركز الزراعي في الجبلء على الرغم من ضيق أراضيه 
الزراعية. يوازيه ايضا تمركز في وتحواد.اشاكرن ترنية كود الف ومصانع 
حل الشرانق. وبعد أن يقدم المؤلف لمحة تاريخية عن دخول مصانع 
«الجبل» الفرنسية إلى الجبل» وتكاثر المصانع «الحديثة» في الربع الأخير 


:.1 186 المصدر نفسه. صن‎ )١( 


لا 


من القرن التاسع قي 100 يشير إلى أن عدد المصوا في سورية ((في 
الوفت ا 1 )هو ١5‏ ةا ومنو أن 6 منها لا 
إيجاد أيد عاملة. وأما المصانع التي تعمل فيُقدّر عددها ب58١‏ مصكًاء 
تنتح خيوطا بالشكل التالي: 
تنتج حريرًا (إكسترا»: ؛ مصانع 
تنتج حريرًا «نوع أول): ٠١‏ مصنعًا 
الباقي من المصانع تنتج أنواعًا من درجة ثانية وثالثة. 
يلاحظ دوكوسو أن المصانع الفرنسية الثلاثة لا تنتج إلا أنواعًا ممتازة: 
- مصنع بورتاليس (2088115): هو خارج كل تصنيف نظرًا إلى روعة إنتاجه. 
- مصنع موعن عتحناه1) : 2 51210 


م مصنع (عناع ه11 عداع اث 'ل) : و أن 


السبب أن المصانع السورية تحل شرانقها من «طرفين»» على الرغم 
مرخ الحصييناتة التي يوفرها الحل من اوه أو ستة «أطراف». ويطرح 
دوكوسو هنا مسألة «تحديث الآلة» على غرار ما حصل في مصنع 
المونقآ عل 115 أء معدا عتتدعل/ا و5 3/11 ) الذي أقام في عام «حلالة 
من 7 أطراف». ويُعطى المثل التالى على ازدياد الإنتاجية: خلال ساعة 
تعطي العاملة على حلالة من طرفين ٠١‏ غرامًا من الحرير» وعلى حلالة 
من 5 أطراف ”١‏ أو 5” غراماء بينما تعطي على حلالة من 5 أطراف 
غرامًا2"2. 


أما الكمية التي تنتجها هله المصانع فتقذر بحسب الوينودات بالكميات 
المبيّنة في الجدول الرقم (” 01 


(غ:١)‏ اعتمد شوفالبيه يشكل أمناس على التعلوماك الواردة عند دوكوسو في دراسته لهذه النقطة 
قش كتابة عورم ىبا د عاأءأماكعيوها «منسدامعث» وا عل عنومصة' [ ن سمطارا امم بك 5061616 0آ فلا نعتقد أن ثمة 


ضرورة الاستعادة المعلومات التاريخية نفسها. 
لك 6 4 .م ,10016011550 


١77 


الجدولالرقم(5-7) 
كمية الحرير المنتتجة في سورية بين عامي 1910١‏ و١51١‏ (كلغ) 


أي ما يعادل 510,٠٠٠‏ كلغ كمعدل سنوي. 
ويصدر القسم الآكبر من هذا الحرير ا ليون عبر مرفا بيروث. ومن 
خلال الوثائق التى تقدمها جمارك هذه المدينة تقدر الصادرات كما فى الحدول 
الرقم (؟ - 2008©. 
الجدول الرقم (؟ - ”) 
صادرات سورية من الحرير بين عامى ١9408‏ و١١5١‏ 
بحسب جمارك مدينة ليون (كلغ) 


() المصدر نفسه. ص 61 .١‏ 


١7 


ينتقل دوكوسو إلى أهمية دور رأس المال الفرنسي» ولا سيما الليوني. 
في الإنتاج الحريري في سورية» فيشير إلى أن صاحب الحلالة بحاجة إلى مبلغ 
يراوح بين * 76٠‏ و*000 فرنك كحد أدنى لتشغيل (دست» واحد في الحلالة. 
ولا أحد من «الصناعيين» السوريين يملك مثل هذه المبالغ. لذلك يضطر إلى 
5 إلى 0 «وهنا يتدخل 6 المال الفرنسيء ولا سيما الليوني». 


ضمانات 9 ل 00 جانمًا) 000 مي 0 من الشكّف 
المقدمة التى تسدد بإرسال الحرير المسجل بالآمانة. ينما بالنسية إلى الاخريخ 
فإن ليون تقدم إليهم المال بواسطة المصارف المحلية. فموقع هذه الآخيرة 
يسمح لها بمعرفة مدى قدرة المستدينين الذين يلجأون إلى رهن عقار أو 
ا 


يضيف دوكوسو أن هذه الطريقة يقة التي كدق ليون لآنها تقدم كما 
أكبر» لا تروق الصناعي السوري الذي يجب عليه أن يدفع. عدا فائدة ال ه في 
المئة» ونسبة ” في المئة «كومسيون) مبيع للبيوتات الليونية «(كومسيون) جديدًا 
الوسيظة ها مالف بن إلى فى ليق 


«وهكذا تصل الفائدة عادة إلى ٠١‏ في المئة. وعلى الرغم من ذلك تبقى 
الحاجة إلى المال ماسة إلى درجة أنه لا يمكن نقاش هذه الشروط التي غالبا 
ما تكون جائرة. ومهما يكن فإن ليون تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر 
من تصنت ١8113531‏ ملنون فرك المخصفية ستر ةا لشيزاء الشوانق هايو اسيطة 
أصحاب الحلالاات المو ار 


بعد أن يُشير المؤلف إلى محاولات البلدان الأوروبية الأخرى مزاحمة 
فرنسا في مجال الصناعة الحريرية» يؤكد أنه على الرغم من العثرات» فإن 
الصناعة الليونية «بوثوقها بالمستقبل تضع عنفوانها كله للاستمرار بسيادتها 
السابقة. ففي هذه اللحظة الحرجة من وجودنا الوطني انغرست في أسواق 


بف 


العالم كلها صناعتنا وتجارتنا. ويبقى» بفضلهاء سوق الحرائر في أوروبا كلها 


68 المصدر نفسه. ص ١177”‏ . 
22280 المصدر نفسه. ص ١077‏ . 


١” 


السوق الفرنسية بالتمام» وليس في سورية وحسب. وإنما أيضًا في تركيا كلها. 
إن مودتا فى هن| المتحال :مرخ الضناغة ينقت هو الساكل 337 

يقدّم دوكوسو فصلا عن اليد العاملة السورية في مصانع حلالات 
الشرانق» فيُقدّر أنه في عام ١11١‏ ارتفع مجموع العاملين والعاملات في إنتاج 
خيوط الحرير إلى حوالى ١5‏ ألفاء من بينهم ١١‏ ألفا من النساء. ويُضيف أنه 
تبعَا لتوزيع الآديان التي تشكل 0 هذه البلاد انتماءات وطنية (5غالهدم1نة11), 
يتوزع هؤلاء العمال والعاملات بحسب الجدول الرقم (؟5-5). 


الجدول الرقم (؟5-5) 
اليد العاملة السورية في مصانع الشرانق بحسب التوزيع الطائفي 


يراوح الأجر اليومي للعامل أو العاملة تبعًا للخبرة» من القرش الواحد 
حت السعة قروشن: بريعادلالقرئن انذاك 197 شتيما رسيا :نا يعتى.:«أن 
هذه الأحوو زهيدة عدا إذاها فورانش ا لاحوو فن افر نهنا :غين أن ذو كوسو 
يستدرك فيقول: (إنها كافية في سورية حيث الحاجات محدودة نظرًا إلى المناخ 
والعادات». وهى على كل حال تضاعفت عما كانت عليه في عام »184٠‏ أي 
عد تا سس اول مصنع 7 

تنتظم هذه الصورة التي يقدُّمها كتاب دوكوسو عن إنتاج الحرير في 
سورية قبيل الحرب العالمية الآولى» في إطار الدعوة الفرنسية المَلحَة لتكثيف 
الجهود الفرنسية حول توسيع مشاريع زراعة التوت في المناطق السورية 


(0 المصدر نفسه.» ص 76 . 
290 المصدر نفسه.ء ص 55١-/!ا06١.‏ 


وتوظيف الرساميل في فتح مصانع جديدة للحل وتطوير ما هو موجود. ولا 

سي ل ا ا يا ا 
اك "١‏ 

لاون كيان عي الول ل عن 11019 إلى ادر عير و كما 

العام 0 0 الخرار في و ال فإن تربية دود 0 3 2 

0 


ثم تأتي أحداث الحرب لتشكل ضربة قاصمة للإنتاج الحريري السوري. 
فيبادر رجال الأعمال الفرنسيون في كل من مرسيليا اردرد درام ارمع 
نعف لجحرية دبا كدر انوونة رك السش هر ردك حتفا نراقي هد المجال 4ه ب 
حول الزراعة الحريرية في سورية لكروازا (#دامت .0) وضع إثر البعثة التي 
أرسلت إلى سورية من غرفتي تجارة ليون ومرسيليا في عام ١9019‏ 9". 


يشير التقرير إلى أنه قبل عام 5 كان يبلغ معدل كمية إنتاج شرانق 
الحرير سنويًا 4,200.٠٠‏ كلغء موزّعة على الشكل التالي: 


٠ , 7٠‏ كلغ تُّجَ في جبل لبنان وسهل البقاع» و00٠٠ ٠,‏ كلغ 
نما ان بينما تدنّى الإنتاج في أثناء الحرب إلى أربعة أخماس. 


يتطرق التقرير أيضًا إلى الأسباب التى أدّت إلى هذا التدهوره فيراها: 


أولا: الاق تقاضي الزرون (تاععان آن1 قز الكو تذونا كانرى تسكورة 
من فونسهًا).: فالحرب بقطعها العللاقات التجارية حرمت البلاد من هذه 


)5١(‏ 5 0/0175 كعل عراكتستمر ع[ تناع كوملل ن عجاع.رز رع[ أأعقنة]١‏ عل عن نع حمق عل عمطسوطة) 


وتعتلةاعو8 :عااتعومه/8) كنرمم ع 2 عناو هتمعن "تلاء[هنا ه| «لتى 7016 ء تيه ل عأمطيتى عترك 4[ عل «رملاكعلان م[ “ند 
2 .م ,(1915 


)2 .«م1!92:0 عل عزهة عل كلسقراءعهحط دعل ممتمنا» 


624 501 3[ عل عاثلاى هلاه امعته0) لل نوم أأطماث عتسيوكى به ء«باأيعلء م5 ني[ «ناى موصت 2ر1 
لكا لط نطهن5]) (19[9) عااتعكتمايا عل اه «روبرا عل ءءء تررم عل كعتط نفل دع[ عزوم عتمسترى جره ء6تزمنتيره 


]5. .[(. 
١7 / 


المادة الأولية. أما البزور المحلية فلم تكن تُعطي إلا إنتاجًا رديئًا». 


ثانمًا: فى النقضن ان الايد العاملة. يعم 1 ١1١8-‏ أدت 
المجاعة إلى هلاك حوالى ٠١‏ في المكة من الأيدي العاملة الفلاحية. وأدّى 
غلاء المعيشة وانتشار مرض التيفوس إلن مره أعداق كييزة من الفلا حين: إلين 
حوران والمناطق السهلية» حيث تتوافر فرص العمل وأسباب العيش. 

النًا: في قطع أشجار التوت في ولاية بيروت وجبل لبنان لإحلال 
مزروعات غذائية محلهاء أو لاحتطابها بهدف استخدامها للوقود. 


بعد الحرب استؤنف الإنتاج الحريري السوري بفضل تدخل الحكومة 
الفرنسية التي قامت باستيراد البزور إلى سورية. كن ارج بسر إلا 
إلى ربع ما كان عليه قبل الحرب؛ إذ تركت المجاعة وأمراض التيفوس 
فراعًا لم يُردّم. وفي أنطاكيا وصل الإنتاج في عام ١114‏ إلى ١٠١ ٠٠١‏ أو 
كلغء بينما كان يصل إلى 80١,6٠٠‏ أو 400.6٠٠‏ كلغ ما قبل 
العفو 

ورا التربر ياك ان الال قي مربي را يي رار 
السوري تكمن في جودة شرائقه. بينما بعكم «حل» هذه الشرانق 
كيف اوور أن تخطي المشكلة لا يمكن أن د او 
الفوقيق :والهية الفرلسة. 


لكن ا 0 في «ضبط 0 ( 00-0 0 وتأمين 
وب ود تاي بعد الحرب. ٠‏ ويبفى 8 المشرة الذي كه 
رجال الاعمال الفوانسيون قو تامية (إدارة جدية) لسورية تؤمن حقوق الناس 
ا لاض 0 الآخرين. أوهذا يعني الا ال م 
المسألة السورية حلا يتلاءم مع أماني لاد أي مع مصلحة فرنساء فإن نشاط 
البلاد الذي أخلنيا للانطلاق ستمو أكترى و لناها في أن يكون هذا اليوم لد 


(؟) المصدر نفسه. ص 7 
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في المسأئة الزراعية وتطوير 
اللافتصاد الزراعي السوري 


شرل هراون درفن النعلة در ديه القى ١‏ قووف إلى ممور امن طرق 
تجارة ليون ومرسيلياء إن الإنتاج الزراعي في سورية «يقدم أفاق مستقبل جميل. 
فلنا أن نأمل بأن تُصبح سورية قن اغنن البلدان الزراعية وأخصب أراضي 
المعمورة». فعلى ماذا ترتكز هذه الآمال التي يطلقها هوفلان أمام مؤتمر رجال 
الأعمال: الفزتسيية المنعقد في مرسيليا لدراسة أوضاع سورية ويكررها في 
قوير العومع قير" 

يعرض هوفلان الأراضي السورية الخصبة التي يجب على مشاريع 
الاقتضاذ. الفرتنسئ أن تركز عليها: .سهل. كيليكياء ستهل حلب» ممز أنطاكياء 
وادي العاصي. وامتدادها عبر الليطاني والبقاع. واحة دمشق» حوران. السهول 
الساحلية من اللاذقية حتى صور. هذا التعداد يشمل» على حد تعبير هوفلان» 
(الأجزاء الدسمة من سورية). 

بيد أن ما يلاحظه هوفلان ويؤكده» هو نسبة مساحة الأراضى المزروعة 
إن الأراضى ١‏ الصاليكة الور اعةنقى الو لأرات القن يسكب أن تمك عله للانعد انب 
الرسي )رضي المؤتمرية التحدول الرقغ 06-10 


(/ا1؟) كعدو كتامعءد اء د5عناوتاتامم ,5عناوتهمهمءة كامعمصيعمل ,2ءنسكى م[ انمد 016 بمتاء خبط اسقط 
1921 ,(عدلوجضةقآ عادخ '! عل) غأادرهن) :واموط ) 


١" 


الجدول الرقم (؟ - 5) 
مساحة الأراضى المزروعة إلى الأراضى الصا حة للزراعة في سورية ولبنان 


7 505 ان اه 
ولاية حلب 8588٠6٠١‏ / 1 ش 5 

ظ أي 0 , 4 في المئة أي 5١‏ في المئة 

٠7 1 7 1 5‏ ,”5 ا 
يه د ا ا 5 ع 5 ع 

يتك أي ه , " في المئة أي ٠١‏ في المئة 

لاية 0 لا عن 
يه بيروورلت ١١٠/و‏ : 5 . . 

يي أي / .4 في المئة أي ١١‏ في المئة 


0 م" 
أي ” في المئة أئ 5و4 قال 
١‏ أي / 5 في المئة أي 51,1 في المئة 


بيد أن المناطق السورية التي وٌضعت تحت الانتداب الفرنسي بلغت 
مساحتها حوالى ١7,٠٠١,٠٠٠‏ هكتار» والمساحة المزروعة منها كانت حوالى 
هكتارء أي ما يُعادل 5,5 فى المئة. أما الأراضى الصالحة للزراعة 
فكاقة قله سوال :٠و‏ و #امكتان أ ما يتاوئ 71 د الهنة اتقرييا: 

يدعو هوفلان إلى إجراء الاختبارات العلمية على التربة ودراسة اللأوضاع 
المناخية للمناطق» ومواقعها بالنسبة إلى حركات التبادل والأسواق. 


وبعد أن يعرض المزروعات السورية التي كانت تُزرع قبل الحرب. مُحَدّدًا 
مناطق زراعتها وكميات المنتج منها سنوياء بدءًا من القمح وانتهاءً بالتبغ. 
مرورًا بالشعير والقطن» والخضار والزيتون والخان النوثة :وال كيجان المثمرة 
والسمسمء يرسم جدولا بقيمة المنتوجات الزراعية السورية السنوية اعتمادًا 
على معطيات ا (متممنج]) التي وضعّت قبل الحرب. 
هذه المعطيات يقدمها الجدول الرقم (5-5). 


(5) بناءً على تقرير نحن الخبراء الآلماث: الغطلعظ8) اعتطعع كالمطء سانلا معأمزك)» ,اتممبجا اناطائم 
.(1916) 35 .720 عدمم7/ «, زم ناعم 110 تناج 


حلا 


الحدول الرقم (؟5-5) 
قيمة المنتوجات الزراعية السورية السنوية 
قبل الحرب العالمية الأولى (فرنك فرنسي) 
زؤاعات أشافبية لغذاء الاقبيان وابديو ان 
لو دار ) 
عاط تساي 
9 


خوجات اا حي صوف جلود) 
. 
1 


بالطبع ينطبق هذا الجدول على معطيات وتقديرات ما قبل الحرب. 
ويستدعي بالتالي في مرحلة ما بعد الحرب (مرحلة تنظيم الانتداب الفرنسي 
على سورية) تعديللات فى اتجاهات شتى؛ إذ كثير من المواد تراجعت فى 
تجو إحاجيتها(الزراعة العريرية كرية الناشية) اسار العابات»). 
لذلك قدو :خوفلان قيمة النقضن «الالتاحضة يحوالن .58 أو 8م هليونا. 
لكن يعود فيستدرك من جهة أخرى ليقول إن أسعار المنتوجات ارتفعت 
في مرحلة ما بعد الحربء ويُقدّر معدل نسبة الارتفاع بثلاثة أضعاف ما 
كانت عليه. وعلى هذا الأساس يمكن تقدير قيمة الإنتاج السنوي للاقتصاد 
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إلى ملياري فرنك. 


يعلق هوفلان على هذه الأرقام: (إنها ذات دلالة بليغة والنتائج التي 
تلخصها يجب أن تلفت الانتباه بشكل جدي). «ومع ذلك تبقى أقل بكثير مما 
يمكن أن ننتظر. فالأراضي السورية لا تقدم أبدَا كل ثرواتها». 

يتساءل هوفلان عن أسباب هذا التأخر. ويقدم نفسه هنا «منظرًا رأسماليًا 
أوروبيًاك» إذ يقول: «لنترك جانبًا أسباب الاضطرابات الظرفية العاتدة للحرب. 
فهذه لا بد أن تزول مع زوال الأزمة التي ولدتها. ولنحرص على كشف 
الأسباب المزمنة لهذا الجمود. والتي تعود إلى ما قبل عام »١14١5‏ بل أحيانا 
إلى قرون عدة». هذه الأسباب تعود برأيه إلى تلك «القوة المّعيقة الغاشمة 
للنظام الذي أثقل طويلا على سورية. إذ ساهم النظام السياسي الذي فرضته 
السيطرة التركية» والنظام الاجتماعي الذي استدعته التقاليد الموروثة» سويا 
في شل الانطلاقة التقنية والاقتصادية للزراعة السورية. فإليهما يعزى ضعف 
المواصلات وهدر بعض الثروات (الغابات والمراعى)» وقلة الأيدي العاملة 
المضطرة للهجرة» وعدم سلامة الأملاك والأشخاصء والجهل» وجمود 
المستثمرين» واتساع الأملاك الكبيرة التي شبّع عليها تنظيم عقاري من عصر 
آخرء وبؤس الفلاحين الخاضعين إلى علاقات شبه - قنانة» والمستنزفين 
بتراكم الديون والفوائد». 


ما هو الحل الذي يقترحه صاحب التقرير (هوفلان)؟ تنظيم زراعي 
«رأسمالي» على غرار ما حدث في أوروباء وبالتحديد في فرنسا في سياق 
التطور الرأسمالي» والثورة البرجوازية التي أطلقت الإنتاج بتحريرها للقوى 
المنتجة من قيود النظام الإقطاعي. وإن بناء بنيان تحتي لهذا التنظيم (جسورء 
أقنية» عمليات تجفيف. مشاريع ري ظوفافق .سكف عدن ري ) ينطاب مه 
كيرا وقول سوقان حدر زا رويد ١‏ اوها لكا ومرن فنك يظ رق الى فر انان لمقلا عل 
والشيء نفسه بالنسبة إلى التنظيم الاجتماعي المناسب لهذا التنظيم الاقتصادي: 
(فلن نحرق المراحل في العمل الضروري للإصلاح الاجتماعي. ولن نحؤّل 
بضربة عصا العقلية وتقاليد الشعوب. وهذا يعنى أن كثيرًا من عشرات السنوات 
ستمر قبل أن تشهد سورية عصرها الذهبي في إنتاجيتها الزراعية». ويستدرك 

١ 


ونان قر لك نهنا لاعف ادا فيه اونفد ع العتي لالقاة لني 
عوامل بحبوحة موجودة مع ذلك في سورية. ويمكن الاعتماد عليها للتحرك 


حاليًا وبصورة ة مباشر لا 


يقول: «إن أولى خطوات التقدم التي باملبااكي اللا !الى تشع من إصلاح 
النظام السياسي. فقبل كل شيء يجب أن نؤؤمن للمزارعين 0 وأفهم من 
ذلك الطمأنينة المادية والثقة المعنوية. ففرنسا التي كلفت من عصبة الأمم 
دوو الدلاد سيف داضيرة عن ان تؤمّن لها الأمن (...). لكن لا يكفي أن نقوم 
بمهمة «البوليس»2 وتهدتة النزاعات الداخلية (65دناوهام1)» بل يجب أن نذيب 
(ع:0ه12»50) المؤسسات. وأن نقيم تشريعًا عقاريًا ينقذ الحقوق الأسامية للدولة 
والأفراد» ويُشجع في الوقت نفسه على تقدّم الاقتصاد الزراعي. وهذه هي بعض 
الإصلاحات التي يُمكن أن تثير صراعات كبرى في المصالح والعقائد. أميل 

من جانبي إلى التفكير بالاتجاه إلى تجزئة الأملاك الواسعة (1.36:2018)» وإلى 
الإلغاء التدريجي للملكية الجماعية. وبهذا 52 ع لانتقال الفلاحين إلى الملكية 
الخاصة للآرض. إن الانعتاق السياسي للبلاد يؤدي إلى انعتاقها الاقتصادي. 
ولننتظر الشيء الكثير مخ أرض معطاء حين ستمارس فيها المبادرة الفردية من 
دون غوائق): 


يقترح هوفلان في إطار الإصلاح المالي إلغاء ضريبة العشر (الديم) 
التي تراوح بين ٠١‏ و”1 ١١‏ في المئة من حاصل الإنتاج الزراعي «الخام». 
وذلك من دون أي اعتبار للمساحة المزروعة» واستبدالها بإعادة تنظيم الضريبة 
العقارية (الويركو) على غرار ما جرى في مصر. بذلك يضطر المالكون الكبار 
إما إلى بيع أراضيهم أو استثمارها بشكل منتج. كما أنه يمكن اللجوء إلى 
القاعدة القرآنية التي تسمح للدولة بمصادرة أراضي «الميري» التي تبقى 
دون 0 مدة ثلاث سنوات. 
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يهدف إلى «تحديد وتسجيل الملكيات غير المنقولة». هذا القانون الذي 
لم يُباشر بتنفيذه يمكن أن يؤدي في حال تطبيقه - كما يأمل هوفلان - إلى 
حصول الدولة على مساحات من الأراضي المتروكة والمهملة التي يُمكن أن 
تعطى بدورها إلى الفلاحين. «وودللكه ومن دون نيلها إلى #قوانين زراعية» 
لمصادرة اراضئ كبان الملا كيق: نتوصل تدريجيًا إلى إنماء ملحوظ للملكيات 
الصغيرة»). 


هذا «المدخل» الذي يقترحه هوفلان على رجال الأعمال والحكومة 
الفرنسية ل «إصلاح زراعي» سوريء يرفقه باقتراح مكمل: حل مشكلة ضعف 
التقنية بإنشاء مدارس زراعية» وحل مشكلة غياب الرساميل ووقوع الفلاحين 
تحت وطأة تراكم الفائدة التي يفرضها المرابون» بإنشاء مصارف للتسليف 
الزراعي على غرار ما حصل في مصر)"” ". 

يهدف هذا المشروع الرأسمالي «الطموح"» أشنا إلىى حل مشكلة 
تناقص اليد العاملة الفلاحية في الريف. فالواقع أن التجمعات السكانية 
المدينية كانت نسبيًا - عكس ما يتبادر إلى الذهن - عديدة ومهمة. بل 
أكثر.أمنن: ذللقه إن كقافة» التفترك: السكانيى فى :الهدن. ازدادت: خلال 
الخرهة: ع حدود المناطق السورية التي ايت للانتداب الفرنسي» 
نلاحظ مثلا أن ١١‏ مدينة سورية تضم ١,700,00٠‏ من السكان. 
إضافة إلى 7٠٠١‏ ألف من سكان القصبات الكبرى: 00 عدد 
سكان المدن بلغ حينها حوالى مليون و0٠50‏ ألف من السكان. وهذا 
يعني أيضًا أن السكان غير المدينيين بلغ عددهم حوالى مليونين 7/9 
ألف شخص . فإذا طرحنا من هذا العدد السكان البدو الذين لا يُساهمون 
فى امساح الزراعي وامكت رده وريي لجو الس :لاحر حبصلاو ا تر البى 
٠‏ ألف. 7 تبقى كتلة ريفية تراوح بين ٠٠١‏ , فى وعد رءهلا,١‏ 
فلاح. ومن 0 أنْ هذا العدد لا يكفي لاستثمار مساحة ١‏ ملايين 


للحوة 


هكتار من الالأرض 
ِذَا يعود المخطط الرأسمالي إلى أسلوب «التحسين النوعي» في 
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أسالبته الاراعة أي المشروع . «التقني» في «رسملة» الريف. يقول: «نوعيّاء 
إن الإجراءات التي أحتذها تماق 0 للأرض» التعليم المهني. إدخال 
الأسالنت الحديثة)» تضمن من دون شك مردودية مقبولة» واستثمارًا جِدًا 
للأراضي الجديدة. كما أن إعادة النظر في النظام السياسي ستسمح بتوزيع 
أفضل لليد العاملة الموجودة. لننتظر مثا النتائح التي ستسفر عن استيطان 
(دهتغوونم0010©) اللبنانيين لسهل البقاع. هؤلاء الذين انحبسوا حتى الآن بيو 
الصخور فحوّلوها إلى أرض خصبة». 


أما بشأن ما يسمّيه هوفلان «التحسين الكمي)»؛ فلا يأمل أن يؤدي إلى تقدم 
فورنجة )لفون (إذَا ماذا ننتظر؟ ازدياد نسبة الولادات في الريف بفضل تحسّن 
المعيشة؟ إن ذلك يتطلب وقنًا يراوح بين 50 و شام وتشيت البدو في 
الاراضي الزراعية وتحويلهم إلى فلاحين؟ نعرف ايضا أن انتقال حيأة البداوة 
إلى حياة الاستقرار الحضري يصطام بتقاليد وأعراف مزمنة» ولا يمكن أن يتم 
الا 


يستخلص المخطط الرأسمالي: «إن التقدم التقني والإصلاح المالي 
يستطيعان أن يقودا ان تحسين أولي مخيوير للاقتصاد الزراعي السوري. 
أما بقية الإصلاحات الممكنة» فتفترض 00-6 عميقًا فى البنيان المادي 


واللااجتماعى والثقافى» وهذا لا يتحقق إلا مع الوقت». 


في تقرير آخر لأحد امون اراس الفرنسيين أشار (.84 
لتك كر ) بوضوح إلى إسقاط التجربة التاريخية للثورة البرجوازية 2 
على الوضع السوري: «لا يمكن للملكية الصغيرة أن تتكون في سورية ما 
دام النظام الإقطاعي (160021) قائمّاء وإذا لم تتدخل الدولة بحزم لإعادة 
النظر في تنظيم عقاري يسمح لها بمصادرة أراض الع الح هذه 
الاراضي إذا قسشّمت وبيععت «قطعًا) في طروف: معيّنة ما انعتاق القن 
السوري (56:1))» وتشكيل طبقة من صغار الملاكين ستجني البلاد منها فوائد 
ك7 


(؟ المصدر نفسه» ص ا" 


(79) دعنوتانامم ,وعنان أمتمدمءة كالاعطتنءمل بعتسرى م[ «ربى ععامم أء ولع01[1) ول «بهى عء1م/ة بلتقطعى .© .0] 
.م ,(1922 ,(ع5لوجطه]آ علدخ'! عل) غالدرمن :ماموط) ك4 زوعنان1 1 لأمعزعة أء 
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لكن «المشروع الرأسمالي» هذا كان يتطلب قرارات تنخرط في 
«مشروع سياسي» هو إنشاء دولة «حديثة» على النمط الأوروبي. وهذا 
بدوره يتطلب وجود قوى منتجة قادرة على التصدي للقوى الاجتماعية 
المعيقة للمشروع الزراعي الذي يقترحه خبراء الرأسمالية الفرنسية. فكيف 
يمكن تنفيذ هذا المشروع؟ ما هي أداة الانتداب الفرنسي لتنفيذه؟ الإدارة 
الفرنسية؟ لكن لهذه الأخيرة «مشروعها السياسي» الخاص الذي يتطلب 
0 وقبل كل شيء «ضبط) الأوضاع في سورية» وقمع او استعات 
القوى المعارضة والرافضة للدخول «الأجنبى». وهذا يعنى أن ثمة 
تناقضًا ل أن يقوم بين متطلبات الينيوه ل «المشروع لاسي 
وبين متطلبات «التحديث» البرجوازي ل «المشروع الاقتصادي». وهذا 
ما سنراه بوضوح في أشكال تعامل الإدارة الفرنسية مع معطيات التركيب 
الاجتماعي لسورية» وفي المشاريع السياسية التي اقترحتها الدبلوماسية 
الفرنسية لتنظيم البلاد. فهذه المشاريع كانت تعطي الأولوية لمهمة 
استيعاب الفئات الاجتماعية (الطواتف. أعيان المدنء القبائل) وتأطيرها 
في أشكال من الإدارات والاستقلالات المحلية» ما يعني أن التحول في 
أشكال الملكية الزراعية (إنشاء ملكيات فلاحية) والتحول في العلاقات 
الاجتماعية (تحرير الفلاحين - المرابعين) اصطدما بحاجة الإدارة 
الفرنسية إلى التحالف مع القوى التي يمكن أن تمسّها قرارات «التحديث» 
الاقتصادي. وكانت هذه الحاجة»ء كما سنرى» هي العامل الغالب في 
الشاعية المرنسية ل" 


(*) موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب. 
١١5‏ 
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في الأهمية التجارية لسورية 
المواصلات والمدن والمرافىْ والأسواق 


المواصلاات 
أ - سكك الحديد 


تؤكد معظم الدراسات والتقارير التي وضعها الباحثون والخبراء 
الفرنسيون في أوائل القرن العشرين أهمية سورية من حيث موقعها الممتاز. 
هذا الموقع الذي يُشكل؛ على حد قول هوفلان, «العنصر الأولي في قيمتها». 
فهيء باعتبارها منطقة عبور وحلقة وصل بين أقاليم منتجة ومستهلكة تفوقها 
ثروة» يتحدد دورها الرئيس كبلد «ترانزيت»» وهي كانت ولا تزال مركز جذب 
ودفع اقتصادي. أي 507 1 ار الأولى. بيد أن مدى نيوة" هذه السوق 
يتوقف على الظروف التي قد تسهّل الصلات مع الخارج أو تعيقها. فتبعًا 
للأحداث السياسية» كانت تيارات التبادل تتسارع أو تضعف». تستخدم هذا 
«المضيق» السوري أو تهمله. وتبعًا لذلك كانت سورية تزدهر أو تذوي. 

وقف الخبراء الاقتصاديون الفرنسيون في مطلع القرن العشرين أمام 
الواقع التالي: إن سورية لا تستفيد كما يجب من دورها باعتبارها منطقة عبور 
بين المتوسط والمناطق الشرقية البعيدة. ففتح قناة السويس أحيا البحر الأحمر 
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وتجارة الشرق من جديد؛ لكن سورية بقيت بعيدة من تيار التبادل الذي يتدفق 
كاملة تنجو معي :نقيت لآ عفدن إلا عذذًا قلبلا من القوافل البرية الكنية مين 
الشرق البعيدء التي تتضاءل قيمة حمولتها يومًا بعد يوم. فتجارة الهند والخليج 
فضلت الطريق البحرية على الطريق البرية. 


لكن هل تحسّن وضع سورية باعتبارها منطقة «ترانزيت» مع إنشاء خطوط 
سكك الحديد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؟ 


يجيب هوفلان (إن الخطوط الأولى التي أنشعت لم تستهدف أن تفتح 
طرقًا جديدة للمبادلاات. استهدفت فقط تحسين مردودية الطرقات الموجودة. 
فمنذ منتصف القرن التاسع عشر لم يبحث الإنكليز والفرنسيون الذين اهتموا 
بخطوط الحديد في آسيا العثمانية إلا بتوصيل تجارتهم البحرية نحو الداخلء 
لذلك لم يخططواء ولم ينشئو وا إلا خطوطا قصيرة للتغلغل عبر ممرات الحزام 
الجبلي. فمن المرافئ الكبيرة والصغيرة إلى العواصم الداخلية» كان على الخط 
الحديد الأوروبي الذي يخترق الحزام الساحلي أن يحمل بضائع إلى الداخل. 
وأن يعود إلى الشاطىع بالمحاصيل والمواد المنجمية 9لا 


تلك هي أهداف الخطوط التي أنشئت في سورية قبل الحرب» وذلك مهما 
الف اشعة عام القن السظاايك» قنواء برعي قانكف دان افيا السياضية الى كان 
يجب أن تؤدّيها. فالخطوط الفرنسية: يافا - القدس (الذي افتتح في عام )١897‏ 
وييروات :> دمشق )١645(‏ وطرابلين: - تحمض 4)١191١١(‏ والخط الإتكليرىق 
حيفا - درعا .)١105(‏ لا تستهدف إلا إحكام وحدة الأسواق وأساكلها التابعة 

لها. وعلى الرغم من أن تناسقًا ظاهريًا يبدو , بين الخطوط الساحلية والخطوط 
الداخلية الفرنسية: رياق - حلب *-1١9٠05(‏ 00 - مزاريب ,.)١895(‏ 
فهذه الأخيرة لم تستهدف أيضًا إلا تأكيد طرقات القوافل القديمة» مستخدمة ممر 
العاصي. أووائطة ؤمشيق و اسكاقها ناهر داك عفور 1/0 


يتنبه المخططون الاقتصاديون الفرنسيون إلى أهمية ما قامت به ألمانيا فى 
أواخر القرن التاسع عشر في نطاق مشاريع إنشاء سكك الحديد في الشرق. 


مره .9 .م مصتاع نكسل[ 


١١8 


فألمانيا بدأت تهتم بإنشاء شرايين مواصلات طولية تؤمّن الوحدة السياسية 
والاقتصادية للدولة العثمانية» وتوجّه عملية سير التبادل نحو أوروبا الوسطى 
(هم0"ناءاءع]241). وبمساعدتها بذاك تركيا ببناء خط الحجاز الذي ينقل من دمشق 
الحجاج المسلمين إلى مكة. هذا الخط الذي يبدو فيه الاهتمام الديني» يحمل 
أيضًا مطامع سياسية وعسكرية واقتصادية. فهو يحبي من جديد طريق التجارة 
الفينيقية القديمة نحو خليج العقبة والجزيرة العربية. وكانت ألمانيا قد احتفظت 
لنفسها بالمشروع الأساسي الكبير: بناء خط سكة حديد بغداد الذي يفترض به 
أن يوصل عبر كلم كل أجزاء الأمبراطووية العثمانية :من اسطهو ل إلن 
االخليع العاريي يا وأن يفتح حلقة وصل قصيرة ة في البر بين أورويا والشرق 
0 

يعقب هوفلان على المشروع الالمانق الدقع عير الإطار الذئ يوم 
556 دورها الأساسي باعتبارها منطقة «ترانزيت» فعلية: «خلافًا للإنجازات 
السابقة» لكا هذه المشاريع العظيمة تيارات جديدة من المبادلات التجارية 
في في الشرق. وبهذا ستنخرط سورية في 38 واسعة جدًا من المبادلات 
الاقتصادية)”"". 


بيد أن الحرب لم تمهل حتى تُستكمّل التجربة. فخط الحجاز الذي ابتدئ 
به في عام 211٠١‏ والذي افتتحت أول فروعه في عام ١‏ اا عم 
6 قد وصل إلا إلى العدة بودن كن أن يكون قل ووش يعد ب تهات 
المرسومة نحو العقبة وينبع (وطصنوزط). وبالنسية إلى خط بغداد الذي ايتدئ 
العمل به ببطء في عام 2١18/8/7‏ واستؤنف بجدية أكبر ابتداءً من عام 2١1951‏ فإن 
لحرت سر ام فى الرووسيي ولاح توي الاسارتي 

ريه و ا لوعي يناه راي 1017 ديم 

ء. يستخلص هوفلات: اعجو ا الك اسك ا و 
اال ولك واي حل اعباس وسكي اند 
فتيارات التبادل التي ستجري غدًا عبر هذه الخطوط ليست تلك التي كان يمكن 
ا بالا الل ١‏ 
ل تجري بالا مسا 


21/0 المصدر نفسه» ص 0 


١6 


ماذا أدخلت الحرب على شبكة الخطوط الحديد من جديد؟ 


ا 0 
العام الثاني للحرب دشن فرع بغداد - السامرة. كما بوشر في تنفيذ فروع 
الستامرة سه تكرية ورآسن 7 العيه .© تضهيرة :. على بوهه الأجمال» فإن جو الى 
0007 لكيه اي وار را الي الي 


من ناحية الجنوب: كان الخط المصري الجديد يمتد عبر صحراء سيناء 
ال فلسطين تبعًا لامتداد الهجوم العسكري الإنكليزي. ومع انتصار حملة 
أللنبي التقى هذا الخط بالخطوط التي أقامها الأتراك من الجهة الثانية: درعا - 
فرويه سكن كلام وحينا سكا الل ينض ل كطط رمن زنط بين العتولة 
واللد (حيفا - درعا - دمشق). ومع مشروع خط حيفا - رياق الذي باشر به 
الإنكليز يتكوّن خطان رئيسان يلتقيان في حلب: خط سوري آت من أفريقياء 
وخط آسيوي آت من أوروبا. 

بذلك يتحقق ل «سورية»» بحسب تصوّر هوفلان» الدور الذي يمكن أن 
تقوم به باعتبارها منطقة عبور بين العوالم البعيدة. 

بواطاطايهر ناد ومعورات وتول إن واكحاة ا وررونا وبياتجاه إسطنبول». 

تبقى المواصلاات البحرية هي الأكثر أهمية وفائدة» ولا يمكن المراهنة 
أيضًا على الأناضول وكيليكياء فهذه الآخيرة دشرلك عن سورية. ثم 
إن مرفا مرسين هو الذي 50 تفبريفت الفطرة والحبوب وأصواف 
العناطق الوافلة, آنا , القع الى مضع 3 لممشفان. ب ادق كا 
مختلف: فمصر بلد زراعي مثل سورية» لكنها أكثر نضجبًا في نموّها 
الصناعي . لذللك: هناك :اختمال:- كيير في ان«فقق - العا ةله لفترة #طريلة 
يجري بواسطة خط القنطرة - اللد - رياق فى اتجاه واحد: من الجنوب 
إل الس 0 ١‏ 


يعرضص هوفلان لتجربة حكم فيصل واستفادة الإنكليز من هذا الخط في 


١ 


ظلها. فيقول إنه في أثناء حكم فيصل اجتاحت مصر أسواق دمشق وحلب. 
فى حين كانت الخطوط الداخلية التى تصل بين المرافيع والداخل مقطوعة: 
عر ادلي ع حمص» الامسيكتدرون + تويراك كالي. بيروت -ه مسق : ويؤ كد 
6 اللامتكافئة 0 علاقة التبادل ب 00 فحتى بعد انهيار الحكم 
المساواة: بلاد ما بين التمد ده والحجاز؟؛ 3 -5 ديار بكري الموصل 6 
كردستان والهضاب الأرمنية وا لويرانية يمكن أن تؤمّن حركة تبادل غنية عبر 
مرافئ سورية وباتجاه مصر وأورويا)””! 
وصع 0000 جمركية أ ريق ادة على النقل بالسكة الحديد» ما يعيق 
لمن نم سورية ور بالقدر نفسه). 

ينفتح الممر السوري على الحجاز أيضًا. فمنذ عام ١4048‏ وصل ١«خط‏ 
الحج» بين دمشق والمدينة ١١٠١5(‏ كلم). ويبقى 57١‏ كلم للوصول إلى مكة. 
وبهذا يستعيد التخطيط الاقتصادي الفرنسى ذكرى شبكة الطرقات القديمة 
بين الجزيرة العربية وسورية» ويأمل في تجديدها بتحويل دمشق إلى سوق 
عربية مركزية على طريق حج المسلمين. «فدمشق لا تملك داخلية لها إلا 
العريرة العرية انا إذا جد لك الى شيف الحووان عسي نلق تجو نذا فق 
اأعقوة ال 

إِذَّاه .يركز التخطيط الاقتضادى الفرنسى. على أولوية :دون الوشيط الذي 
يمكن أن تقوم به سورية في نطاق علاقات التبادل في المشرق العربي وبعض 
المناطق المحيطة به وذلك ضمن ربط هذه العلافات» كذا تر #الر اشجالة 
الترقع ذلك مدن" النقاريي الا تتسيادنة الريمة بر ديك اكت بها دزت 
غلى أهمية الهرافع السيوزية وأهنهية المان الكترى :باعقارها أسواق تصرزيف» 


)هودن ا 1 


ومن هنا أهمية «المعرض» الاقتصادي الذي أقامته فرنسا في بيروت في عام 
1 


ب - المرافىئ 

تقدم التقارير الاقتصادية الفرنسية دراسة لثلاثة مرافئ في بلاد الشام: 
الإسكندرون وبيروت وحيفا. واللافت أن الامتصياةينة الفرنسيين» على الرغم 
من الاهمية التي اكتسبها مرفا بيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وعلى الرغم من استمرار اهميته في اواتل القوق: 'الخشوي: : كانوا برشيحون 
سورية» والمجالات التي فتحتها من ناحية اتساع داخلية كل مرفأء وأهمية ما 


نوف الاكمادن الفزهيوة ان اممف لامالا يعار بهد المريا هر 
امنفل طبيعى» لمناطق واسعة تحذها: أنطاكيا - حلب - الموصل - ديار بكر 
دبورضةن. :وهر اليد السب شك ذائما فرنا لحلي و عيف كان التحان كر ون 
في خاناتها شتى منتوجات تلك المناطق الشاسعة» وحيث كانوا ينقلونها بواسطة 
القوافل إلى الإسكندرون. 


«خط بغداد» أعاد إلى هذا الدور احتمال أهميته» ورشحه لمستقبل أكثر 
أهمية. هذا ما يؤكده معظم التقارير الاقتصادية الفرنسية» ومن بينها تقرير 
المقنسن ادمون أشار'"" .بعك أن «.يستعرفين هذا" التقرور المتحاسة الطتعية 
للمرفا (العمق + العباز انك الوواقرة كدصهاية: الجثال"الشحيظة ند )شر فك 
التقرير عند النشاط الألماني الذي يركز على خط بغداد ومشاريع وصله بمرفاً 
الإسكندرون. 


تن 


(0) المصدر نفسه.ء ص 2.55 و 4 .م بلتقطعم 
اشترك أشار في بعثة هوفلان في عام ١9119‏ لدراسة أوضاع سورية» واحتل في ما بعد منصب 
رئيس «مكتب الزراعة» فى المفوضية العليا الفرنسية فى سورية. 
١ 5 *‏ 


في عام ١9١١‏ نال الألمان امتياز مد فرع توبراك كالي (1216 علهرمه10) - 
الإسكندرون الذي انتهي من تنفيذه» وضع موضع العمل في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2.١197‏ وفي العام نفسه نال الألمان امتياز بناء مرفأ الإسكندرون 
واستثماره» وشمل برنامج العمل إنشاء ثلاثة أحواض كبيرة» كان المفروض 
أن يتسع أحدها لرسو ١6‏ باخرة. بيد أن الأعمال ما لبثت أن توقفت في أثناء 
الحرب. 


قبل هذا الوقت كان الرأسماليون الفرنسيون يركزون اهتمامهم على 
تطوير مرفأ بيروت» بيد أنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الاهتمام الألماني 
بمرفأ الإسكندرون» فجوايًا عن ذلك أنشأوا خط حمص - طرابلس الذي بدئ 
بامتتثما روفن خويران م1511 


إذن توافر لحلب خط يوصل تجارتها بطرابلسء وكانت تكاليف النقل 
على هذا الخط أقل من تلك التي تتطلّبها القوافلء فمنذ عام ١107‏ كان 
جر تادرو حاجن سد ماد لق برل الات 
والقوافل» وجاءت الحرب الإيطالية - التركية بمصادرتها الإبل من سورية لتزيد 
من افق تجارة النقل هذه. 


هكذاء دعم خط طرابلس - حمص حركة التجارة بين طرابلس وحلب. 
ويهميد رئيس المكتب التجاري ل (7)0.51.0”*؟ أن 7٠١‏ في المئة من الحمولة التي 
كانت تمر منذ عام 1 عدر سروت 2 رياق - حماة أخذت تمر منذ هذه 


في أتناء الحرب بقي مرفاً الإسكندرون من دون عمل. بيد أن 
الآلمان» وبدوافع الحاجات العسكرية» دمّروا خطوط: طرابلس - حمص. 
والإسكندرون - توبراك كالي. لكن من جهة ثانية وبحماسة شديدة أنجزوا حفر 
أنفاق طوروس والأمانوسء وربطوا بين معظم فروع «خط بغداد»» بحيث إنه 
غداة الهدنة كان الوضع هو التالي: 


)2 مشروع ممول برساميل فرنسية دعى فى العهد العثمانى: متتطعطء ندل عصقصرم01 غاغاء50 4[» 
«العتطعع 010نم أء هقسوا] 3 كقمصج2] عل :16 عل وشاعت تسميته بهذا المصطلح: (2 .11 .2). 


١ 7 


لم يعد هناك وجود لخطي الدخول: الإسكندرون - توبراك كالي. 
وطرابلس - حمص. وسكة بيغداد امتدت من «حيدر باشا» إلى قلب «العراق 
الأفلن ) (عاتطهاهم14650 عاندآط ه[ل)ء و ربطت حلب عبر حمص ورياف بيرووت. 
أها “رقية التخطواط التحدين. :فح «سورية” فاستكدفية: عكر نا تت :إذارة 
السلطانة الإكلو 5ه فكانف: مزدودتنها التكارنة غبرءذى أعيية .رواحت 
ارتفاع أسعار الفحم الحجري ارتفاعًا كبيرًا بتعريفة النقل بالقطار. لذلك 
عادت فانتعشت تجارة النقل بالقوافل. واستعاد مرفأ الإسكندرون نشاطه 


210 


هناء يعود الرأسماليون الفرنسيون. وقد أصبحت منطقة الإسكندرون جزءًا 
من «المنطقة الغربية» التي أنيطت بالإدارة الفرنسية» إلى المشروع الألماني 
الذي يقضي بإعادة ربط مرفاً الإسكندرون بداخل البلاد. ويبرز هذا الاهتمام 
واضحًا في الخطوات التي اتخذها قائد قطاع الإسكندرون شامبو (لنهوطصسفطع) 
لإصلاح خط الإسكندرون - توبراك كالي. 


يُعلق أشان علئ ذلك: '(إن المسافة بين حلبة والاسكتدرون غير تويراك 
كالي هي 5١١‏ كلمء بينما هي بين حلب وطرابلس "١5‏ كلمء أي إن الفرق 
هو 85 كلم لمصلحة الخط الأول». ولا يقتصر الأمر على توفير المسافة وإنما 
تبرز أهمية الإسكندرون فى امتداد داخله واتساعه وغناه. فهذا الامتداد يصل 
إلى أواسط كيليكياء 0 ولاية حلب كلهاء ويتخطى ما وراء البلاد حتى 
الفورات: 

هذه المناطق هي من بين المناطق السورية التي تملك أكثر 
االامكاناتك: المميفة إن روافى كيو لهل الحره لكين هن كرليكي 
الذي يمكن أن ينتج كميات كبيرة من القطن والحبوب,. وادي العاصي 
الغاب.» سهول إدلب» سهول مرعش وعينتاب. المنطقة الواسعة الغنية 
بالحبوب الممتدة بين حلب والفرات» منطقة أورفة والعراق الأعلى 


( 816502013121 عأابروآط 2[آ). 


تلك هي المنطقة الشاسعة والغنية التي ترشح مرفاً الإسكندرون ليكون 


(:5) .م ,لطعم 


١: 


المرفاً المهمء برأي المهندس أشارء بالنسبة إلى الرأسمالية الفرنسية في 
مشاريعها المستقبلية في شمال سورية. 


لكن المشروع الاقتصادي هذا سيصطدم على كل حال بالتوازن الدولي 
والحسابات الاستراتيجية والسياسية بين الدول الكبرى كما سنرى» بحيث 
تتنازل فرنسا عن الموصل لبريطانيا» ويضطر غورو إلى عقد معاهدة مع اتاتورك 
وال: لتخا عن كيل كليكيا) وأخيدًا وفى ما بعل قا و الحكومة الفرنسية عن لواء 
الإسكندرون بكامله نوكيا 


شكل هذا المرفاً بوص د خاص في السياسة الاقتصادية الفرنسية. 
وينعكس هذا الاهتمام في ”م شتى تقارير الخبراء الفر شيف وغعرف التجارة 


قبيل الحربء كان قد هد ببناء هذا المرفأ إلى شركة فرنسية» وبعد الحرب 
تولى الإنكليز البدء بتنفيذ مشروع بناء سد (سنسول) طوله ١7‏ كلم» يصل بين 
حيفا وعكاء ويوّمّن للمرفاً مساحة واسعة من المياه الهادئة. 


انطلاقًا من هذا المشروع الإنكليزي الكبير يتساءل أشار: «هل تتناسب 
أهمية المرفأ مع هذا المشروع؟ وهل يبرر المستقبل التجاري لهذا المرفاً كل 
التكاليفك التي يتطلبها؟»). أسعلة يحاول شان الإجابة عنها بالعودة اك تاريخ 
حركة المرفا. 


في تموز/ يوليو 18415 افتتح خط دمشق - مزاريب الذي بني واستثمر 
لمرفاً بيروت. وبقيت هاتان المنطقتان حتى عام ١9105‏ توجّهان إلى هذا 
رن كفبا نك كد و و 0 إلا اكات يعلد 00 1 
0010 0 الوم ا التقرير بالأرقام 
التى قدمتها وزارة الحربية الفرئنية عن ,تحركة المرفا قبل الحرب» كما فى 
الجدول الرقم (؟ -72). 


الحدول الرقم (” -/7) 
فيد مدي اعمط سكي 
2-6 م" "كك اكد" كد 


في عام ١1٠5١‏ بلغت الحمولة المنقولة بواسطة القطارات: 
هر بحيفا ل ومسى ا طن 

خابهنة دسنى إلى عيهما 04 طم 

في عام ١917‏ يقدّر أشار إلى أن هذه الحمولة بلغت: 
كف ف حعيما الو اوسن 7١56‏ طنًا 

انمره ملق ال :حرفا ا 


يعنى هذا الازدياد الملحوظ فى قيمة الصادرات والواردات أن مجال مرفاً 
عزنا نط نه تمدق ١‏ ايفين ١‏ انعد ملن ا سس عاد .و مهنا حوور وت 
ويفسر أشان هلة الظاه:ة > يتخاضة أن المتاطق المشار'اليها» ولا سيها 'خوران: 
تقع في منطقة وسطء بين بيروت وحيفا - بالأمر التالي: إن خط الحجاز كان 
قد ساهم بتمويله أعطيات الطوائف الإسلامية والاقتطاعات من موازنة الدولة 
العثمانية. اذا لسن ققاير سما ل قطان و 21 ٠‏ لذلك تستطيع إدارة هذا الخط 
أن تخفض أسعارها إلى الحد الذي تستطيع معه توسيع مجال عملياتها التجارية 
جغرافيًا. 

ارتفع النمو السريع لقيمة الواردات الآتية بواسطة حيفاء وتطورت التجارة 
دارا ل ال ار قاور اول ا 
ال ا لين طناك أئ: زاقاته نية: ٠‏ و41 في 


(56) المصدر نفسه؛. ص ل ٠‏ ١م١٠‏ . 


هكذا بدأ ورا يتركون خط بيروت (<.2.11) ويتعاملون فى 
نقل بضاعتهم مع خط الحجاز. 

نخلضن أشتان إلى تاكيك أن« هرقا خعزنا” انتضر على قرفا رونك فمعجال 
نفوذه امتد مع امتداد المنطقة التي أمّن مواصلاتها «خط الحجاز». هذه المنطقة 
شملت: سهول عكاء الغورء» حوران» ودمشق. 

يقدّر أشارء بناءً على إحصاءات «المكتب التجاري» فى شركة (0.11.8)) 
يي ل ل ا ا ل 
إلى مرفاً حيفا بداعي التهواس. ١.‏ بلغت حوالى 551 ,/ا/ا١‏ طناء موزعة على 
الشكن الال 


- من حوران ١5,5٠‏ طن 


- من دمشق 5 طن 

يُرشُح أشار مرفاً حيفا لمزيد من التوسع في دائرة نفوذه. فمن جهة وسع 
خط درعا -بصرى "١(‏ كلم) هذه الدائرة. وينتظر أن يت حتى بغداد 

مع المشروع الونكليزي الذي يقضي ببناء خط حديد بوط تعره حيفا وبغداد 


عبر الصحراء. ويخلص شاو ا القول: (أسيكون لحيفا 52 0 تنفيل هذا 
المشروع أهمية اقتصادية تبرر بناء سد (سنسول) بين حيفا وعكا)”'". 


فى الوقت الذي يلفت فيه الخبراء الاقتصاديون الفرنسيون إلى أهمية 
المرفأين ا اليه د يوان ال اه د 
سيت سل واد إمكانات المنطقة التى تشكل داخليته. 
هذه المنطقة تشمل «جغرافيًا» من الجنوب إلى الشمال: شريط السواحل 
(صورء صيداء بيروت» طرابلس» جبلة), والسهول الداخلية: (الحولة. البقاع. 


(85) المصندن نفسة» صن :1564 , 


١ 3/ 


حوضن:. حهاة الغا )أن الشقاطق: الحافة: الوافعة. ‏ شهال شرق: السلييلة 
الشرقية. المناطق الجبلية غير الخصبة من لبنان وجبل النصيريين وحرمون 
والسايعاة ترفك 

هذا من ناحية الصورة الجغرافية. وفي الواقع هل تستطيع بيروت أن تمركز 
فى مرفتها المنتوجات الزراعية كلها لهذه المناطق الواسعة؟ 

يحاول المهتدمق أشان الاحاية عرة السؤاليتقديمة إلى الر استغالية الفرسنية 
عناصر غنية عن حركة الإنتاج والتبادل في هذه المناطق في الأعوام العشرين 
الآأولى من القرن» ويمكن تلخيضص هذه العناضر كما يلى: 

إن سهو لصبو ويد لصيدو وستظل تصدرء إنتاجها الزراعي عبر 
مرافئها. 

- أما مرفاً طرابلس» فسيستمر في تصدير منتوجات سهله الزراعية (الذي 
تبلغ مساحته حوالى 1٠‏ هكتارًا)» وبتصدير بضعة آلاف من أطنان الصابون التي 

- ومرفأ اللاذقية سيبقى دائمًا منفدًا لقسم من سهل «الغاب» ومنطقة 
النصيريين وسهل جبلة. 
الجافة من الشرق. فهل يتشكل لبيروت مصدر حمولة كافية لتأمين ازدهار 
مرفئها؟ 
006 ونحو بيروت.» ويضاف 7 الآشبابة ل (انخفاض تعريقة 
التقل بالنسبة إلى خط الحجاز)؛ إن السلع الآتية من مصر (الأرزء السكر...) 


تنقل بواسطة القطار الذي هو أقل كلفة من وسيلة ال اعرف" اعون 
تصل مباشرة إلى دمشق . وبالمقابل تلجأ منتوجات دمشق ال هدة كييك ور 


(10) كلفة النقن البخرئ للطن. الوابعك:؟ ليرات إسترليئية» ينما كلفة نقلالطن الواحد بالشسكة 
الحديدية ١,١17‏ ليرة إسترلينية. 


١ 


إلى مصر (قمر الدين» سوس... إلخ) إلى اتباع الطريق نفسهاء ما يحرم 
بيروت» إضافة إلى منافسة مرفأ حيفاء جزءًا مهما من حمولة التصدير 
والاسقراد. 

بالنسبة إلى سهل البقاع» تشير معلومات مكتب التجارة في ال (0.11.5) إلى 
أن هذا السهل لا يقدّم لبيروت شيئًا. فإنتاج السهل بكامله يُستهلك محليّاء أو 
شوق مز سكان يا .لينان: 

سهل «الغاب» لا يقدم شيئًا يذكر؛ فعلى الرغم من خصوبة 7١‏ ألف 
هكتار من أراضيه. فإنه ميدان لتنقلات البدوء ولا بد من استيطان هذه الأراضى 
دان 1 

المنطقة القاحلة الواقعة شرق السلسلة الشرقية لا تقدم شيئًا. تبقى الأراضي 
الممتدة بين حمص وحلبء التي يُمكن أن تقدم لبيروت بعض الفائدة. بيد أنه 
بجت أن نتذكر أن مرفأ الإسكندرون كان يستائر بقسم مهم:من ضادرات هذه 
المنطقة بسبب منافسة خط بغداد لخط حلب - رياق. وبسبب توجه قسم من 
قباذرانة الفتطقة إلى قزفا طر ابلين: 

يضاف إلى هذه العوامل أن خط حلب - رياق وامتداده رياق - بيروت» 
لا يسهّلان عمليات النقل كما يجب. فالخط الحديد حتى رياق خط ذو مجرى 
عادي» بينما يضيق بين رياق وبيروت» ما يستدعي تفريغ الحمولة ونقلها إلى 
قطار آخر. وبما أن المنطقة جبلية» فإن جزءًا من الخط يسير على سلسلة 
عدا (عع!اتمصغى 3). ولا يمكن شحن قاطراته بحمولة تزيد على ال 4٠‏ 
طنًا. كل هذا من شأنه أن يزيد من نفقات النقل» وبالتالي من إضعاف أهمية 
مرفأ بيروت. وهنا يقترح أشار ربط طرابلس - بيروت بخط حديد «عادي». 
وبذلك يلتف على «لبنان»» لكن يستدرك: «فهذا لا يضيف شيئًا إلى منطقة 
«نفوذ» بيروت. وحتى في حال ازدياد حركة التجارة فإن ذلك يتم على حساب 


ملسن ا 


يرسم اشنا ناا بحركة تجارة مرقاً بيروت بين عامى ١‏ و9١94‏ 
يبوضح فيه تديديات هذه الحركة. ولعله من المفيد استعادة هذا البيان 
والتعليقات على مدلولاته. 
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الجدول الرقم (8-5) 
حركة تجارة بيروت ١915-190١‏ (بالطن) 


تصني 
ا ا 


١4 م‎ 


استيراد 


١0.١ 
0. 


1 


٠ 


١089 


نلاحظ أنه حتى عام 1405 كان مرفاأ بيروت يتلقّى منتوجات حوران 
ومتدلقة الوتظي قروو لاد كوا سوي التيو قاس 161351 ار لاعف يعارن 
العامة حوالى 5٠‏ في المئة. بينما نلاحظ في عام 1405» عندما افتتح فرع 
درعا - حيفا شينًا من الهبوط. بيد أن الوضع لن يلبث أن يتحسن ابتداء من 
العام التالي على الرغم من انتكاسة بسيطة في عام .١1408‏ وسبب هذا التحسن 
أن شركة (0.81.5) الفرنسية استطاعت أن تتحمل منافسة خطى الحجاز وبغداد. 
واستطاع مرف بيروتء بالتالي» أن يصل إلى ذروة حركته في عام .١15٠١‏ لكن 
مع افتتاح خط حمص - طرابلس في عام »١4١١‏ بدأت صادرات مرف بيروت 
بالتناقص التدريجي؛ حتى إن الوضع العام للمرفأ أخذ ينذر بالانهيار. ولا سيما 


١ 


اسلا 

0 م 
6 

حم 


كم 

2 
و 

حل 
و 


اا ,04 


5 


أن المحاصيل في عامي ١59١‏ و١١9١‏ ساءتء ويضاف إلى ذلك الحالة التي 
استجدذت عن الحرب الإيطالية - التركية. 


في عام ١9119‏ يوحي تدفق كمية السلع المستوردة إلى مرفأ بيروت 
(بالنسبة إلى انخفاض كمية الصادرات) أن ثمة اتجامًا نحو ارتفاع تجارة 
(الوارد»» ينتظر أن يتأكد. لكن في الواقع لم يكن هذا التدفق» بحسب رأي 
أشار» ناتجًا إلا من قصر نظر المصدّرين» ولا سيما المصريين منهم الذين نسبوا 
إلى بيروت قدرة استيعاب غداة الحرب. وإمكانية توزيع لم تملكها في الواقع. 
كانت السوق مربكة؛ فالخطوط الحديد نحو دمشق وحلب كانت قد صادرتها 
السلطات العسكرية» وكانت وظيفتها التجارية محدودة جدًا. صحيح أن حركة 
السير على طريق بيروت - دمشق استعادت أهميتهاء لكن هذه الطريق لا تكفى 
لتصريف السلع المكدّسة في العنابر. وكانت أسعار بعض السلع المحلية: 
وبصورة رئيسة الأقمشة» قد انخفضت انخفاضًا شديدًا فى البلاد» بحيث 
امتحفوون الاسعاو المعذ ا والة فى الا ككووية وا قافر ريا اهار العكدرة كه 
تجار مصر الذين أتوا إلى سورية لدراسة أوضاع السوق إلى التفكير في استعادة 
السلع التي لم يستطيعوا بيعها. وهذا ما حصل لإحدى الشركات الأميركية التي 
استوردت بعد الهدنة حوالى 5٠0٠١‏ زوج من الأحذية» ولم تبع منها إلا /٠١‏ 
زوج (آب/ أغسطس .)١9١9‏ 

الوضع ذاته يتكرر في المرافئ الساحلية الأخرى: حيفا - الإسكندرون - 
مرسين» حيث استقبلت هذه المرافئ كمية من السلع أكبر من استيعابها. 

الخلاصة أن أشار وغيره من الخبراء الفرنسيين (هوفلان مثلًا) لا يرون أي 
١مستقبل‏ باهرا لمرفأ بيروت» فسوقه الإنتاجية محكومة بمناطق محدودة» وسوقه 
الاستهلاكية كذلكء. ووسيلته الوحيدة للاتصال بدمشق ومجالاتها خط حديد سيئ؛ 


يقترح اكناز على مدق تعيذ إنجاء المتاطق القن تشكل واخل ببووت» لزياذة 
الإنتاجية وتكوين قوة شرائية استهلاكية لدى الفلاحين. وهذا يتطلب برنامجًا 
طويل الأمد يردنا إلى مجموعة الإصلاحات الزراعية التي تتفق مع اقتراحات 
هوفلان السابقة. 


١0١ 
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النجارة وحركة التبادل 


ثمة تقارير ودراسات فرنسية عديدة ذات طابع رسمي 11 
موضوع التبادل التجاري في سورية: حركة السلع.» مصادر تصديرها 
واستيرادهاء أحجامهاء وقيمتها. بيد أن أكمل الدراسات الغنية حول هذا 
الموضوع هو تقرير هوفلان الذي عرضنا له مرارًا. فهو إذ يتناول تطور 
الحركة التجارية في الأعوام العشرين الأولى من القرن. يقدم صورة 
غنية وتفصيلية للأرقام والمواد والبلدان المصدرة والمستوردة. ما يهمنا 
فق سياف قراء هذه الوققة الغنية).راصك: الساسة الاتتضنادية الفرقشية قن 
سورية: ورؤية مجموعة المصالح الأوروبية في نطاق حركة التبادل 7 
المناطق السورية والرأسماليات الآأوروبية. 

بلغت قيمة مستوردات سورية من الخارج لعام 531261 حر الى 
مليونا و08٠7‏ ألف فرنك فرنسيء بينما بلغت قيمة صادراتها حوالى 6م 
مليونًا و87 ألقّاه أي إن القيمة الإجمالية بلغت حوالى 554 مليونًا و185 
الما وهذا الرقم لا يشمل قيمة المبادلاات بين سورية وبقية المناطق العثمانية. 
وإذ يقر هوفلان هذه المبادلاات بقيمة الربع. حصلنا على المجموع التالي: 
ا من الفرنكات. تلك هي قيمة المبادلات التجارية لسورية في عام 
عادي قبل المدرات: 


كيف تتوزع قيمة هذه المبادلات على الدول الأوروبية؟ 


١6١ 


إلينا هوفلان الجدول الرقم (9-1)'*. 
الجدول الرقم (4-1) 


الجدول الرقم )٠١-5(‏ 


؟'” قف المئة 
/ ؟ ف المئة 
4 ؟" في المئة 


يتبع 


/, ة فى المة 


(54) .لك .م مصناء تلط 


(د) ثمة خطأ ورد في جمع الأعداد كما وردت في النص الأصلي. والجمع الصحيح بالنسبة إلى 
الواردات :-»ذ :465 11/0 فرتكه:ورالسنة إلى الضبافر اق 11/7 1 


١ 


نستنتج من هذين الجدولين أن فرنسا تحتل المقام الأول في مجال 
الاستيراد من سورية. وتشير مذكرة غرفة تجارة مرسيليا المرفوعة إلى وزير 
الخارجية في عام 5١945٠‏ إلى أن فرنسا هي أفضل زبون لسورية. ففي عام 
7 »؛ وهو عام لا يمكن اعتباره مزدهرّاء بلغت الصادرات إلى فرنسا عبر 
ثلاثة سراف الاسكتدووة وندروف :وياذاء ها قيوقة :16 عليون: فرداك درتسي 
ينما تلعف نيه الفواذر انق لز بعويكا :3نف يناتو لوا ااه 
والتمنا ٠:٠٠‏ رة/اة. 


تشير المذكرة إلى أن «المشتريات من سورية هي بشكل أساس الحرير» ثم 
يأتي الصوفء القطن. الجلود. البرتقال» وعروق السوس...2. 

هذا يعني أن فرنسا تستفيد بشكل أساس من المواد الزراعية الأولية في 
سورية» تلبية لحاجات صنعاتهاء بينما لا تستفيد بالقدر نفسه من الإمكانات 
الشرائية في سورية؛ إذ تنافسها في ذلك بريطانياء وتتخطاها بأشواط بعيدة (بلغت 
قيمة مبيعات بريطانيا في سورية لعام ١9١١-1١95٠١‏ حوالى 50,507,6٠١‏ 
فنك اع ,0" بالمئة من مجموع المبيعات الأجنبية في الداخل). 

بيد أن هذه الإمكانات الشرائية كانت آخذة بالتقهقر. فمنذ وقت طويل 
كانت سورية تتلقى أكثر مما تُعطي. وفي عام ١9١5‏ بلغت قيمة صادراتها 
نصف قيمة وارداتها””'“. وبرأي هوفلان أن العجز فى الميزان التجاري هذا 
يُعوّض بفضل أموال المهاجرين» والمؤسسات التعليمية والخيرية» وبفضل 
الأرباح التي تُجنى على طرقات الحج إلى مكة والقدس. 

ددن ان الفرق بين الصادرات والواردات اتسع في عام ١914‏ إلى حد 


(9 5) كم بغع برهن كء ترا عمل عتاعتصتسر ء[ “«متعصملط ن مراع بعااتعدومهكا عل وعتعصسرم عل عتطسققء 
.© ] "مز 4 ع0 011651107 0[ لاك 


60 .م ممتاعلان1] 


الواردات 574 مليونًا. من هنا لم يعد الفرق نسبة ١‏ إلى 25 وإنما ١‏ إلى 5. 


يُنتّه هوفلان الرأسماليين الفرنسيين إلى أنه إذا استمرت الحالة على هذة 
الصورة فإن مصادر الأموال المختلفة التى تدخل سورية لا تكفى لسد العجز حتى 
مع الأخذ بالاعتبار المال الذي ينفقه الجنود والموظفون الفرنسيون في البلاد. بيد 
أنه يستدرك فيقول إن أسباب عدم التوازن هذه موقتة؛ فتدني قيمة الصادرات لعام 
89 يعود بالدرجة الأولى إلى انقطاع العلاقات الاقتصادية بين الداخل الذي 
تحتله السلطات «الشريفية - الإنكليزية» والساحل الذي تديره فرنسا. ثم إن عملية 
8 تموز/ يوليو ١47١‏ (يقصد معركة ميسلون) ستعيد الأمر إلى نصابه» لكن 
المطلوب القليل من الوقتء فالميزان التجاري سيتحسن تدريجيّاء ولن تلبث نسبة 
الصادرات إلى الواردات أن تعود إلى ما كانت عليه في عام 1١91١5‏ ''). 


يدعو هوفلان إلى ردم الفرق القائم بين الصادرات والواردات من خلال 
توسيع الإنتاج المحلي (الزراعة والصناعة) وتحسينه. لكن كيف ذلك؟ كان 
الوه يعتبرون أنفسهم أنهم يأخذون من سورية مواد أكثر مما يعطونها 

سلفا. ولم يكن بوسع الراشهالية الفرنيية التي انتظرت طوياة احتلال سورية 
ووضعها تحت النفوذ الفرنسي أن تلجأ إلى إنماء الإنتاج السوري إنماءً يتطلب 
وقًا رياه إذ كانت غرف التجارة تتطلع إلى تعويض ما فاتها في حركة 
التبادل مع سورية من جهة مبيعاتها واحتكار السوق السورية باعتبارها وسيلة 
لمحاربة تدفق السلع الأوروبية المنافسة لسلعها. 

كنس بود كر فرق ها 5" مروسكلنا هذه لديف لق الرزا عمال المر كيد 
عندما تؤكد أهمية «التجمعات السكنية المدينية المستهلكة») فى سورية, إذ تقول: 
(اكهلء لتعداد لليتكاة الكنقيى هاا ود اكلمنية )اليا أعيتها لها شير 
إلى أنه في المدن لا في الأرياف يتواجد زبائن الإنتاج الأوروبي المُصنّع)”*. 

يتأكد هذا الموقف في سياسة المفوضية العليا الفرنسية في سورية» والتدابير 
والإجراءات التي اتخذتها في تنظيمها لمعرض بيروت التجاري في عام ١17١‏ . 


() المصدر نفسه. ص .5١‏ 
(؟0) راجع نص المذكرة في الملحق الرقم (7). ص 418-417 من هذا الكتاب. 
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معرض بيروت 


انطلقت فكرة تنظيم المعرض من هدف الأوساط الاقتصادية والديلوماسية 
الفرنسية تحويل سورية إلى زبون مستهلك للبضائع الفرنسية والحلول محل 
العديد من الدول الأوروبية التي كانت قد سبقتها ونافستها في هذا الميدان. 


تُظهر وثائق وزارة الخارجية الع يه المتعلقة بهذا الموضوع. هاجس 
هده العا 1 و كن أهدافها بكل وضوح. ولعله من المفيد عرض بعضها. 


كتب السكرتير العام للمفوضية العليا الفرنسية في سورية روبير دو كاي 
(«نة© ع4 .2) إلى الرئيس الفرنسي ميلران (4«هنهاا:!) في 55 آذار/ مارس 
ولاك ممستشورنن امن ينطع البعر قن كول الي شرف إعلام معاليكم أنني 
فررت مبدئيًا تنظيم معرض في بيروت في تشرين الأول/ أكتوبر القادم» تعرض 
فيه («نماذج») من أنواع سق واحراوف حاخا كبيرًا في فاس والرباط في أثناء 
المعر ره 

افكرت في أن هذه التظاهرة يمكن أن يكون لها أحسن النتائج» سواء 
فخ الناحية السياسية أو الاقتصادية» كما يمكن أن تخدم في هذا المجال قضية 
فرنسا ومصالحهاء وبالتحديد ضمن هذا التفكير قدّرت أنه يجب أن تحتفظ هذه 
التظاهرة بصفة فرنسية - سورية خالصة. وألا تفتح إلا أمام مصدّرين فرنسيين. 
نك أن المستشار الإداري لولاية بيروت جاء ليعلمني أن قناصلة بريطانيا 


١ /اه‎ 


والبلدان المنخفضة قابلوه في شأن هذا الموضوع.ء وطلبوا أن نقبل في معرضنا 
عارضين أجانب. وبدا أن هؤلاء السادة متضايقون جدذًا من المكاسب التي 
يمكن أن تجنيها التجارة الفرنسية في سورية من هذه المناسبة. إلا أنه لم يقطع 
أمامهم أي وعد أو التزام (. .). ومن جهتي لم أشأ أن أتخذ موقفا نهاتيَا حول 
هذه النقطة قبل الرجوع إلى رأي معاليكم)””. 


مع الوقت. ومع الإعلان عن مشروع المعد من ند ارك القت كات اد وووكة 
غير الف نسسة نسية تتقدم بطلباتها للاه شتراك في المعرض فوقعت سكرتارية المفوضية 
العليا في سورية في موقف حرج. 


عوك دو دو ترس ال الرور والى اوزرو مجارت ورم لمر نسم 
حيال بعض الطلبات التي ف قاعلا : «(إن ممثل شركه (:تم1سم) التي قذمت 
إلى السلطات د يي سورية سيارات 6 طلب أن يعرضص بعضصضص 
عال إخاد. امير عل الا بس ارو ريو ور . وحتى 
الآن يلجأ إلى التهدئة والوسائل التسويفية لتثبيط عزيمة من يود الاة شتراك بعمل 
0 5 ا اط وأكون ار بالجميل إدا 
1 


يبعث بيرتلو (86:56100) رأيه بهذا الموضوع إلى المفوضية العليا في 
يروكةة “فقول لبون '#تمكا. اسععاد فتركاتك اجنيرة ترعييه فى الا تراك 
في المعرض المنوي إقامته في بيروت. فالحكومة الأميركية - وأنتم 
تعرفون ذلك - أرسلت إلى الحكومة البريطانية» بمناسبة اتفاق سان ريموء 
احتجاجًا عنيفا على أي عمل ذي طابع اقتصادي يصدر عن أي دولة 
منتدبة» يؤدي إلى حصر الفائدة منه بها. ومن جهة أخرى أبدت الاتجاهات 
التى ظهرت في آخر اجتماعات عصبة الأمم في جنيف مواقف تنذر بخلق 


(*ه) -1918) اصوبرع] علضند ,عناوتأمصواما( وعختطءعة ,وعتععمصاط دععلوالخ دعل ععغاولملكط ,ععصم ]ا 
(1921 «عتتحتصول) 4 هماع ,80 .2001 ,موطنا - عنترك ,(1929 

وشككان إلى أرشت ؤزاوة الشارهية التعداه د عي للا 

(605) 00 (1921 تعتتكصول) 4 معاعا ,80 .1آ0ن ,مقطتآ - عرد ,(1918-1929) أصوع.]ا عضو رط عق ./ز .] 
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مصاعب شديدة في الحالة التي نظهر فيها أننا نريد أن نحتفظ لأنفسنا في 
ستؤوية باحتكان فاه أو بموقع اقتصادي ممتاز (...). يجب عليكم إذن أن 
تمتنعوا عن أي إجراء يؤدي إلى منع الأجانب من أن يتمثلواء أو أن يعرضوا 
بضاعتهم...) 

يجد الجنرال غورو صيغة مناسبة تحاول أن تجمع بين ضرورة أن تستفيد 
فرنسا وحدها من العرض الاقتصادي في السوق السورية» وضرورة إعطاء 
المعرض طابعه الدولي. 

يقول: «لما كان من الضروري أن يحقق المشروع الدعائي التجاري 
الذي تتولى موازنتنا تغطية نفقاته» هدفه الذي هو تكثيف علاقات مشاريع 
الأعمال وتوسيعها بين فرنسا وسورية. فإنه من المهم أن نقيل جا شتواك 
أجنبي محدود بصورة غير مثيرة للحساسيات» وبشكل يضمن نجاحًا أكيدًا 
لفرنسا يكرّس لها بصورة قاطعة تفوّق إنتاجها. ثم إن الاتفاق الذي حصل في 
باريس بواسطة مساعينا بين «اللجنة الوطنية للمعارض» و«مكتب مستشاري 
التجارة الخارجية» يجعلنى متأكدًا من أن المشاركة الفرنسية المقدمة بواسطة 
فانن ال سميج يشكور كان نهدا لدم مهو المضات 07 واه 

من الممكن» ومن دون المجازفة بتعريض نجاح المعرض للانتكاس. أن 
نحدد منذ الآن المشاركة الأجنبية بحوالى ٠‏ منصة مثلا». 

يضيف: «والمسألة الحساسة تكمن في اختيار الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا 
التحديد» مع الاحتفاظ بمظهر «ليبرالي) (1غ15]): 

هناك وسائل عدة يمكن أن تُستخدم لهذا الغرضء من بينها اثنتان تستحقان 
لفيتك ال كاة: 

- تحديد موعد لانتهاء قبول الطلبات» يكون قريبًا بحيث يجعل المشاركة 
لاحي ومسل وو 512 


- إعلان طارئ بأن أى مشاركة لا يمكن قبولها اعتبارًا من تاريخ نشر هذا 
الإعلان لأن المنصّات كلها أججرت وليس هناك ثمة فسحة متوافرة (. 0 


(00) .0 .201 ممقطت] - عتصسرك ,(1918-1929) أموع.] عترنو ,8 .31.43 1 
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ينجح معرض بيروت في الإطار الذي حدده له الجنرال غورو. ويرسل 
هذا الأخير في 4 أيار/ مايو ١97١‏ تقريرًا موجرًا عن نتائج هذا المعرض إلى 
نان التقارعة الفرشية ١‏ إن فتحموظة كيه مسن الينز نانك ا لمغلية قاد 
فذنا :35 اعد شين كد أواتر كيف ا نكا عابر انعا لدوم متكا ن:وونة و ا سدرت 
عق عخلق أمكة.علاقاس التعام| يق التجان الفرنسية :والمتخلنية1. 

اكتشف» سكان سورية» ييكان الساحل كما سكان الداخل. الذي تمثلهم 
وفود دمشق وحلبء. أن فرنسا بعد خروجها من الحرب» هي منتجة ومصدرة 
لسلع كانوا يجهلونها تمامّاء وأن استخدام العملة السورية سمح لهم بشراتها 
بصورة أفضل وأسهل من السلع الأجنبية الأخرى (...)2. 


يعلّق غورو على ذلك: «تُرسّخ إذن هذه التظاهرة الاقتصادية إستعادة 
المكان الذى احتلقه نارفا التجارة. الفرنسية فى أساكل المشترق؟ إد أحريت 
مولنااك: تجا و غلاة بودن ورا المعر ميم بين مجان الثر سين والسورسة: 
وتلقت البيوتات الفرنسية طلبات مهمة وكثيرة للسلع الآتية: المنسوجات. 
منتوجات الأغذية. سلع «موضة» ورفاه» وقرطاسيات» أدوية. وسجل المعرض 
طلبًا قويًا نسبيًا لمنتوجات الصناعة الصغيرة المحلية وبصورة خاصة: البسط. 
وأدى هذا المعرضء إضافة إلى ذلك» إلى خلق حركة في سوق بيروت تملك 
وجهة واضحة في استعادة الأعمال وانطلاقها». 


الثم قام تجار حلب ودمسق بعمليات شرائية. والأسواق من جهتها ا متتعفة 
أكثر ارتيادّا» واستفادت من الانتعاش الذي سئبه معرض بيروت (...)2. 


يستنتج غورو أخيرًا أنه بفضل هذا المعرضء وبفضل ما يذل لإنجاحه من 
جهود. «انفتح مستقبل غني جذا للتجارة الفرنسية في الشرق» وفي وقت يسمح 
فيه اتفاق لندن أن نأمل بعلاقات تبادل بين سورية والأناضول والعراق الأعلى. 
واستخدام خط بغداد»””. 


11 تضكانخى: لرميفية الغوالاة لمانا :| لاقتسادية») للد قي فلن لوو اذ 


(ك5ه)- عل عامم ,1921 نوكا 9 ع.آ ,80 .01ل بممطئرا - عترود ,(1918-1929) أموعع ا[ عتنو ,.8 .4 .31 .] 
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خلاصة: المستقبل الصناعي: انسداد الأفق 


في تقرير هوفلان أيضًا فصل بعنوان «المستقبل الصناعي» في سورية. 
اومان وسور ل الراشسمالية الفرنسية في سورية. «ومنظرها» الاقتصادي. 
تطمكة الأوساظ. ,الاقتضادية الفرسية. الى أن الصناعة السورية الحرفية 
لا مستقبل لها. فتنظيم العمل فيها العائد إلى القرون الوسطىء وتبعثرها 
وتشتتهاء وضعف تقنيتها وقدّمهاء أمور تجعل منها عا- ان المصرار 
ومتافية الفكاعة الأحية. دهع أمامها احتمالا واحدًا لإنقاذها: أن انُصنّع) 
وفق النموذج الصناعي الرأسمالي (رأسمالء توزيع للعمل» آلة). لكنه يعود 
0 العو انه من المسعع: أن فى بتاع في استوونة نمق دون 
حماية جمركية». 


دف 4 رفعت الدولة العثمانية الرسوم على المستوردات إلى ١١‏ 
بالمئة» بيد أن :هذا ال ل نفسه. لم يكنب لحماية الصناعة 
المحلية. وكانت الدول الأوروبية في الوقت نفسه تعارض رفعه. إذا من يحمي 
الصناعة المحلية فى عهدل الانتذات؟ أو بالأحاف هرة يول «الحرّف) إلى 
مصانع؟ 1 


يكتفي هوفلان بالدعوة إلى دراسة هذه «المسألة الحساسة» بعناية» قائلا 
إنه «في الحقيقة يمكن للحماية الجمركية أن تنحصر بعدد قليل من . الصناعات 
التي تبدو قابلة للحياة» ويعني الصناعات النسيجية) ا لك (احتى هذه يجب 
أن لها إليها بحذرء حيث ينبعي اتجنْبف ما أمكن استياء المصدرين لعن 
السوق الشوو 7 إِذَا أعدم هوفلان يلا إمكانية برور صناعة وطنية في 


(لاه) عل عامم .1921 نولا 9 ع.]آ ,80 .701 بمقطتا - عنمرك ,(1918-1929) أمواع.ا عانكغو ,8 عى .31 .] 
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عهد الانتدابء اللهم إلا بعض الصناعات التحويلية التى نمت تحت وطأة 
حاجحة الواسعالية الفر نسية. وعلى وَاسِيقنا حلا لاات الشزانق 2015 1811)» الكن 
يوليها هوفلان» كما يوليها غيره من الاقتصاديين أهمية قصوىء كما رأينا. 


عاة عله عله عل 
+2 +2 26 


قي ال اتوييق الوه رلتى:لقنا جاوز انه وريد مون عابط الريك وبري 
من «قوته الشرائية» خدمة لمصلحة التجارة الفرنسية» والدعوة إلى التركيز على 
سكك الحديد وشق الطرقات بين المدن والمرافيع» توسيعًا أيضًا لسوق هذه 
التجارة): كا نك اليياسة الاتتضتادرة القر ره تاهيه عواةا راقاء كيه الضفو 
الثانية. وهذا ما سيكون له في أعوام عهد الانتداب نتائجح خطرة على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي الملاد 00ب إذ سيعمّق التفاوت بين المناطق تبعًا لحاحجة 
التجارة الفرنسية. فانطلاقة وسائل النقل واستخدام السيارة أدى. كما يقول 
جاك ووليرس؛ "إلى 0 ما ند ل ا سا 2-0 ني 
لماح ل تجارة الجر را التي 
تجتاح الطرقات حول بيروت ودمشقء وبدرجة أخف حول طرابلس وأنطاكيا. 
ووه حي اتوي وفإن أمير انا يعينة! جعيت: فسني اعييعة «الزيون) نشي 
لسورية بالفواكه والخضارء حيث تسير الشاحنات من دون أي عائق على طول 
الطريق الساحلية الجميلة (...)». 


«لكن خارج هذه المناطق (الممتازة). أي في معظم الجحاة البلاد» لم 
يؤد فتح التجارة عبر الطرقات إلى 0 نفسهاء حيث لم يتغير الاقتصاد 
التقليدي اللا حش قلت صحيح أن العرلةاضهيتة» لك ليتن بالضوورة 
لمضبلحة الأارياف» 0 سات كانت تحمل معها البضاعة 
1 والأميركية. وفي ما بعد اليابانية. هذه المنتوجات ذات الأسعار 
المنخفضة قضت تقريبًا على كل ما بقي من نشاط حرّفي. وكانت المشتريات 
الخارجية التي يقوم بها الفلاح - ومهما قلّت قيمتها - تزيد من خلل موازنة 


.4 3 في ر 8 5 .. - 
الانتدات. 
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الك هع 


نفقاته» فاضيفت ظروف وفرص جديدة تدذقعه إلى مزيد من الاستدانة» 


من وجهة الميزان التجاري العام للبلاد. سيُدفع ثمنْ غال لهذا التطوين اد 
يجب أن يُشتّرى من الخارج ١‏ ررحي اسوابية لكين إذ كثير من الأموال 
تغادر الآن البلاد» فى حين كانت نفقات القوافل تبقى فى إطار التبادل الوطنى. 
ثم إن الطريق والسيارة سهّلتا استغلال أعيان المدينة للريف» وشدّدتا قبضة 
الملاكين ومراقبتهم. وأصبح تدخّل التجار والمُرابين أكثر سهولة وثبانًا. وكل 
امار ل من تدهور ظروف الحياة الفلاحية”". 

الشيء نفسه حصل بالنسبة إلى التحولات في التجارة الخارجية» فكان 
لقيام الانتدابات المختلفة نتيجة أولى: كسر الوحدة الاقتصادية للإمبراطورية 
العثمانية؛ إذ فى أثر ولادة الكيانات السياسية» كان كل واحد منها يحاول أن 
يحمي وجوده بإحاطة نفسه بحواجز جمركية متينة. وحصل نتيجة ذلك نقصان 
باكر تر سوراف تحسعم غيلات:الغنادل القذيية اللن كادك قم مع المداطق 
المجاورة. وبالعكس. » ازداد حجم التبادل مع العالم الخارجي. فميثاق الانتداب 
فرض تعريفة معينة لا تمنع اتخاذ تدابير مغايرة تجاه الدول الأعضاء الداخلة في 
عصبة الأمم. إذا كانت الدول كلها تستطيع أن عبدار الفروووط اننهرها انها 
إلى هذه السوق الجديدة. ومن جهة أخرى كان للإدارة الحكومية والأجهزة 
الإدارية الآوروبية المقيمة في البلاد تأثير متعاظم في ازدياد الطلب على 
المنتوجات الأوروبية» التى تجد بدورها تسهيلات كبيرة لحركتها فى الداخل 
غير المرافه وا لكات لبعد يقزر لع ناكد ْ 

كان هذا الاجتيا اح السلعي الجديد قاتلا للنشاط الصناعي المحلي. فالمهن 
الحرفية القديمة ما 3 بإمكانها أن تصمد في معركتها ضد هذا الاجتياح. وكان 
هذا بالذات وضع الصناعات النسيجية (الحرير» امرك لقان التي شكلت في 
الشايق ثروة ة وحياة عدد من المدن السورية الداخلية: دمسى» حماة» حلب» وحبى 
صناعة الصابون في كل من أنطاكيا وطرابلس تضررت ضررًا شديدًا؛ فمنافذ تصريفها 
الخارجى اختفت» وحتى سوقها الداخلية نازعتها عليها صناعات أجنبية9" . 


(69) .182 .م ,(1946 بلممستاله0 تحضوط) إمء01-عطعمرط يل اه وري عل دتروكبووط رعوومع انهلا وعناوعول 
)51١(‏ المصدر نفسه. ص 6 . 
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حتى المواد الأولية الزراعية التي تطلبتها الصناعة الفرنسية» لم تستعد 
نهضتها الأولى بسبب أزمة الرأسمالية الفرنسية وتعثرها المستمر في 
العتوق: اللغالس :نو ابر فل علق للق الرزواغة المريرية فى :لكان راف 
أنه في عام ١917‏ بلغ إنتاج شرائق الحرير في المشرق حوالى .جم 
طنء كان في معظمه ينتج في لبنان. وبعد توقف الإنتاج في أثناء الحرب». 
وقطع ا جما التوت فى الجبل» بذلت السلطات والأوساط الاقتصادية 
الفرنسية محاولات حثيثة بهدف استعادة ازدهار الإنتاج كما كان في 
السابق» ومع ذلك لم يبلغ الإنتاج في عام ١477‏ إلا حوالى ١1٠١‏ طنء 
واستمرت الجهود حتى بلغ في عام ١972١‏ نحوة701 طنًا. 

غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية» ومزاحمة اليابان» وشيوع الحرير 
الصناعي. أدت كلها إلى تبخر هذه الآمال:.فميظطقك الاأسيعان»: اتتليت الجر 
التوت من جديد» أو أهملت. هذا يعني أن عائلات فلاحية بكاملها دَمّرت» 
وآلافًا من «المصاطب» المستصلحة هججرت» وقرى عت من اليد العاملة 
الشابة". 


مثل آخر على تدهور إنتاج سلعة زراعية مُعدّة للتصدير الخارجي 
في الأعوام الأولى من عهد الانتداب. بُذل جهد فرنسي كبير لتوسيع رقعة 
الزراعة القطنية» إلى أن وصلت في عام ١97٠‏ إلى "١,٠٠٠‏ هكتار بينما 
لم تكن تتعدى في عام ١411‏ ال 6٠١‏ هكتار فقط. قفا أنف] تزفلت الاومة 
الاقتصادية العالمية فهبطت الأسعار 107 هائلا واضطر الفلاحون إلى أن 
يهجروا هذه الزراعة اللا 


يضطر ووليرس. على الرغم من دفاعه عن الانتداب الفرنسيء إلى القول: 
(إن إدارة الانتداب لم تنجح في تجنب النتائج الخطرة الناتجة من الدخول 
المفاجئ : في السوق العالمية لاقتصاد فللاحى بقى حتى حينه تقريبًا اقتصادًا 


ول 2 


(؟55 2 المصدر نفسهء» ص قكر ا 
(1) المصدر نفسه. ص .١85‏ 
(58) المصدر نفسه. ص .١185‏ 


١: 
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أشكال محلية من التكيف والمقاومة 
حيال الغزو الافتصادي الغخربي 


١‏ -«قاموس الصناعات الشامية» 


إن مسألة إنشاء «صناعة وطنية» في سورية وفق النموذج الغربي» بحسب 
صيغة هوفلان» أي تطوير الحرّف. ولا سيما في قطاعها الأساس (النسيجح). 
إلى «صناعة رأسمالية»» لم تكن تصطدم فقط بحاجز «الرسم الجمركي»». 
الذي كان يُفترض به ألا يُعرقل التجارة الفرنسية في السوق السورية» بل أيضًا 
ب «التنظيم الاجتماعي» للحرّف في العذن: السووية الاسللاضة» وبا شكال 
«الدفاع» و«المقاومة» التى يتيحها هذا التنظيم في الوقوف. لا بوجه تغلغل 
السلعة الأوروبية فحسبء بل أيضًا بوجه «تغيير» تقنية الحرّف وأشكال تنظيم 
العمل فيها. 

هنا ثلاحظ شكلين من أشكال «مقاومة» الاقتصاد السوري الأهلى 
للاقتصاد الأوروبى والسياسة الاقتصادية الفرنسية. 

أولا: مقاومة الحرّف وأشكال «تكيفها» مع تدفق السلعة الأوروبية» وعبّر 
عن هذه المقاومة وهذا «التكئيف») كنات قفاموس الصناعات الشامية. 


ناما سفاوقة تان الوق القيوو لالط الدية اضرو نيجه إغراق 


١ 0 


شيع الحيوى اللبيظية) والتييي الكهان: 

يقول المؤرخ دومينيك شوفالييه في مسألة «مقاومة الحرّف)»: «منذ زمن 
طويل يجري الحديث عن انكفاء الحرّف السورية أمام مزاحمة «قطنيات) 
بريطانيا وسويسراء وحرائر سويسرا وإيطاليا وليون التي تقلد الإنتاج السوري 
5 7 لا ب «النوعية الخاصة». 
الأوروين بذلا؛ ا الشرقي. حًا كان 00 انكفاء؛ لكنه انكفاء 0 
بصرورة ة بقاء المجتمع مجتمعًا (مدينيًا») عبر الإرادة الحيوية لتنظيمه الخاص ا 


إن حرّف دمشق ةن و واستمرت تقاوم في أوائل القرن 
العشرين على الرغم من غزو السلعة الأوروبية» وذلك عبر «الحاجة» و«الذوق» 
المعريع الذي رسا تليتهما دياه وصور حاف ع ااطران 
التنظيمية (00100:28025©) التى تكوّنت فى الإطارات الاجتماعية ل «المدينة 
الالوداك ‏ نل مو اعرد لفل العمدورن افيه الاو ان )4 امع قير الها 
الداخلية الخاصة حتى مطلع القرن العشرين. حين بدأت تحل «النقابات) 
فجاها تلود . فالعمل في الحرفة «المنظمة 3 لم يكن منفصلا عن «أخلاقيته) 
(عسونط81) التى شكل تضامن رفاق المهنة (5دمدعدمدره"©) دعامة لهاء دعامة 
كانه :]سات يطولية زهت ١‏ فى أن 12 

شكلت هذه القيم التاريخية السلاح الأيديولوجي لمقاومة غزو الاقتصاد 
الأوروبى (سلعة وتقنية). فهى بحد ذاتها رفض لتهديد «لقمة العيش»» على حد 
التعميز الذي يستخدمه ا ماسينيوك («مموناوقة21 ..1آ)» ا بذلك المثل 
الشائع لدى الحرفيين «لقمة كسب حلال». هذا الرفض الذي لم يكن دفاعًا 
اجتماعيًا فحسب. بل دفاعًا عن العمل تعبا إِذَا عن الوجود. لم يكن ليتم إلا 
من خلال التشبث بالطرق العتيقة للعمل في البنية «الطائفية» للمهنة. 


من جهة أخرى كان الحرفيون يشكلون مع زبائنهم الموزعين في مناطق 


(56) .290 .م «19 19 رع عرد م1 أء وممنخ ]» معلالة حعط © 
(15) المصدر نفسة طن 8٠‏ 


١11 


إسلامية وعربية واسعة نك تتحل رابطة «(حضارية») عميقة. بداية القَرن 
وعوي0 2 ٠‏ مي 


العقتووة كانت بعر اكوا فاق [آ تزال تفخمى عخلواف اشرو وية انعو الأناضو لو فلبتطين 
وبغداد ومكة؛ ومصر والسودان. أي تدور في إطار سوق عربية - إسلامية ا 


بيل أن مقاومة التنظيم الحرفى «الطوائفى) للتصنيع الأوروبى لا يمكن 
النظر إليها وكأنها تعبير عن موقف دينى «متحجراء أو عقلية رافضة للتحديث 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين”'. فالإسلام «السني) - 
إسلام المدن التجارية والحرفية - كان يحاول عبر ممثليه الإضلا حيبي الذين 
حملوا لواء «التجديد» ضمن العودة إلى «الأصول». أن يواجه بأشكال من 
المقاومة و«التكئف»»ء نتائ تج التغلغل الأوروبي حتى في مستوياته الاقتصادية 
و«التقنية»» وفى سياق 0 التكئيف») هذه اندرجت محاولة الشيخ محمد 


إن أصل هذا الكتاب مخطوطة وَضعَت في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» أحصى فيها الشيخان 577 حرفة تعمل في دمشق 
وهذه المخطوطة كان قد اطلع عليها ماسينيون في عام .١5١5‏ واعتمد عليها 
بشكل أساس في بحثه «تنظيم العمل والعمال في المدن السورية»""'. 

اعد يوسي ون 00 
التقنيات والأساليب العائلة 0 0 الو ولت فير اللحظة داتها التى 
كانت البواخر فيها وعلى بعد ٠٠١‏ كلمء تفرغ على أرصفة مرفأ بيروت البضائع 
المضنفية) 77 


(10) على سبيل المثال تنذكر موقف ارية ونان د الإسلام: أ ©71كةتن|؟]' [ مهمع خا أوعصحط 
عستجمكل١ا‏ عدم عاك ,(1883 نأكف[ .0 :مقوط) 15883 كملة 29 ع[ ,عسبرمط مك و[ تق عاثمل ععترء 007/07 :50167106 
ع0 1ه 716كأنج رولا ,لوكطتنل20] عستعملا :مهل «رصه1اعوعع عل بنه وغعع 20م عل عسصتتاء0ل ,نصماذ] لآ[» ,دمخصال0] 

.(1972 ,ألالاء5 ناك قطه تل كلتة 17 ) برن دأ 17111 

(0) نشر الكتاب في باريسء عام » بعناية جاك بيرك» وقدم له ماسينيون وظافر القاسمي. 

)27١(‏ عو أوسدل «رعاءنزو عة!؟: ال مآ 12 ذ 501616 أهء مملاع 2200 :تمقصصوحا خ» رتع اله تغط عبان 1اصاحمهن] 

.68 .م ,(1964 عتطماء0 - ععطمسمعامء5) 5 .00 ,19 .701 ,كوم )هئ ]اط ,50010105 ,12011017115 


١ 117/ 


الواقع إن البنى الاجتماعية والاقتصادية المحلية كانت تهتز بفعل مواجهة 
(العالم الحديث» في العمل اليومي والإنتاج. ذلك أن المجتمع الإسلامي برمّته 
كان قد اضطرب بتأثير قوى خارجية دينامية وبمظاهرها المهيمنة والمهددة 
لركائزه الاقتصادية وقيمه الدينية والأخلاقية7". 

اهتمام القاسمي بتسجيل مهن دمشق وأساليبها التقنية القديمة في 
ذاك الوقت كان يعكس هاجس مصلح ديني يحاول في الوقت نفسه أن 
يقاوم ويتكيّف بمواجهة «العالم الحديث»» وبالتحديد في مجال الدفاع عن 
«الصنائع) المهددة واتطويرها» تقنيّاء وذلك على أساس الدعوة «التجديدية 
للؤسلام ومبدا منفعة» الجماعة (الاستصلاح) الذي هو شكل من أشكال 
جدود 

في سياق الاهتمام «(التحديثي) هذاء الذي توازيه على الصعيد الفكري 
جهود الأفغاني وعبده. يطرح القاسمي في كتابات أخرى ضرورة الأخذ ببعض 
مظاهر الحضارة الأوروبية: التلفون. الكهرباء» اللاسلكىء ويؤلف كتابًا فى 
اعلاج البواسير» و«البيولوجيا»» ويبحث في وسائل إصلاح الزراعة» فيب إلى 
الأسمدة الكيماوية وأنواعها: الفوسفورية والبوتاسية» وإلى ضرورة استعمال 
الآلات الميكانيكية في الحرث والحصاد. وإلى الآفات والأمراض والحشرات 
الزراعية وطرق كا وي 7 


؟ - آراء محمد كرد علي ولطفي الحفار 
وبيان تحار الشام في عام * ١47‏ 


هذا بالنسبة إلى موقف رجل دين راقب وضع «الحرّف» في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فحاول أن يُشْبجَع على «الصنائع» والاستمرار 
بها وتطويرها والأخذ بتقنية «الغرب»» والموقف نفسه يبرز بصورة أوضح لدى 
«مثقفى العائلات الدمشقية فى العشرينيات (لطفى الحفار - محمد كرد على...). 


(101) المشيةر نفيفة ن /71 3 

(/) المصدر نفسه.؛ ص 45/8. 

(7) راجع مقدمة ظافر القاسمي لكتاب: محمد سعيد بن قاسم القاسمي» قاموس الصناعات 
الشامية» حققه وقدم له ظافر القاسميء. ١‏ ج (باريس: موتون. .)١95٠١‏ ص .195-١95‏ 


١1 


وتشكل كتابتهم في ذاك الوقت )١9160 - ١970(‏ بدايات الدعوة إلى تأسيس 
(صناعة وطنية» سورية ستكون خلال عهد الانتداب قاعدة نشوء «البرجوازية 
الوطنية» السورية التي ستقود حركة المعارضة والاستقلال بوجه الانتداب الفرنسي 


لعل إيراد بعض النصوص من دعوات هؤلاء ذو أهمية وثائقية ودلالة على 
شكل طرح المسألة في مرحلة بدأت فيها الحرّف تذوي وتنشأ محلهاء أو في 
موازاة بعضهاء مشاريع «صناعة» وفق النموذج الرأسمالي الغربي. 

ورد في خطاب في الصناعات ألقاه محمد كرد على في يوم الاحتفال 
بافتتاح الدباغة الوطنية (© كانون الأول/ ديسمبر )١475‏ ما يلي: «لقد فقدَت 
معلل لعفا به ود [لاسوو و ا عو ها وداه ها نعينا ف سيج الرورة 
النافعة» فقد كانت صادراته من حلب وحماة وحمص وطرابلس ودمشق تسد 
جانبًا عظيمًا من الموازنة بما تأتي من الأموال كل سنة» فأصبحت الآن إلى 
انحطاطء ونازعتها الأقمشة الإفرنجية البورّاقة. قيل: إنه كان في دمشق وحدها 
ثلاثون ألف نول للنسيج قبل الحربء فأصبح عددها اليوم نحو ثلاثة آلاف. 
ولا تليث إذا دامت الحال على هذا المنوال أن تضمحل كما اضمحل غيرها 
من الصناعات» ويفتقر أربابها ويهاجرون أو يهلكون. وفي كل ذلك خسارة 
وفجيعة (...))970". 

يفنْد محمد كرد علي «(حسنات» الأخذ بالصناعة؛ إذ يقول: (لا جرم 
أن اشر اك أهل البلد الواحد. بل القطر الواحد والمملكة الواحدة فى عمل 
اقتتصادي مما يرفع مستوى القومية» ويلقن الناس معاني التكافل الوطني». 
ويعطي أمثلة غربية على ذلك: «فقد رأينا في الدهر السالف سكان الجنوب 
كان الشهال: فق كر سيا يقتلو قرتحا ربوان» ولم تنقطع شأفة 0 م 
بينهم إلا غللف ا شترك الجنوبي والشمالي في الأعمال الاقتصادية» فأصحت 

أده ا واحلة. اليا 

يُطلق في خطابه أخيرًا دعوة إلى البدء بإقامة «الشركات»: «فيا حبذا اليوم الذي 
يشترك فيه قاصينا ودانيناء فقيرنا وغنيناء في إقامة الشركات على أنواعهاء إحياء 


(/) محمد كرد علي. خطط الشام. 1 ج في ”. ط ؟ مصححة بقلم المؤلف (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1979 -1917/1). ج 4 ص 770. 
760ع0 المصدر نفسه» ج 24 ص .5١١‏ 


١ 184 


لصناعاتنا واستبقاء للبقية التي صدرت على الأيام من ثروتنا"”". فالرواقة عشيو 
الثروة العامة في العادة. والباقي من أسباب الستعادة والتماء ثمرة :الأعمال الضباعية 
(...)؛ ولا رجاء لنا في الحصول على الحاجيات ثم التطلع إلى الكماليات إلا 
بتأليف شركات صغيرة بادئ بدء» تقوم برؤوس أموال وطنية» وتستعمل من الأدوات 
الجديدة ما لا غنية عنه» تنمو بنموّنا في مظاهر الحياة والانبعاث. فنحن لا نقل عن 
الغربي ذكاءً ونشاطاء إنما ينتقصنا التنظيم والتدريب. وفي أرجائنا أكثر المواد الأولية 
اللازمة في الصناعات لا تحتاج إلا إلى معرفة قليلة للانتفاع ا 


أشكال التناقض مع الغزو الاقتصادي الغربي الذي طغا في الأعوام الأولى 
من الاحتلال الفرنسيء فيقدّم نوعًا من البرنامح يتضمن «اقتراحات للإنماء 
الاقتصادى الوطنى)“'". وهذه الاقتراحات هى: 

اليفك القيركات الضتاقة لتاسينها على الآضول المتكانيكة الحدة 
ومتى تم لنا الظفر للقيام بمثل هذه المعاهد نعتقد أننا بدأنا نقاوم تيار الصناعات 
الغربية لتحل محلها صناعتنا الجميلة» الممتازة بقوتها ومتانتهاء خصوصًا أن 
رخص اليد العاملة ورخص المواد الأولية كفيلان بنجاح كثير من صناعاتنا 
بالنظر إلى توافر هذين الشرطين الأساسيين. 

- وضع الرسوم الجمركية على قاعدة حماية الصناعة الوطنية. 


+ العتاية: الفائقة ‏ بتحتيين :زر اغقناء بعلن ' الاأخضن .هنها القطكة والقنتن 
الصنف العظيم لا بد من القول إن بقاء شركة حصر الدخان أضر بزراعة الدخان 
فيز بالعاء حال :ذون الامعفادة مق فائزة تعره بالك والنماء اذا كانك جره 
طليقة من قيود هذه الشركة واستبداد رجالها. 


- جعل عملة البلاد على قاعدة الذهبء. ذلك لأن وضع عملة البلاد 
الشامية على قاعدة الفرنك الفرنسيء واستصدار الأوراق النقدية السورية على 
(56) خط التشديد للمؤلف. 


(70) المصدر نفسه. ج 4 ص 777. 
(0) خط التشديد للمؤلف. 


١0 


هذا الاستادى افو الاشيواف لتعاررة فير 1 الحا #وسيضة ليوات كمسر ة فسن 
صعوده وهبوطه المتوالي. 

- الإقلال من استعمال الكماليات وأدوات الزينة والترف. وبذل الغيرة في 
امتجمال المضتوعات الوطية قدو الزمكان: 


د تحت الغير اتيهعك عانق الاغليةه اذ :اضبعدر ا لأ يطهون حعيليا 
بالنظر إلى كثرتها وتعدّدها وزيادتها بالإضافات التي طرأت عليهاء مع قلة 
أسباب الرزق وضعف موارد الاقتصاد*”". 

هذا وكانت الأزمة الاقتصادية قد اشتد خناقها في الأعوام الأولى من 
الأنجدان ل الى عل اعفان 'المنان: السدوويةة لا شيدا الخان ومس وام 
الأسباب التي أدّت إلى هذه الأزمة» وكما يلخصها لطفي الحمّار فهي: 

- إن الشام» ولا سيما دمشق كانت «تكنزا كميات عظيمة من ورق النقد 
المختلف الضروبء فطرأ عليها النزول العظيمء وأصبح قسم منها بحكم 
المعدوم؛ مثل الروبل الروسيء والكرون النمساويء والمارك الألماني وغيرهاء 
وكانت خسارة بلاد الشام بها عظيمة» ولم تعوض منها شيئًا. 

+ النرول المتوالن لأسعار البضائع بين عامي 197589١ء‏ وورود كميات 
كبيرة من البضائع المتنوعة التي ما زالت مخزونة على التوالي عند أصحابهاء فطرأ 
النزول التدريجي عليهاء وذهب بقسم كبير من ثروة كبار الأغنياء والتجار. 

- حدث بعد أن دخلت الجيوش الفرنسية إلى المنطقة الداخلية في أواخر 
عام ».197١‏ أن وضعت الحواجز الجمركية بين جنوب البلاد وشمالها وشرقها. 
وكانت من قبل» وخصوصًا دمشق. مركرًا عظيمًا لتصدير البضائع والمصنوعات 
الوطنية إلى الحجاز وفلسطين وشرق الأردن والعراق والأناضول» فأصبحت 
بمعزل عن هذه البلاد المجاورة» بالنظر إلى التبدل السياسي الذي حدث 
يعد الطرب العالمية اومن رت مضدوفات العام ان كاد ميدن إلى هذه 
الأقطار حرة لا مراقبة عليها ولا قيد من القيود الثقيلة والحواجز الجمركية. 
فكاد يقضى على هذه الصناعات وعلى تجارها وعمّالها”". 


20 لطفي الحفارء من مقالة عن «الصناعة» في: المصدر نفسه. ج 4» ص 1750-17714. 
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١ا/‎ 


" - بيان تجار دمشو 


كان أن 0 إقامة 0 الجمركية ب د 0 الشمالي ا 
الذي لجأت 3 المفوضيتان الإنكليزية 7 2 ا عدد كبير من 7 
دمشق وتفاوضوا (في) قضية هذه الحواجز وأضرارها على التجارة والصناعة. 
وقرٌ برأيهم على انتخاب لجنة من كبار تجار البلاد» مؤلفة من عشرة ة أشخاص. 
الس عا ا ا باللا ايا با المع الا اا اليم 
با لاصيا ااي وت 
وضمّنه إحصاءً دقيقًا في أنواع هذه الصناعات ومقدار النفوس والأموال والقيم 
المقدرة للآنواع المصدرة)”7. 

ورد في التقرير م د وحمص نحو 5١٠١‏ »نولا 
يشتغل بها ااا 2 عاملا. وهذه الأنواع تخرج مقدار ٠٠6و‏ اه و قطعة 
قماشء قيمتها ثلاثة ملايين ليرة عثمانية ذهبّاء وفى مدينتى حماة وحلب مثل 
هذا المقدار من الأنوال والعمّال لمختلف الصناعات الوطنية التي هي برسم 
التصدير إلى الجهات المجاورة)”""'. 

حمل بيان الاحتجاج الاعتراضات التالية: 

(أولا: إنه 5 من مصلحة سورية وفلسيطية إلغاء الاتحاد الاقتصادي 
وفصل إحداهما عن الأخرىء. هذا الفصل المضر لأنه يقلل العلائق التجارية 
ومبادلاات الأعمال نح المنطقتين» وهذا يعضي بالتدريح جم إلى انقسام هله 
لدم الواحدة ان افير ويوؤودي ال تباعد المنشا رف 0 الأطوار وانحلال 
الروابط بينهما تدريجًا إلى أن يصبح البون عظيمًاء وتضعف عرى الإلفة 
والاتحاد المستقرة الآن» والصلات التجارية والمعاملات المدنية هي العروة 
الوثقى التي تربط ١‏ ون «الشعوتي وتقارب بين القلوب. والحواجز الجمركية 
هى الضربة الفاضقه عانق هده المعاملاات والصللات. ولما كان الس ان 
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١ا/‎ 


الشعب السوري العربي» فجميعهم لا يرضون بوجه من الوجوه أن تُفتح بينهم 
هذه الهوّة العميقة التي تقوّض أركان وحدتهم القومية والعنصرية» وتقضي 
على آمالهم الوطنية» ويرجون من الدولتين المحتلتين أن لا تعاونا الدهر على 
تفريقهم والإيقاع بينهم 

اتيًا: سلّطت السياسة على إخواننا في الجنوب مُناظرًا شديدًا وخصمًا 
لدودّاء ونعني بهم الصهيونيين الذيخ لا يفتأون يدسّون الدسائس لإضعاف 
ارصن وإذلالهم» ليتمكنوا من الاستعلاء عليهم واستلاب أموالهم والأخذ 

بمخنق أوطانهم» وأي وسيلة 7 لهؤلاء الصهيونيين من تفريق أهالي فلسطين 
عن إخوانهم في سورية» وقطع العلائق بينهم تدريجيًا! 

ثالنًا: ما زالت جمارك البر الموضوعة في داخلية البلاد عرضة لصعوبات 
عُظمى في ضبطها وجبايتها حتى عند أرقى الدول وأقدرهاء والقيام بهذا العمل 
بين سورية وفلسطين شاق جذا لا يُستطاع إتقانه» ولا ترجى سلامته» ولذلك 
أسباب كثيرة لا تسهل إزالتهاء منها أن الوسائط النقلية بالقطارات الحديدية بين 
المنطقتين محدودة جذَاء والكرن لحري ند على مود الحدود» تجتازها 
اهناك بالخال وضائر حديوانات التقل. اق اليل بوالقهايه: لصيل لمم 
التهريب منها 

يقال على وبع لحان تان الاجر الحمرر كن وق الفضه الشفالن 
والقسم الجنوبي من سورية يكون سببًا لبقاء عشرات الألوف من الخلق من 
ذو :عمل ».وتتعطل تجارة 'البلاد.'ووضناغاتها لأن. القسم الأعظم من الغزول 
والميوشاك ١ل‏ ووو التي ترد إلى دمشق وحمص وحماة وحلب ينسح 
ويُفضَل ويُخاط ويُصبَغ ويُحوّل إلى سلع تجارية من ألبسة وغيرها وأنسجة 
منوعة وتصدّر إلى الجنوب. فإذا وضع عليها ضريبة جديدة بمعدل أحد عشر 
بالمئة رسمًا جمركيًا يتعذر تصريفهاء ويضطر المشتغلون بها إلى ترك هذه 
البضاعة والتجارة وعددهم عظيم جذاء وهذه الصناعات القديمة في سورية هي 
المووة الرسية تروف كقيرين ره الشكا نو كما أ نهد الغو بيلخق ابضا سكان 
فلسطين بحرمانهم من إصدار معمولتهم ومصنوعاتهم إليناء وكساد العمل 


عبدهم وعندنا ف أن 7ن 
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فيل 


القسم الثالث 


مشاريع فرنسا في السيطرة والتجرته 
طوائف وإثنيات ومشاريع 


إا 


لمهيد 

كان تركيب سورية الاجتماعي والسكانيء الذي عرضنا أهم سماته في 
القسم الأول من الدراسة. يُقدّم في أوائل القرن العشرين مُعطيات واحتمالاات 
من الواقعء تتقاطع مع مشاريع السيطرة «الإمبريالية» وفق صيّغ الإلحاق 
المؤسسة على نموذج «الدولة القطرية»» ووفق شكل جديد من الاستعمار يهيئ 
لنفسه مرتكزات اجتماعية وسياسية وإدارية محلية عبر صيغة الانتداب على 
«(دول محدثة». 


هذا التقاطع لا يعني التوافق الكامل بين «المشروع الغربي» واحتمالاات 
الواقع ومعطياته. ففي «المشروع الغربي» ثمة مشاريع شكلت بدورها 
احتمالاات تاريخية عديلة. والواقع المحلي. كان وحمل بدوره احتمالاات 
ومتابع لحري وكان هذا التقاطع بطرح توافقا وتعارضًا في الوقت نفسهء أي 
إن الواقع كان يَقدْم أشكالا من المقاومة للمشروع «الغربي») من جهة. وأشكالا 
من الاستلحاق به من جهة ثانية. بيد أن الوجه الغالب للتقاطع هو مزيحٌ من 
التوافق واللاستلحاق. وهذا يعني أن معطيات الواقع كما عبرت عن نفسها في 
أوائل القون: العشون » كانيت و اح كر - البديل: (الدولة 
المركزية العثمانية بصيغة التتريك. أو الدولة اللامركزية العثمانية بصيغة 
التعدذية :او الدول المخدتة المتقاطعة مع مناطق النفوذ). أو حدود القوميات 
ا 1 «حق تقرير المصير». 


على أن المشروع الغربي حمل أيضًا حاجات وطموحات رأسمالية 
توسعية» وحمل أيضًا أداة هذا التوسّع: الإرساليات والتعليم والثقافة والجيش 
والسلعة المصئعة والرساميل. إنه المشروع «(الكوسموبوليتي» للرأسمالية 
التوسعية» فهو ذو صفة هجومية غالية. يجحا كان المعو العثماني» شكلا من 
أشكال المقاومة السلبية لقوى اجتماعية وسياسية رأت في «المشروع الغربي» 
وعلاقاته الاجتماعية والثقافية التى أنتجتها وتنتجهاء وتهديدًا لمصالحها 
ومواقعها وأشكال الإنتاج التي تنخرط فيها. 


١ /ا/ا‎ 


منذ رد السلطان عبد الحميد على الهجمة الأوروبية بصيغة «(الوحدة 
الإسلامية». إلى محاولة رد «الاتحاديين» بالمركزية والتتريكء. «والاثتلافيين» 
ب «اللامركزية». كانت الدولة العثمانية ب «جهازها» ومؤسساتها القديمة 
والحديثة (الناتجة من حركة التنظيمات) قد أصبحت «رأسًا) منفوخًا لا يقوم 
على لجسم اجتماعي) متجانس . 

كان التفكك الداخلي الذي تعمّق مع التغلغل الاقتصادي الثقافي الأوروبي 
و«الامتيازات الأجنبية» قد وصل إلى حد الانفجار الكامل في ولاياتها بين 
الأقوام والمجموعات الاجتماعية المتضاربة المصالح والاتجاهات. هذا في 
وقت كان الصراع بين الإمبرياليات يتأزم ويتّجه نحو انفجار جديد لإعادة النظر 
في التقسيم. أو تأكيد أشكال التقسيم القديمة وتثبيتها. 

على وجه الإجمال نقول: إن القوى التي حملت االمشروع العثماني) أو 
الإسلامي ودعت إليهء هي القوى المرتبطة بأشكال الإنتاج «القديم»: أصحاب 
«الحوّف» فى المدن الإسلامية المشرقية» وبعض أعيان المدن والعلماى 
والجان "لمان برا فكؤايه الاكاكي.... بويقو رده محميعيى رن فى اراد 

أما القوى التي انخرطت في «المشروع الغربي»» فهي الفئات التي نمت 
وتكوّنت في إطار النتائج التي أسفرت عنها علاقة الغرب الرأسمالي بالمنطقة. 
وبالتحديد بالمدن التجارية ومرافئ التصدير والاستيراد» وبعض مناطق زراعة 
السلعة التي تحتاج إليها الصناعة الأوروبية (الحرير في جبل لبنان مثلا). هذه 
القوى التي تنتمي في معظمها إلى شرائح من طوائف غير إسلامية» هي قوى 
مدينية بشكل أساسي (ما عدا الموارنة)» كان قد نشأ مثقفوها في مدارس 
إرسالية أجنبية» وقام تجارها بدور الوسيط في حركة التبادل بين السوق المحلية 
والاسواق: الاوووية وانخرط هؤلاء في تيار مسيحي مديني واسع. ومتعدد 
الاتجاهات حيال الموقف من الدول الأوروبية (اتجاه فرنسى واتجاه «أتكلو - 
اميرك ْ 

لا يعني هذا التأكيد العام أن لا وجود لتجار ومثقفين مسلمين انخرطوا في 
شبكة علاقات التبادل مع الغرب. فثمة عائلات بيروتية من أمثال بيهم وسلام 
وداعوق» وعائلاات دمشقية من أفثال مردم والعظمء كانيق فن نداب تنسح 

1 


علاقات اقتصادية وسياسية مع الغرب منذ أوائل القرن العشرين» وكوّنت طرفًا 
مهمًا في الحلف المعارض للمركزية التركية في «حركة بيروت الإصلاحية». 
١‏ والمؤتمر العربي الأول». 1 

هذا ونه فيك قور تسانهية بواشيعة قن الويقته تغرولة فى إطان اقتضاة 
مغلق» تخضع للضريبة العثمانية تارةٌ وتمتنع عنها تارة أخرىء محافظة نسبيا 
على استقلال بناها القبلية والعشائرية وتنظيمها الاجتماعى الداخلى.. (الشيعة» 
الدروزء العلويون...). 1 ١‏ 

يضاف إلى هذه الفئات الاجتماعية القبائل البدوية التى كانت تتعاطى 
تربية الماشية» وتغزو أحيانًا فلاحي السهول المجاورة» في مواسم الغلال 
والحصادء وبعض الأقليات الدينية والأقوامية الأخرى: الجركس. الأكرادى 
الأشوريون... إلخ. 

هكذاء في الأعوام الأولى من القرن العشرينء وبالتحديد ابتداء من 
عام 404١ك.‏ العام الذي بدأت فيهء بعد إعلان الدستور» أشكال تتنظيمية 
تكوينية للعمل السياسي في المشرق العربي» ظهرت اتجاهات سياسية 
وأوضاع واستعدادات اجتماعية مختلفة متباينة» بعضها يذهب باتجاه 
تجسيم وإبراز الخصوصيات الأقوامية والمذهبية بفعل القمع التركي 
الذي نما وتصاعد مع مشروع المركزية والتتريكء. ولا سيما حيال الفئات 
التى تلتفت نحو الغرب». وحيال «الملل» و«الطوائف الريفية» المستقلة أو 
ف المسندلة (الجحيلة الث كيه على بخوران فى شاي 1ه اوم 
وبعضها الآخر يذهب باتجاه صياغة برامج سياسية تراوح بين دعم الدولة 
العثمانية وإصلاحهاء وبين إنشاء «دولة» أو «دول محلية» بالاعتماد على 
إحدى الدول الأوروبية المتنافسة على السيطرة على المشرق العربي. 
فرك هدي انهاه كرو لاك داك فين فها عر مر انيديا ا للسعياه: 
وأقنيتها الطاتفية المؤسسية والأيديولوجية المختلفة» وفي إطار الصراع 


اا 0 
الدتيقوارق-العماق 01/410411 .وسائل بيضوت !(القاظرة: عتامفة بالدول الحرنية #معهه الدر اياك 
ريه ل 8007 0 دمي ل ادناب رويد ارالك عل اللدرو العامة اكد يننا سعد ةا 
ا فبرة سا 


١/4 


الدائر بين الإمبرياليات حول مشاريع تقسيم «أملاك» الدولة العثمانية 
وردود فعل هذه الي 

واتبيينا ف سات البعنف النحالى هو التعر فك الزن واطليلة هله الأتا ناتيت 
الاجتماعية والمواقف السياسية و«الخصائص» المحلية في الصراع الدولي 
اذاه وكيك فينمقها السياشة الفرنسية عا ماك عع الملا من مجموعة 
محينا لحرا" الا تان كل بوردرع عتمي .| لايع السو روا لومي الى لمم 
ومن تصوّراتها وبرامجها لصيغة إدارة البلاد من خلال وثائقها الدبلوماسية 

هذه المسائل تكشفها وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بشكل 
شماف وواضح. وهي إذ تبرز مختلف وجهات نظر القطاعات الفرنسية 
(الاقتضنادية . والعسكرية و الليلوساسية) اتعومن. أحيبانا لوععيات :نظر 
الول الأوروفة الاأجرئ" ( كلما وألمانيا علي وجه الخصوص»). وتطرح 
مواقف هذه الدول وخططهاء وترتئي أشكا لا للتصدي لها على قاعدة 
فهمها «خصوصيات» البلاد الاجتماعية وتركيبها السكاني الأقوامي 
واالظاكفي. ْ ْ 


)١(‏ عالجنا في كتابنا الاتجاهات جانبًا من هذا الموضوع. 


١8 


الصراعالإتكليري - الفرنسي ١5١١‏ حوديد ما 
وكيفية انعكاسه على التعامل الأوروبي مع المسيحيين 
والمسلمين 


أولا: اتحاد مصر وسورية: مشروع «الخلافة» 
فى السياسة الإنكليزية «الإسلامية» والرد الفرنسى 


شكلت الحرب الإيطالية - التركية في عام ١9١7‏ «حدثًا سياسيًا مهما في 
بلاد الشام. إذ أثار الحدث موجة من النقاشات السياسية في الأوساط المدينية 
في سورية حول مصير البلاد وصيغ المشاريع التي تنتظرها. والواقع أن «اللغط) 
السياسي انذاك عكس بالفعل الوجهة التقسيمية العامة التي 1 تسير نحوها 
الدول الأوروبية. فالهجوم الإيطالي على ليبيا تحت مظلة رضى أوروبي. كان 
بمنزلة مؤشر لحلقات ستتابع في الولايات العربية الأخرى. وكانت ردود الفعل 
على :لديف نافيا تساف لللرليي تي (الجد نا الفيورية تع اديه 
مواقع واتجاهاث مختلفة لدى سكان البلاد» مواقع تتقاطع في مجالات عديدة: 
في مجال الانتماء الطائفي المحلي. ٠‏ وفي مجال الانتماء الثقافي الأجنبي» 
وكذلك في المجال الاقتصادي. 


كان القناصل الفرسيون برصدهم لوردوة الفعل هذه في المَلان السورية 


١8١ 


والقاهرة» يصفون بشىء من الدقة التعبيرات السياسية فى علاقتها بتوجه 
الطوائف في المدن بشكل عامء وبالقوى والشخصيات التي تعمل في الميدان 
السياسي أو الصحافيء وبالآوساط الاقتصادية المحلية. 

في 55 كانون الثاتي/اتناير 5١‏ انايكسية القتضل العام فرتسا فى تنروت 
كوجيه (اأعناه© .8) لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ريمون 0 
(متوعمنهط .ج1) عم نكو الافكان السياشيية الذي يسود في بيروت. ما يلى: « 
اقدذات الحرب الدركية - الإيطالية. كتج انا الأفكار اضطربت.» وأن شائعات 
مختلفة أخذت تنتشر حول مصير البلاد والآثار التي يمكن أن تنشأ عن تلك 
الحرب. فكثير من الناس» ليس فقط في وسط المسبحيين: وإنما بين العرب 
العا يت ان هذه الحرب ستؤدي إلى التجزئة النهائية لاجم رو 
العتها نيه او رسن" أن اكوا شور نه فزه الطويفة فرتقي بر انمدع قبا قد هنا مهن 
إن فرنسا ستتولى إدارة سورية» ولا سيما إدارة الجمارك؛ ضمانًا لقرض فرنسي 
كان قد قدم لتركيا...) ْ 


اوآخر ما شيع أن فرنسا لكثرة ة مشاغلها في الخارج لن تبالي بهذه البلاد 
اقسنم بودبورط داز لحرن | رعناا متها إلى م . 

في الواقع لم يكن هذا «اللغط» السياسي مجرد تخيلات من السكان. فثمة 
«بروباغندا») إنكليزية كانت» على ما يبدو. وراء نشر هذه الأفكار وكان مصدرها 
الأوساط الدبلوماسية والصحافية فى مصر. 

هذا ما يؤكده تقرير سفير فرنسا في القسطنطينية موريس بومبار (50هم<هم 00 
المرسّل ع ورير الخارجية» بتاريخ و يسان / ابري دامات 3 الذي 00 
006 للموانيه الإنكليزية واخهانا صحافية وردته من مصر ' 08 . يقول: ١‏ 
00 0 الل ا الس ورك 000 


ف 1 1 116ن5 ,علا10213]10م1ئ] دع للطععخ ,دع نع سصماط وعنزقاكخ دعل مئامتلا ,ععمومن] 
تعلكطول 28 ع1 ,116 .801 ,(1912-1914) 


وسونا و القن ١‏ تمنقوو اركالها جره حاف راط ىر .ك3 '1[). 
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الإنكليزية - الفرنسية لعام 1844. التي كانت تتوافق يومذاك مع تطور سياستنا 
المغربية. ومنذ ذاك لم تعد أعين السوريين مشدودة إلى فرنسا وحدهاء حيث 
أخذت تتحول تدريجيًا نحو إنكلترا التي استقرت قوّتها أمامهم» في حين أن 
قوتنا بدأت تبرز فى الطرف الآخر من أفريقيا الشمالية»). 

ينتقل السفير إلى الحديث عن أشكال «البروباغندا» الإنكليزية السائدة فى 
مصر» فيقول: امن بين هذه الأشكال مقالة في جريدة المفيد (عدد © نيسان/ 
أبريل) تبرز خبر وجود «لجنة مصرية» هدفها متابعة العمل لضم سورية إلى 
مصر . ما يقدم إلى بريطانيا - كما: تقول الصحيفة - وسيلة لائقة لمد سيطرتها 
العسكرية إلى هذه الولاية. ومن بينها أيضًا خطاب زكي باشا الذي امتدح اتحاد 
البلدين (...) وكذلك التعليقات المؤيدة التي قامت بها المقطم المعروفة 
بارتباطاتها بالإدارة المصرية - الإنكليزية». 


يحاول السفير الفرنسي تفسير توجه «السوريين» نحو بريطانيا وتفضيلهم 
لهاء لفاك قا ين لحديد أهمية الموقع الاقتصادي الذي يحتله بعض «السوريين» 
في مصر والإعجاب الذي يكنه هؤلاء للإنجازات التي حققتها بريطانيا في 
الاك لون لانن هقان رفول ابي بن الور 2 فهدانا كن يا الضيفات 
التي تنقصه وهي العزم والمثابرة. والإنكليز يقدمون له في مصر الأمثولة. 
كثير من السوريين كانوا شهودًا على الجهود التي بذلوهاء والتي أعطت نتائج 
مثيرة للإعجاب فقدّروها. ذلك أن صلات حميمة وواسعة تقوم بين بيروت 
وار مكتقو كدت يلا التطور الاقتصادي في مصر ومنذ أن ألغى النظام 
التركى الجديد العوائق التي كانت تشْلّ حركة الانتقال والسفر في عهد السلطان 
عبد الحميد» يُفتح كل يوم يا واس لمزيد من نشاط السوريين وبراعتهم. 
اموت بعر نا كر لوحي ااكري الوروك عورال او اوقا و كر او وباي دن 
الإسكندرية والقاهرة مصالح مهمة. إن أعمال هؤلاء وراحتهم تدعوانهم إلى 
مصر في الشتاء. بينما يعود في فصل الصيف إلى لبنان عدد كبير من العائللات 
الفضريةة وكذلك التيورزية المقيمة فى :مصره ومن بينهم محامون وصحافيون. 
كذلك فإن عددًا من الإنكليز يرافقونهم. ما يحصل أن هذه الاتصالاات الي 
شاعم في تقريب البلدين» إضافة إلى قربهما في الماضي. 506 تيارات 

من الآفكار مفيدة جذًا للنفوذ البريطاني. لمكن وا عط :أن وهاه الأغنال 


لحيل 


السوريين يعودون من مصر مأخوذين بالطرائق الإنكليزية؛ وهكذا تحت وطأة 
شهادتهم للتطورات الأكيدة التي تحققت في مصر منذ ثلاثين عامّاء يتولد لديهم 
ميل غير عادل للمقارنة بين المشاريع الإنكليزية في مصرء. ووضعية المشاريع 
الفرنسية الأقل ازدهارًا في سورية». 

مدق أن مخاوف الدبلوماسية التي التقطت أصداء «مشاريع بريطانية»؟ في 
سورية ومصرء كانت تؤكدها مراقبة السفارة الفرنسية في لندن لرحلة كيتشنر 
إلى مصرع وهة اها تقد اليه وسالة الستين الفرنسى :في الندة إلى رنيين مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية في باريس (" أيار/ مايو .)١1417‏ 

يرتكز السفير الفرنسى فى لندن إلى مقالة كتبها رونالد ستورس (5]025 .12)» 
سكرتير المعتمدية الدبلوماسية البريطانية في القاهرة» بعنوان «لورد كيتشئر في 
مصرا» ونشرها فى «ءان 1 نأا ج[ع1:0711. ْ ْ 

تحدد المقالة الموقف الإنكليزي من الدولة العثمانية: «لسنا حريصين 
على أن نرى تجزئة مفاجئة للمتلكات العثمانية. بل نتمنى في اللحظة الراهنة أن 
نراق اليانت العالى من القوة. يه أن يحتفظ بسورية وآسية الصغرى 
والآناضول. أما إذا وقع ما يعاكس أمانيناء فزالت تركياء فإن آفاقًا بتع 
أمام مصر (...) إن مصر تستطيع أن تحل مكانهاء حيث لا سبب يمنع من أن 
يحل الخديوي محل السلطان بصفته زعيمًا للإسلام. إن سورية وفلسطين 
يمكن أن ترتبطا بالقاهرة كما كانتا في الماضي. ثم إن الجزيرة العربية يمكن 
أن تضم إليها بسهولة إذا خضعت قبائل اليمن التي تثور حاليًا على الآتراك. 
6 وهذه القبائلل مستعدة لذلك). 

يعلق السفير الغرنسي على «المشروع الإنكليزي» مخففا من خطورته: 

«بالتأكيد لا يعدو الأمر هنا - ولحسن الحظ - إلا فرضيات توافقية جدًا؛ إذ 
ينبغى ألا ننسى أنه فى كل مرة قامت سلطة قوية فى مصرء تلتفت حكومة هذه 
البلاد نحو سورية. تلك كانت حالة علي بك في القرن الثامن عشرء وحالة 
بونابرت ومحمد علي باشا في القرن التاسع عشر. فهل سيكون وضع بريطانيا 
اليوم كذلك؟». 


)2 12 انرحث 30 عا ,116 .01ل ,(1912-1914) عتناوسلة عتنهو ,8 .314 2 
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يجيب: «إن بعض المؤشرات التي للاحظهاء سواء في مصر أو في 
سورية؛ لا تسمح أبدًا بالشك في أن الفكرة قد بُذرت في أذهان بعض الإنكليز 
والسوريين» وأن اتجاهات متوافقة تظهر في كلا البلدين من أجل اتحادهما 
تحت سلطة واحدة. فمن جهة مصرء نلاحظ رحلة السير إلدون كورست 
(0:51© دمهل81 51) إلى سورية منذ ثلاث سئنوات» ورحلة أخ الخديوي كن 
وأخيرًا المقالة موضوع رسالتنا. ومن جهة سورية» نلاحظ مبادرات بعض 
رخال: الأعفال؛ الذية يمون إلى الحالبة: السورئة “فن :فضي هيدف تمتين 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين» وتشجيع إقامة خط - حديد بينهما". ومن 
جهة أخرى. فإن السوريين, إذ لا يجدون في فرنسا الدعم المالي الذي يطلبون 
عادة لأعمالهم واستثمار مواردهم» يلجأون - كما قيل لي - للبحث عنه في 
بريطانيا. والحالة نفسها عندما يتعلق الأمر بدعم سياسي ضروري لاحترام 
حقوقهم وامتيازاتهم»). 

١إِذَا‏ في هذه الذبذبة الغامضة في طرح الاتحاد بين مصر وسورية» خطر 
على مصالحنا التقليدية في هذا الجزء من الإمبراطورية» لكنه لحسن الحظ 
خطر متأت من مجرد طرح المشكلة (. 0 

قوان "التقازين من مراك القتفلبات» الفرسيية" المعفية"«يجتابعة: هذا 


الموضوع في مصر سواه عفاقن ا را اق حول حجم هذا الخطر 
كاري رمسا إلى اقتراح أشكال محلية للحد منه ومحاربته. من ذلك مثلا 


تقرير المعتمدية الدبلوماسية الفرنسية في مصر إلى الرئيس بوانكاريه (القاهرة 0 
تشرين الثاني/ نوفمبر .)١117‏ 
يُخفف المعتمد الفرنسي في القاهرة من أهمية النشاط الإنكليزي في 
سورية» ويعتبر أن الوضع فيها موات جذا 2 أكثر مما هو موات لأي 
بلد أوروبي آخر. ومتعتديك الملتس المففيين 1 .راراف: احن الويكياءء الميرومة 
المقيمين في القاهرة «شكور باشا». 


يقول: «هذا الوجيه السوري قام بزيارتي وقد نقل إليّ نتائج المناظرات 


() خط التشديد للمؤلف. 
70( .0 .م ,116 .آهل ,(1912-1914) عتباوسآ عند .8 .31.4 ."] 
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والتقاشات! الفووية” الل واه سد تابورق »عفنام المعالةة التمووي ل 
القاهرة (...)»). 


«قال لي شكور باشا إن السوريين لا يرغبون أبدا في الألمان. صحيح 
أنهم في مصر يقدّرون الإنكليز» وإنما يخشونهم كأسياد في بلادهم. فثمة تقليد 
قديم» الدين» وبعض الاستعدادات الثقافية»؛ تحملهم. على العكسء نحو فرنساء 
حيث يجذبهم إليها أيضًا شكل الحكم». 


الوبحسب شكور باشا لا أسهل ره في الولايات الثلاث السورية 
حركة رأي عام تتظاهر من أجلنا في أول فرصة. وتضع الدول الأخرى في وضع 
أقل ما فيه أنه غير ملائم). 

يُعلّق المعتمد الفرنسي أهمية على الوجود المسيحي السوري في تكوين 
3 1ك الطرية قر ناه رجه السواية الكل رياه لاسي 


يقول: (ايوجد في سورية حوالى " مليون ونصف من السكان. من بينهم 
9 إلى 008 لق مسيوتى ‏ قينات إلى هذا العرة حوالى +85 الم :سورى 
ميض أبصا منتشريق فى الأميركيتين كيم يعيشون كتجمعاة فن الارستين 
والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة. وهؤلاء المهاجرون لم ينقطعوا 
عن بلدهم الم حيث يستمرون بممارسة تأثير قوي في داخله. وهؤلاء هم 
السوريون الأكثر نشاطا وفاعلية» والأكثر ذكاء» ولربما لهم أكثر من غيرهم 
الكلمة المسموعة. إذن نصل إلى الرقم ٠٠٠٠٠٠١‏ مسيحي. هذا بينما نلاحظ 
أن كتلة جماهير المسلمين غير متبلورة في شكل مستقل (06ت:دسة). ويمكن أن 


تنقاد طوعًا لزعامة موجهة). 


يقترح «الدبلوماسي الفرنسي» وسيلتين لنشر «البروباغندا» الفرنسية 
فى سورية: أولا الصحافة» وثانيًا: «الإكليروس الكاثوليكى». فهذا الأخير 
(يشكل رافعة مهمة لعملناء نظرًا إلى ما يملكه الرهبان من سلطة معنوية لا شك 
فيهاء تقوم مقام السلطة الغائية للدولة العتهانية)0: 


يلاحظ فى هذه الفترة أن العديد من التقارير الفرنسية الرسمية ومراسلات 


60 47-48 .مم .117 .901 ,(1912-1914) عاباوتداآ عند .8 .14خ م 
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القناضل أخذت تركز على التوخهات: السياسية للمسيحيين والمسلمين في بلاذ 
الشام: لوقف التو حيا كه اشاررياك "و اللي اننت الميحنة وين اذ كبام ومن لوال 
الا ووو مدنا انعها" (- وتتأرجح هذه التقارير بين المراهنة على الوجود 
المسيحي باعنيا زه -عتهين : كسب لفر نينا في سورية» وبين المراهنة على عداء 
المسلمين العرب للأتراك» وضرورة عدم التخلي عنهم كي لا يتوجهوا نحو 
بريطانيا في طلب المساعدة. 


تحمل رسائل كو لوندر (26ادواباو)217 فنصل فرنسا العام في نيرووت» 
هذه الوجهة في تحليل المواقف. مع مبالغة واضحة في تأكيد موقف المسلمين 
المعادي للأآتراك» ولا سيما كبار الملاكين منههم'"". 

يقول القنصل: «عنصران يتوزعان سكان البلاد: العنصر ا 
والعنصر المسلم العربيء أنهما يتعارضان ديئًا ونزعات» لكن شعورًا مشتركا 
ينزع لتوحيدهما: هو العداء المتزايد للهيمنة التركية». 


بعد أن يُميز بين عامة الشعب من المسلمين «المعارضين لأي فكرة تطور). 
وبين الطبقات «المستنيرة والموسرة» منهم. يللاحظ تحوّلا في موقف الفئات 
الأخيرة من الدولة العثمانية من جهة. قفن أورونا شر نحهة أخرى. يقول: «١‏ 
إن مثل تونس والجزائر ومصر يدعو المسلمين الموسرين وخصوصًا ملاكي 
الأراضي الى التفكيي: اطييعوا: يلار قوق أنه إذارة اعم وده با مكا تان 
تنقذ بلادهم من الخمول الذي رمتها فيه الإدارة التركية. وأن ترد إليها ازدهارها 
وقيمتها...») 


بدأ يطغى شعورهم بمصلحتهم الحقيقية تدريجيًا على وساوسهم الدينية. 
وإذا تظاهروا أمام مواطنيهم بالولاء والتصلب. فإن عددًا كبيرًا منهم» من دون 
أن يتمنى جهرًا الاحتلال الأجنبى» كما يتمناه المسيحيون» يعتيرة مصدر غنى 
وفير ويؤيده» أو على الأقل يسلم به). 


بيد أن كولوندر يعود فيرى أن التحوّل في موقف بعض شرائح المسلمين 
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() يرد حرقيًا في الملحق الرقم ».)١(‏ ص 791-7837 من هذا الكتاب. 


١ /ام/‎ 


عن تركيا تم باتجاه التمحور حول فكرة «الخلافة العربية». وهنا يطرح المأزق 
الفرنسى فى استمالة هذه الفئات» فهى تتجه إلى تنفيذ الفكرة نحو مصرء 
وبالتالي نحو بريطانيا. 1 

يقول: «إن قرب مصر والعلاقات الوثيقة الموجودة بين البلدين لم تغير 
مي الى شك عرض ورك إتفوا دا التي اللايةء إن الكاقاات: الكيرى 
الآر وذ كسَية المذهب في بيروت» باستثناء عائلة ثابت» هي مقلدة لكاي اكز 
من كونها محازبة لهم. أما الأمر فمختلف تمامًا بالنسبة إلى العنصر الإسلامي. 
فالمسلمون العرب الذين تعبوا من الحكم التركيء لكن ما زالوا يعارضون حكم 
(الأمة المسيحية» المباشرء لا بد من أن يتجهوا بكل بساطة نحو مصرء أرض 
الإسلام التي يملكها أمير من «عرقهم) (©1*20) ودينهمء لكن بإدارة أوروبية 
ل 

98ب 00 
لهذا المشروع. يقول: «وبحسب استعلامات أدين بأكثرها إلى مدير مجلة الثبات 
(. فإن لجنة سرية تشكلت في اناك إقامة أمضاها (في القاهرة) منذ عشرة 
اين اعد وجهاء الطائفة الإسلامية في بيروتء» سليم علي سلام. واستقبله 
الخديوي وبعض الشخصيات المهمة» «وقد صادفت إقامته في مصر مع زيارة 
السيد سليم بك ثابت» أحد كبار أغنياء بيروت» والمؤيد للإنكليز (...)). 


يذكر القنصل أسماء شخصيات يعتقد أنها تقود هذه ع ب 
منهم محمد وأحمد كرد علي؛ صاحبا جريدة المقتبس التي تصدر في دمشق 
والدكتون :فزت الجندى» الملحق سابنا يبففة «الياذل الخو المصرق 1 
طرابلس الغرب الذي يجوب سورية منذ شهرين تقريبًا في مهمة إعلامية» كما 
يقول البعض» وعبد الغني العريسي. أحد أصحاب جريدة المفيد العربية التي 
تمد الى يورت 2( للقي قرو رشا هنا حي مجلة الكتان الإساام- 
التي تصدر في القاهرة. 

بيد أن كولوندر لا يعلق أهمية عملية على نشاط هؤلاء. يقول: «نمي إلى 
أنهم اجتمعوا مؤخرًا بزميلي الإنكليزي» ورجوه بأن يصبح؛ بدعم منهم؛ لسان 
حال أمانيهم لدى حكومته. لم أتمكن حتى الآن من التحقق من صحة هذه 
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الأقوال. إلا أني أعرف من مصدر أكيد أن زعماء أهم العائلات الإسلامية في 
بيروت أعلنوا رغبتهم في توجيه عريضة إلى الحكومة الإنكليزية بُغية الحصول 
على ضم سورية إلى مصرء وأن المفتي ضم صوته إلى أصواتهم. إلا أنهم 
أحجموا عن تنفيذ رغبتهم خشية أن تضمر فرنسا لهم الضغينة» إذا ما قيض لها 
احتلال البلاد. يُشير هذا التردد إلى أنه لا يجدر تعليق أهمية مبالغ بها على هذه 
الدلائل سوى أنها تبرز الطابع المعادي لتركيا». 

انطلاقًا من تأكيد «أهمية هذه الحركة الانفصالية»» وبغضٌ النظر عن 
الدولة الأجنبية التي تتوجه نحوها قوى هذه الحركة» يؤكد تقرير قنصلية بيروت 
ضرورة الإسراع بالخطى وأخذ المبادرة. «إن سورية هي ثمرة ناضجة بمتناول 
الذي يرغب في قطفهاء وإذا لم ننتبه فإنها سوف تنفصل عن الأصل العثماني 
في مستقبل قد يكون قريبًا لتسقط على أرض الجيران)27. 

الواقع أن «البروباغندا» الإنكليزية كانت تُضححم أخبار هذا المشروع. 
محاولة استمالة المسلمين إلى فكرة «الخلافة العربية». ولم يكن هذا 
الاستقطاب الإسلامي حول هذا المشروع ليشكل توحيدًا ل «الحركة 
الانفصالية» التي يتحدث عنها تقرير قنصلية بيروت» بل على العكس كان من 
شأنه أن يشد المسلمين إلى مشروع يتناقض مع «المشروع الفرنسي» الذي 
كان يراهن بشكل أساس على أنصاره بين مسيحيي البلاد. لذلك فإن التزاحم 
الإنكليزي - الفرنسي على استثمار «الحركة الانفصالية» باتجاهين مختلفين. 
اقسحاف ا لاهن راتحاف المسعف و كات د انو البعيها كرو اعدو فاك 
الأوملاط المسحة |الحوونة واللناية الققمة فى القافر + ْ 

يكشف وزير فرنسا المعتمد في القاهرة» دوفرانس (ععمةاء2 .21). عن هذا 
التوتر في تقرير بعثه إلى وزارة الخارجية في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 219١7‏ 
يصف فيه حالة «أنصار فرنسا» في القاهرة» بعد أن أثير هؤلاء بأخبار مشروع «ربط 
سورية بمصراء وأخبار «الخلافة العربية». يقول: «ترامى إلى من جهات ثلاث (لا 
يسمّيها) أنه طرحت فكرة تدبير اغتيال أحد العملاء الفرنسيين في سورية لإجبار 
فرنسا على التدخل. «كذلك فإن لبنانيى القاهرة اجتمعوا مساء أمسء. وتقدّموا 
في صباح هذا اليوم يستفسرون إن كان بإمكانهم الاعتماد المطلق عليناء وإلا 
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فإنهم سيقررون اللجوء إلى الانقلابء. وإلى إعلان انفصالهم النهائتي عن تركياء 
ووضع أنفسهم تحت الحماية الجماعية لأوروبا». ويذكر دوفرانس أن سبب هذا 
«الجيّشان» هو ما تطرحه صحف القاهرة عن مشروع ضم سورية إلى مصرء أي 
إلى بريطانياء وعن رحلة كيتشنر المرتقبة إلى سورية التي دفعت بالإثارة إلى حذها 
الأقصى”"". 

ينتبه بعض الدبلوماسيين الفرنسيين للنتائج ح التي تترتب عن سياسة فرنسا 
في حمايتها للمسيحيين؛ م ونقراً ذلك في رسالة «قنصل 
فرنسا العام في بيروت»»؛ كوجيه (اءعه2) ٠(‏ كانون الأول/ ديسمبر .")19١7‏ 
بقولة إن المسلسية ااخدون فى حال سيطزة قزنها على البلاة ان تؤدق تقاليد 
هذه الأخيرة في حمايتها للمسيحيين إلى إضعاف المسلمين وجعلهم في وضع 
دود وضع (محميها)» فإن عداواتهم لساك كعربء لا تنقص من كونهم 
مسلمين. فلذك يطلبون من بريطانيا أن يكون على رأسهم كما هو الحال فيا 
مصرهء أهين ,مر دينهم. وكذلك يطلووان :نا أن نكن للوسلام ولعاداته مزيدا من 
الاحترام». 

يعرض القنصل أهم مراكز هذه الحركة الإسلامية السياسية في سورية 
وبعض أسماء من يمثلها. يقول: «ليس لهذه الحركة أهمية كبرى في بيروت. 
ف عكية أنه يمكن أن كون أكنو انفنا فى مق اعدية ذكر ل عضن أسفاء 
من يدعو إليها بحماسة. ومن هؤلاء شفيق بك المؤيدء عضو سابق في «الدَيْن 
العثماني») [مفوضية الديون العامة العثمانية]ء ثم نائب في البرلمان» شكري 
العسلى» ناتب سابق» محمد أفندي كرد علىء مدير تحرير جريدة المقتبس. 
غك الرقات الإنكليزيء. قائمقام سابق...) ْ 


يتابع القنصل الفرنسي عرض الظروف التي © تهيَّى لطرح «المسألة السورية» 
بهذه الحدة» فيدعو إلى بلورة موقف فرنسي واضح منها على ضوء الظروف 
والمعطيات» وعلى ضوء ل التوكيية «السبا سنس : الإسلامي والمسيحي. 
يقول: (إنه من الملح أن كاده مدى حجم المسألة وأن نرسم خخطًا واضحَحا 
لعا ها فإذا كنا نرغب فقط في الحدود الواقعة بين طرابلس وصيداء بين 
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البحر والسلسلة المواجهة للبنان (السلسلة الشرقية) (مدطن]-6مم)ء. يمكننا 
وبحقء أن نبادر بالمطالبة بذلك باسم حمايتنا للمسيحيين الذين يشكلون أكثرية 
في هذه المنطقة» وبالتالي أن نحصل على تظاهرة في مصلحتناء مبررة ومفيدة. 
تبدأ من العريضة حتى العصيان. أما إذا كان يجب أن تضم الحدود التي نرغب 
دوااضاطن ارح امكل تي رسخن ويجب في هذه الحالة أن نتقرب من الرأي 
العام المسلم الذي تشكل د مشق مركرًا له» وذلك من دون أن ننسى أنه في 
إطار هذه الفرضية نفسها يبقى تقدير كولوندر صطيكا! امن يضل أو لا تسنقيل 
بصورة أفضل)29. 

قت انان مدل افرنيكا: قن قزر لسن [ لذ يندمو بقلالة كروي عن 
وؤزازة'الخارجية 110 كانؤن الآول/ ويس 29101937 أن تق قر قبا شيانة 
إسلامية واضحة؛ إلى درجة مساعدة المسلمين في اختيار «خليفة» لهم. فهو إذ 
ينطلق من وصف موقف مسلمي طرابلس من الحرب الإيطالية - التركية» يرى 
أن «الانتماء الديني») يبقفى غالبًا لقن العربى - المسلمء وإن الموقف من الدولة 
العثمانية (اوقناطا أو النهن ) مون عن نو هذه الأخيرة وقدرتها على 
الرد على مشاريع احتلالها وتفكيكهاء لكق هن تدوق أن يعدل ذلك امن «الأقمماء 
الدينى». 


يقول: (إن الانهيار السريع لتركيا في أوروبا أحدث لدى السكان سامير 
في طرابلسء كما لدى السكان في بقية الولايات في تركية الآسيوية» : : تغيرًا كان 
يجب أن ننتظره). 


«كانت المقاومة البطولية التي أبدتها قوة تركية صغيرة في ليبياء وأفشلت 
خلال عام كامل تقدم القوات الإيطالية» قد خلقت عند العربي العسام شعورًا 
غود بحصي بيه بكرا من الوطنية. فكان فخورًا بعثمانيته. بيد أن هزيمة 
الجيش العثماني أتت أخيرًاء فعدّلت كليًا هذه الوطنية. فالعرب يتذكرون الآن 
أنهم قبل أن يكونوا عثمانيين هم عربء وإن المهزوم اليوم» كان هازمهم في 


الحعاضىن: 20 
2١0‏ 9-20 .م ,118 .801 ,(1912-1914) عالناوساآ عضغة ,8 .4 31 ] 
الك 6 118 .201 ,(1912-1914) عتناوسلاآ عمو ,8 .31.34 2 


١4١ 


(إن الروابط الدينية تضعف (يقصد مع الأتراك). والعربي يطالب اليوم 
بحقوقه بالخلافة» ويجد في القرآن العديد من الاستشهادات والحجج التي 
تدعم هذه الدعوة. لكن يعرف أنه عاجز عن التصرف وحيدا. لهذا يوجه نظره 
نحو (النصراني) الغريب). 


ستنتع :إن - 5 أل كرون قله مزه يي استفا ل" المسلمية 
005005 00 


انيًا: فرنسا بين حماية الأقليات والسياسة الإسلامية والعربية 


هل يشجح فرنسا فى «سياستها الإسلامية» هذه؟ أو بالأحرى هل 
ستستطيع أن تمارسها فعلا وهي حبيسة واقعين؟ 

ل واقع رس ا ماد يي موي 0 
العو اك 0 ا كي تمارس سياسة 0 ((وحدلة 
الدولة العثمانية» بوجه مطامع فرنسا وروسياء وسياسة تكوين سوق إسلامية 
اللاحقة تبنّت ألمانياء مع انطلاقتها الاقتصادية الكثيفة الواسعة» هذا «المشروع 
الإسلامى» الذي دعا إليه أيضًا السلطان عبد الحميد. 

اماج درا ووو ا ا ري 0 اسياسة 
000 اي يي ا ا 0 
وقناصلها أشكالا مختلفة من الحماية للمسيحيين الكاثوليك والموارنة. 

كيف سيتم إِذًا إقناع «المسلمين» بالسياسة الإسلامية الفرنسية؟ 

كان هذا بالذات مأزق فرنسا في منافستها «المشروع الإنكليزي»: ربط 
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سورية بمصر كاحتمال يجيب عن النزوع الإسلامي فقن اعيان )1 "اجون 
والملاكين الكبار في ممارسة سلطة.» تكون امتدادًا لسلطتهم في العهد 
العتوان 2 إبيلطة أعبان الكان والملاكينة الكياز في إطار دولة سلطانية». 
هذا في حين كانت فرنسا عبر أجهزتها وقنصلياتها كلها تدعم مطالب الكاثوليك 
والموارنة في إطار نظام الملل العثماني الذي تحوّل إلى نظام امتيازات وحماية. 
وكان هؤلاء بشكل عام إما «تجار مدن» استلموا شبكة التبادل التجاري بين 
السوق «المشرقية» وأوروبا (شرائح عليا من الروم الكاثوليك والأرثوذكس) - 
وإما «فلاحين» ريفيين انفكت علاقتهم الإنتاجية بالمقاطعجيين - المشايخ. 
واتخريطو فى عملية إتعاعية تابن جفاحات الوق الصفافة الأوروية (صبباعة 
ليون في حالة الموارنة)» واندمجوا في «كتلة سياسية» تحت زعامة الكنيسة 
المارونية. 

هذا الواقع يعني أن توجهات سياسية مختلفة انطرحت لدى هذه الفئات. 
وتكوّنت بالتالي لديهم استعدادات وتمثلات مختلفة ل (المشروع السياسي) 
الخرقي. الدقع سيكو 20 من الدولة العثمانية. ليس هذا فحسبء. بل إن 
ضوافات الحماعة بدن كاف قولف قل المداطق المكدافة الى تر حعك قرا 
طوائف مختلفة» ومواقع في الإنتاج متضاربة ومتقاطعة مع الانتماء الطائفي» مما 
كان يلزم فرنسا «الصديقة والحامية»" أن تتدخل في هذه الأمور كلها لمصلحة 
فوى سياسية محددة ومواقع في الإنتاج معينة. وكمثال على ذلك: دعم قوى 
متصرفية الجبل في مطالبها: فتح مرفأ جونيه؛ التدخل لتحسين النظام الأساسي؛ 
الحد من صلاحيات المتصرف؛ العمل على ضم سهل القاع... إل *". 

يُعبّر المأزق الفرنسي عن نفسه في الحيرة بين منافسة «المشروع الإنكليزي) 
وموقف الحماية» في تناقض تقريرين صادرين عن نيابة قنصلية طرابلس في الوقت 


(00) نشرت المؤيد مقالة بعنوان: اليس هناك من مسألة سورية» تهاجم السياسة الفرنسية التي 
تتذرع بحماية المسيحيين. وتؤكد أنه في حال زوال الإمبراطورية العثمانية ستكون سورية عربية... 
والمقالة مترجمة إلى الفرنسية وملحقة برسالة من وزير فرنسا في القاهرة دوفرانس .إلى الرئيشن مو اتكارنيه 
١١ -‏ كانون الآول/ ديسمبر .١9١7‏ انظر: 2 .74 .م ,118 .له ,(1912-1914) عتنوسا عفنو ..8] يه .311 5 

(0) عنوان كتاب للآأب: بيار غالب» فرنسا: صديقة ومحامية (بيروت: [د. ن.]؛ 5 .)١97‏ 

0 راجع رسالة «الطائفة المارونية» إلى الرئيس بوانكاريه - 5 كانون الثاني/ يناير »١9411‏ حيث 
تطالب الطائفة بمزيد من الحقوق والامتيازات للجبل. نص الرسالة في الملحق الرقم (/ا)» ص ١1‏ 1- 
من هذا الكنابت انط .5 .ص ,119 .1ن ,(1912-1914) عتناوسا مذو .2 .لخ .11 ] 
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نفسه. ففى الوقت الذي يطالب فيه نائب القنصل فى طرابلس بمد يد «مساعدة 
الفسامية كل "عاو خليقةفه ليه كما" رايناا قن 1100" كانون الأرل دسمير 
57 ) كان مدير (66:301) «نيابة القنصلية» ذاتها دوكوسوء قد أوسل قبل أيام 
تقريرًا موسعًا عن منطقة عكار إلى كوجيه. القنصل العام في بيروت (15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ,)151١7‏ عد او )يت المسيحيين في عكار واضطهاد 
البكوات المسلمين لهم. يقول: «١‏ على الرغم من تفوّقهم العددي. فإن مسيحيي 
عكار قاسوا على مر العصور نكد مواطنيهم المسلمين الذين يشكلون مجتمعًا 
شبه إقطاعي. وفي هذه المنطقة» حيث - إذا جاز لنا القول - لم تمارس السلطة 
العثمانية أبذًا حقوقها في السيادة» يوجد ى من أنواع الإقطاعية الإسلامية الغيورة 
على امتيازاتها والغنية بأملاكها. وهي تتألف حاليًا من أربعة «باشوات» وعشرة 
«بكوات» وحوالى المئة «اغا». إن كل هؤلاء الأسياد الصغارء الذين يملك كل 
واحد منهم جيشًا حقيقيًا يدافع عن مصالحه. ما فتئوا يقطعون الطرق ويفرضون 
على الموارنة ضرائب باهظة» لكن من دون أن يبلغ ابتزازهم وأعمال عنفهم 
الدرجة التي وصلا إليها في هذه الأيام الأخيرة (...)). 

(إن التعصب الإسلامي الذي يرافقه دائمًا في هذه المنطقة 27 العولهة 
غدا أخطر من أي وقت مضىء بعد أن هيّجته هيّجته أخبار الحرب. وإن أعمال القتل 
ونهب الممتلكات تضاعفت» وهي تكب ضد المسبحيين المرؤعين الذين لم 
يتجرأ أحد منهم على الشكوى للسلطات» خوفا من أعمال الانتقام». 

يضيف دوكوسوء بعد أن يعرض بالرواية» حوادث حصلت في عدة قرى 
تسيا اد بسكاو رمد العاف رهن ع نه :نهدا لقعي ادق حيف كرا 
مدة طويلة من الزمن قد تجرأ على رفع صوته» يشجعه في ذلك وجود ممثل أمة 
يعتبرها حاميته الوحيدة» ويرجو سيطرتها من كل قلبه)””". 

إذاء بقيت السياسة الفرنسية على الرغم من تنبيه بعض الدبلوماسيين 
الفرنسيين إلى خطورتها ونتائجها على تأزيم العلاقة بين المشروع الفرنسي في 


)م2 .118 .آم ,(1912-1914) عاباوتناآ عند رط يخ .31 ] 
احا لفرنسا في بيروت (16 تشرين 5077 )0 . ترجم التقرير بكامله توخيًا للفائدة القصوى 
منه» في الملحق الرقم (5). ص 7 ٠‏ 30 1ن :هذا الكتاسة 


١ 0: 


السيطرة على سورية من جهة والمسلمين من جهة ثانية» بقيت تسير في خطها 
العام بوجهة الحماية الطائفية. وحتى عندما قامت حركة المعارضة العربية 
في بعض المدن المشرقية» ولا سيما في بيروت» تطالب بإدخال إصلاحات 
إدارية ومالية إلى ولاياتها على قاعدة اللامركزية (حركة بيروت الإصلاحية). 
وتضم في صفوفها عناصر مسلمة ومسيحية في أن واحدء بقيت العلاقة بين 
فرنسا والأطراف المسيحية في المعارضة علاقة ذات طابع «خاص». فمسيحيو 
الحركة» ولا سيما الكاثوليك والموارنة منهم» أصروا على التوجه نحو فرنسا 
بصورة منفردة بعد انعقاد «الجمعية الإصلاحية» فى بيروت واتخاذها القرارات 
المشتركة التي تطالب بالإصلاح. 1 

بادر عدد من (أعضاء الجمعية»» منهم: ميشال تويني» بترو طراد» خليل 
زينية» رزق الله أرقشء يوسف الهانيء أيوب ثابت» إلى تقديم عريضة مستقلة 
إلى القنصل الفرنسي العام في بيروت في ١١‏ آذار/ مارس .١1517‏ تستعيد 
مطالب الجمعية» وتشرح موقع مسيحيي سورية فيهاء وطبيعة علاقتهم بمسلمي 
الى 

يقول الموقعون: «إن مسيحيي بيروت اشتركوا مع المسلمين في صياغة 
مشروع الأاضلاخات للنسنية التالية: 

أولا: تعطيل لعبة الحكومة التركية» وذلك بمنع صياغة المشروع في 
الوجهة التى تريدها. 

انيًا: إدخال مبدأ «الإشراف الأوروبي») على كل فروع الإدارة. هذا المبداً 
ولمجرد أن رضى به مسلمو الجمعية» سيشكل بحد ذاته مطليًا للمسلمين» 
يد حصب د أىّ إصلاح في تركيا من ون ساعد أووونا أمرًا 
مشت حياد ا 

«ولنفترض أن إصلاحات ما يمكن إدخالها بمساعدة أوروبا أو من دون 
مساعدتهاء فإن هذا الحل» لا يستجيب لتطلعات المسيحيين الحقيقية. فهو لاء 
مشدودون بصورة لا تلحل المع افو لها وين الأقنا لا م الكبير 5لا للق مسيحيي 
سورية هي «وصاية» فرنسا على سورية». 


210 راجع ترجمة العريضة وتعليق القنصل الفرنسي عليها في الملحق الؤقم:40) فين ارم 
5" من هذا الكتاب. 
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يقترح الموقعون ثلاثة اختيارات أمام الدبلوماسية الفرنسية «تتناسب» مع 
«الوكلكة اسه لوي 

- إما تحقيق «وصاية فرنسا» على سورية. 

- إما تحقيق استقلال ولاية بيروت تحت إشراف فرنسا. 

- وإما ربط ولاية بيروت بلبنان ووضعهها معًا تحت الإشراف الفرنسبي”"". 

بيد أن دبلوماسيين فرنسيين آخرين ينتبهون إلى خطورة هذا المنزلق الذي 
تتجه نحوه قنصلية بيروت في تركيزها على «دعم المسيحيين»» أو على المراهنة 
على أهمية «الحركة العربية» وأفقها الانفصالي عن الدولة العثمانية. ونقرأ في 
ذلك ته تقريرًا خصبًا لأحد مستشاري وزارة الخارجية الفرنسية» 0 
(059طنا© .ى)» وجاء إلى سورية ش مهمة استطلاعية» فكتب تقريدًا مفصاً- 
في موضوعات عدة'"2. وحول موضوع 0 العربية» وطبيعة التجحالف 
الإسلامى - المسيحى فيهاء كتب يقول: « .. أصل إلى دراسة مسألة لع 
عليه "الأضو لسر اديت دري لعي 5 ف خصو أعدن ا النظاهر اك 
المعادية للأتراك التي قامت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم والحركة العربية في 
سورية. 

يجب أن نتجنب تعظيم الوقائع لأننا نعرف الآن ما تقتصر عليه. إن بعض 
الأفراد السوريين أو اللبنانيين الذين يهمهم تعظيم أهمية هذه الحادثة» لم 
يتورعوا عن تنفيذ مراميهمء إما في الصحف المحلية أو في الصحف الأجنبية» 
إذ رأوا أنهم لمحوا فيها ما يُنذر بئورة عامة في سورية» وكذلك في نهاية النظام 


التركي الأكيدة. وواجب أوروبا أن تتخذ موقفا من الصراع الذقن سيوف يبدا بين 
الوججالس يو السلطة. 


)2 قدم شكري غانم. رئيس «اللجنة اللبنانية» في باريمس في ذلك الوقت والذي سيصبح 
رئيسًا «للجنة المركزية السورية» في ما بعد (عام 357)») مشروعًا مماثلا نجد نصه في الملحق الرقم 
ا 31 مخ هذا الكتاب. مذكرة سرية لجانب السيد بيشو (2082كذ0) وزير الخارجية» ١١"‏ 
وان و اه 79-8 .مم ,122 .اود ,(1912-1914) عتنوسس؟ عتفد ,8 .نه .21 5 


)2 عتلسث ,1913 صتبل 30 ,170 أء 137 .مم ,122 .1م ,(1912-1914) عانالوكنا! عايند ,.ط .ى .021 .]1 
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راجع النص الكامل للتقرير في الملحق الرقم ,)١١(‏ ص 705-77١‏ من هذا الكتاب. 
١45‏ 


وعلى الوكين فإن مرو ا ا 
الراى الم استطعت ا 


بالتأكيد» لا شيء يسمح بإنكار إمكانية حصول حركة عربية في المستقبل. 
أما الجعة التي يركز عليها الذين يظنون أنها وشيكة الحصول فهي وجود 
المسلمين. .والمسحيية في اللجان العربية بالقاهرة وبيروت وسواهما. إلا 
أنه من المؤكد أن هذا الواقع الأكيد لا يشكل معيارًا لقيام الحركة المذكورة. 
وعلن الفكس»:فإن:تعضهم يظن أن اللجركة العريية إذا كته لها الوجود افإنها 
ستكون إسلامية بحتة» وقد لا يكونون مخطتين في هذاء لأنه يظهر بعد التفكير 
أن وجود المسلمين والمسيحيين في الصفوف نفسها يشكل ورقة رابحة بيد 
الأتراك» لا بيد أخصامهم. إن السياسة المتجددة التي اتبعها عبد الحميد البارع 
في المحاتظه على الالقريام الحاصل ١‏ بين اتباع ديانتي الإمبراطورية الرئيستين» 
أو في تقويض أسس اتفاقاتهما العابرة» قد تسمح للأتراك بالمضي : في الحكم. 
إن الوهم الموقت الذي أو عدت به عقب إعلان الدستور وحدة مين 
والمسيحيين الظاهرية قد تلاشى أمام مذابح أضنة». والسؤال هل إن هذا الوهم 
سيعود إلى الظهور مع الحركة العربية التي قامت في الوقت الحاضر؟ تسنى : 
لي في القاهرة وبيروت ودمشق أن أطلع على الآراء الحميمة التي باح لي بها 

بعض المسلمين الذين يحتلون مراكز مرموقة. إذ صرّح لي هؤلاء ببساطة: 
إن الوفاق مع المسيحيين يبدو في نظرهم ضروريّاء لأن المسيحيين هم أذكى 
منهمء وخصوصًا أكثر ثقافة منهم. وبالتالي فهم أجدر في إظهار مطالباتب 
الخاصة. . ومن جهتهم صرّح لي مسيحيون أعضاء في المجالس بأنهم لا يرجون 
من حركتهم نفعًا عمليّك وأنهم لا يهيئون عن طريق انضمامهم إلى صفوف 
المسلمين إلا لتدخل فرنساء وفضلا عن ذلك فإنهم - أي المسيحيين - خخلاقًا 
لما يعتقده المسلمونء يرون أنه ليس بإمكان سورية أن تحكم نفسها بنفسهاء إلا 
تو ا ا 


في ورية» كفل في امامو لشي نه عن امطاب ل اللمنانية. عدوي 
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غك الجمهورية:-.ويدو أث الفكرة الاتفضاالية لا تخيف' أحداء وإذا بيدا أن 
النخبة الاسلامية الموجودة فى اللجان تريد أن تظهر بمظهر الرافض لمثل هذا 
الانفصالء فلأنها ترى الحكمة في هذا الموقف أمام ولاء الشعب المسلم. 
وربما أمام الرائ البخا رجن لبها 


لن أعزو إلى كل هذه الأمور أكثر مما تستحقه من أهمية - إلا أنه يكفي أن 
ل ا ا حي و ال اي ا 

شكا حول مدة الاتفاق. إن بعض أعضاء المجالس من المسيحيين يعتمدون 
على سخائنا للحصول على مراكز تدر عليهم ربعا مادياء وذلك لقاء دعايتهم 
وحسن -خدماتهم. 


إضافة إلى ذلكء لم يقتنع الجمهور بتانًا بآراء المجالس. وكثيرون من 
المسلمين يتمنون استمرار الوضع الراهن مخافة أن يعلو شأن المسيحيين عليهم 
في ظل نظام ليبرالي» كما نشرت ذلك بعض الجرائد». 

لبر ا ال ا سر اا 
وقوية» «فاختللاف الكو اقفي ليسن الامو الوحيد الذي ي* يشق في الواقع صفوف 
العرب (...)) 

إن البلاد التي يسكنها العرب مثل سورية والحجاز واليمن ونجد وبلاد ما 

ين لني و تكقق نو مطاهر ستدونة العنا ين كا اله لا بوك لخعا زعا مالا 
000 ولا يعيش فيها السكان إلا جماعات صغيرة منفصلة الواحدة عن 
الأخرىء» ولا تشكل مجموعة وطنية. إن الأشخاص الذين اتحدوا لإنشاء 9 
الحركة يشكلون في ما بينهم صورة مختصرة لهذه التجزئة. ولا نعتقد أن الآمر 
قد يكون عكس ما تقدم». 

تعيب 1ن لومت ل مغبار ااعتتم :إلى تلان الللاريطة مر ار تفع ين 
العواطف والطموحات تذوب في طموح واحد مشترك هو خلاص البلد. 
ولع و ل ا 
إلى اعتبار نفسه متفوقًا على أقرانه» وتجعل كل تحرك مشترك أمرًا مستحيلا. 
وإلى جانب الكبرياء الفردية هناك عند العرب كبرياء جماعية وكبرياء العائلة 
والقبيلة» وما يمكن تسميته «الديانة الصغيرة». ذاك أن المسلمين والمسيحيين 


١ 


ينقسمون إلى أتباع طقوس مختلفة. ويبدو في هذه الظروف أن حركة جماعية 
ليست وشيكة الوقوع. وإذا ما نظرنا عن قرب إلى الحركات التي حصلت حتى 
الأنقي البالاد العربية للااحظنا أنها لا تتطابق في أي نقطة» فالآأسباب التي أدت 
إلى نشو 0 جدًا ونجهد من دون جدوى لإعطائها طابعًا وحدويًا ليبس 
فيها. لكن هذا لا يثبت مجدداء أن ما سّمِي قبل الأوان ب «الحركة العربية» أمر 
يستحيل حدوته 0 

وعليه» يدعو صاحب التقرير إلى توجيه جهود الدبلوماسية الفرنسية نحو 
المسلمين لكسبهم وتجنب توجههم نحو بريطانيا. ويقترح من أجل ذلك تقديم 
إعانة مالية لجريدة المقتبس الدمشقية”*'2. يقول: «إن هذه الجريدة الإسلامية 
هي اخدئ افر جرائد سورية في مدينة مثل دمشق» وستقدم إلينا مساعدة 
فائقة في هذه الفترة ة التي استطعنا فيها توجيه جهودنا نحو المسلمين. فبفضل 
هذه الجريدة وحدها سنخلق ونتعٌهد فى صفوف العاتئلات الإسلامية الكبرى 
الى قو ني راي اللخويك ورا هاا شعورًا احجان انر قدا وهنا ل معدو 
نقط عن عائلات الأمراء التي ينبغي ألا بالغ في تقدير نفوذها الذي لا يفوق ما 
لأكثرية العاتلات العربية الغنية من نفوذ. بل إنني سأتناول هذه العائلات الغنية 
الكثيرة العدد كلها. فنحق ”لا تملك أ «وسيلة عسلية أكثز مخ هذا لاجعدات 
المسلفية ): 

يقترح مضنا أن تكون الإعانة الموجهة إلى جريدة المقتبس الإسلامية أكبر 
من تلك التي تقدم لجريدة ريفاي (86061) المسيحية: «وبالنظر إلى هوية صاحب 
المقتبس يجب أن يترك هذا الأمر بتصرف ممثلنا فى دمشق الذي بفضل كثير 
من حنكته ومعرفته العميقة بالإنسان والأمور الشرقية تمكن سابقّاء كما أمكننى 
الوالاخظة من كسياود المشلمية اننا 0 ْ 


تعفر :وبلوماسية الفتصيلية الفونيية فى »مهن على :هذا الكقط تفن تعاملها 


(3) المصدر نفسه 
)7١5(‏ وهو هنا يتفق مع وى القنصل الفرنسي في 3 راجع تقرير هذا الاي عبان زيارة 
(محمد كرد علي» له.. الملحق الرقم (8)» ص 7717-11١4‏ من هذا الكتاب. من القنصل العام المكلف 
بأعمال القنصلية إلى جانب السيد وزير الخارجية في باريسء. سريء. دمشق 7 نيسان/ أبريل .١94١7‏ 
0 .1ه80 ,(1912-1914) عالاوعلآة عند .8 .خ 34 8 
(0) تقرين ذى بوسك» .1ه ,(1912-1914) عتناوسن؟ عتذد ,ع .م .31 سآ 
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مع مسلمي سورية: محاولة التقرّب من العائلات الكبيرة» واستمالة بعض 

الصحف الإسلامية» وتخصيص بعض المنح للطلاب المسلمين للدراسة في 

جامعات فرنسا. ويبدو من خلال ما كتبه قنصل فرنسا في دمشق حول طبيعة 

العمل السياسى لدى «الشرقي» إن كان مسلمًا أو مسيحيّاء إنه اكتشف من خلال 

الملاحظة والمراقبة ل «السلوك السياسي آنذاك» «أهمية الدّين»» لا باعتباره 
عنصر (إيمان»» وإنما عنصر انتماء اجتماعي - سياسي"'"'"'. 


تقر ازا بذ افتشادس 3 اليو فى القير ف وهو جنا اسمن كا لبه 
وبرأيي ينبغي ألا يغيب الدهد عن بالنا أبدًا عندما نحكم على الأحداث 
والمشاعر والتيارات. بالطبع 0 أن تاقد بالاعتبارء هناء كما في كل 
مكان آخرء المصالح المادية» لكننا مضطرون في آخر التحليل إلى الاعتراف 
آذ الديق يتدخل دائمّاء ويبدو أن المتحافظ الأكثر ام والثوري الأكدر 
تقدمًا والموظف المدني أو العسكري الذي درس في ناوسن كفا الدين 
تثقف في برلين» يتصرفون جميعهم. ٠‏ سواء كانوا مؤمنين أم أحرار التفكير 
(5تناء65م 1725ط1.1آ). كمأ لم يعرفوا قط 5 شيء ير فين الكقيت المنزلة»). 


يعنيق» الزيويا نكن اضرو فزاعاة الدين الافيلامي الذى تعد ليه 
الأغلبية الساحقة من السكان. ليس من رأيي التقليل من أهمية الدور الذي تقوم 
به بقية الأديان أو الطوائف. سواء كل على حدة؛ أم بعضها ضد بعضها الآخر. 
أم كلها بمواجهة الحركة الإسلامية. ويجب أن يؤخذ هذا الوضع بمزيد من 
الأجانب. وهكذا فإن للدين الكلمة الفصل فى حركة تركيا الفتاة» لأنه وإن لم 
يعلن الدستور ويُخلع عبد الحميد باسم الدّينء اضطرت تركيا الفتاة في ما بعد 
إلى الاستناد إلى الجامعة الإسلامية بمقدار ما استند إليها الذين ابتكروهاء سواء 
كانوا من الأتراك أم من الألمان»)”2". 


(730) من القنصل العام المكلف بأعمال القنصلية إلى السيد (بوب) القائم بالأعمال الفرنسي في 
القسطنطينية» دمشق ١9‏ شباط/ فبراير .١9١5‏ [3 .صم ,124 .1و2 ,(1912-1914) عتنوسها! عقن رخ ف .31 .] 
3 أء 


(5) المصدر نفسه. راجع النص الكامل في الملحق الرقم .)2٠١(‏ ص 770-771 من هذا 
الكتاب. 
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مشروع «سورية الطبيعية, في البرامج الفرنسية 
١51١81١51‏ 


أولا: مصير سورية في التصوّر الفرنسي 


منذ تطمين الحكومة الإنكليزية لفرنسا في كانون الأول/ ديسمبر ١941١7‏ 
بعدم «وجود مطامع سياسية لها في سورية»» وخطاب الرئيس بوانكاريه الذي 
كشف هذا «التطمين» الإنكليزيء مؤكدًا احترام «المصالح والحقوق التاريخية» 
ارقي ب سورية» اطمأنت نسبيّاء الأوساط الاقتصادية في فرنساء وراح 
بعض الأوساط الدبلوماسية والصحافية يبني على قاعدة هذا «التطمين» برامج 
ومشاريع وتأويلات؛ ما حدا بوزير خارجية إنكلترا إدوارد غراي 6:62 .8) إلى 
أن يوضح الأمر للسفير الفرنسي في لندنء مؤكدًا أن الموقف الإنكليزي من 
سورية لا يعني «إطلاق يدكم فيها وترككم أحرارًا تعملون فيها ما يحلو لكم. 
ليس هذا موقفنا تمامًا». ويضيف السفير الفرنسي في رسالته إلى بوانكاريه: (إذا 
صح أن بريطانيا ليس لها أي مطمع في سورية فإنهاء مع ذلك لم تطلق يدنا في 
هذا الجزء من الإمبراطورية العثمانية)”". 

إذَا كان على الأوساط الاقتصادية الفرنسية» ولا سيما تلك التي عقدت 


2١91١7 رسالة من سفارة فرنسا فى لندن إلى وزارة الخارجية الفرنسية: /ا كانون الثاني/ يناير‎ )١9( 
1]. 311. .م ,119 .801 ,(1912-1914) عاناوتناآ عضنو رط عق‎ 
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مصالح واضحة ومحددة في سورية (غرفتا تجارة ليون ومرسيليا) أن تبقى 
ساهرة ومتيقظة لمسألة «مصير سورية» في جو مشحون ولغط كثيف عن اقتراب 
000 
كانت عي يكم ا السووية ف القاة. - 
ادر اكوم ل رجال 0 الفرنسيين كنت 
الكليعى: ررزادة لقن دن العا با ا ا ار 
يوسف بجامعة ليون» وقام بول هوفلان» الأستاذ في كلية الحقوق في ليون. 
وريغولو (غ10امعن؟). مدير «الكلية المركزية الليونية». بمهمة تنظيم بعثه اج 
سورية ودراسة إمكانية تأسيس كلية حقوقء. ومدرسة مهنية في بيروت. ولدعم 
هذه المبادرة. از في عام ونان «الرابطة الليونية لإنماء التعليم العالي 
والتقني في الكارها . وضمت هذه الرابطة 9 جانب 2 الجامعيين عددًا 
من رجال الأعمال. ولا سيما كبار تجار الحرير إنمون موريل 21020 .58) ولوي 
غيرانك (مترعنا0 ..آ). 

افتتحت كلية الحقوق في بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1417» ونيطت 
باليسوعيين مهمة الإدارة والتدريس فيهاء بينما كانت جامعة ليون تشرف على 
التعليم وتقدّم الشهادات. 

وفق النموذج اوه دفنويف ٠‏ الووفة ‏ الميدةا التي كان متدنه اذه تسق 
تنظيم (كلية هندسة». تُقام على صورة «الكلية المركزية الليونية)» وحخدد موعدها 
في تشمو فر الثاني / نوفمبر 911 . وطلب رئيس جامعة ليون من «غرفة تجارة 
ليون" المساهمة بتمويل هذه «المدرسة المهنية» التى ستخرّج مهندسين ومساعدين 
الغرفة أن «الليونيين» يملكون مؤسسات مهمة في هذه المنطقة: مصانع لحلالات 
(الموازنة العامة). و«١موازنة‏ الحرير»)» حيث إن المدرسة تلبى «مصلحة عامة)”' ". 


(520) هذه المعلومات مستقاأة من: وعمهوط وعا ,1919 ده عتدرك هل اء صمنجطل» بع للم عط عباوتصتصمم 


3041-5 .مم ,(1960 عتطصصعععج0] - عرطامك0)) 214 .من بعننبة "مركم عرنوع/] «بنده تاج تاعاترا عمنخل 
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اه يخال الأعمال الفرسيية مدعومَا يغطاء اجام )2 ركيزة 
المطالبة الفرنسية «الحكومية» بسورية. وفي موازاته» تشكلت لجنة رسمية» هي 
(الجنة الشؤون السورية»» مهمتها رسم حدود سورية. وكان أن وضعت هذه 
اللجنة في ؛ آذار/ مارس 191ء تقريرًا يتضمن هذا التحديد: ”إن الأراضي 

غيى' الو افمخة لسووية ييحن أن د ويبدو أن منطقة النفوذ القر تينع التي 
نطلق عليها هذا الاسم (سورية ١)‏ يكس ان الها و لادان نتيوت و 
وقسمًا من ولاية حلب ومتصرفية فلسطين)... وتضع اللجنة الإسكندرون 
خارج هذه الحدود'"' ". وتكمل: (إن حدود هذه المنطقة يمكن أن ترتسم بخط 
ينطلق من رأس الستخان (مهطاءء)وة1م) جنوب خليج الإسكندرون. ويصل إلى 
ل ا ا 

حون الفوات» لاد اط علي كر افيه اليمنى من الفرات حتى 
النقطة التي ينعطف فيها هذا النهر فجأة نحو الجنوب. شاملا بذلك كل الداخل 
الممتد حتى المنطقة الصحراوية التي تقطنها القبائل البدوية المتمردة على كل 
سلطة. و لح وو راسم لخلاو وود راقو اي نا حي ترد إذا 
المرتكزات الرئيسة الأربعة للمنطقة المحددة على هذه الصورة» التى يشكل 
لبنان - الماروني قلبها هي: خلب 6 تبر وتكه .شق > المل يسن 1 ْ 


كان الشيافنة الت ديه علج لحكري ا حر سلما مرو ا 
اوور أن «الحكوئة لحري لسري ليها قن الطرونك التعالء اع مضت 
لاستعجال انهيار تركيا الآسيوية. فموقفها في سورية يجب أن ينبع بصدق من 
فيلا (تمامية) (6],عء]1م1) الدولة العثمانية» ون لا يستهدف أي لسكا تو سعي في 


ل اضي (2)16110511 . 

«لكن إذا لم تكن لسياستنا السورية طموحات» فيجب أن تكون سياسة 
حذرةء لذلك يجب أن نبذل الجهد ليس فقط لضمان إنقاذ (تركتنا) المعنوية 
والمادية التي كسبناها في هذه المناطق عبر جهود طويلة» لكن أيضًا لتمتين 
إنجازنا وإنمائه كي نكون في مستوى التحرك حين اللزوم»””. 

نقرأ كذلك تقريرًا ل الجنة الشرق») (لمءع0:0 فانمرمح) حول ١‏ 


(5") ينما ركزت التقاوين الانتضادرة الفرنسية على هرقا الاسكتدرون يشكال اشامن: 
250 119 .201 ,(1912-1914) عتلوسا عتنو .8 .3 11 ] 
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سورية»» يطالب بالحصول على ضمانات من بريطانيا وروسيا وألمانيا بأن 
تكون سووية مه خض في 

(إنه من الضروري قطعًا أن يتراجع هؤلاء السادة الأجانب عن ممارسة 
سياسات ذاتية» وأن يلتزموا بوجهات نظر حكوماتهم التي اعترفت بوضع فرنسا 
الخاص في سورية). 

«ويجب على الصعيد العملي أن نحصل على التخلي السياسي ليس 
فقط من جانب إنكلتراء بل من جانب ألمانيا وروسيا أيضاء لتتمكن سورية من 
العيش بصورة أفضل ومن دون خضاتء وليصبح باستطاعة فرنسا أن تمتن 
بشكل طبيعي وضعها التقليدي المألوف). 


انيًا: وحدة «سورية الطبيعية» في منظور رجال الأعمال الفرنسبين 
والاعتراض على سايكس - بيكو 


فى الوقت الذي كانت تجري فيه المحادثات بين روسيا وبريطانيا وفرنسا 
(0915).» التي أسفرت في العام التالي عن الاتفاقية المعروفة ب «سايكس - 
بيكو)» تسرّبت أخبار إلى الأوساط الاقتصادية الفرنسية مفادها أن فرنسا 
مستعدة للتنازل عن قسم من «حقها) في السيطرة على كامل سورية» لمصلحة 
خلبلتها يزيظاننا .و كان مق تدان هده الاخيان الس متيف غيم الميعادنايت أن 
تثير ضتّجة في الأوساط الاقتصادية الفرنسية» ولا سيما في غرفتي تجارة ليون 
ومرسيليا. 


لذلك بادرت غرفة تجارة ليون في حزيران/ يونيو ١115‏ إلى رفع مذكرة 
لوزير الخارجية الفرنسية*" تبدي فيها «قلقها» على مصير سورية. ل (مناسبة» 
تقسيم توكناء. و دو كل «(أمانيها» فى سلخ «سورية») موحدة عن الإمبراطورية 


ففرة .9 .م ,119 .1آه0 ,(1912-1914) عتناويآ عتغو .8 .خ .21 ] 

لجنة الشرق ١5(‏ كانون الثاني/ يناير 1917١).؛‏ راجع نض الراشالة كاماد في الملحق الرقم (9)) 
ص "٠١-798‏ من هذا الكتاب. تحمل الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء توقيع 
الدكتور جورج سمنة عن اللجنة تاريخ ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر .١91‏ 


(:؟) صمننآ مدعنم نعصصاط وعتتقلة دعل عتاكتمتاط غ1 تاعتخصه81 3 لرمنها عل ممع سمهت عل عمطصفقطة© هآ 
.8 .م ,869 .801 ,(1914-1918) عتعبان) - علباو[! عضنو .8 علخ .لز .1 :كصهل .1915 متنال ع[ 
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العثمانية وإلحاقها كاملة بالنفوذ الفرنسى. وإذ تشدد المذكرة على «وحدة 
سورية الطبيعية» تنطلق بشكل أساس» من تعيين إطار وحدود رقعة المصالح 
الاقتصادية الفرنسية في الشرق. هذه «الرقعة» هي ١سورية»‏ كما يعرفها تجارناء 
التي يطالبون بها لفرنسا بصورة غير قابلة للجدال؛ وهي تمتد من طوروس إلى 
مصرء وتشتمل على كيليكياء كما على فلسطين». 

هذا ما تُطالب به بصورة قاطعة رسالة غرفة تجارة ليون» وهي على عكس 
تصور «لجنة الشؤون السورية للحدوداء لاا تستثلى الاسكدر ونه بل تمد 
الحدود حتى أقدام جبال طوروسء بحيث تشمل سهول أضنة الخصبة التي 
اشتهرت بزراعة القطن. 

أما المصالح الاقتصادية الفرنسية التي تبرر ذلكء» فتعبّر عنها رسالة غرفة 
ليون كما يلى : إن سورية بلد منتج للحرير» وهذا يعني أنها جزء من سوق ليون 
الكبيرة ة التي أصبحت بدورها ومنذ فتح قناة السويس أهم مركز للعالم للمواد 
الحريرية. إن سورية تصدّر إلينا حوالى 50١‏ ألف كيلو من الحرير سنويّاء أي 
ما يعادل في السنة العادية يون من الفرتكات. هذا ولم يكتف مواطنونا 
باستيراد المنتوجات التي يُعدّها أهل البلاد» بل بادروا بأنفسهم إلى إنشاء 
اا اتن التان» كينا انعو قبن اع الشر انق الل تتطالي وما هيا كهرة 
كانت تؤمن بواسطتهمء أنهم يعرفون جيدًا مراكز الإنتاج والأراضي الزراعية 
ولديهم علاقات شخصية مع أهالي البلاد)*”. 

بيد أن رسالة غرفة ليون بتركيزها على إنتاج الحرير لا تستطيع أن تبرر 
(اقتصاديًا» مطلبها في سلخ سورية «كاملة») (عاممعنام1) عن الإمبراطورية 
العثمانية» ورسم هذه الحدود الواسعة لها (من طوروس حتى مصرء ومن 
الفرات حتى البحر»» فإنتاج الحرير يتركز زراعة وصناعة وتصريمًا على شريط 
ساحلي. وبصورة خاصة في جبل لبنان وبيروت. 

لذلك تتكامل خطى الرأسمالية الفرنسية فى مطالبتها الحكومة الفرنسية فى 
السيطرة على سورية «(كاملة» و«طبيعية) ا 0 
أيضًاء وذلك بعد أسابيع من رفع مذكرة غرفة تجارة ليون. فون #وسفاياء 


الفرنسي المتوسطي هو الذي كان يصدر ويستقبل من المشرق وإليه. وتجار 
فراسيليا أقدن على 'معرقة قيمة متاطق الاستورنية )“مه الناحية التتجارية (الأسواق 
والمدن والمرافئ والمواصلات»» وبالتالي على تبرير المطلب وفق اتساع 
المصالح الفرنسية ومناطق وجودها وإمكانات إنمائها”". 

تحدد رسالة غرفة تجارة مرسيليا مطلبها بالصيغة التالية: إن سورية 
الكاملة (علهمع6)م1) هي التي تمتد شمال من جبال طوروس والجبال المقابلة. 
لها دوو د انيه ) إلى خط ونظلق سسدو تامع العريش على المفوسظ وه 
نحو مرفاً العقبة في نهاية خليج العقبة الذي هو عبارة عن لسان بحري في البحر 
لوي ودف لقث افق قير والسعدة اليكو قر اي 

تضيف غرفة تجارة مرسيليا: «لا يُمكننا في الواقع أن نرضىء كما كان 
الأمر في وقت معيّنء بسورية التي تقتصر على رقعة ساحلية تمتد من اللاذقية 
الى هزه إلى بواذى العاضن::والاردن. إنما يجب أن تضم سورية حتمًا كل 
ولاية حلب مع فون ]لاي كندوية التابع لهاة وكدللة كل ؤلابة أضنة في 
حدودها الإدارية الحالية. ومن دون شك فإن فلسطين وولايتي ددرو يك (مع 
لبنان) وسورية (دمشق) لا يمكن التغاضي عنها». 

بغد أن تعرضن الرسالة فئ مدذكرتها الملحتة «القيهة الاقتصادية لسوورية) 
(أسواقهاء وأراضيها الزراعية ومرافئها وتجارتها)؛ تخلص إلى القول: «وبما أن 
بريطانيا تسعى إلى الاستيلاء على بلاد ما بين النهرين» وبما أنها تعترف بحقوقنا 
في سورية» فمن المؤكد أنه بإمكاننا الاستناد - بغض النظر عن الاعتبارات 
التاريخية والأخلاقية كلها التي تؤكدها الرسالة - إلى الحجة الدامغة للمصالح 
الحالية والممكنة التي تعرضها المذكرة...)'"". 

لكن «أماني) رجال الاقتصاد كانت تصطدم بحدود إمكانات الدولة 
الفرنسية وحدود مشاركتها في الحربء ولا سيما من ناحية الجبهة الشرقية. 
فغلبة الدور العسكري البريطاني من ناحية العراق ومن ناحية السويس» كانت 
تفرض تقسيمًا لمناطق النفوذ في بلاد الشام يأخذ بالاعتبار حسابات بريطانيا 


دكرهة 600011 اناعلة؟ 12 اناك عأ00 عتنائل علنزد 12 عل درم لأدعنان 15 عند دعرغع مهناة دععله 1ه دعل للاعاكمول8ة ععتامل. 
ثمة نسخة موجودة فى أرشيف المكتبة الشرقية: جامعة القديس يوسف» بيروت. 
0 راجع النص الكامل في الملحق الرقم (5 .)١7‏ ص 575١-41١9‏ من هذا الكتاب. 
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الاقتصادية والاستراتيجية فى الشمال الشرقى (الموصل) والجنوب (فلسطين)»: 
نهدااهنا عارك عند على "كر كا نه حييطة ا كس كدر ركو المعوق فاودو وعد 
ركان إلى االقر لت تضمو را بيه الصير 2 للها رماسي ١د‏ وروا ست لبر نسي 
بعل الفحوين”. فالمشاريع التي أنتجتها الحرب لم تكن قط بحجم الآمال 
الفرنسية التي علقت في 0 ما قبل الحرب. أو في المرحلة التي «نبّهت» 
فيها غرفتا تجارة ليون ومرسيليا الحكومة وطالبتها بسورية «كاملة». 


بانتهاء الحرب». تعود غرفة تجارة ليون على الفور - وكان خبر اتفاقية 
سايكس - بيكو قد شاع - لترفع في 56 تشرين الآول/ أكتوبر ١41١8‏ 
رسالة إلى وزير الخارجية تلكرة برسالتها الأولى المُقدّمة في /ا حزيران/ 
يونيو ©231951». وتعترض فيها الآن على اتفاقية .١91١5‏ تقول: «إن حصة 
فرنسا في سورية تبدو مختلفة كليًا عن تلك التي حق لنا أن نأمل بها. لقد 
الحميري لان لق لاتريوط اواتياق يطعيف لو دف الميوورة للاكه ال 
الجغرافية التى عرفناها قبل الحرب. خذفت منها ثلاث مناطق مهمة: حلب» 
الموصلء دمشق. وهي مناطق ستّقام عليها إمارات عربية» بل أكثر من ذلك؛ 
إن إنكلترا تحتفظ لنفسها بمرافئ عكا وحيفاء بينما يعلن مرفأ الإسكندرون 
مرفاً حرًا...) 
تكرينقب وبنا لةابقر فق تيجا 8 لقوق 2103| ذا مين الناحسة )لأ تتقيزاورة قا ضيف 
سورية ة كثيراء حيث لم يعد لها سوى مرفأين: طراس وييرر برع 
فإن حيفا التي هي الآن رأس خط حديد وا سع المجرى يمكن أن تُصبح 
خلال بضعة أعوام نهاية شبكة تمتد من الهند إلى المتوسط. 21 
حركة تجارة الداخل كلهاء وبذلك تكون أفضل من بيروت التي هي نهاية 
لخط طوله 45 كلم ويتخلله 65 كلم «سلسلة أسنان» (عءن!اتقصةى 3). 
ومن ناحية نفوذنا التاريخي في الشرقء. فإن منح دمشق إلى إمارة عربية 


(52) هذا الجانب معالج في دراسة موثقة بصورة غنية: زين نور الدين زينء الصراع الدولي في 
الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان (بيروت: دار النهار» .)١191/١‏ وإذا كنا لا نقف عند المشاريع 
لعن برزت خلال التعركت (سايكس ِ بيكوء وعد بلفور. مراسلاات حسين - مكماهون). فلةآن وثائق 
هذه المشاريع ل ودرست في كتب كثيرة» ولا داعي لتردادها هناء ذلك أننا توخينا من خلال هذه 
الدراسة الوثائقية» استخدام «الوثائق» الجديدة. أو التي لم تُستخدم جب | بج مم اق ادر 

290 192-193 .مم ,3 .آهل مسقطا[ - عقنرك ,(1918-1929) امومع[ عضو راظ .34 .321 ] 
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يُعدّل كليًا السمة التقليدية لسورية» فبهذا لا تعود إلا بلدا منفوحًا من 
الأعلى (يقصد الشريط الساحلي) وغارقة» عدا ذلك في المجهول؛ إذ من 
يستطيع أن عر ون تود كول الا مراع العوفنه: اللون سب كوو م ؟ 
بأي شكل ولمصلحة من سيستثمرون هذا «الامتياز الديني» المرتبط بمدن 
الإسلام؟ فصن أن عط انك اعنم العو افير المفديين: ‏ كلها: ومتدة: 
بغداد» القاهرة» مكة. التي كانت سابقًا مراكز الخلفاء الأقوياء؟ أليست 
فرنسا هي أيضًا قوة إسلامية؟ ومصير مستعمراتنا في شمال أفريقياء ألا 
اومس ا ا ا ور يي 
بناء على هذه الأسباب» تطالب غرفة اتجارة ليون بإعادة النظر في بنود 

اتفاقية ١917‏ والمبرر الظرفي هو ”أن أحدانًا عدّلت الموقف. فمن جهة زوال 
روسيا القيصرية» ومن جهة ثانية دخول دولة عظمى هي الولايات المتحدة 
الأميركية الحرب». 

تكو ونيا له شوق هما وه لبون تاتكت ها درا 41:30 اع سه دو لش سمي 
المقيمين وذوي المصالح في سورية: «الذين تستحق تجربتهم ومعرفتهم ببلاد 
القيزق: أن" تو جنا «الأعمات :إن عانيظل» قلاع باعشازة شين اسايكا لمضالهنا 
ونفوذنا هو أن تُضم دمشق وحلبء واستطرادًا الموصلء» إلى منطقة النفوذ 
المخصصة لفرنسا)”. 

هذه الأفكار يستعيدها بشكل أوضح تقرير كتبه الرئيس العام للإرسالية 
البسوعية في سورية الذي عاش فترة طويلة في البلاد. والتقرير يلحق 
نزثيالة مؤوحة :فى .78“تشرنيق. الأول راكتووق ١9١‏ موصهة عن «ركسن 
لجن الو وا ود ور الحربية إلى وزير الخارجية''*. بهدف الاطلاع عليه 
واللاستفادة منه. 

يقدم التقرير ثلاثة اعتراضات على اتفاقية ١9١7‏ سايكس - بيكو: 


أولا: بالنسبة إإىى د شو مشق والموصل وحلب. يشير التقواتو 9 «أن 
هذه الأراضى هى أراض سورية»: وأن فصلها عن هذه البلاد. لدمجها فى دولة 


60 192-13 .مم ,3 .آهل بمقطت[ - عصتزرك ,(1918-1929) أصويع] عتنو ,8 .321.48 ] 
25١‏ 276-78 .جرم ,3 .أ ,مقطانا دع عاد ,(1918-1929) أموعع.ا] عاترند ,.ط ع4 .34 آ 
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خا ون اننانء الفقلى ' قو ور انرو عفنا" بعك البويطانيا بكار .ريا 
الإسكندرون مرفاً حرًا أن «يحرم فرنسا المنفذ الطبيعي لتجارة أكثر من نصف 
أملاكها. ذلك أن حركة التجارة ستختار طريق دمشق - حيفاء مفضلة إياها على 
خط سدق ح يروت وهذا الاختيار سيفرض نفسه بصورة أكبر عندما تصبح 
حيفا في غضون وقت قصير رأس خط حديد يربط بين الهند والمتوسط. وينتج 
أيضا من فتح مرفا الإسكندرون بصورة حرة» أن تخسر فرنسا إمكانية الاستفادة 
من رسوم أي ترانزيت في شمال سورية». 


المًا: اعتراض ثالث ربما يكون أكثر خطورة وهو ناتج من كون دمشق 
ستُفصّل عن سورية لتضَمِ إلى كونفدرالية عربية؛ بذلك تفقد فرنسا إمكانية 
الاستفادة من إحدى المدن الإسلامية المقدسة. وبالمقابل» فإن روابط إنكليزية 
من شأنها أن تشد هذه الكونفدرالية إلى إنكلترا. بذلك تكون حليفتنا قد وضعت 
يدها على مدن الإسلام الثللاث: مكة. دمشقء القاهرة. ولن نكون حينها مبالغين 
إذا شددنا على مخاطر النتائج المتأتية عن هذا الوضع. فمن تلك المراكز التي 
تستأثر باحترام كل مسلم يمكن أن تنشأ تيارات وأفكار وشعارات لا نستطيع 
أن نمارس عليها أي رقابة. ويمكن أن يمتد تأثيرها إلى شتى أنحاء إمبراطوريتنا 
الانداكفة ١‏ عن قا عد قن افق حر لحني لودل كا نذا الا يوي 
بل أيضًا خطر مهم على توازن ممتلكاتنا في شمال أفريقيا». 

بعد صراع دبلوماسي حاد .بين الدولتين» استخدمت فيه الصراعات 
المحلية في المنطقة» ومن بينها الاتجاهات السياسية والوفود””*» أسفر الصراع 
عق اثفاق ١8‏ ايلول/ سنوي 21971916 الذئ اشكن التعدنيك لمقروات: مو تمر 


(0 لا نرى لزامًا أن نتوسع في هذه النقطة وقد عالجناها في كتابنا: وجيه كوثراني, الاتجاهات 
الاجتماعية- السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» 18٠‏ - 14970. التاريخ الاجتماعي للوطن 
العربى؛ ١‏ (بيروت: معهد الإنماء العربى» ,.)١91/5‏ الفصل لا. ص 5-7965 0. 

3 )سحي هدالق يي ١‏ لد وف انان الشرات !انكر ارا وى نور ا وف لي 
مقابل إلحاق 0-6 وفلسنظيرة :ضخرة ناطق التفوذ الاتكليرى: رعو لديل الأصاس والاسم الي 
عاط ابعل انان نينا كس اح كو لء ناسو اللتضيان راك ١‏ المصلار عفدو 1 وعدت 
إسماعيل وإميل خوريء. السياسة الدولية في الشرق العربي (مروك :3 وان "القشى للمياييةه والتاريخ. 
96) ج 0 0 


0 


يال ريمو. افمقابل جلاع الجيش البريطاني عن سورية وَكيليحنا تل القوض 
ارقي وقياة مننينا روا للع با قالن ا لاتكلرة مر الغر لبفيية: لمك مني ال 3 


- عدم المنازعة في تقرير مصير فلسطينء أي أن تكون هذه الأخيرة لبريطانيا. 

- عدم المنازعة في وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. 

- بقاء مقاطعة شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني. 

بهذا الاتفاق تحددت ضمئًا الخطوط العامة ل «سورية الفرنسية». ولكى 
«ترسّخ) هذه الهيمنة الفرنسية كان لا بد من أمرين: 

- ضرب الحركة العربية في دمشق» وإزاحة فيصلء وإثبات أن لا جدوى 
من تطبيق اتفاق فيصل - كليمنصو. 

- تنظيم سورية تنظيمًا يضمن السيطرة ة عليها عبر مشاريع الكونفدرالية 
والتجزئة. 

مزه الواذتعظ أن الأمن الآول دون فوشا منيقيها نين العدي فين الكعن 
الوثائقية والعامة. أما الأمر الثاني» فلم يُدرس على حد علمنا دراسة وافية. 

استوقفنا عدد كبير من الوثائق حول هذا الموضوع. منها دراسات 
وتقارير ذات طابع سوسيولوجي يعود بعضها إلى ما قبل الحربء ومنها أيضا 
مراسلات سرية تمت بين المسؤولين» ولا سيما غورو وميلران في المرحلة 
الأولى من تنظيم الانتداب على سورية. وارتكزت المشاريع الإدارية السياسية 
الى تتم عه الم اساواتف: ديعن قور علوي التفارويورو لقو اناكو الشوهيه ارد 


الوضفة. 


1 حمق لسكب الونافق” الثاريض» المعقلقة بالقمية الملورية فى العهلية بالمرين والنيضى 
والانتدانى الفرنسى. ١5:51‏ (تبواوت: داز ضادز» :/ا١)‏ ص .1١‏ 
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الدبلوماسية الفرنسية والروية الاتنولوجية للجماعات 
في فهمها التركيب الطائفي والأقوامي 


كثئرة هين :الؤتاتق :و التفاكين :والكتت التي تحدثت عن العلاقة 
زيار بين لراندا بن جية+ رسيي انرق لواف ١‏ الموارا 
من جهة ثاأنية. بين أيدينا وثائق متنوعة تثبرز أشكالا مختلفة من هذه 
العلاقة في مطالع القرن العشرينء التي تدور بمجملها حول تأمين 
الحماية «عبر الوصاية»» أو اللاحتلال» أو التدخل... إلخ. بينما هي قليلة 
جدَا الوثائق التي تكشف أشكال فهم الدبلوماسية الفرنسية للطوائف 
الأخر فونه ولا سيما تلك التي اعتبرت في نظر الدولة العثمانية» تارة من 
ضمن «الإسلام»» وتارة منشقة عنه أمثال العلويين والدروز والشيعة. 
وفي المرحلة التي ندرسء» بدأت الدبلوماسية الفرنسية في تصذّيها 
توه الإنكليزي المرتكز على «توحيد» المنطقة (إسلاميًا» في إطار 
«الخلؤفة ) او الووالة) هوية تحت صر مر كر اك أخرئ لهاب كها رارنا د 
غير مسيحية. وفي هذا الخط نلاحظ بداية اهتمام ب (خصوصيات» هذه 
الطوائف: خصائصها الدينية وعباداتها وتنظيمها الاجتماعى أو زعاماتهاء 
مع الحمف غرة. اشكال «تحالفات» تلتقي فيها مصالح الماوفيض: فرنسا 
من جهة والزعامات المحلية لهذه الطوائف من جهة ثانية. 


5١١ 


أولا: مشروع علاقة بالشيعة وبزعيمهم كامل بك الأسعد 


نقرأ في مجال هذا الاهتمام الفرنسي بالطوائف الأخرى وزعماتها رسالة 
بعث بها قنصل فرنسا العام د مروت كولوندر (ع:1020ناه0© .34) إلى الرئيس 
بوانكاريه في 1 تسشرين ف الذون /اكتويو ١1‏ ١غ,‏ يطرح فيها مشروع صلاات 
ندر كام كه الاسعة زعيم (متاولة») بلاد بشارة”*؟' «والقنصلية العامة» 
لمناسبة الحملة الانتخابية التي قام بها هذا الأخير 00 عضرًا في مجلس 
«(المبعوثان» وحاجته إلى دعم مسيحيي المنطقة. 

يقول القنصل: (إن افتتاح المرحلة الانتخابية قدمت إليّ الفرصة» لعقد 
صلات مع أحد أهم النافذين في طائفة المقاولة) كام يلك الاسعدة ولكييه» كما 
61181 الى بعاني تهنا هذه الشخصية تتمتع في منطقة بلاد بشارة التي تمتد بين 
صيدا ومرجعيون وحيفاء والتي يشكل المتاولة أغلبية سكانهاء بشهرة هائلة. فكامل 
كسد يال ود علي صني ٠‏ ألف شخص.ء يُطبّق القانون في 
البلاد. يثك ك امه أو يخل به إذا أراد ذلك. وينضوي تحت حمايته» مقابل غرامة 
ارول كل لوسك الى لاطا وأبدى دائمًا بعض الليبرالية والموقف المتفهم 
حيال المسيحيين. وأكسبته طبيعة مشاعره تجاههم تعاطفهم معه. 
| منذ ثلاثة أسابيع تقريباء أعلمت بواسطة الدكتور ألفرد خوري أن كامل بك 
الأسعد أبدى رغبته في إقامة علاقات مع القنصلية العامة. فهو لكونه مرشحًا 
للانتخابات التشريعية. القاذمة اغسر» من دون شك>» أن دعهنا يضمن له.مسانذة 
اللأكليوونين المارو فى :9 الولكى )فى "الموتطقة نا يوك فى هده الاكنورة الجؤودة 
- ش 0 ْ 

إن فرصة كسب تعاطف هذه الشخصية النافدة يجب الاستفادة منهاء لذلك 
طلبت إلى مطارنة المنطقة ألا يلتزموا حياله قبل أن يتلقوا رأيًا منًا. وفي الوقت 


(585) تخلف تعريةا لت بلاة بشارة نين الوواةة:فمة قائل اتشماتها ارهن مل عاملعارد ءاف 
نهر الأولي حتى الجليل وصفد في فلسطين. إلى قائل بانحصاره داخل خط يربط بي 0 
ومرجعيون. إلى قائل أيضا إن بلاد بشارة تتبع لها «مرجعيون والخيام» وشمالا نهر ١‏ لأولي الجاري شمال 
مدينة صيداء وينتهى حدها الشمالي شرقا إلى جبل لبنان المطل على جباع الذي عليه مشهد صافي 
سُجد...). لمزيد من التفصيلء انظر: محسن الأمين. خطط جبل عاملء, حققه وأخرجه حسن الأمين 
(نيووة"الذار العالمية للطباغة والنشرة 194777 )هن 11-1 
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نفسه جعلت الزعيم المتوالي يعرف أن القنصلية تكنّ له ودّا ورغبة في استقباله 
فارنا: . وبعد أيام قليلة تلقيت زيارة أخيه وأبناء عمه الذين اعتذروا عن قريبهم 
الذي اقيطن إلنى أن تقرح تعيد اف مرودوارك سك يدانت" الحويلة الاريم ا 
وفذهوا إله كامن الخالاضية وفك :طول ادل فى اللا ناك والاذات القرقية 
وكيدف: الموال ماني أ رقينة الحقيقية وصرّحت لمحدثي أنني أثق بكلامهم 
وصدقه. بالقدر نفسه الذي يُعبّر عن توافق عواطفهم مع مصالحهم التي اعترفوا 
بها من دون صعوبة. وبرهنت لهم أن فرنسا مدعوّة لأن تؤدي دورًا أكثر أهمية 
وأكثر اتساعًا في سورية» وأكدت لهم ضمان صداقتنا ومساعدتنا من دون شرط 
واد لعا للق وإفن: الشرفت ىن وال «ومدالة كام زلف الاشعة: الع معقها ال قرع 
هذه المقابلة. وإني سأبذل جهدي في كسب صداقته التي يمكن أن تكون في 
وخروة فاده تيه لما ْ 1 1 

طلبت من المطارنة الذين تملك القنصلية بعض التأثير فيهم أن يدعموا 
تر شيحه. وأقترح أيضًا أنه عندما تصل قطع بحرية حربية فرنسية إلى شواطىع 
سورية؛ يجب اغتنام الفرصة للقيام بزيارة رسمية له بصحبة القائد. 

2 تقرّب كامل الأسعد من فرنسا لهو أمر ثمين ذو معنى. فهو يحقق لنا 
فو ١‏ توما ون /التقوة: الغ مون قن تقطن كا فج عق :طلا اكير 80 تاثا 
ا ا ل ا ل 1 كا 
وهو يدل فضلا عن ذلك إلى أن نفوذ فرنسا لا يضعف في سورية]0©». 

هل نستنتج أن ثمة تحالقا قام بين الزعامة الشيعية المتمثلة آنذاك بصورة 
اا في كامل دجما والسياسة الفرنسية في المنطقة؟ ذ في الواقع د يمك 
التسرّع بهذا الاستنتاج اعتمادًا على هذه الوثيقة ليها فتقرير القنصلية 
الفرنسية يعكس بالدرجة الأولى خطة الدبلوماسية الفرنسية فى أن توجد 
اويا جانانا لبي يجا فيودا لقو ردك :ب الكائر لفون لطر وان 
حاجة كامل الأسعد آنذاك لتأييد السكان المسيحيين» في مرجعيون على وجه 
الخصوص. في معركته الانتخابية لعضوية المجلس العثماني. حدت به إلى 
هذا التقئب نحو القنصلية الفرنسية. وهذه الحاجة لا تترجم إلا موقفا اج 


250 ععصمة 1 عل الوتتعدع0 ها باحص00 ,30-32 .مم ,117 .آهل ,(1912-1914) عتتناوت[ عتذو .8 .خ .31 2 
عتطماء0 14 عا ,لطلأنمسوع8 بعمروة 


اللدنا 


5-6 ا قاعدة اجتماعية واقتصادية شيعية. . بمعرنى أن الطائمة الشيعية كانت 


يما 


ا 


تعيش آنذاك في مجموعات قروية زراعية معزولة ومغلقة نسبيًا لا تتح إلا عبر 
قصبات كانت تشكل بدورها محطات وأسواقا غير واسعة (ذاكزة هن الفريع 
التكفيحوةة بجو ل قضية النطفة مذ وتو ها الاضووعية): احا سك سار 
الشيعة بالموارنة الذين دخلوا منذ بداية القرن التاسع عشرء وبالتحديد منذ 
منتصفه. في علاقات سوف تسيطر عليها الرساميل الفرنسية؛ وانخرطوا في 

أشكال ١‏ محلية» خاصة من التقليد. أو الأخذ عن الثقافة 0 
اشكان «الحماية) الف ونيية التي مورست.» لوا ال © 
إطار ع المتصرفية. لهذا فإن المراهنة التي 56 القنصلية على استقطاب 
كامل الأسعد فى ظرف معين» وعلى استقطاب قاعدته الشعبية الفلاحية التى 
يمكن أن تفرز ٠٠٠‏ محارب» ليست إلا مبالغة» لا ترتكز إلى أي فهم واقعي 
للعلاقة التحالفية مع كامل الأسعد في ظرف الانتخابات. وهذه الملاحظة 
تقودنا إلى التنبه إلى مسالة الصراعات المحلية بين الزعامات العائلية فى جبل 
عامل !داك 1د نظيو فلاف بهن الى «ونفيقه كام الاتوه إلى انابيجا فى 
عام 1917 إلى التقرب من القنصلية الفرنسية» وإلى أن يلجأ أيضًا إلى جمال 
باشا (1415 - )١1915‏ لإضعاف رضا الصلحء والحد من صعود عبد الكريم 
الخليلء قطبي حركة الإصلاح”"*'. وكذلك إلى مبايعة فيصل في مؤتمر 
السيطي "انو اخفرة | الى نبول :فييفة لكات الكبين يعن ان حكوية عليه الملعلات 
الفرنسية» ووضعت يدها على أملاكه إثر حملة «نيجر» وممارسة «السلطة» 
االسنل بمحنامخها الخستماعية نشينها فى :صيكة «البر لمان »اللجناي جما يعد 


إِذَا المسألة هي مسألة تمثيل ١‏ سلطة مركزية») قوية تستمد منها الشرعية والقوة 
لممارسة «سلطة محلية» على القواعد والعلاقات الاجتماعية السائدة نفسها 
(أشكال الاستثمار الزراعي بالمحاصصة والمرابعة» إقامة أحلاف وتوازنات 
عائلية, مشاركة السلطة المركزية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار. 07 


(50) محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل (بيروت: [د. ن.. د. ت.1]). ص 5١5‏ - 415 
وجمال باشاء مذكرات جمال باشا السفاح. تعريب علي أحمد سليمان شكريء. تحقيق عبد المجيد 
محمود خالد. بغداد: دار البصريء» 19017 ص 555 -550. 

4 ) جما اشاح +0 
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المع له ابن قوف :لكاو امي الفر سي عن لحري لقان 
شد الات «الأقوامية» فى متاطقها وتماسك غلاقاتها 
الكحقيا ىه الو حلية أ جحي نط تك العدر انعا يك :110 2 قر يق اللا وري 
العشائر والعائللات» وحتى بين «بيوتات» الزعامة العشائرية الواحدة من جهة 
ثانية» لتوظيفها في إقامة «سلطات محلية» ممثلة ل «السلطة المركزية»» أي 
لسلطة الانتداب الفرنسي و«المفوضية العليا»» السلطة المرتقبة أو المتوقعة. 

لهذا الاحط أنه:فى افتزة سا بعف التحرين تدققات التقارير الى تشكل نكا 
اععواهًا" الطراقت: روماو انها" بوطتوفيها ,والغاذفاك» الحتهدة بوال ات 
القيقة القائهة توينهاة إلى تراه الشارصية التسة: 


ثانيًا: تقرير عن «المتاولة» والجركس 


نوا على مهيا > المقال تقر عن «الشيعة الإمامية») والجركس رفعه «قائد 
عون اشر ان سواه و اميا هذا الأ حون جاه 
بدذوره ع ورزير الخارجية بتاريخ ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١8‏ بداعي 
استخدامه ل ١‏ «أغر اصن مفيلة)130. 


الاو ونين تعر على ومني لا عاق يشرع ال إنها: جرال انا 
(هناعصية11) من خلال الملاحظات التى جمعت عن الجركس. ما يلى: «ونخلص 
1 نتائجح مهمة هي أن الجر كين كدو جماعة قابلة لتقديم عون مهم وجدذي 

لينا حين تطرح مهمة تشكل «قوات الفرسان» من المحليين. لهذه الجماعة 
حجان مشا صدال. لذت عبن أذ ود دعقا في وله يكو جا 
حين تُدعى للتدخل في ما بعد في المنطقة الشرقية 

نك ان القسم المتعلق بالشيعة (ويسمّيهم ار المتاولة (ؤاا همعطم وع.1) 
عدم حاص سصياد فى ورك يز كوو الظائدة: اله لصنت صمي 
في أن يكتشف بشكل أساس الفروق المذهبية القائمة بين هذه الطائفة من جهة؛ 
ا ا 


(9) بالعكضهك بلك أامعلزوعء عنا ,19 .01 ,سصسمطنر] - علترد ,(1918-1929) أموع.][ عند .8 1134 ]1 
9 عتتطصع ههلك 14 ,كقنع مهنا دعتدالة دعل عتاكتصاحر ع1 عناء أكطمطط 3 عتمعيات هآ عل عمامتصاجر 
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وتطوّرهم التاريخي. يعرض لعددهم وتوزعهم في أنحاء سورية» وفق تقديرات 


- في ولاية دمشق: في ضواحي حمص وحماه يوجد حوالى عشر قرى 
صغيرة تضم حوالى 7٠‏ م شخص . 


- في مدينة مق يحول عدو ال 2-184 كيال تروحمو . ويقطنون حيًا 
فعا يدا شفط الثية ااتحاوة الرافضيةا: 


- في قضاء بعلبك يقذر عددهم بحوالى 70٠٠١‏ شخص. 

- في الهرمل: 0٠٠٠‏ شخص. 

- في الكورة: /١‏ شخصًا. ‏ 

عرق قروو اذ ان نري عرسا بخص 

عل ال لاحر ري ١/31‏ لخدي 

- في الشوف: 5 قرى» تحوي 1٠٠١‏ شخص. 

- في جزين: 18 قرية» ١6١١‏ شخص. 

- في زحلة: قرية واحدة 6٠‏ شخصًا. 

- في ولاية بيروت: 

- قضاء صيدا وقراه: 0975 من الذكورء و5 1505 من الإناث. 
عا ووه قي و81 1ه ادك اللكرويوافية 1 شن لانت 
عاقق ل جو تتفي و ل ارقا كور يو تسن ] لإناك 
المجموع 7١,1594‏ (في ولاية بيروت). 


يورد التقرير أيضًا الأرقام الرسمية التي اعتمدتها الحكومة العثمانية بناء 
على إحصاء عام لالمما. وهي كما يلي: 
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- في ولاية بيروت ,6 2 
- في متصرفية لبنان 5517١7‏ شخصا. 


«منذ ذلك التاريخ (18417) دمجت ولايتا بيروت ودمشق «المتاولة» مع 
اقيق راع ناه سامير 


يجهد التقرير بعد ذلك في أن يوجد الفروق التي تُميّزهم من الإسلام 
السكي (الرسمى) من حيث الثقا ليك وَالدين والعبادات والزواج والررتة: اايعتبر 
المتاولة أنفسهم أنهم المسلمون الحقيقيون» وهم يبغضون الشُنة» وهؤلاء 
يحتقرون المتاولة» ويفضلون التعاطي مع المسيحيين على التعاطي معهم). 


يشير التقرير أيضًا إلى ظاهرة أساسية من ظواهر استقلاليتهم: «إن الاحترام 
الذي يُكنّه المتاولة لمجتهديهم «وعلمائهم) كبير جدًا. فهم يطيعونهم بصورة 
عمياء على الرغم من قوانين السلطات العثمانية التي أخضعت قضاياهم 
للقاضي السُنيء أو المحاكم المدنية. وهم يحسمون دائمًا خلافاتهم لدى 
«المجتهد). «فهم يعتبرون أن القضاة المُعيّنِين من السلطان غير شرعيين. إن 
السلاطين اغتصبوا السلطة. فقراراتهم غير معتبرة (...) والحكم الشرعي لا 
تمكق أن يكو إلا من مجتهد معروف ومزكى من زعيم علمائهم» (المرجع 
الأعلى). 

يقيم التقرير جدولا يقابل فيه الخلافات القائمة بين السُّنة والشيعة في أمور 
عدة: من طريقة الصلاة وأوقاتهاء إلى الصيام» إلى تحريم أكل بعض الحيوانات. 
إلى طريقة الوضوءء إلى الموقف من مساألة الخلافة وأحقية علىيء» إلى شعائر 
عاشوراء (...)» ويقف أيضًا عند تقليد «الخيرة» التى يلجا إليها الشيعة لاختيار 

إذا كان التقرير «السوسيوغرافي» هذا عن الشيعة لا يخلص إلى نتائج 
سياسية مباشرة حول اشكال التعامل الفونسن معهم» فإن الذ قور على 
«خصوصية)» الشيعة فى مسألة الموقف من السلطة المركزية الإسلامية: 
(السلطان مغتصب لحق الخلافة» أحكام قضاة السلطة غير شرعية... إلخ) 
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يوصل إلى موقف سياسي ترجمه الكولونيل نيجر 3/1060) في حملته في عام 
على جبل عامل لتصفية «العصابات» المدعومة من حكومة دمشق 
آاتذاك. إذ حاول هذا الأخير أن يفك التحالف بين بعض «مثقفى الشيعة من 
جهةء وبين الحركة الفيصلية من جهة ثانية» باعتبار أن هذه الأخيرة حركة 
ةا 


ثالمًا: دراسة عن الدروز 


في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١117‏ يرسل الجنرال غورو إلى رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية رسالة يضمّنها دراسة عن جبل الدروز» صادرة 
عن «قسم الاستخبارات في المفوضية العليا»”””؛ ويعتبر أن هذه الدراسة تحمل 
الموقف الفرنسي المناسب من «أحد مظاهر المسألة السورية الأقل شهرة ألا 
وهو النزعة الإقليمية الذاتية (ء«روضمهادءنمةم) لدى بعض التجمعات الإثنية 
والدينية». 

تتناول الدراسة الدروز من ناحية ١‏ خصو صيتهم المذهبية». وتنظيمهم 


الاجتماعي. وتلنطلق من (اختلافهم) عر الفشلمية » لتقترح حك لهذا «المظهر 
من مظاهر المسألة السورية»» وهو تأمين «الاستقلال الإداري السياسي» لهذه 


الطائفة فى جبل الدروز. 
تقول الدراشة: ايكون الدروز طائفة دينيه مق عن الإسلام. وربما 
قتخدوؤن مخ سكان سووية الأصلبية:) 
عر ابراية ع يي ا لدى الدروز باعتبارهم من أصول 
متاو رو رد محر قي يرد لفرييكه نز سل دنه اتبعوا كل أمة 
أقوى من أمتكم: وطاطراعى 2 رايت ” لدلاك فنوها يح حون يكلو انب 
ارق أقورى من طائفتهم ذا المسلفينه ا المسيحيين» فإنهم يتظاهرون 


نه 


(050) راجع: العرفان. مج 57 ص موحة 86 حية يستعرضن أحمد رضنا مقابلة مع الحاكم 
الفرنسى يحاول فيها هذا الآخير إثارة الخلاف بين الشيعة وحكومة فيصل «السنية». 

] 34.43. 18. ممقط1ر] - عكزك ,(1918-1929) أسواع.] عضنو‎ 801. 7 (0 ١) 

راجع النص الكامل للدراسة في الملحق الرقم »)١5(‏ ص 787-7175 من هذا الكتاب. عاليه ١8‏ 
تشرية الوك اوور 81 
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بالتسليم ببعض معتقداتهم. وهكذا مثلا يرددون بكل طيبة خاطر الشهادتين: ١‏ 
إله إلا الله ومحمد رسول الله». 


تكيكة3 اكرات على اددهم عن المسلمين: ا ذلك ينبغي ألا نقع 
في الخطأ: إد خناذنا لما ارصم عه لعانات سياسية» فإ الدروز لا ينتمون 


ع 


إلى الإسلام. والدليل القاطع على ذلك يعطيه المسلمون أنفسهم الدمق 
يعتبرون شهادتهم عند أحد «القضاة» غير مقبولة «ضد أحد المسلمين. 
ويكمرونهم». 

تتابع الدراسة تحليل موقع جبل الدروز باعتباره «مفتاح دولة دمشق». 
والحائز على الموارد المائية لسهل حوران. ومعقل الديانة الدرزية. وتشدد 
غلن العفياة” القبلية المغلقة واشكال: التكتللات» العائلية 'الفستقلة ‏ بعضها 
عن بعض لدى الدروزء وعلى حالات التصدي ل«العدو الخارجى» 
وأشكال «الاتحاد» الذي يتمثل ب «مجلس ممثلى القرى» الذي هو (يؤلمان 
الحناسنات) ْ 

يضيف التقرير: (إن جبل الدروز هو قبيلة حقيقية منغلقة على دخول 
كل الأفكار الآوروبية مهما كان نوعها. ويعيش حتى الآن في ظل نظام شبه 
إقطاعى ذي أسس ديمقراطية. إنه شبه تكتل عائلات مستقلة عن بعضها بعضاء 
لا تخضع لزعيم واحد. ولا او لا 0 ويمتد اتباع كل عائلة 
أبعد فأبعد» حتى إنهم يضمون , بضع ضياع تقريبًا. اما شود كل عم اوحرف 
على الظروف الحالية» وعلى ل والختر عيف ا كاه ألقاث 
مرموقة. ولا مناصب رسمية. وليس فوق هؤلاء الزعماء وتلك العائلاات أىئ 
جهاز أو سلطة عليا - ويضطرم بين هذه العائلات آلف نزاع حالما يتعلق الأمر 
متا إيااده وعدا قر الجر جا الع بطر الحا عا قا ردي التي تبون تي 
أخرى. تُعطي مثلا في الاتحاد الوثيق ضد العدو الخارجي. وي محلين 
ممثل للقرى في بعض الحالاات (الحرسء المصلحة العامة للطائفة)» ويصدر 
قرارات ليُعمل بهاء إلا أنه لا يوجد فى موازاة برلمان المناسبات هذاء الذي 
يمكن أن نتصوّر بسهولة إمكانات عمله؛ «أيّ جهاز حكومي معروفء وذلك 
فى النطاق الي ٍِ 


(؟ه6) 7 .01ل يمقطارا - عتريزك ,(1918-1929) أمولع.] معانو ,.8 .31843 ]1 
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رابعًا: دراسة عن العلويين 


في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر »١97١‏ قدّم الكولونيل نيجر في جمعية 
الجغرافيا (عءنامهمعه06© 06 5001616) محاضرة تحدث فيها عن العلويين 
والإسماعيلية والتنظيم الإداري للبلاد»ء وعن أسباب انتفاضة العلويين في عام 
والوضع الاقتصادي في المنطقة. 


كانت محاضرته قد ارتكزت على عدد من الوثائق جمعها عندما كان يشغل 
السكان وتاريخ النصيريين. ونشرت محجلة العالم الإسلامى 700 لل ءا ) 
5 هذه الوثائق مع تعليق تناول مو ضوع «تهدئة البلاد), التو قام بها 
006. ؟) ١‏ 
الغو يسني ل : 


توزّعت الوثائق التى جمعها نيجر. والتى ارتكزت عليها أسس عملية 
«التهدئة» وتنظيم البلاد إداريّاء الموضوعات التالية: 


المراكز الأساسية لمَواطن ”7 عشيرة منهوه*". 


- لائحة عن صور طبيعية وبشرية تحمل تعليقات حول خصائص 
التضاريس والنماذج البشرية والاثاد التاريخية. 


- تحليا لسبع مخطوطات «نصيرية» تحمل معطيات الأدب الخاص 
بالطائفة التى تؤمّن لمختلف عشائر السكان تلاحمها «الوطنى» والتاريخى. 


- دراسة مختصرة عن فولكلور «النصيريين». 


(07) «رولاعوولة وعل وننو2 زوع ]لنامهلخ دعل ععأماتسع) ع1 كناد كأمعصصياءه00 عل عاتمطء» ,(أعدمامء) ععوء زاح 
.1-6 .مم ,(1922 ؤتها/8) 49 .20 ,تنن «الاكناتم ء77700 نتن عنتمرع ع[ 
راجع النص الكامل فى الملحق الرقم (69). ص 501-797 من هذا الكتاب. 
(65) المصدر نقفسه. و ,(1940 باللتوكلك :5كناه1) .ك0[15/ 2 دعاأامه/4 دك كبنروط عر1 رعوومعاناء11 وعناوعول 
1122-1-9 .مم 
فى موشوع سروك قار ووولة الدالرريو) نل القجانة القرفية: 
(0ه) راجع خريطة عشائر العلويين. الخريطة الرقم (8)» ص ”57 من هذا الكتاب. 
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الاحتفاعي لسورية اد اسه ووضيعها مودس ندا زه عقيو عله و0 اوور تيبي 
«مكتب الزراعة» ذ فى الحمروض لمارا فى ها بعتم ضر التاال الجترو الى سور 
وشكلت هذه لقو اسةاخر افق ذراسة نميا فى" أشمل بعنوان «تربية الأغنام في في 
سورية وكيليكيا»'". 


اوتكز. أشاز في دراسته القبائل على المعلومات التي جمعها «قسم 
الاستخبارات السياسية والعسكرية في المفوضية العليا»)2*7 التي يناعندت 
5 في اعتماد 3 معينة في التعامل الفرنسي مع القبائل ويه كما 


تتحدث دراسة عه مجموعتين من القبائل في سورية: قبائل «العنزة» 
وقبائل ااأشسمر». 


قبائل «العنزة»» وهي الأهمء تحتل معظم الجزء الغربي من الصحراء 
السورية. على ضفتي نهر الفرات. من طرابلس حتى شمال الخابور. وتصل 
حتى الهضاب الشمالية - الغربية لنجد. كما إن قسمًا منها يصل كربلاء على 
بعل ٠‏ كلم من بغداد. وتنقسم هذه القبائل إلى ثلاثة فروع: 


و ا د ا لي 
الفراك (في العراق)» 5 ع تعود الم الغ ات محيت لمع فى 
وادي حورات. 


- (عنزة حلب» ومناطق ترحالها تقع بين حلب ودير الزورء» وهى أكثر 
تجمعاتهم إثارة «للشغب)», تتعاطى تربيه ة الإبل وعمليات النقل بواسطة القوافل. 


)265 [ظ .5] تطتناهالاع8) عاع1]نل) لك كه ع[ربرز © 77101410115 كعك عوونة[اة' | ريد كعل0ئ7 بلتقطعم .© .580 
.1921 


(0) ثمة ممختصر لبعض نقاط هذه الدراسة فى: ,(1922 متنال) عكتمع مهم ء451' / 3 امعمعامصيك 
1 ص20 أنله1! بل دععتهاتائحد أء دعناوانام0م كأمعصمع زعدمع جز دعل عن الكرع5 ,98 .م ,علتطموعه 1أطاظ 
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فى عامي ١95١ - ١919‏ استطاع فيصل أن يستقطب بعض تجمعات 


قبائل العنزة» حيث قدمت سهل حمص - حماة مع ا رامق من 
الأعتاف وو ء ويه اميق الديل: 


ب الرولة: أو ناقفنةة الحتواس #1.وهين اقوق قيائن غنرة»:وكانت اح القادمينخ 
من أطراف الصحراء إلى أراضي سورية (تركت الجزيرة العربية في أواخر القرن 
الثامن عشر)»؛ وتخضع لشيخها نوري باشا الشعلان» ومناطق ترحالها تقع بين 
ا ا 0 اح 
تتعدى جبل عامودا ومنابع «وادي حوران». وفي الصيف تحتل المراعي الواقعة 
جرفي مسى 


أما قبائل «شمّر) فتقطن شرق المنطقة التى تجوبها قبائل ١عنزة»»‏ كما 
أن فرعًا منها يحتل جبل «شمّرا شمال - غرب نجدء وفرعًا آخر منطقة ما 
بين النهرين بين الفرات 0 م اجاستى دا 00 


الوم 
تجوب المنطقة نفسها قبائل أخرى أقل أهمية تدفع ضريبة الحماية لقبائل 
ااشمر). 


ما عاه عدر 
و2 اس يت 


5 0 يق ارو ,وا سارك ونيا لخر نار سمو ا 
على معلومات جمعها «قسم الاستخبارات» في المفوضية العليا الفرنسية. 
واستخدمت في أبحاث ذات منهج «أكاديمي) يدت وظيفي سياسي . 
وإذ لا يتسع المجال هنا لبحثها بحمًا مستقلا في هذا الإطارء أوردنا بعض 
عناوينها ونقاطها استدلالا على المنهج الذي سارت عليه الدبلوماسية الفرنسية 
العى أو لنف أهمية للدراسات الإننو لوجية والأكرونر لوحية::وغلبها اعتخدت فى 
مشاريعها الإقازية والسياسية لعية تنظ الانقذابه فى سنورية. ْ 
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المشاريع الإدارية - السياسية 


لتنظيم الانتداب في سورية 
)١990-1919(‏ 


أولا: الاستغناء عن فيصل وتشجيع الانقسامات بوجه 
«وحدة السلطة القومية» 


نقرأ بتاريخ 79 كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ برقية سريّة بعث بها الجنرال 
غورو إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية”**'» يعرض فيها الموقف 
الذي يجب اتخاذه من حكومة فيصل» فيرى أن ثمة ضرورة لتصفيتهاء كي تتأمن 
السيطرة الفرنسية على سورية؛ بعد الاتفاق الإنكليزي - الفرنسى» بشكل كامل. 
وتدور برقيته حول عوامل الضعف الذاتية في حكومة فيصل وحركته. وحول 
(مخاطرها) الناتجة من منطلقاتها «القومية» و«التوحيدية» على مصالح فرنسا. 

يقول: «لقد بلْغنى الكولونيل كوس (..وده0) أنه قيل فى حديث جرى عند 
الأمير ويه لا قيضل قال إناميدا رين رسييو قفون سلطة قاقر نارة سوير 
في دمشقء غير أن لبنان سيُفصل كليًا عن سورية. 


680 226-33 .مم ,20 .801 مقطلا - عترك ,(1918-1929) أموع.] عند ,8 .314 2 
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وح 


بالمقابل» عثر الأمير عن الأمل بأن يكون للمنطقة العربية (...) منفذ 
إلى البحرء وأن يطلب لبنان» المطمئن بوجود المستشارين الفرنسيين» إلحاقه 
اندو المووة كنا عكر العو عق الها أن لق الموضا او السطين بالدولة 
السورية» واستوضح الكولونيل كوس بشأن المفاوضات التي تجريها الحكومة 
الفرنسية لأجل هذه الغاية». 


يعلّق الجنرال غورو على هذه الأهداف مراهنًا على تناقضها مع سياسة 
عفن «الوعتواء) اليدة الشسؤوريةة «إن: اعدات: الكتريفيية غده الى حول فى 
ل اإخراء اقم السوريٍ 0 هي في تنافض 
نفنييها: مقع و ا بو د م 
فيصل» » الذي أعلن وصوله منذ أيام عذة» اعلفوا أنهم لا يحتاجون الى هذا 
الغريب (للاتفاق) مع فرنساء التي أعربوا عن استعدادهم للتفاهم معها مباشرة. 
حتى إنهم طلبوا مني تعيين ضابط ارتباط. 

أكنوا أيحيا" أن" المظاهر انك التتاهضة الفرقيناة الى عدرف .فى (المدن) 
الداخلية الكبرى» كانت حصيلة أعمال الرشوة والضغط فقط التى مارستها 
الحكومة الشريفية. كما أعلنت لي تصريحات مماثلة من وجهاء دمشق الذين 
رغبوا فى أن تحصل مدينتهم على مساعدة فرنسا وإشرافها من دون وساطة 
فيصل). 


يكمل غورو مركرًا على أهمية «الخصوصيات» الإقليمية والطائفية في ضرب 
«الوحدة القومية»: (إنني أبلغكم هذه الوقائع لأظهر لكم كيف تتّضح حقيقة 
الوضع هنا منذ أن حرم ذهاب الإنكليز الحكومة الفريقة من الدعنم الدي:وطد 
نفوذها شكليًا في كل المناطق الداخلية. 00 لفترة ماء النزعة 
القومية المتصلبة الممثلة في الشريف. لا ترى الآن مبررًا لخضوعها لفيصل. 
بعد أن قبل هذا الأخير التعاون مع فرنساء الأمر الذي طالما رفضه بشكل واضح 
للغاية. إن بعض المتطرفين د يتبتأ من فيصل باعتباره خائفاء ولا يرى الباقون حاجة 
إليه لإقامة سياسة التقارب مع فرنسا. يضاف إلى ذلك أن شكان المتاطى الذاخلة 
المسالمين خابت آمالهم من الاضطراب الذي أحدثته التحريضات الشريفية التي 
ولّدت في عدد كبير من المناطق أوضاعًا فوضوية أتاحت أعمال نهب. ولم تكن 

ان 


القومية المناهضة لفرنساء التي ليس لها سوى القليل من الأنصارء غير ذريعة لها. 
كل ذلك يدفع وجهاء كل مدينة إلى أن يستلهموا فقط «النزعة الإقليمية الذاتية») 
(عمتكاعةاناء 1 هم) التي هي واقع هذا البلد. لمحاولة استمالة فرنسا من دون المرور 
بسلطة تبدو لهم عديمة الجدوى)""'. 


أفيدكم بهذا الصدد أن النصيريين الذين يستيقظ حسهم «الإقليمى - 
الذاتي». منذ أن لم يعد هناك الأتراك لتذويبهم مع المسلمين» ساعدوني ار 
في قمع الفتنة التي أثارها الشريف في منطقة تل كلخ. تلفت يرقية فيد 
أحن ب وغنا تعر ناد رد درن براسم معفنين لقنا نر مرا لتر بإ طناك التحاد 
نصيري مستقل تحت حمايتنا المطلقة. وكما هو حاصل بالنسبة إلى حوران» 
يقتضي تأمين الاستقلال الذاتي والعلاقات المباشرة للدولة النصيرية مع فرنسا. 


إن انقسامات سورية التي يجب أن تساعدنا في تنظيم البلاد بشكل عملي 
وملائم لسلطتناء هي الآن ذات فائدة كبيرة لنا من أجل احتواء الحركة المنظمة 
فنا وسكون؟ هد ادكه فى الوقكه الحافي والميكد لدي قله 
الانقشان على بريعد 1 االشاطة: قر نول الى احباةة. لطن لكان يا العة اع دنا 
والتي لا ترى في التفاهم معنا سوى وسيلة موقتة تناقض المبادئ التي قامت عليها». 

أخيرًا طلب غورو من الحكومة الفرنسية ألا تتساهل في التعامل مع فيصل» 
لأن من شأن ذلك إنقاذه: «إنني أشدد على هذه الوقائع (...) كي لا تمنحوا 
الأمير فيصل شيئًا لا تكون المصالح الدولية قد أملته بشكل صارم. ففي سورية 
انهاه تتفياء ل السلطة القن تكله هوقا اشنا وان أنضاوة والستعيادين فيه لد 
عرق ا وعييا ان سناد ها الأ مه كتاذل العيد للق تمه تردينا لفيضان. 
إنهم يُلحَون كي أستقبل الأمير هذه المرة في منزلي ببيروت» حيث لا يزال 
ضيفًا عند أحد الوجهاء المسلمين» وذلك من أجل إحاطته بنوع من الرعاية. إن 
سورية نفسها لا تفرض علينا أي تنازل (...) للحكومة الشريفية التي لم تعرف 
الارتكاز على قواعد اجتماعية وسياسية ومحلية» ولأشكال الضبط «الفاعلة» 
من جهة. والتي تجنب المواجهات الحادة والمباشرة مع الجيش الفرنسي من 
نحية ناف 
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ع رين 


إذا كانت وجهة الأحداث قد سارت بشكل مختلف للاحتمالات التي 

يحولها لون مسي ابيط :0" التتمى :الجر قد لسشلط لاد اجن تت 

مقاومة قطاعات واسعة من المجتمع السوري لهذه السيطرة» وهي الوجهة التي 

نشأت فيها ونمت قوى حركة «الاستقلال الوطني» في سورية ؛ بين الحربين» فإنه 

فم وللكايتى لازي اعم ف أله ويل رد عبد وميو »اعد ل ومنهجًا في 

تعامل الإمبريالية مع خصائص مجتمعية مثل تلك التي يتميز بها مجتمع بلاد 
الشام (طوائف وأقوام وعلاقات عشائرية ومذهبية مللية). 


ينطلق التقرير من ضرورة عدم المراهنة على زيادة القوات العسكرية 
الفرنسية في سورية بعد وصول غورو إليهاء «إذ خلال بضعة أشهر سيكون 
لديناء من دون شك» القوة. وسنتمكن من تمتين وضعنا. لكن لق::يكول ذاك 
إلا وضعًا موقنًا (...). إذن يجب منذ الآن أن نتصوّر نظامًا لسورية يعقب نظام 
الاحتلال. ويسمح لنا بالمحافظة على وضعنا بوسائل عسكرية مخفضة. ومن 
الضروري أيضًا أن يُفهم عملنا العسكري هذاء لدى 3 البلاد.» بأن له هدقا 


ع ثش سس 


هكذا ففي حين تبدو قوتنا العسكرية بر الخلض ارية سني فرق 
أنفستنا بالقوة» يجب أن تبرز وسائلنا على العكس كافية جذًا لتتمين: إرادنا 
ونوايانا بين سكان قلما اعتمدوا على أنفسهم. ولن تلبث الذهنية السلبية وتقاليد 
المعارضة أن تساهم بتجزثتهم. 

بعيدًا من أن تتخذ هيئاتنا السياسية والإدارية حيال أهل البلاد مسؤولية 
مباشرة» يجب أن تحتل موقعًا حياديًا محتفظة بدور الحكم. وهكذا بالنسبة إلى 
قواتنا العسكرية» يجب أن تبقى على هامش المصاعب الجارية» قوة احتياط. 

في الوقت الحاضر نمرٌ بتجربة» وهى أن السكان الذين يلون فى دعوتنا 
إلى التدعكل فى :تو اعاتيم الداعلية: ذخ يلقوا أن عفدو فرحنا إذ اط سيت 
ولو ترجم هذا التدخل بالنسبة إليهم منافع وأشكال ترق أكيدة». 


يضيف صاحب التقرير أيضًا: «مؤخرّاء ستل المطران خوريء رئيس الوفد 
اللبناني في ا كان اكلا نك صور الأخيرة. عن الطرائق لين سمحت 
للآتراك بان يشتوا النظام بوسائل محدودة عدا فأجاب المطران. كما سبق 


511 


أن قال ذلك للجترال غووؤ» .أن السلطات التركية اكتفت. 1 بتحقيق التوازك بين 
عناصر السكان» وبأقل ما يمكن من التدخل فين مصالحهم الخاصة (...)». 

يقترح صاحب التقرير: «يجب أن يكون هناك واجهة محلية متماسكة 
نستطيع أن نتحداك خلفها من دول مسؤولية مباشرة. وفي الحدود والظروف 
التي نحكم فيها أن تحرّكنا 

إنه من الضروري والمُلح إِذَا أن تُؤمّن للبلاد هيئاتٌ سياسية خاصة بهاء 
وأن تقوم سلطات محلية تتحمل المسؤولية على التو أمام الناس. 

استبعدت إمكانية أن تحكم أسرة عربية في سورية موحدة. ويبدو أن لا 
خطر من أن نترك لمختلف التجمعات «الأقوامية» (الإثنية)» أن تشكل بنفسها 
أو بمساعدتنا إطار استقلالاتها الوطنية (226008[5 5غ غهممم)ناة). 


على أن المسائل كلها التي قد تؤثر بصورة مباشرة في مصالحنا الاقتصادية 
(استثمار سكك الحديد. العملة. الجمارك»ء العدالة عندما يكون الأجانب هم 
المعنيون):يكون تخنطا يها لناء رومن الطببعى أن:يكون كل تنظ .عسكري 
ممنوعًاء وثمة تحذير قاطع معيّن بأن كل اضطراب أو خلل بالأمن تقمعه قواتنا 


يما 


بقسوة. 

لعله من المفيد أن نترك لبعض السكان الذين يطلبون منذ الآن نصائحنا 
المجال ليمروا بتجربة قصيرة تثبت عجزهم في أن يديروا أنفسهم وحدهم. 
وبعدها لا بد أن من يصبح تدتحلنا الضمني أكثر اعتبارًا. 

إن وسائل عملنا السياسي (المفوضية العلياء الجهاز الإداري والتقني) 
وعملنا العسكري (حوالى 65 كتيبة قد تكفي). كو وو اك 
السلطة إذا لم تتدخل يوميًا وبصورة مباشرة في حياة البلاد. ثم إن مشاركة 
ستليا وننا ا عافن واقعًا مفروضًا 

11 1512051111 
بهاء نتجئّب أن نرى العناصر «المغرّبة) (وهدذاهامء14ههه) والأكثر خطورة. تنخرط 
في تحركات قومية سنكون - كما هو حال الإنكليز في مصر 2 اهلها 


57 / 


أما بالنسبة إلى عناصرنا العسكرية المجرّدة من كل وظيفة إدارية» فإن 
التتكاكها لوعي كع لكات لض من لكيه لذللة .يكون مفيذا تجميعها 
لتشكل أداة قوة ضاربة تستخدم في ظروف غير عادية. وفي هذه الحالة تكون 
حركتها من القوة بحيث لا تتقبل أي مقاومة: ثم إن ادركا من أهل البلاد يمكن 
أننزة مقا النظام ذ في فى الظروف العادية. ويوفروا على القوات الفرنسية إمكانية 
الأنعاض ف فينها شيخة القليات البو ليسي الكثر بوالسبيفاة. 


إن الكتائب العسكرية الفرنسية» يمكن أن تتجمع على أساس اثنين أو ثلاثة مع 
بضعة مدافع» على أطراف المراكز المدينية الكبرى في مراكز تقاطع سكك الحديد. 
وبعد تجريد السكان من السلاح الذي يمكن أن ينفذ خلال هذا الصيف. يصبح 
بمقدور مجموعات الكتائب هذه أن تقوم بعمليات من شأنها أن تحطم أي مقاومة. 

هكذاء من خلال تحركنا السياسي المرنء المتقدّم والقادر على أن يضرب 
بقوة عند الضرورة. ومن خلال تجنينا أي خلط , بين الأجهزة والمهمات» 
بطي أنترف ال يعر الدن: التحود يي الس روي ها الابما 
- لا يترددون في اختيارهم. 

تبقى المشكلة الرئيسة إِذا هي في تشكيل هيئات سياسية من أهل البلاد. 
لا لأن هذه الأخيرة تدعو إليها تصريحات الحلفاء ومنصوص عنها فى مبادئ 
الانتداب فحسبء بل لأنها ضرورية لتطور سياستنا في الشرق. 

0 لت التي كانت سابقا 2 من ا العثمانية ان 


الدولة والامة الى ا الحقلة الفوضوية. 8-2 السكان 3 0 
تجمعات صغيرة ة «أقوامية») (وعناوتمطاظ)» أو إقليمية. وهذا الواقع تاس لا 0 


يجعل من تعميم المعارضة أمرًا صعبًا في البلاد» لكن من جهة أخرى في إمكان 
تفتيت أكبر أن يضعنا في وضع يتساوى في الإرباك. 

الك هن الاسم د أن ندفع بجدية لدراسة التجمعات «الأقوامية» 
المهتأة 0 الاستقلالات الإقليمية الاولن: إن العسسو: دو كاي («نهك 26) 
الذي نوه بأهمية المسألة يقدم» من دون شكء. لهذا الموضوع معلومات وثائقية 
غنية وأفكارًا دقيقة. كما أنه يمكن أن نستفيد من وجود بعض الوجهاء اللبنانيين 


ورا 


فى لاض كىن كادي فاو الحدرك وها بق تعر ل .). ولكي نقوم بعملنا 
نه بل لان ران عطي تال بره نوك بل دين 
الم 3 أن تبدأ سورية فدرالية بالتشكل من تحت). 


انيًا: ما هو رأي دو كاي. مستشار المفوضية العليا في سورية؟ 


يستبعد دو كاي صيغة «الملكية الموحدة). ويقترح «تجزئة فدرالية» 
اسورية. وهذا الرائ تحمله رسالة دو كاي التي اقتطع منها النص التالي الذي 


ضم إلى أرشيف وزراء الخارجية بعنوان: «فدرالية سورية)”"©: 


فى الوقت الحاضر نلاحظ أن الأفكار عائمة جدَاء وفي جزء كبير من 
ل امرسيه ذككرة أشعيو السووويع أن تحن المدروية داكا عدن 
وحدة البلاد. وبحسب رأبي أعتقد أن ذلك سيكون تدبيرًا رديئًاء له مبرره فقط 
في حال اضطرارنا أن نرد على منافسينا الذي خلقوا تجمعات عربية» باللجوء 
إلى خلق قومية بشكل ملكي. 


مهما يكن من أمرء فإن شخصًا مثل كرد علي» وزير المعارف في دمشق 
وهو رجل ذكي. يرغب مخلصًا في الاعتماد علينا كي نساهم بتطوير الثقافة 
العربية» وأن آخرين حدثوني عن ضرورة أن نقيم ملكا على سورية. 


هنا نذكر أن لديئا فر ته كدر انها حرق الكلام عنهما (بو8 361آ2 مدسمو7 )017 
الذي يقيم في بيروت» وهو اشاب لطيف») (عاطقصستة «مجتوع)ء يحمل عع 
لاسموً) من دون أئهة كبيرة» ونحن لا يضيرنا منحه هذا اللقب» وهناك أيضًا 
الأمير سعيد» حفيد الأمير عبد القادر. وهو رجل غير صلب. وقام كل من هذين 
الشخصين بدعاية انتخابية للعرض. بيد أن الجنرال غورو أوقفها. وفي الوسط 
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)5١(‏ ورد هذا الاسم هكذا في النص الفرنسيء والمقصود هو الداماد أحمد نامي الشركسي الذي 
عتئة المنوفي السافن الفرقى دو عفني[ نرقية] لدولة ستوووية فن :5 لدان / بويا 15:75 خندها جد 
إعرام فى السناضي لوطي لحا تق السكو كي لشاف الوط قار المع ل ر مقا امور د 
الاحتلال حتى الجلاء. ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب الجديد» »)١91/7”‏ ص .1١‏ 


ال 


إدارة لبنان» تتدفق أموال من سوربي مصرء وربما من عائلة لطف الله التي 
ترغب الآن وبعد أن جمعت ثروة طائلة فى كسب بعض النفوذ للعائلة». 

يعلق دو كاي على هذا «اللغط» الذي يسود الأوساط السياسية المحلية: 
«(كل هذا ليس جَدَيّاء غير أنه يترتب عليه بعض المساوئ. لأنه ييحدث فى 
أوساط الشعب حالة من الارتباك في وقت لم تستقر فيه بعد مجمل أوضاع 
الشرق. وهذا يشكل بدوره سببًا إضافيًا لتوجيه الأفكار نحو السياسة الفدرالية. 
وإني لو لم أكن مسؤولا بالنيابة لطلبت رسميًا من الحكومة الإذن في تنفيذ 
ذلك في أول مناسبة» ولسعيت من أجل هذا. وإني لأعتقد أن مثل هذا التدبير 
من شأنه أن يبعث الارتياح لدى قسم كبير من وجهاء البلاد» إن لم يكن لدى 
جميع السكان الديخ ما زالوا غرباء عن أ حياة سياسية) . 


الئًا: حوار ميلران - غورو يخطط لتنظيم الانتداب الفرنسى 
فى سورية (رسائل سريّة ومشفرة) 


بيد أن النقاش الغني في موضوع تجزئة سورية من زاوية مصلحة الانتداب 
الفرنسي. تقدمه بصورة مباشرة البرقيات السرية المتبادلة بين الرئيس لدان 
والجنرال غورو خلال الفترة بين 5 و”7” آب/ أغسطس 0 5 أي في 
الفترة التي أعدّت فيها مشاريع إعلان «الدول السورية». هذا النقاش الذي يدور 
بين غورو وميلران» يقدم مادة غنية تساعد في فهم أشكال التعامل الاستعماري 

مع البنى الاجتماعية والسكانية لسورية وكيفية استخدام خصوصيات هذه 
يي اي وسو ا 
وتضخيمها لاستخدامها في مخطط سياسة السيطرة على البلاد. 


١‏ - وجهة نظر الرئيس الفرنسي ميلران 


- في 5 آب/ أغسطس ١97١‏ يرسل الرئيس إلى المفوض السامي الفرنسي 
برقية سرية موسّعة تحمل عنوان: «مخطط لتنظيم الانتداب الفرنسي في سورية». 


0600 193-33 .مم ,125 .01ل مقطا[ - عولزدذ ,(1918-1929) أمولاع.ا علنو ,.8 .4 .181 .] 
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يورد أولا «الأسباب» التي من أجلها صُفَّيت تجربة حكومة فيصل» وجرى 
التخلي عن اتفاق فيصل - كليمنصو السابق» فيقول: (إن خرافة حكم «(شريفي) 
تحت إشرافنا لم تصمد أمام التجارب الواقعية. فلقد فرض تلك التجربة علينا 
الواقع التنظيمي الناتج عن الاحتلال والسياسة الإنكليزيين. بيد أنه تبين بسرعة 
أن خضوع سورية لسلطة مصطنعة تتمثل بملكية شريفية غريبة عن طموحات 
البلاد والانقسامات التقليدية فيها لا يمكن أن يستمر إلا باستبعادنا. ثم إن الناس 
يتحملون بنفاد صبر الملكية القومية» بل الملكية العسكرية التي بدأت تنغرس 
في سورية «بفوضويتها» و«تجنيدها الإجباري» وسياستها الاقتصادية المعتمدة 
على القروض. مما يتعارض مع تقاليدنا الديمقراطية». 


يقترح ميلران صيعة بديلة «للملكية القومية»» كما 0 «إن النظام الذي 
يستجيب بصورة أفضل لمصالح سورية ومصالحنا أيضًا هو سلسلة دول 
مستقلة جمهورية الشكل (عصنهةء اطبامعم ذه وعتصسمممابة”0 عتذد عمن) تتناسب مع 
تنوع الأعراف والديانات والحضارات» وتتحد في فدرالية تحت السلطة العليا 
للمفوض السامى ممثل الدولة المنتدبة. وبذلك لا تكون الوحدة وحدة إدارة 
مركزية» بل وحدة اقتصادية (جمركية ومالية)». 


كيف يتم إنشاء هذه السلطة من الدويلات أو «الاستقلالات» الإدارية؟ 


يستعرض ميذّران الأشكال التالية من الاستقلالات التي يمكن أن تشكل 
أجزاء من «الفدرالية السورية» المقترحة أو وحدات مستقلة عنها. 


- يبدأ بالبلاد التركية والكردية: يقول: "قبل كل شيء لا يمكننا أن ثدخل 
في هذه الفدرالية مباشرة أراضي تركية (عينتاب» بيرة جك» وكلس). ولا 
أراضي كردية (شرق الفرات مع أورفة وماردين)» وهي مناطق تقع في الشمال 
والشمال الشرقي» وتفتقد أي رابطلة قومية مع سورية. فهذه البلاد التركية لا 
يمكن السيطرة عليها إلا بالقوة بانتظار اللحظة التي تقبل فيها تركيا حدودها 
الجنوبية. وقد يكون من الممكن» ولكي نتجنب إقامة إدارة عسكرية مباشرة» 
تسليم الحكم لمدة من الزمن لباشا تركي تجري مراقبته بصورة دقيقة. والشيء 
نفسه يمكن أن يحصل بالنسبة إلى البلاد الكردية؛ ففور حدوث العمليات 
العسكرية المعادية التي يقوم بها القوميون الأتراك يمكن أن تسلّم البلاد إلى 
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«زعماء محليين»؛ أذكر منهم بصورة خاصة «محمد بك». زعيم قبيلة الملي 
(3241111) المقيمة في (:أعطعصومء؟). ويجب أيضًا تعديل رصم الحدود فى لا تقسم 
قدلة نسي إلى تسميق 00120 إن مكل بهذا الوفاف ميم اللا كرا عابو نظي عدا ضير 
كلدانية وأشورية على طول خط سكة الحديد فى شرق الفرات» يضعانا فى 
وضع سياسي مثالي حيال الكردستان». ْ ْ 


يخلص ميلران إلى القول: «إن تنظيم الأراضي التركية والكردية» متبوعًا 
بتنظيم حلب وطرابلسء على أساس صيغة التهدئة السياسية لمنطقة عينتاب 
وصيغة التغلغل الحذر في منطقة شرق الفرات» يسمح لنا بالتقرير عما إذا كان 
يجب توجيه هذه المناطق نحو نظام مستقل أو دمجها مع الاتحاد السوري. 
ومهما يكن» يجب في الوقت الحاضر إقامة تمييز واضح بين هذه المناطق 
والبلاد السورية». 


- بالنسبة إلى القبائل العربية» يقترح ميلران صيغة للتعامل مع القبائل 
البدوية العربية» فيقول: إن الوفاق مع القبائل التي تنتشر شرق المدن الأربع 
من الشمال إلى الجنوبء لا يطرح مشاكل حقيقية. فهذه القبائل ليس لديها 
تعاطف مع النظام الحجازيء وتبدو أنها مستعدة ة للتفاهم فنا ونوا ٠ن‏ لدي 
لدينا أي نيّة للتدخل في شؤونهاء أو ممارسة سلطتنا على الصحراء التي تفصل 
سورية عن بلاد ما بين النهرين» يسهل أن ننظم علاقتنا بها عن طريق «التكليف) 
(عتلطناوه حمل)» وأن تُعالج من دون إلحاح أو تسلط ما نطلبه منهمء ألا وهو الأمن 
على أطراف المدن الأربع وفتح طرق الصحراء أمام التجارة. وهنا نذكر أن 
الخدمات التي يمكن أن يُقدّمها إليهم ضباط الارتباط المعنيون بالقرب منهم 
والهدايا والاعتبارات التي تقدم إليهم. من شأنها أن تضمن العلاقات الجيدة 
التي تؤمّن مصلحة الجميع. وبالنسبة إلى الضريبة البسيطة التي يمكن أن تجبى 
في المدن الداخلية على تجارة الاغنام. وهي الثروة الحقيقية الوحيدة؛» للبدو. 
فمن غير الممكن أن تلقى المعارضة». 

- بالنسبة إلى لبئان: ينتقل ميطّران إلى وضع لبنان» في إثر الحركة المطلبية 
الاستقلالية التي قادتها يومذاك البطريركية المارونية» فيؤكد ضرورة «استقلاله) 
عن الكونفدرالية السورية» لفترة من الزمن وتوسيعه باتجاه الساحلء» والبقاع 
وعكار والجنوب. 


بحرض 


يقول: «كان لبنان قل أكد بصورة قاطعة رغبته في الاستقلال الكامل تحت 
الانتداب الفرنسي. فهو اعتقادًا بأنه أكثر ثقافة, وانطلاقًا من موقف الحذر من 
الأكثرية المسلمة فى المنطقة لا يرغب فى الدخول مباشرة فى الاتحاد السوري 
(ع لطع الاو 1 لذلك قد ينتج 55 اليا 2 ا ومن خلال نجاح الرقابة 
الفرنسية على الاتحاد السوري يمكننا ضمنًا أن نقود لبنان إلى الارتباط به). 


يستدرك الرئيس ميلران» فيذكر المحاذير التي قد تنتج من ضم لبنان إلى 
«الاتحاد السوري» بالنسبة إلى مصالح فرنسا. فيقول: «بيد أنه ليس لدينا الآن 
مصلحة في هذا الدمج. فلبنان يقدّم أكبر عدد في حجم الهجرة السورية» وهؤلاء 
المهاجرون يُقدّمون أنفسهم بصفتهم جزءًا من رعايا ممثلينا في الخارج. وبذلك 
يصبح لبنان عنصرًا ممتارًا من عناصر نفوذ وتوسع تجارة بلادنا. ومن هنا تبقى 
لنا مصلحة في «فرنسّة» السكان المسيحيين بأكبر قدرء وتحويلهم نحو الخارج). 


«على العكسء فإنه في حال تحوّل الطموحات اللبنانية نحو داخل سورية. 
نإذ :هده الطموعات» تسيرق. عقا الن ندم مواظفين لكان أفل 'تندماء 
وبذلك نخاطر بخلق أشكال من المقاومة» وبجعل السياسة الفرنسية أكثر 
صعوبة. ونكون عندها قد أضعنا العنصر اللبنانى الموالى لناء وجازفنا بعملنا في 
بقية المناطق السورية الأخرى». 0 1 


«(إذن ثة تقنضى مهمتنا اافرنسَة») لَيَثَالن داكيو قدر ممكن. ومن أجل هذا يجب 
و ا ادع يا بدن واس بتي فى بيرت 


ولبنان حتى ولو جعل مركز المفوضية العليا في مكان آخر). 


«هناك شرط أساسي آخر: تكوين لبنان كبير بإلحاق البقاع (أئ + السهل 
الضروري لبها النعيا ).وس عكاق (اى:شهال اللياة الشيل :عدت كدر 
وكانيا #دن ‏ المسفيين ا حاو «القوين الكوزية هار لبر ةاللك اطرا لابن لبر كر 
اعتراضات الموارنة - سنجق صيداء أي المسلمين المتاولة الشيعة سكان 
بلاد صور وصيدا الذين لا يمكن أن نتركهم معزولين بين لبنان والمستعمرات 
الصهيونية التي تجتاح شمال فلسطين. فأقل ما يمكن هو أن يربط سنجق صيدا 
بلبنان بشكل فدرالي» مع بعض الاستقلالية). 


رضرض 


يتابع ميلران: «أما بشأن مسألة المرافئ» فلا يبدو أنها ستطرح مشكلة 
نظام «المدن المستلحقات المستقلة» (ءمأءنمسلة عل عدزعة2) يتناسب تمامًا مع 
وضع كرابس وهي مركز إسلامي سني لا يرغب في الالتحاق ببلاد مسيحية. 
أما بالتينية إلى نروك افنظة| إلى كونها مدينة مهمة ومكتظة. فإنها لا يمكن أن 
تكون 3 عاصمة لنان: بيك أن ذلك يؤدي إلى مجازفة: ابتلاعها للبنان. ومن 
حال. في الحالة التي نقرر فيها ربط بيروت بلبنان» يجب على بيروت أن تحتفظ 
باستقلالية بلدية ومالية (ععتمافع لط أء علوم ءنصتك32). 


- الكونفدرالية السورية: بعد هذا العرض الذي يُقدّمه ميلران بشأن أوضاع 
المناطق التي يعتبرها ذات طابع «خاص»» ينتقل إلى تنظيم المناطق التي 
يرشحها ك «وحدات» ل «الكونفدرالية السورية» المقترحة. 

يهو ل اليمكن أن نتصو ر منذ الآن تمانى مجمو عات مستقلة (5و106ه0م2010 دءمنام©) 
هى من التساك لمن الجنوب: سنجق ا نون مستلحقة (ءمءنمد/ا) حلب» 
بجموعة النشوونة 7ه 163 »شو عله خوط مسك ليح ظازا للبم كلفطل مقن 
وأحيا حووان.بوانتضية هذه الأحيرة محموفية "الدروز والمسلدوة. 

يرى ميلران أن تنظيم هذه المجموعات يختلف باختلاف اي عدَيَدة 
ااناتجة بالنسبة إلى البعض من الموقع الجغرافيء وبالنسبة إلى بعض آخر من 
52007 ويالعة إلى ارين عزن قري يعوا وكا تمان 

يفيت مما أننا لقبل :تدا الامنقلالية :الو اسعة له «الكافونات): 
تفقد العوائق التى يثيرها الاختلاف بين المجموعات من حيث الثقافة» 
أو المساحةء أو السكان أو الثروة» من أهميتها. والتعداد الذي قدمناه 
على كل حال للمجموعات لا يدّعي أنه نهائي. لكنه يخيل أنه يتضمن 
المجموعات المتشكلة عفويًا في بلاد تفتقد التقليد السياسي والرأي 
العام» كما أنها اعتادت تلقّي كل شيء من السلطة. إذن يجب أن تكون 
سياسكنا هرية هدا: أن نشكل «مجموعة» حيث هي موجودة. وأن نقبل 
بن يكون لكل «مجموعة» تنظيمها الخاص الذي يناسبها». 
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يعرض ميلران بشيء من التفصيل الخطوط العامة لتنظيم هذه «المجموعات»: 
بالنسبة إلى سنجق الإسكندرون, يقول: «ينقسم سكانه على أساس الدين» والتابعية 
القومية (7130021116) بحيث جد أتزاكا وأكرادًا وجركسّاء وعريًا علويين» و6١‏ 
ألف أرمني أيضًا. لذلك ننظم فيه كما هو بالنسبة إلى لبنان هيئة تمثل مختلف 
المجموعات الطائفية. وقد يغير استيطان الجاليات الذي سيتكاثر بسبب زراعة 
القطن نسبة هذه المجموعات إلى بعضها». 

- بالنسبة إلى العلويين: «المقيمون في المنطقة الساحلية الجبلية والذين 
كافون سينا للد اخرر سكاون كاك ار اذك ممما ةا ويزة عر يكلة لطر 
بالإسلام» لكنها في الواقع منفصلة عنه تمامًا - وينبغي ألا تدمج بالمسلمين»)”". 

أما بالنسبة إلى المدن الخمس: ( حلب» حماه.ء حمص» طرابلس» دمةكة): 
«فتشكل كل واحدة منهاء في رأي ميلران» مركز جذب لمنطقة محيطة» ويمكن 
أن تشكل بالتالي «كانتونا» أو مستلحقة» مستقلة. وأما السكان فهم مسلمون 
سئة» يطمحون إلى حكم أنفسهم بأنفسهم. ويحترمون سلطة العاتللات «النبيلة») 
(عصمعنءةدم) التى تملك أراضى الريف»:والتى تمكن أن يتشكل منها فى كل 
مدينه «(مجلس أعيان» 0000 عل [أعوده©) تحت إشراف حاكم سوري نختاره 
نحن. وفي ما بعد يمكن أن ندرس المسألة الزراعية» وكيف نساعد الفلاحين 
في الوصول إلى ملكية الأرض التي يزرعونها». 

- بالنسبة إلى حوران: «فإنه يضم الدروز في الجبل والمسلمين السنة 5 
المسطحات. ولهؤلاء زعماؤهم الإقطاعيون الذين يجب علينا أن نستخدمهم 
ونحشن وضعهم». ويكتفي ميلران بطرح المسألة بصيغة السؤال: «أيجب أن 
نترك لجبل الدروز استقلاليته» أو أن نضمه إلى حوران؟ تلك مسألة يجب حلها 
عن طريق التجرية9©. 


(13) راجع حول موقف الإدارة الفرنسية في اللاذقية: تقرير نيجر وتحليل الباحث الفرنسي 
ووليرس. 119 .مم بعدومع انعلا 
انظر الملحقين الرقمين (1) و 2). ص 601١-7597‏ و5 6٠8-٠١‏ على التواليى من هذا الكتاب. 
(:5) راجع دراسة عن الدروز يرسلها غورو إلى وزارة الخارجية الفرنسية» تلخص التدابير التي 
اتخذتها المفوضية العليا الفرنسية حيال وضع الدروزهء وأشكال فهمها لهذه المسألة. ء1ثو ,.8 .له .21 .5 
7 .701 رهط 1[ - عاتتزد ,(1918-1929) أمولاع.] 

انظر الملحق الرقم .)١0(‏ ص ١81-7301‏ من هذا الكتاب. 
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أشكال التنظيم الإداري والرقابة المركزية 
ينتقل ميلران إلى الأشكال التنظيمية التي من شأنها أن «تضبط) 
«الأجزاء) المقترحة تحت سلطة واحدة تتمثل في الإدارة الف سمه : 


يقول: «لتكوين وحدة سورية تستجيب للرأي العام الدولي ولرغبة 
القطاع المتقدم من الرأي المحليء ثمة مجال لخلق رابط فدرالي بين مختلف 
هذه الكيانات» المستهلة هذا الرابظ مكل بالمفوضيية الغليا "ممغلة الدولة 
المنتدبة. وتكون هذه (المفوضية) الجهاز التنفيذي الذي لا تهيمن عليه أي 
سلطة محلية (...). 


إلى جانب ذلكء يستحسن في الوقت نفسه.ء إنشاء جهاز فدرالي سوري 
أو مجلس دول (فنداظ 6ه ا#كدمن) يكون له فى البداية صلاحية استشارية 
بحيث يجري التداول فيه حول المصالح الاقتصادية المشتركة. وهذا المجلس 
لا يتتخبه الشعب في المرحلة الأولى» بل يُعيّن بواسطة حكومات مختلف 
المكفمو غات الستفلة:::وغلى ٠‏ أشاتن :عدة. ماو من الممتلية. عزن كل 
مشووع لبي 

تعد مدر الصو نا ميو م النظام البرلماني والاتجاهات الديمقراطية لدى 
مثقفي المدنء فيقول: (إنه رأف النظام البرلماني) لا يستجيب لأي حقيقة في 
الظرف الراهن من تطور التربية العامة للبلاد. والدولة المنتدبة تعتبر أن الهدف 
من تنظيم سورية هو أن ينطبق هذا التنظيم واقعيّا على مصلحة جماهير السكان» 
لا على مصلحة الجماعات المسيسة». 


ثم ينتقل ميلران إلى شرح توزيع الصلاحيات والمهمات في الكونفدرالية 
المقترحة» فيقول: «وسيكون لكل مجموعة ميزانيتها المحلية تغذيها الضرائب 
المباشرة» وتستخدم الأموال للإنفاق على الخدمات المحلية والأشغال ذات 
المصلحة المحلية»» ويعلق: «وهكذا يرى السكان أن الضرائب التى يدفعونها 
تكرس مباشرة لاحتياجاتهم الخاصة». ْ 


يتابع : اسيكون هناك (جندرمة) يعاونهم ما يلزم من موظفين فرنسيين. 
وسيمثل المفوضية العليا في كل كانتون ل ا بار ا 
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معاون وعدد من الأفراد وفق أهمية المجموعة. وبالإمكان مد كل مجموعة 
بتقنيين في الأمور المالية والأشغال العامة والتعليم. على أن تخضع الأجهزة 
التقنية المحلية التى يعمل فيها أهل البلاد لمراقبة الأجهزة المختصة فى 
المفوضية العليا»). ١‏ ْ 


«وسيكون من صلاحية هذه الأخيرة الإشراف على بعض المصالح داك 
الطابع العام : سكك الحديد» المرافى». الجمارك» القضاءء الفرق العسكرية 
السورية (في حال ارتأينا ضرورة تشكيل قوة عسكرية من أهالي البلاد غير رجال 
الجتدرنة المحليين). وسيوضع :فبك تعبرقها عيزاتية فدرالية كقانيها الجماراء 
والضراكف» غير المباشرة: أما فائضن :هذه الابراداكة:فسسد نج . الميزانيات 
المحلية وميزانية لبنان بما يتناسب مع عدد السكان. وستشكل الجمارك بشكل 
أساس ميزانية الإيرادات. أما ميزانية النفقات فتشكلها الأشغال العامة (سكك 
الحديد والطرقات ذات المنفعة العامة)». 


أما في مسألة ضبط الأمن الداخلي. فيقترح ميلران ما يلي: «ستؤازر رجال 
البوليس قوات محلية صغيرة مطعّمة بفرنسيين. وتساندها فى الحالاات الخطرة 
المدن فى معسكرات مجهزة بصورة رائعة» كما كانت تجهز قديمًا الفيالق 
الرومانية». ااوستومن وحلهة القضاء محكمة قضاء على تحسم 9 الخلافات 
القضائية كما في الخلافات بين كانتون وآخر (...)2. 


ينهي ميلران برقياته المتتالية إلى غورو ب «طرح مسألة دقيقة» هي اختيار 
عاصضيعة”. الكونقووالية. السوونة4 :والمراك: الأساسية ٠‏ الاأخوق «الق “اسن 
الحو اضيوا الكرع فى اسووية..نقو “فى ذلك إن سروت تنانبي أن تكون مقدًا 
لمحكمة القضاء الاعني (كنامه 1116ة11)» حيث وتم الغعنضز الفرنسى. كذلك»ة 
فإنها تصلح لأن تكون مركرًا اقتصاديًا للعلاقات مع الخارج). 


عا رده اف يون العدر اف" الكلقايك لاعينا ربعا صيمة للكوقه و الية رفول 
(بين دمشق وحلب وبيروت يصعب الاختيار. وعلى كل حالء وبما أنه لن 
يكون هناك إذارة سياسية مركزية» لا يعوذ اختيار العاضمة أمرًا حاسمًا. ويمكن: 
بناء عليه» اعتماد حل مختلط: تكون حلب مقر المفوضية العلياء وبيروت مقر 
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محكمة القضاء الأعلى. وأما دمشقء فلأنها كانت دائمًا مركرًا ثقافيًا إسلامياء 
فقد نجعلها مقرًا لجامعة» ذلك أنه يبقى دائمًا أن نحذر من خطر أن تتحول 
دمشق إلى مركز ديني للمعارضة». 


" - رد الحنرال غورو 

هذة السائل. الى «يعرضنهة الرفسن «سيلوان “فق #امتخططة): شكلة 
اقتر لانت الرسين الفرسى بق “7ن 7 ات عطي 

في مسألة لبنان والمدن التي يجب أن تضم إليه 

ا سي ال اا و اي 
على نراى :سار ان يف حماها اكات ة' د الك ا نلف 0 
رد تضم إلى لبنان في إطار مشروع دولة لبنان الكبير. 

ويورد في برقيته الأسباب الموجبة لذلك: 

يقول: «منذ بضعة شهور ارتؤي هنا ,أيضا في أن يُجعَل من طرابلس 
«مستلحقة مستقلة». وهذا الرأي كان قد أعلة أمام لجمع و وقل نال 
استحسانه. وكان من شأن ذلك أن يغوي في حينه» ولا سيما أمام ضعف وسائل 
عملنا في سورية» وفي وقت كان نفوذ الأمير فيصل في ذروته». 

لإضافة إلى ذلكء, كان مطلب استقلالية طرابلس الشام هو مطلب أنصار 
الأمير فيصل. على اعتبار أن ذلك قد يسمح ضمنًا بالارتباط بدمشق. وكانت 
فكرة إلحاق طرابلس بلبنان تثير آنذاك أيضا شكوك المسلمين لأنه يلغى كل 
على البحر). 

يفسّر غورو موقف دو كاي الذي أوحى للحكومة الفرنسية بهذه الفكرة. 
فيقول: «إنها ذكرى تلك الفترة التي سمحت للسيد دي كاي أن يقول لسعادتكم 


(56) 7 .م ,125 .61ل بصو٠طاا‏ - عتلزك ,(1918-1929) أمولاع.ا مارغو رط الى .314 .] 
(55) برقيات تحمل تاريخ ١7‏ آب/ أغسطس. والأرقام لال81١‏ - .١1084‏ 
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إن طرابلس الشام لا ترغب في الالتحاق بلبنان الكبير. لكن اختفاء الأمير 
قد عدّل كليًا شكل المسألة. وبصورة خاصة أنقص حماسة هذه المطالب 
وأهميتها. إن مسلمي طرابلس الشام يقبلون اليوم طوعًا الارتباط بلبنان الكبير 
على أن يحافظوا على استقلال إداري من السهل أن نضمنه لهم). 

«(يكفي أن تشكل مدينة طرابلس - الشام بحد ذاتها مجموعة إدارية مستقلة 
فى محافظة هى مركزهاء وتتألف من الأقضية التالية: عكارء زغرتاء البترون». 
ويضيف غورو: «يعني ذلك على وجه الإجمال تطبيق مبدأ المستلحقة المستقلة 
غلك القاغدة انها الى التضورها السكوينةالكق فى اطان لكان الكبير لا فون 
إطار تبعيتها المباشرة 5-5 الفدرالية السورية». ْ ١‏ 


مستلحقة فى فدرالية 000 0 «إن ا الذى يتصوره تحادك 
يترتب عليه ضرر كبير وهو أننا نجازف بأن تمارس سورية الداخلية على التجمع 
(الطرابلسي) تأة يرَا دينيًا وسياسيًا جاذياء تاد يرًا تندفع نحوه على كل حال نزعات 
هذا التجمعء وهي نزعات يجب تجنّبها صونًا لمصالحنا». 


اف ل سين القع ان رون يساق لع جر لد ول 1ن 
لبنان» فيقول: «ينبغي ألا ننسى أيضًا أن المدينة ومنطقتها بعامة تشملان 
تجمعات مهمة من الأرثوذكس والموارنة» بحيث إن إلحاق المدينة مع أراضي 
عكار وحمص التابعة لسنجق طرابلسء بلبنان» يترجم نفسه بمد هذه الدولة 
بحوالى /51 ألف مسيحيء مقابل 01 ألف مسلم سَني). 


امن جهة أخرىء من الواجب أن نخطي بصورة أكيدة للدولة اللبنانية التي 
روترظ :نيعا سه بيصطووة ل تقدل: القض ان نوفا لجنا كين قلان فكو مين لاد 
والقوة المنسجمين مع الضرورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا 
يتعارض أي منها مع ضم طرابلس الشام إلى لبنان». 
«من وجهة نظر اقتصادية» إن ضمها إلى لبنان لن يمنعنا من أن نؤمّن 
لمورية الل اشة عر من عكار بوالفط الحدية لتخمصي تاد | طبوا على 
البحر. إن ما منعنا من ذلك سابقا هو اعتبارات سياسية زالت مع زوال فيصل. 
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وأرى من جهة أخرىٍ 0 7 امقيرن 0 نجعل من بيروتٍ عاصمة 
ل ا الواسعة 0 يجب أن فين لعر نوت 


ترج روي أكون مروف سر المتوظية لدان الارئيةة الاق 
معدي .ليا ب الى 1ك با الحكومةة سطب غير قور ور ادالح ف الوقهوية 
بسبب ضعف مواصلاتها مع الساحل» فهي لا تتصل بالإسكندرون إلا عبر ٠٠١‏ 
كلم من الطرقات الجبلية» وببيروت إلا عبر 5٠0‏ كلم من الخطوط الحديد. 


ينهي غورو برقيته المؤرخة في ١١‏ آب/ أغسطس بما يلي: «إني أطلب 
اليوم من سعادتكم بشكل خاص وملح أن تسمحوا لي وفق الشروط المذكورة 
أنه بإعلان 0 3 _ في وقفت قريب حداء وجعل بيرووت عاصمته 


(إن هذه الترضية التي كد إلى امقانا ماني كرون 
لبي حصي ل ري ا وود اليم 
وذلك بإلغاء (المنطقة الغربية) التي لم يعد لها مبرر وجود تحت الانتداب منذ 
دخولنا إلى دمشق 

(إني عازم على أن تكون بداية العمليات حذف المنطقة الغربية وإعلان 
دولة لبئان الكبير في ١١‏ آب/ أغسطس». 


في ١4‏ آب/ أغسطس يرسل غورو سلسلة برقيات”" يُلحّ فيها على فكرة 
ضرورة إعلان دولة لبنان الكبير» إذ يقول: (إن العرائتض والمظاهرات تتضاعف 
معبرة عن الرغبات الشعبية ذات الطابع الملح والعام. التي تويك قيام دولة 3 
اليه وكما سبق وذكرت لسعادتكم. فإن إعللان لينان الكبيز كان يجب ان 


(10 اعد الأكان الى درفني عروو اق سر ناته إلن الرقينى مار انه" ففونها كر وات 
البطريرك الفاروتى شان حدود لبنان. وتضع «الدائرة الفرنسية لعصبة الأمم») نسخة عن هذه المذكرة 
لدى إدارة الشؤون السياسية والتجارية تحمل تاريخ برقية الجنرال غورو ١7(‏ آب/ أغسطس 1570)., 


راجع نص المذكرة في فى الملحق الرقم »2)١1(‏ ص "7١‏ -/50 فين هذا الكتاس». و 56516 بع يث 1 .]1 
216-85 .مم ,125 .801 رموط1ر] - عامبرك ,(1918-1929) أصونم.] 


(5) المصدر نفسه. أرقام ١777‏ 7 ان" 
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يتم في بيروت بتاريخ 6 آب/ أغسطسء. بحضور وفود عن كل مناطق الجبل. 
لهذه الآسباب» ولكل الأسباب التي عرضتها في برقياتي السابقة التي وجهتها 
إلى الووا رف وعدت اليم لمعي تاخرن ار علدنا يسدر ايها لذ عت 
فحددت يوم الاثنين 7 آب/ أغسطس ليكون موعد إعلان لبنان الكبير». 


يتابع غورو مشيرًا إلى مشروع فصل ولاية حلب عن دولة دمشق بعد هذا 
التاريخ» فيقول: «آخرت إلى ما بعد هذا التاريخ موعد سفري إلى حلب الذي 
أصبح ضروريًّاء وسيشمل إعلان انفصال ولاية حلب عن دولة دمشق. وهذا 
أول تقسيم كبير ارتأته الحكومة على حساب دولة فيصل القديمة (...). وإني 
أطلب موافقة سعادتكم وتأييدكم في إنجاز مهمتي وتنظيم البلد الذي ينتظر 
الجميع هنا نحجاحه...). 

كما يُصر الجنرال غورو على أن يتلقى جوابًا مؤيدًا لبرقيته رقم /ا/161. 
التي يطرح فيها ضوورة إغللان لبناة الكبير: وآن: تفيع إليةبيروك».وطرابلين 
وعكار وصيدا وصور ومرجعيوك. 


*" - موقف غورو من صيغة التجزئة التي يطرحها ميلران 
وصيغة علاقة لبنان بالداخل السوري 


ينا كا اران يقترح تعددية واسعة في تجزئة سورية إلى كيانات يتم 
ضمها فى اتحاد كونفدرالى أو فدرالى واحدء وبينما كان يرى أيضا ضرورة 
إعطاء لبنان استقلاية مرحلية خارج هذا الإطار الفدرالي» كان الجنرال غورو 
يرى ضرورة قيام تجزئة محدودة لسورية» وضرورة أن تقوم فدرالية سورية - 
لبنانية» أو أن يدمج لبنان بالكونفدرالية السورية""". 


112 تونق تسدلة: رفاك للرسلة لين لراش بقدارا انديدا روف 0 إن 
أغسطس التي تحمل الأرقام 171١‏ -2"717175, يقول: «... إني أعتقد أننا إذا 


090 راجع نص مشروع دراسة وضعتها وزارة الخارجية الفرنسية حول تشكيل «مجلس فدرالي 


لسورية ولبنان». 97-0 .مم ,126 .201 مقطا[ - عترزك ,(1918-1929) أمواع] عضنو رط ذل .101 .] 
والملحق الرقم ,)5١(‏ صن 8-55 من هذا الكتات: 
640 221-229 .مم ,125 .آه/ بمقطترآ - عوك ,(1918-1929) أصونع] عند ,.8 على .1ل .] 
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أردنا اليوم طرح الاستقلال التام للبنان حيال الكونفدرالية المجاورة» فإن أهمية 
مصالح الطرفين المشتركة من وجهة النظر الاقتصادية» سوف تقود حتمًا إلى 
اتحاد لبناني سوري يترجم نفسه أخيرًا باندماج شبه كامل للبنان في الكونفدرالية». 

شان ده الكباناك: السيانية الى رمترععها قبلرزان فى سبورية يعدن 
غورو: (أما في ما يتعلق بتقسيم هذه الكونفدرالية إلى ثماني أو تسع مجموعات. 
فإن ذلك يترتب عليه نتائح خطرة. فمن وجهة النظر السياسية كر عام. 
قد يخدم هذا التدبير فكرة الوحدة بدلا من أن يقضى عليهاء وذلك أن إنشاء 
مجموعات صغيرة لا تستطيع تأمين وجودها بنفسهاء يجعلها تتكاتف وتتقارب 
بدافع الإحساس المشترك بوحدة المصالح». 

يقترح غورو بالمقابل أن تنحصر التجزئة في ثلاث أو أربع دول. يقول: 
(«وعلى العكس فإنه من السهل الإبقاء على التوازن بين ثلاث أو أربع ول 
كبيرة» يتيح لها وضعها أن تكفي نفسها بنفسهاء ويساعدنا عند الحاجة فى تأليب 
بعضها على بعضها الآخر. وهذا واقع حساس تبدو بوادره بين دمشق وحلب». 

يناقش غورو أخيرًا النتائج التي تترتب على مشروع تقسيم ميلران بشأن 
تضخم جهاز الإدارة والموظفين الذي يقتضيه تعذدد الدويلاات» الذي سيؤودي 
ال عر كنا ضفمة سوق لو الك دار ة الشتكورقة الهالية و انآ لمي نانع المسعددة 
لكل هذه المجموعات الصغيرة التي قد يعتبر نظامها كما لو أنه تراجع عن 
التقسيم التركي بصيغة الولايات المتحدة». 

يطلب غورو إعادة النظر فى «مخطط» الرئيس ميلران فى هذا الشان: 


5 - ردود الرئيس ميلران على ملاحظات غورو 


90 ان اعسطيى 1575 ررس الركتدن وار اذ سخمروهةتهزة الزقات 
الوققال: وذ شاي تتايفم المكرا ل موري ليابق 
بالفينة إلى قود الدويالاتف المنت اتشاو مه نك ارين عبار إن آمو 


] عا ,مضو ,230-234 .مم .125 .01ل بموطنا - عاريزك ,(1918-1929) أصونع .] علمنو .2 عم .4ح‎ 3 )7١ 
أغذؤنم‎ 20. 
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تحديده للجنرال عوروء. مبديًا بعضص المللاحظات العامة. وطارحًا بعضصس 
الاستفسارات والاستيضاحات والتحفظات. 


يقول: «لن أستطيع أن أحدد لك نهائيًا عدد المجموعات المستقلة التي يجب 
إنشاؤها منذ اليوم بشكل موقت. كما أن ذلك يرتبط بالظروف الراهنة التى بإمكانك 
تقديرها حيث أنت. إلا أنى أحرص على إبداء الملاحظات العامة التالية: 


الكثير من واقعيته ومرونته» إذا ما قصّرنا عدد الدول إلى اثنتين أو ثلاث خارج 
لبنان» والذي علينا ألا نستعجل دخوله فى الكونفدرالية السورية» إلا إذا أيد 
ذلك بوضوح أعيان لبنان الذين ما زالوا يعارضون ذلك حتى اليوم». 


- «إن الحذر من تقليص عدد الدول الكونفدرالية إلى ثلاث يأتي من أن 
هذه الدول تصبح بسبب اتساعها النسبي أقل انقيادًا - إلا في حال إيجاد جهاز 
مراقبة دقيق جدًا - من مجموعات مؤطرة في مدن مستلحقة مستقلة وكانتونات 
(00810مهء أء عتناومأقتاطة د5عم02011). ثم إن الدول الكبيرة يمكن أن تشكل إِطادًا 
يحصل في إطار مجموعات متباينة نضع على رأسها «مجالس أعيان» نعيّنها 
نحن بانتظار القوانين الدستورية السورية التي سيكون لدينا من أجل وضعها مهلة 
سنتين أو ثلاث. وإنه لمن الضروري هنا أن توضحوا إليّ الطريقة التى تعتقدون 
أنه يمكن من خلالها التعبير عن الإرادة الشعبية. ذلك أنه يجب أن نكون حذرين 
جدًا حيال هذا الأمر حتى لا نذهب عكس اتجاه المبادئ الدولية». 

عددفى النقطة القالفة يود ران على ونحية نظن غووق 'القائلة) إن جهاة 
الإدارة الفرنسى يتطلب فى إطار دول قليلة وواسعة, عتادًا ونفقات أقل من 
الجهاز الذي يتطلبه تعدد هذه الدول وكثرتهاء فيقول: ١لا‏ أظنء مهما كانت 
الحسابات النظرية للميزانيات» أن الجهاز الفرنسي للإدارة الذي يجب إرساله 
إلى الدول الكبيرة والمعقدة نسبيّاء يتطلب عمليًا أقل عددًا من الموظفين 
ونفقات أدنى من تلك التي تستوجبها إدارة المجموعات المستقلة الأقل تعقيدًاء 
والتي تتقاسم ساحة الأرض نفسها (...)). 


- يبدي الرئيس ميلّران تحمّظًا على صيغة إلحاق القبائل العربية 
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البدوية بدولتي دمشق وحلب؛ فيقول: (إن صيغة إلحاق القبائل البدوية 
الغرية القن عريذا لعز ءامعز لها دولك مكاي توديكق: لمت لضن 
من صيغة إخضاع هذه القباكل لدائرة خاصة (20هم5 مو٠1بم»5)‏ من دوائر 
المقوؤضية العلياء حيبت تعدت عذه المفوضية قباط اتضال يشيوخ القبائل : 
هذا في حين أن إلحاق القبائل بهذه الدول ينزع إلى زيادة تعقيدهاء ولا 
يجعل منها مجموعات مرتكزة إلى (وحدة ذاتية على صعيدي المصلحة 


والتنظيم)». 


جه وير ازا عن اختلااف صيغ التعابير التى يستخدمها الجنرال 
ارق 5 ص ولت كا 3 ودمشق و«بلاد النصيرية» (ع امس 1)» دكيياة 0ن 


«هل يعكس ذلك فكرة التفاوت بين أعضاء الكونفدرالية؟». 


يرى: «أن تتمتع المجموعات» مهما اختلفت في مساحة أرضها وتركيبها 
الداخلى. بوضع متساو فى عضوية الكونفدرالية وممثليها الدائمين (...)2). 


- يبدي أيضًا تحفظه على صيغة إلحاق طرابلس وبيروت بلبنان. 
فيقول: «إن دمج طرابلس وبيروت بلبنان لا يعود بفائدة أكيدة لا على هذه 
العنانه ل على لتان مكل ذاتهم تونق السستحيي أن امخسوصن قثرة بوره 
عاضوا ليا علو ولتي (١‏ وكرن اخينينا | الجوزاية الروك القسي وكا بلقا 1 
إدارية ومالية واسعة» إلى أن نرى كيفية تفاعل هذه العناصر بعضها مع 
بع ضص» . 


- «الشيء نفسه بالنسبة إلى إلحاق جبل الدروز بحكومة دمشق أذ ارتايا 
عنايقا استقلالية فى إطار لقاءات تمت مع زعماء الدروز. 0 
مارس .)١91١5‏ 


| «على وحه الإجمال.» أعتقد أن من المرغوب فيه أن نتدبر اللأمور 


بالشكل التالي: و ولو أن تصفية التجربة الشريفية قادتنا 50 اغن 
خلق دول واسعة. يجب أن نحتفظ خلال تشكيل الاستقلالالات الواسعة 
المحلية بإمكانية أن نقيم في ما بعد كونفدرالية بعناصر أكثر تعددية. إنه 
من المستحيل أن يكون لدينا منذ الآن» ولم يمض على وجودنا داخل 


5 ©: 


سورية سوى بضعة أيام. تصور معحدود ونهائي للنظام الذي يجب أن 


(إننا من دون شك ملزمون بخلق هيئة قادرة على العمل بصورة مباشرة. 
لكة فقون أن نترك لانفينها الانحاضس: نهائيًا في ما يمكن أن يكون حلا ظرفيًا. 
بل يجب أن نترك لهذا الحل تعددية فى الإشكال ومرونة تسمحان بإدخال كل 
الرتوش (التعديلات) التي تقتضيها التجربة». 


(إنه بالتحديد» ولهذا الغرض بالذات» ارتأت القرارات التي وزعت 
بموجبها الانتدابات مهلة ثللاث سنوات لإعداد دساتير للبلاد). 


من المناسب أن نأخذ وجود هذه المهلة بالاعتبار فى إجراءاتنا التنظيمية 
وفي تصريحاتنا؛ فالتنظيم الحالي لا يمكن أن يكون إلا موقتّاء ولا يمكن أن 
تكون قاعدته خلق ثلاث دول كبيرة بقيادة عسكرية. ينبغي ألا يغيب عن نظرنا 
أنه لا يمكن الاستمرار بنظام الاحتلال؛ وان نعرّض أنفسنا لانتقادات خطرة, إذا 
هناولا أن تمد فضلا عن أن نظام الاحتلال هذاء أكثر تعرضًا للمواجهة 
وأقل مرونة من الرقابة المدنية». 


«أرجو أن تُطلعني على أي إجراء أو تصريح قبل تنفيذه» إلا في الحالة 
ل ووم لوي ف ال أن 


تقارير ممنهجة وموسعة ترسل م كن أن تُدرّس بتمعن في باريس من 


الوزارة». 
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1 5 5 ه عه(6) 
فرنسا وفلسطين والصهيونية 


منذ تاريخ صياغة المطالب الصهيونية في فلسطين ابتداءً من مؤتمر بال 
0 وحتى 0 السياسي التي | أصابت بلاد 
العشرين؛ قامت السياسة الف نندة م ل 
ووه غراف تمكو اناكير لو عفن بتعوانها: 

- الموقف الكاثوليكي المعارض ديئيًا لوقوع الأماكن المقدّسة تحت 
سيطرة اليهود. 

- المصالح الاقتصادية للرأسمالية الفرنسية في «بلاد الشام» كلهاء 
ومطامع هذه الأخيرة في السيطرة على سورية كاملة وموحدة» بما فيها 
فلسطين. كا هه كو كيه ذلك عر فنا تتجارة الدوون #و همون بين عامي ١41١65‏ 
و8م١19١.‏ 


(*#) أضيف هذا المبحث إلى الكتاب فى الطبعة الثالثة "517 .7١‏ 


من توسع النشاط الصهيوني في أنحاء سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنسي. 
والتنبه إلى المحاذير التي يطرحها هذا التوسع على السيطرة الفرنسية. 

لي ا ل لل ار 
التتتافا الصهيوني في فلسطين وسورية. ند أ هذه الوقطلنا ف لذ ع ترايت 
قاطعة. بل ولي في الدبلوماسية الفرنسية عوامل ضاغطة في بعضص الأحيان» 
كانت تدفع بالسياسة الفرنسية إلى التسابق - وبفعل ضغط الدعاية الصهيونية 
العالمية - إلى تقديم الدعم أو التأييد إلى الجاليات اليهودية في فلسطينء أو 
إلى مؤسسات أو جمعيات يهودية - فرنسية مثل الاتحاد الإسرائيلى 6هةنااه 
215126111 أو إل إعللان تصريح رسمى متعاطف مع الصهيونية. 


نحاول فى ما يلى» واعتمادًا على متابعة بعض مجلدات محفوظات 
وزارة الخارجية الفرنسية المتعلقة بسورية وفلسطينء قبيل الحرب وف الاني 
وبعدهاء أن نتابع الموقف الفرنسي وتلويناته من الصهيونية ونشاطها فى 
فلسطين وسورية. 


أولا: قبل الحرب العالمية الأولى 


في مجرى انعقاد مؤتمرات بال الأولى. ابتداءً من عام 1841 لا نلحظ موقمًا 
فرنسيًا واضحًا من مقررات هذه المؤتمرات بشأن فلسطين. إذ يكتفى القنصل 
ارفس قن انا ونينان مع فى سنا دن رقو متدرا قن لوو ار القارض سك 
بالعرفى وو ذون: القدرق» ول تحط بالمتاين الى تعليماكة تسد ضح لكا رك 
إلى قناصلهاء في شأن اتخاذ موقف رسمي من المشروع الصهيوني”'”". 

بيد أننا نلاحظ اهتمامًا لدى الدبلوماسية الفرنسية فى التقاط موقف البابا 
المقتم و قو اد الى به ناذا لأووا ف مساق بالصهير د زد تقر فى ارات 
لمحت رافح ولد غدة اكز نينا خوونة الراك واتكتمكيا مدا سورك 0 
5 0 تتضمن خيدًا عن معارضة البابا للمشروع الصهيوني. وعن اتصاله 


662 .6 .01ل ,(1912-1914) عتناوسسة عند ,.8 عن .31 ] 
مراسلات قنصل فرنسا فى بال إلى وزارة الخارجية الفرنسية» حيث يعرض فيها محاضر جلسات 
المؤتمرات الصهيونية من دون تعليق رسمي من الجانب الفرنسي 
” 


بالسلطان م كي لا يتنازل هذا 6 عن فلسطين لمصلحة اليهود””". 


السياسة ل فى 0 علاتتها انو العثمانية على قاعدة بكي 
الشؤون الداعغلية اللدولة بد ريغة تحمارة 0 والأقليات 200 


ا الجاع ب للإسرائبلمن 0 إلى فلسنظينة: وفي 5 ا حظر 
اموا اع ا ا 70 

هذه التدابير أثارت إرباكًا في موقف القنصلية الفرنسية في القدس» 
ولا شييما أن السلطاق العثماية :طليق مق القتضلنات الأحفية المساعدة فن 
تطبيق هذه القرارات. 

لذلك يرسل القنصل الفرنسي العام في القدس إلى السفارة الفرنسية في 


إسطنبول يستوضحها الموقف الذي يجب اتخاذه”". وينقل تقريرًا من نائبه في 
يافا يشير إلى منع السلطات العثمانية دخول عائلة يهودية جزائرية إلى المرفا. 
وجوابًا عن موقف القائمقام العثماني الذي ا شترط على نائب القنصل أن يقدم 
كفالة مكتوبة تضمن عودة المهاجرين اليهود خلال شهرء يقول: «بما أنه يتعذر 
قبول شروط مماثلة» فإنني رأيت نفسي مضطرًا لأن أحتجح ضد هذا العمل الذي 
يبدو لي اعتباطيًا””". 

لو ليف السلطان؟ أن: أضدى اتعليكاف: شنوية تطاليةاللكات: الأحديه 
فى ولاية بيروت وسنجق القدسء. بالتقيّد بالأنظمة الصادرة بخصوص هجرة 
اموروة إلى سيق فيجيب سفير فرنسا في إسطنبول بول كامبون (دوطصة© م( 
وزير الخارجية العثماني ب «أنه لا يمكن أن يوجه إلى قنصل فرنسا العام في 
القدس الأمر بالتقيّد بالأنظمة التي تمنع هجرة الإسرائيليين إلى فلسطين. 


فرة6 (1912-1914) عتناوتدا! عضغدو رط .ذخ .54 1[ تكصهل ,8/12/1897 كنمو عل ووموررة1 عا :بال المتاعاط 
.54 م1أ10 ,18597 .01 


(/2)37 .8 أغت]111نال 20 ع1 ,ددع هد بمعل ,132 مناه1 ,136 .201 ,(1912-1914) عاناوتدآ عنذو .8 .م .14خ .]1 
(/7ا) أغع انال 20 عا ,عع لددتصطعل ,132 1160م ,136 .201 ,(1912-1914) عاللاوسا!: عو ,8 .31.4 ]1 
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الكو طفق القر ممية ع أي مذهب انتموا». 

يضيف: «وبما أن للفرنسيين بموجب الاتفاقات المعمول بها الحق بالمرور 
والإقامة في الإمبراطورية العثمانية» فإن هذا الحق لا يمكن أن يكون موضوع 
جدال بالنسبة إلى الإسراتيليين الفرنسيين الذين هم مواطنون فرنسيون»'". 

تعود المسألة نفسها لتطرح من جديد في إسطنبول في عام ٠ ٠١‏ ذلك 
أنه أمكن للمهاجرين الليود عضيل ميا عدات القنصليات الأجنبية في فلسطين 
أن تملضيهوا من الأنظمة العثمانية نشآن الهجرة. فيلاحظ سفير فرنسا في 
يل 0 أعداد السكان اليهود في فلسطين لم 
تتوقف عن الازدياد). 


على الرغم من أن فرنسا لم تكن معنية كثيرًا بالمسألة نظرًا إلى قلة أعداد 
المهاجرين اليهود الفرنسيين واقتصار الاهتمام الفرنسي على المهاجرين اليهود 
الجزائريين» فإن السفير الفرنسي يعود فيؤكد صحة موقف زميله السابق بشأن 
حق اليهود الفرنسيين بالإقامة على أرض الإمبراطورية العثمانية» وحق فرنسا 
جمارة الجفاخرين الكبراترييق اليهوه الذين الا يمكن مستشتهدا يجواقفية السمير. 
كامبون» إقامة أي تمبيز بينهم وبين المواطنين الفرنسيين»9". 

تستمر عملية الهجرة 70ظ وتتجاوز 
الأنظمة العثمانية عبر ضغط القنصليات من جهة.؛ وارتشاء الإدارة العثمانية 
المحلية من جهة ثانية. ففي عام 1404. نجد في القدس حوالى 6٠,٠٠١‏ 

فق الجهورة نيه ٠‏ آلاف مسجلين في القنصليات؛ ١5 - ١4‏ ألقًا مسجلين 
ل لل ان تقرياء لا يحملون أي 


- (م/ا) 


و 


في عام ١9٠١‏ يلجا الاتحاديون الأتراك إلى إصدار أنظمة جديدة بهدف 


07250ع) عتطسعامء5 24 ع1 بمتمدععط!] ,25 110أ10 ,137 .201 ,(1912-1914) علناوكنا! عد رط .له .31 .1 
بوعلغع صوعاة وععتقاكة دعل علد لنعءمططا عغ اقلم بلج عاممسمتاأمقاكمه) 3 ععصوءط عل علص5كةط مث : ] ,18598 


2/0 0 ععضيع] 25 ع1 ,19-20 .101105 ,137 .01ل رعاناوننا] عاذو ,رط يله .74 .]1 
1904 ععطتمع 50 2 غ1 ,دتعلةكبمع[ ,131 .701 ,(1912-1914) عالاوتنا اط عد رط .كه .31 .] 
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إيقاف الهجرة ومنع شراء الأراضي. نصت هذه الأنظمة على سحب جواز 
السفر من اليهود الغرباء فور وصولهم. وتزويدهم ببطاقة إقامة حمراء لمدة ثلاثة 
أشهر. بيد أن هذا التدبير كان من شأنه أن يثير معارضة القنصليات الأجنبية التى 
كانت تقوم هي بتسجيل القادمين وإعطائهم شهادات تسجيل. ٠‏ 

لذلك لم يعط التبرير - كما يؤكد القنصل الفرنسي في القدس آنذاك - 
نتائجح عملية بسبب تدخل القنصليات. 

من أجل كال الموقف. يطمئن القنصل وزيره بأن (الشهادات المعطاة من 
قبل قنصليته العامة لم تعارض». ويضيف: «صحيح أن مدير وزارة الخارجية 
العثمانية الذي قمت بزيارته» طلب رأيي في هذا الموضوع؛ لكني جعلته يفهم - 
وأنا أضحك -.بأآن لا يحاول معناء وإلا فسأجعله يذهب للنزهة». ويضيف: 
«من دون شاك وقف عند حده)77". 


هذا عدت 0 مزات القوى بين اك السلطات الفعلية في 


ولا قوة 5-6 هيمنهة السلطات الأجنبية 0 كانت» فك 52007 كليًا الإدارة 

أما في ما يتعلق بمحاولة إيقاف عمليات بيع الأراضيء فباءت هي أيضًا 
بالمشل. يحدثنا القنصل الفرنسي في تقريره نفسه» أن حكومة الاتحاديين 
لحات فى .معازلنيا إلعن أنها «(خرجت فيه عن الشرعية». إد أعلنت وزارة 
الطابو (2025:6© نلك عناونم:3) «اعتبار أراضي الملك في ضواحي القدس وحتى 
العقارات المبنية فيهاء التي تسكن أن تنتقل من يل ا يل. أراضي أميرية أي 
لا حق في بيعها أو نقلها. . وبموجب ذلك أوقفت عمليات النقل والبيع وحتى 
معاملات الانتقال الوراثية» وهو ما أدى - على حد ما يقوله القنصل - إلى أن 
المسلمين أنفسهم تضرروا من ذلك». 

انان هذا القرار احتجاجات حادة من جميع أصحاب عقارات الملك. 

669 43-44 10110 ,133 .1م20 ,(1912-1914) عاناوكراط ع مغنو ,8 .4 1خ ] 


و155 658886 311211525 دعل عتاقتصتم بممطعلط ع8 ععمعلاعععظ ممدق ممع لدكبمع1 قة ععموعط عل امتعمعع الاكقد عنآ 
0 عتطمرع هلز 23 ع1 بسعاوكبصءل 
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وحتى رئيس المكتب العقاري «أشار إلى الدفترخانه بمساوئ هذا التدبير الذي 
نحا الناس إلى تجن كته وا نهنا اماق ابر اإعلان اللاميعوو: كاتنت الخيالة 
مطروحة على عكس ذلك: توسيع حدود الأملاك ذات الوضع الحر)”””. 


0 0 هنا لى | أن موفف 0 الفرنسي ين مسألة شراء 
5 


كان ذلك يقضي بأن يبقى مجال شراء الأراضي ونقلها - وحتى بالنسبة 
إل أراضي الميري حر اي" مفتوحًا. لذلك لم تصمد محاولة «الاتحاديين» 
الآتراك أمام ضغط نو سع الاستثمارات الأجنبية من جهه. وأمام المعارضة 
المحلية نفسها من جهةه ثأنية مرق قبل مجلس إدارة السنجق وغرفه تجارة 
القدس). فتراجعت الحكومة وسمعحت بتقسيم الأراضي سم وحبى أراضي 
المشاع - وتم توزيعها بصورة ملكيات7©. 

أما بشأن فتح باب الاستثمارات الزراعية بمساعدة الرساميل الفرنسية 
0 السافة د قا ويا نايف إذ نبهها إلى ٠‏ هذا ا نجاح 
استثمارات زراعية ممائلة - 

تدك اوزاف ؤذارة الكاريضية الفوسية مشتروعا: قدمة أجذ .وعال الأعمال 
الندق ري المقيمين فى القاهرة (شكور باشا). مقترخًا شراء مساحات واسعة 
من الأراضى فى فلسطينء وبالتحديد قرب طبرية ونهر الأردن. 

يقول صاحب المشروع في تقريره الذي قدّمه إلى القائم بأعمال فرنسا في 
القاهرة في عام »١945/‏ مشيرًا إلى حسنات المشروع التي هي: 

- موقع الأرض الذي هو «بين نهر الأردن والضفة الشمالية - الشرقية 
لبحيرة طبرية»). 


(480) المصدر نفسهء ص 55. 
(81) .1909 غقه 6 عا ,مسعلدستمعل[ ,163-164 ملله؟ ,132 .آهل ,(1912-1914) علناوتلاة عادند ,8 لخ .31 .] 
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- القرب من خط سكة حديد حيفا - دمشق الذي يوْمّن تصريمًا أكيدًا 
لمنتوجات المنطقة. 


تا انتشان اليل العاملة ورخخضيها: 
- المناخ الذي يساعد في زراعة أنواع المزروعات كلهاء وبخاصة القطن. 


وينتهي التقرير بتشجيع السياسة الفرنسية على أخذ المبادرة» وإلا («فيخشى 
من مزاحمين عديدين)770“. 


يبادر القائم اعمال فرنسا في مصر شوفالييه دي الدورم (عسمعلله/؟ عل بطع) 
إلين 8 كنات إلى وزير الخارجية بيشولن (ممطع1ط) مرفقًا بمشروع شكور 


باشاء مثيرًا اهتمام الحكومة الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين حوله. ومبديًا 
اقتناعه بفائدة هكذا مشاريع من الناحية الاقتصادية والسياسية معًا”©. 


هكذا دخلت فلسطين باعتبارها جزءًا لا يتجزاً من موضوع الاستراتيجيا 
الفرنسية حيال سورية «الكاملة». فتركيز الدبلوماسية الفرنسية على الوجود 
الفرنسى المعنوي والثقافى (المدارس والمستشفيات والخدمات الاجتماعية) 
الذي يدا يتصاعد خلال الأعوام التي تلت عام 2.1408 ولا سيما في عام 
7 إثر احتلال إيطاليا لليبياء وبروز القومية التركية وسياسة التتريك» وتزايد 
الحديث عن مشاريع 'تكببيع ولانات الذولة العتمانة جحل هو فلتطيق بالتسهة 
إلى السياسة الفرنسية موضوعا شبيهًا بموضوع لبنان» حيث كانت فرنسا قد 
ركزت سياستها فيه على اتباع «الحماية» للموارنة والكاثوليك والمراهنة على 
الخصوصيات المذهبية والدينية فى تفكيك المجتمعات «التقليدية» وإلحاق 
بعضها بمشاريعها الاقتصادية والسياسية في المنطقة (مشروع متصرفية جبل 
ليذان ): 


لما كانت البنى الاجتماعية الإسلامية هي 0-0 في ارتباطها بمؤسسات 
الدولة العثمانية ومقاومتها للعرضن (التوسعي»). اك فرنيسا في مقابل رهان 


250 .لظ .74 ممعاد ,1908 ععطموع و8 20 16 ,عدتة© عا ,عستاوعله2 مع ع[معلعة غاغز500 عمرثل أءزمعط 
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بريطانيا على دعم واحتواء مشاريع «الخلافة العربية» والدولة العربية أن من 
مصلحتها الاستمرار بالرهان على الخصوصيات المذهبية والدينية لتفكيك 


إلعن وزير الخارجية بيشون يوكد فيه + انان سو ا للتركيب 
السكاني في فلسطين» لاهن اه العنصر الإسلامي في الحياة السياسية 
|| 620 


يزداد الاهتمام الفرنسي بفلسطين مع تعاظم التنافس بين الدوك الكبرى 
لوطا با انها إذ زاف القنيب اندر قعية لي القدسن الخياظ االإتكلير يي 
في ميادين التعليم والكدى كت الاحتواع » تقني الور ارة: الها عي اهم 
«رصيد فرنسا» فى هذا المجال. لكن تستدرك وضعًا يؤرق السياسة الفرنسية 
هو قرب فلسطين من مصرء إذ تكتب القنصلية إلى الوزارة: «فبسبب العلاقات 
لكثيرة مع مصرء يكتشف سكان فلسطين الجنوبية حسنات وجود إدارة منظمة 
وقوية تحت السيطرة الإنكليزية»» ما يثير لدى هؤلاء - كما يخشى القنصل 
الفرنسي - حماسة تدفعهم إلى توجيه أنظارهم نحو بريطانياء بل يولد لديهم 
استعدادات لتقل الاحتلال البريطاني» حتى بالنسبة إلى كثير من عائلاات 
الأعيان المسلمين في القدس!*". 

يزداد «قلق الدبلوماسية الفرنسية على فلسطين حين يلاحظ رجالها في 
الندن الفليطية شاط اقتصاديًا مدعومًا من قبل الإنكليز. ففي كانون الأول/ 
دلسهير »و يتنبه نائب قنصل فرنسا في حيفا إلى هذا الأمرء فيلاحظ في 
تقريره المرفوع إلى الخارجية الفرنسية تكاثر مشاريع الاستثمارات الزراعية 
المدعومة من الإنكليزء دكن تكن على ذلك نشاط بعض وال الاعمال 
السورية المتييق ان صر رودق ينهي كيه يالا طني الله الذي ازاز 
بيسان ووادي الأردن وجرشء برفقة مهندس إنكليزي معروف في مشاريع 
الري والاستصلاح الزراعي» وذلك بهدف دراسة إمكانات شراء أراض انما 
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لتحبدا فيه شتير كه | دكلي يقاو رايت لتردد الرأسماليين الفرنسيين في هذا الشأن”". 

حتى هذا التاريخ» لم تطرح الدبلوماسية الفرنسية على نفسها موقمًا 
سميًا من الصهيونية؛ إذ كانت فلسطين جزءًا من سورية الكبرى «أو الكاملة» 
(21ع1216)» بحسب التعبير الذي تردد فى تقارير الدبلوماسيين ورجال الأعمال 
التوشمييق !داكن بوإكادعة الببافة "النرفية عداو ل ضير ماكعها النو ل 
ولا سيما مع بريطانياء أن تضمن لنفسها حرية في التحرك والتخطيط في وجهة 
ضمان سورية كلها «منطقة فرنسية» أو «سورية فرنسية»» كما ستعلن ذلك غرفتا 
تجارة ليون ومرسيليا في عام "71905١6‏ 

لاك لموقةن ,امهرد القرية إن العاائة الترقمنة سدانا اناير اله 
يمكن كسبها للنفوذ الفرنسي عن طريق حماية القنصلية الفرنسية لها في القدس. 
وكانت هذه السياسة تندرج في خط سياسة القنصليات الأجنبية وتزاحمها في 
ما بينها لكسب أنضار مقيمين» وتوسيع حدود النفوذ بين السكان المحليين 
والعناصر المقيمة. 

في ١٠‏ حزيران/ يونيو 54» يقترح قنصل فرنسا في القدس على 
وزارة الخارجية الفرنسية اعتبار اليهود المغاربة المهاجرين إلى فلسطين رعايا 
سيووة ناسين اللجهاءة رسيي ل سهورة للدي ل بر حيو لى ليقي ل 
الجنسية العثمانية» ويتجنبون تسجيل أسمائهم في قنصلياتهم تهرّبًا من الخدمة 
العسكرية في بلادهم. 

على الرغم فرع. الفيوة: المية التي يصفها القانون العثماني على حق 
الحماية» فإن قنصل فرنسا العام في فلسطين يطالب بتخطي هذه القيود 
والالتفاف حولها لتو سيع دائرة نفوذ الحماية الفرنسية لليهود المهاجرين إلى 
ل ب ا م 

أما في ما يخ يخص اليهود المغاربة» فيقترح القنصل الفرنسي اعتبارهم فورًا 
رعايا فرنسيين الا 
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غير أن مطلب الحركة الصهيونية من فرنسا كان يتخطى حدود المطالبة 
بالحماية لعناصر يهودية أقلية مقيمة في فلسطين. فمع بداية الحربء ازداد 
نشاطها ضغِطا على الدول الكبرى كي تتبى هذه الأخيرة مشروعها الخاص في 
فالسطين: فأسست في هذا السياق «العصبة الفرنسية - الصهيونية» في فرنسا في 
ينان اويا 6 من شخصيات يهودية فرنسية أو فرنسية فقط تتعاطف مع 
الحركة الصهيونية ا" 


كذلك يتقدم أحد زعماء الصهيونية سلوش («وده51)» بمذكرة إلى سمير 
فرنسا في واشنطن. شباءن فيها كيف أن فرنسا الجمهورية. صاحبة حقوق 
الإنسان والسعوية نان تقما بوجه تحقيق مشروع تحرر وطني لجماعة 
بشرية»؟ 


بعد أن يثير عائق معارضة الكاثوليك السوريين للمشروع الصهيونيء» 
هؤلاء الذين يعتبرهم «الأكثر عداء لليهود في العالم» والذين لم يقدموا 
لفرشينا' سنو 6 متطوعًا»»ء كما يقول» يقدم الزعيم الصهيونى لفرنسا 
اقتراحًا بحل وسط «يوفق بين مسألة الأراضي المقدسة (التي تهم 
الكاثوليك) ومسألة خلق مستوطنة يهودية مستقلة». هذا الاقتراح يقضي 
الوه العض ور انيه ميف تانق سوريف ابوصيق كفا بكر ل متك 1 ان 
تدك ١‏ هد المتطقة يقد دو سيا نه ون ١١‏ و5١‏ ألف كلم". ويرى أن تكون 
عاصمتها «الخليل»» ومرفأها غزة. ويطلب من فرنسا دعم هذا المشروع 
الذي نال موافقة إمبراطور ألمانيا وملك إيطاليا. غير أن السفير الفرنسي 
يجد نفسه غير قادر على إعطاء الجواب عن المذكرة» فيّحيلها إلى وزير 
الخارجية بريان (لصوء8). 


يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تتقدم بجواب رسمي واضح عن هذا الطلب. 


(869) 115-18 ومئآم] ,1197 .701 ,(1914-1918) معنن - عتناوساة عند ,ع يخ .31 .آ 
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لا باتجاه قبوله» ولا باتجاه رفضه. لكننا نقراً في هذا الصددء وفي المجلد نفسه 
الذي : ضم مذكرة سلوشء تقريرًا فرنسيًا موسعًا عن الهجرة ة اليهودية منذ عام 
١!‏ م وأضحاته البقود المقيمين في فلسطين» حتى عام 5١1١.ء‏ 
وتوزّعهم اللغوي وميولهم السياسية'"''. 

يطل التقرير على وضع المصالح الفرنسية في علاقتها بالمشروع 
الصهيوني؛ فيجزم أن أكثرية اليهود المقيمين في فلسطين ينتمون إلى المجموعة 
اللغوية الألمانية» إذ يشير إلى أن يهود محفوعة الاشكن الانددن عالساء 
ومن روسيا والنمسا ورومانياء يبلغون وحدهم في فلسطين حوالى ١١١,٠٠١‏ 
من أصل .١5٠,٠6٠٠‏ (تقدير عام .)١915‏ وهذه المجموعة هي التي تغذي 
بشكل أساس الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وهيء كما يشير التقرير» معادية 
للغتنا وثقافتنا (اللغة والثقافة ارتو د د ته يحي ف لزنن 
اسيدة سورية وفلشطي ١!‏ أن"تقي هذا النفود الذي هو ألماني بشكل أساس 
ركد عضيف للقةابو لقا ر اندي ا دول اوور أن مدي فيو 
ويستنئج اإنه ضرب من الجنون من فرنسا أن تقدم على تشجيع حركة ستنقلب 

من الوجوه كلها ضد مصالحنا)”». والواقع أن هذا التقرير يندرج في تأكيده 
الجانب الاقتصادي والمصالح القرقسة فى لطي في خط مواقف الهيئات 
الافتس افا الترنب زهان راشها حرنا جارة الود ورسلا الى ورف في 
أجراء المشادثاك الثيرية الى اايقداتبعاء 1916 تين الدول الدلاف: فرتس 
وبريطانيا وروسيا. 

بعد أن تسب منها إلى أوساط هذه الهيئات أخبار عن استعدادات الدولة 
الفرنسية للتخلي عن قسم من سورية؛ جاء في مذكرة غرفة تجارة ليون المرفوعة 
إلى وزير الخارجية الفرنسية في حزيران/ يونيو 1415. «أن سورية التي 
يعرفها تجارناء وتلك التي يطالبون بها من دون نقاشء تمتد من جبال طوروس 
حتى مصرء وتضم كيليكيا القديمة. وفلسطين القديمة التي أدخلها التاريخ في 
تراثنا المعنوي منذ القرون الوسطى)”"'. 


)4١(‏ عتعر© - علتناوسا عند ,.ظ على .لز .1 اكمفل ,1917 ع«طتمععغل 17 ع1 بطعدتاهماد .31 عل ععامصث ةا 
115-115 101105 ,(1914-1918) 
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بيد أن فلسطين دخلت فى المحادثات الإنكليزية - الفرنسية - الروسية 
في عام »19١1‏ باعتبارها منطقة مَدوَّلة وذلك في صيغة توازن دولي» لم 
تكن فرنسا لتملك في سبيل تعديله لمصلحتها أي ورقة عسكرية على جبهات 
القتال. 


في هذا الوقت كانت الحركة الصهيونية تنشط فى سعيها من أجل 
الحصول على وعد إنكليزي رسمي بالمساعدة في «خلق وطن قومي يهودي) 
في فلسطينء وكانت القوات الإنكليزية فى مصر تستعد أيضًا لغزو فلسطين 
وسورية. 

في هذه الظروف. وفى السياق الذي هيّأت فيه الصهيونية المحادثات التى 
أدت إلى الوعد الإنكليزي المعروف بوعد «بلفور)ء كانت الحركة الصهيونية 
تحاول كسب الموقف الفرنسي وتجنب معارضة البابا والأوساط الكاثوليكية 
الدينية بعامة. 


كانت هذه مهمة أحد زعماء الصهيونية سوكولوف 5010100). يذكر 
رئيس الحكومة الفرنسية ووزير الخارجية في تعميم وزعه على سفرائه في 
مدريد وروما وبتروغراد وواشنطن خبرًا عن زيارة سوكولوف إلى روما 
وفرنسا ولندن.» حيث قابل هذا الزعيم في روما البابا وبعض الكرادلة. 
وفي فرنسا السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية» وفي لندن فرنسوا 
جورج بيكو 51000) وسفير فرنسا كامبو. وقد حاول سوكولوف أن يشرح 
للبابا في زيارته لروما «أن اليهود في رغبتهم أن يجدوا في فلسطين 
وضعًا خاصًا في حدود الاستيطان» ليس لديهم أي مطمح حيال الأماكن 
المقدسة». وينقل سوكولوف «(إن البابا أجاب بإبداء سروره لتسجيل هذه 
التصريحات) 4 

هنا أيضًا لا نجد موقمًا فرنسيًا محددًا من المشروع الصهيوني كما صاغته 
المحادثات بين زعماء الصهيونية والحكومة البريطانية (الاعتراف بفلسطين 
وطنًا قوميًا للشعب اليهوديء وإطلاق حرية هجرة اليهود. وإنشاء شركة يهودية 
قومية لاستعمار اللأراضي). 
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في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تنتظر قيام إدارة مشتركة في 
فلسطين إلى جانب بريطانياء يقوم سوكولوف بجولته تلك. وهنا تبدي 
الأوتساظ الدبلوفاسية الفرنسية اتدعاشنها معيال الاحياق القن اتقلها سيكو غزرة 
سوكولوف. والتي تتحدث عن اموافقة الإنكليز' على مشروع إنشاء «نوع 
من اليهودية الوطنية في فلسطين تحت إشراف دولة عظمى في فلسطين. 
وهذا ما نقرأه في أحد تقارير دوفرانس» وزير فرنسا في مصر في 79 تشرين 
الأول امون 17م 


يعترف دوفرانس بالفائدة التى يمكن أن يُقدّمها دعم الحركة الصهيونية 
إلى الحلفاء في أثناء الحربء لكن على أن لا يؤدي هذا الدعم إلى تعديل في 
الاتفاقات المعقودة حول مصير أراضى الدولة العثمانية*"'. 


في 5 كانون الآول/ ديسمبر ١9177‏ يطلب جورج بيكو من وزير الخارجية 
الفرنسية أن يوصل إلى زميله الإنكليزي» مارك سايكسء عن طريق السفارة. 
برقية تبه إلى المحاذير التي تترتب على تصريحات بلفور بشأن الصهيونية. 
فهذه التصريحات من شأنها أن تثير مشاعر العرب ضد الحلفاء؛ وحتى العرب 
الأكثر موالاة للإنكليد 269 


لكن هذه المحاذير الفرنسية لم تكن لتوقف الدعم الإنكليزي - 
الأميركي للصهيونية الدولية» ولم يتوقف النشاط الصهيوني الضاغط للتأثير 
فى الموقف الفرنسى. لذلك وجدت فرنسا نفسها فى أواخر نهاية الحرب 
العالمية الأولى أنها مدفوعة إلى التعامل مع الصهيونية بصورة تحاول معها أن 
توفق بين مصالحها الخاصة فى فلسطين من جهة» تحت ضغط رجال الأعمال 
الفرنسيين والموقف الكاثوليكي”"» وبين التعاطف مع الحركة الصهيونية من 
جهة ثانية» وذلك دائمًا ضمن منطق التنافس الإنكليزي - الفرنسي المؤطر في 
اتفاقية .١91١5‏ 
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250 6 ع1 ,عدزه © ع1 ,79 و1أه] ,1199 .201 ,(1914-1918) عترعبان - عالاوتن 1 عتنو ,.ط على .81 .[] 


7 مع تنطصرءعن10 
(40) انظر: المبحث 11 من القسم الثالث.» ص * ومايليها. 
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ثالنًا: بعد الحرب العالمية الأولى 


في هذا السياق نقراً مع بداية عام ١414‏ عددًا من التقارير والمراسللات 
والبرقيات التي تشير إلى صياغة موقف فرنسي جديد ينطلق من الإقرار 
ب «شرعية» المطالب الصهيونية في فلسطين مع إمكانية الاستفادة منها» على 
صعيد تأييد يهود العالم» وعلى صعيد إيجاد وكلاء للتجارة الفرنسية وموالين 
يهود للسياسة الفرنسية في فلسطين وسورية. 

من هذه التقارير. نقرأ واحدًا موقعًا باسم الاأموئكمف» يفترح أن لا رك 
المشروع الصهيونى لمبادرات الدول الكيورق وحدهاء ولا سيما لبريطانيا 
إزالة سوء التفاهم بين فرنسا والصهيونية بإرسال بعثة يهودية ملحقة بالمفوضية 
العليا الفرنسية تكون مهمتها: 

- أن تقوم بدور الوسيط تجاه المقيمين اليهود... 

- أن تتلافى تدهور الامتيازات الفرنسية المكتسبة لمصلحة دولة كرى أخرى. 

- أن تنمي دائرة التعاطف مع فرنسا... 

- أن تخلق مناخ عمل من الناحية الاقتصادية» وأن تهيّى التربة في هذا المجال 

- أن تخلق جمعيات وتعاونًا بين اليهود والمسلمين في البلاد لتجنب صعوبات 

المستقبل. 

- أن تقوم بدور استشاري للمفوضية العليا الفرنسية في المسألة اليهودية 

عمومًا و لصهيونية خصو ما 0 

ينلق أن المشاعق الضهيوتية فى أوساط الحكومة الفرسية (إلى ححجانت»: 
تخوّف فرنسا من انعزال سياستها في سورية وفلسطين» وسعي هذه الأخيرة 
لإيجاد قوى ترتكز عليها في منافستها بريطانيا) بدأت تعطي ثمارهاء فيبحصل 


(9) ععانامول 3 ,كلوط ,28-30 و5متاه؟ ,1200 .701 ,(1914-1918) عررعي) - عنباوسة عتذد ,8 .4 .31 2 
.لطموكث غمعزد ,1918 
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شباط/ فبراير » «يؤكد اتفاق فرنسا مع بويطانبا يشان فلسطين» لأجل 
اليهود)7'. 


سوكولوف بوزير الخارجية الفرنسية» ويشير إلى أنه قوبل بترحاب شديد من 
يهود مصر ولجان الصهيونية فيهاء ولا سيما بعد أن - شاع - كما يقول - أن 


بعد أن يستشهد دوفرانس بمقطع طويل من جريدة صهيونية تصدر في 
القاهرة حول تثمين الموقف الفرنسي» يطرح مسألة وطرق الاستفادة من هذا 
الحوقاتة بيذ انين إلى تعر كين : تن حنهة العتاضير الإقتاكفتة المي 
التي تنظر بريبة إلى كل دعم لليهود» ومن جهة ثانية العناصر الصهيونية في 
الشرق» الذين لهم م الأغلب اتجاهات مشايعة للألمان (وء1نطممدمصعع) 200 


كلو بعد ذلك مروقاك بورانيي ولت فين لق اد يراقع اير لمر كد 
البريطاني المباشر والوحيد» كذلك:فع الرهان على استمالة القيادات الإسرائيلية 
المرقيح ليحك دين الود الدر مع 

لكن الاطمئنان الصهيوني للموقف الفرنسي من جهة. والرهان الفرنسى 
على العكماله الزعامات اليهودية المرشحة لقيادة المشروع الصهيونى 62 
سيو حو لكا ود د راردا قي در بير وال يا 1 
المنطقة السورية ودفاعها عن مشروع سيطرتها على سورية» والحدود الجغرافية 
لهذه السيطرة. 


أدى التنافس البريطانى - الفرنسى إلى الاتفاق المعروف باتفاق ١5‏ أيلول/ 
الغربية» ومن كيليكيا في أول تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام» وأن تحل 


(494) «اعوموآ-مءط» أانوعادظ ,219 ونلم؟ ,1200 .201 ,(1914-1918) عتترعن0 - عالاوداة عند ,8 .31.4 .] 
ترعارياعط 22 ع1 ,عناوتامه1د5 ,14 .0ص ,عغصصة 10 


][ 31. و1له1 ,10 .701 ,عسصناوعلوه ,(1918-1929) أموع.آ عاذو ,.8 .هق‎ 148. )٠٠١( 
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مكانها جيوش فرنسية في ما خلا المدن الأربع دمشق وحمص وحماه وحلب. 
ونص هذا الاتفاق أيضًا على ضم الموصل وفلسطين إلى منطقة النفوذ البريطاني. 

بيد أن هذه المبادلة بين الموصل وفلسطينء التي تمت لصالح بريطانيا من 
الفلسطينية - السورية. وكان ذلك يتم بشكل أساسي بتأثير مطالبة الحركة 
أحواض الليطانى والآردن وروافدها». 

2 هذا المجال تمك الإشارة إلى مقالة نشرتها مجلة ءاأومنهمم ع«زذاوءاوط 1.4 
حول مطالب الصهيونية عندما كانت الأخيرة تقدم مذكراتها في مؤتمر الصلح. 
املة فى أن ترى الوطن القومى (©8]082 [01261008) يتحول إلى دولة يهودية وفقا 
لحدود ما تسميها المقالة «فلسطين التوراتية)2“""77. 

بعد أن انتهت مبادلة ١١6‏ أيلول/ سبتمبر ١9١4‏ بين بريطانيا وفرنسا إلى 
مقررات مؤتمر سان ريمو (5؟ نيسان/ أبريل ١97١)؛‏ حيث توزعت. بموجبهاء 
الانتدابات على سورية والعراق وفلسطين بين الدولتين» أضحت فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» مع تضمين صك الانتداب على فلسطين إشارة واضحة إلى 
(مسؤولية» الدولة المنتدبة عن جعل البلاد فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية 
تكفل إنشاء الوطن القومى اليهودي (المادة الثانية). كذلك مع تضمينه 
«(الاعتراف» بهيئة يهودية صالحة باعتبارها هيئة عمومية تشير وتعاون فى إدارة 
الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين (المادة الرابعة). 


هذا التقسيم الذي بخر أحلام الأوساط الاقتصادية المرسيلية والليونية في 
فلسطينء كذلك أحلام الأوساط الكاثوليكية في السيطرة الفرنسية على الأماكن 


.)2/. تعبر المقالة عن وجهة نظر «التجمع الصهيوني الفرنسي»)» وتحمل توقيع (اءزهةط‎ )١١( 
ب(1918-1929) أموععنا عضنو رط يه 4ل 1 :مهل ,1919 ععتتتصول 27 ع1 ,«ع 1[ اع كلامم عمنأاوعلوط» ح1 عل أتمن]‎ 
ه1011 ,12 .01ل ,عمتادعلوط‎ 100. 
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المقدسة» لم يوقف الحذر الفرنسي فزة الا لاد الصهيوني واتساع حركة 
المظالية البهوذية فى فناظق الااتقدات. لز تمي مر اسبورية 07 

لكنه أيضًا لم يلغ بين الحين والآخر بروز محاولات فرنسية للاستفادة من 
عناصر صهيونية مشايعة للنفوذ الفرنسيء أو من مشاريع استثمارات اقتصادية 
تقوم بها شركات يهودية في مناطق الانتداب الفرنسي. هكذا تجاذب الموقف 
الفرنسي عنصران: 

الخوف من المشروع السياسي الصهيوني الكبير من جهة. والانجذاب 
نحو مشاريع الرساميل اليهودية. وينعكس هذا التجاذب في عدد من التقارير 
والمراسلات الرسمية الفرنسية في الأعوام الأولى من عهد الانتداب 
الفرنسي في سورية. ومن جهة الصهيونية» كانت هذه الأخيرة تحاول 
بدورها الإفادة من التنافس البريطاني الفرنسي» بحيث تبقي على علاقتها 
الودّية بفرنساء حتى إذا ما تخلت بريطانيا لسبب أو لآخرء وجدت الصهيونية 
نفسها أمام مصدر عون بديل وقريب. وهذا ما عبرت عنه برقية أرسلها 
الجنرال غورو إلى وزارة الخارجية في 0١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 517 
اعتمادًا على تقرير ضابط الارتباط الفرنسي في القدس””©. لكن هذا 
الود اي 00 فرنسا كان 27 تدريجيًا في خط 5957 التنظيمي 
للصهيونية في مناطق سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنسي. وفي هذا 
السياق يزور الكولونيل كيسني رطعو 1)ء عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية في 
فلنتطيقخ (عصتاوع1[ة2 اء 510215]16 176]ناء 6< 005016))» بيروت في تمور / بو ليو 
ا ويجتمع بنائتب المفوض السامي دو رافيي (ء/175ع5 عل) وبزعماء 
الطائفة اليهودية» وفي إثر زيارته تلك أوردت صحيفة زمه روها1 ومناعءامءم 
خبرًا عن تاس (اتحاد صهيوني) لبهوه سووية "47 كان تهرة شانة أن تين 
قلق ومخاوف الجنرال ويغان (ل0ممعلزء177)» المفوض السامى الفرنسى فى 
سورية؛ فيكتب هذا الأخير إلى قتصل فرنسا العام في القدمس منه إلى أن 


209١ 0(‏ ثمة مذكرة محفوظة في الأرشيف الفرنسي تنتقد موقف الحكومة الفرنسية بتأييدها 
المشروع الصهيوني في فلسطين» وتطالب بإعادة النظر في مقررات سان ريمو. انظر: 656 ,.8 .له .21 .]1 


.64 حتأه1 ,25 .01م ,«ع لتكعاطه1ك أء ععصم1» ,(1914-1918) معني - ع1ناو نال 


)2 21 ,عتصمنعوعاعا ,1152110ا00 ,25 .01ل يعصنتاوع له ,(1918-1929) أمولاع.[ عمغو رط لك .4ل .]1 
.م ,1922 عطصع ولام 


1 14. 4 8., اعقصكة ,عمتاوعلة2 ,(1918-1929) أمولاع نآ علنو‎ 2) ١5( 
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محادثات الكولوايل, كرتن :فى يروت لم تتضيوين مدل هيدا الاتفاق» وعلى 
الرغم من تطمينات الكولونيل كيش من أن الاتحاد لا يهدف إلى تحقيق 88 
أغراض سياسية» فإن الجنرال ويغان ينه الحكومة الفرنسية إلى مخاطر مثل 
الل ان وار ب على اير ان لات بيو ار 
امتداد سورية؛ على حد قول. ويكتب في هذ الشأن رسالة إلى الحكومة 
حيث ترتسم الحدود الماليةللدراة الصهبرنة قرب من خط يروت - 

مشق 2 ومنبها أيضًا إلى أصوات صهيو نية تطالب» إضافة إلى ضم «المطلة» 
و ا 0 وو أن لخر ريال 
إلى ظاهرة شراء صهاينة أراضى فى «جنوب دولة دمشق وجنوب دولة لبنان 
ال 0 

ار 0 ل ا م ليود ير 
200 وورير 00526 القنصل الفرفيي فى لقلا كن :ولا جا 
حول هذا الموضوع. ومدى اتساع هذه الظاهرة وخطورتها. يجيب القنصل 
بن «جهد الصهيونية يتركز حاليًا على فلسطين». فاليهود حتى عام ١975‏ 
لا يملكون فيها إلا نسبة ضئيلة من الأراضي الصالحة للزراعة (5 إلى 1 في 
المئة). ويذكر القنصل أنه «إذا ما أراد الصهاينة ا من دون انتظار 
تأسيس وطنهم الخاص» فإنهم سيتّجهون بالتأكيد نحو الضفة الغربية...» 
ويخلص القنصل إلى نتيجة هي أنه لا يعتقد أن ثمة حركة على قدر من الاتساع 
يقوم بها الصهاينة في الآراضي السورية» لكن قد يكون من الممكنء. وبدافع 
تصحيح الحدود الجديدة التي حصلوا عليها في منطقة المطلة» أن يسعى اليهود 
إلى وصل بعض النقاط التابعة لأراضيهم مع بحيرة الحولة» وبالتحديد إلى 


يقترح القنصلء انطلاقًا من «أهمية المياه بالنسبة إلى فلسطين»» سياسة 


2)6١(‏ لمتعمع0 عا ,73-74 105[أن1 ,28 ١01.‏ ,عم أوعلوط ,(1918-1929) أموععنا علو ,8 على .4خ ل[ 
1 5ع 10121506 1ل 01721721553116ك الله[ ,عتترعيع 15 عل تناعءةمناذ لأاعقصمء تدل ءتططعم ,لممع 11 
.1924 أعالناول 8 عا ,تإعالك روعرعغع صما 
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مرنة تجاه حاجة فلسطين إلى مياه سورية»» من دون أخذ تدابير مانعة يمكن أن 
تكون مهيّجة وغير مفيدة)" ' '2. 


قلرة اقتصادية على الاستثمار وتوظيف الرساميل في فلسطين. وبين مطامعها 
فى أراض هى جزء من مناطق الانتداب الفرنسى. 


يبدو أن الإعجاب الفرنسي بالصهيونية سيزداد بعد تجربة السنوات 
الخمس الأولى من الانتداب» حيث وجد الحكم الفرنسي نفسه أمام حاجات 
لم يستطع توفيرها في البلاد: الرأسمالء اليد العاملة» التقنية» وحيث وجد نفسه 
أيضًا ملزمًا الإنفاق على مؤسسات المسيحيينء وأمام «ثروة شرقية بُنيت» على 
حد قول المفوض السامي هنري دوجوفنيل (اعمعنتاه1 26 .81)» على الرباء وهى 
ثروة قصيرة النفس». ومن جهة أخرىء . كان اندلاع الثورة السورية ا 
لسعم عورف حدر ة الفرنسية عاملا في التفات الحكومة الفرنسية ة إلى 
احتمال إدخال بعض النشاط الصهيوني الاقتصادي إلى سورية. 


2 هذه الظروف. يقابل الزعيم الصهيونى وايزمن (ةمطجاء/18) المفوض 
السامى الفرنسى دوجوفنيل فى نيسان/ أبريل ».١14977‏ طالبًا منه إدخال عناصر 
صهيونية إلى المناطق السورية. ولا يلبث وايزمن أن ينقل إلى الرئيس الفرنسي 
بريان نتائج مقابلته المفوض الساميء وإعجاب هذا الأخير بالنشاط الصهيوني 
في فلسطين وإمكانية إقامة عدد من المشاريع الزراعية في أنحاء سورية» ولا 
سيما في حوران القريبة من فلسطين'"''". 

أها عو ففت: المفوضى :الما الفرتقيى : امتحدلة بزسالة عكر أفيهنا هد 
إعجابه بالصهيونية» ويشير إلى جرأة الرساميل اليهودية» وإمكانية الاستفادة من 
الجاليات الصهيونية» لكن ليس في جنوب لبنان» وليس في حوران حيث يمكن 
للمسلمين والدروزء كما يقولء أن يتحدوا ضدهم. فنكون نهيّئ بذلك لثورة 
كلنن 1 ٠‏ لصفل زدغة الكافرة (موودنةن بقترم شوك فقا :«المفانااقاى::صالنافت 

3 و يداد عر او ان ع 8 


)١١ 5(‏ كمعندللا ممامه0 علا ,201 منامآ ,28 .01ل رعمنوعلوط ,(1918-1929) أموع.آ عتذو ,.8 .لخ .31 ] 
ولق ة د5ع0 عتاأقتطلتط باأعقصمه نل أمعلزوعمم غ1 .84 ععوع ااعععءط مهد 8 ,عمأدعله2 و ععموط عل انكمه 0 
.1 تطابال 29 ع1 رحاع دقعل ,روعمغع مدان 


(/7ط. 2١‏ .5 و1011 ,29 .01م يعسمناوعله ,(1918-1929) أمولاعر[ علننو ,8 .31.4 نآ 
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صهيونية فى المنطقة الفراتية» أو فى المنطقة الواقعة بين خط الفرات وخط 
حلب - حماه - حمصء حيث يراهن على الطابع شبه الصحراوي للمنطقة 
وخلوّها من الشسكاقة وعلى إمكانية استيعاب المعارضة المحلية بالمنافع الك 
يمكن أن تجلبها أموال الصهيونية ورجالها9'". 


الانتتداب البريطانى فى فلسطين. وكان يُعبرٌ عن هذا الحذر فى كل مناسبة تبرز فيها 
مطامع الصهيونية في مصادر المياه» أو يشار إليها إلى فلسطين في حدودها التاريخية. 
ا فااتعدردها التاريخية) وفق ا 9 في الطلبء يبادر ضابط 
الارتباط الفرنسي في القدس الذي تسلم الطلبء إلى لفت المفوض السامي 
الفرنسي إلى وجود مشاريع صهيونية لشراء أراض في جنوب لبنان» إضافة 
إل الماك المقمالة | المسحيية دح ا ذلك: 0 
الحددود الحالية الأراضي الراقة ت كك لان اه الريطاتي ١1‏ و ووشقة الطاب 


و لون أن ة ع موجود تحت الانتداب الفرنسى» 
وإن هذا القسم يمتد بين حذدود الانقداسنخ وخط دمشق د صيدا). 


يكمل كتابه مشيرًا إلى محاذير وضع خريطة من هذا النوع تشمل دم 
وصيداء وتوضع تحت أنظار طلاب المدارس العبرية. 

يُذكرٌ القنصل بإلحاح الصهيونية» يوم عقدت اللجنة الفرنسية - الإنكليزية 
لوضع الحدود في لندن» «على أن تكون الحولة جزءًا من اللآرض الفلسطينية». 
ويشير إلى تغلغل الصهيونية في جنوب لبنان» عبر محاولة شراء الأراضيء ما 
يُمكن أن يثير متاعب وصعوبات للسلطات الفرنسية في سورية 03 


2 . ا 
2 م 


] 11.4 8, ع2 .11 .21 ,30-33 ؤ5مناه1 ,29 .7001 يعستاوعلهةط ,(1918-1929) أمونع.] علو‎ )٠١4( 
أالنرمكة 27 ع! باعص امل‎ 6. 


]. وض1له] ,29 .1آولا ,عستاوعلوط ,(1918-1929) أمواع ]ا عمنو ,8 .4 .4خ‎ 278-279 )١69( 
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عرضنا خلال هذه الصفحات الموقف الفرنسى من خلال محفوظات 
وزارة الخارجية الفرنسية حتى عام .١974‏ 


ومن خلال ما تقدّمء يمكن أن نخلص إلى أن الموقف الفرنسي 
تأرجح في علاقته بالصهيونية قبل الحرب بين التعاطف مع حركة 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بدافع التقليد الدبلوماسي الفرنسي 
الذق٠تحوت:‏ غلية؛ سياسة الحماية» والتركة غلن ‏ الأفليات لاستمالتها 
وتحويلها إلى مرتكزات للنفوذ الداخلى فى مجتمعات الدولة 
العثمانية» وبين التخوّف من المشروع الصهيوني الاستيطاني (إنشاء 
دولة توسعية) الذي أثار مخاوف الرأسمالية الفرنسية التي كانت تطمح 
حتى عام ١114‏ إلى السيطرة على «سورية كاملة» بما فيها فلسطين. في 
سياق الحرب والسنوات الأولى التي تلتهاء تأرجح الموقف الفرنسي 
الرسمي بين الضغط الصهيوني والدولي الذي تصاعد بصورة خاصة 
في فترة انعقاد مؤتمر الصلحء وبين ضغط الرأي العام الكاثوليكي 
الفرنسي الذي كان يحرص على عدم وقوع الأماكن المقدسة تحت 
سيطرة الصهاينة. 

بعد تنازل فرنسا عن اتفاقية تدويل فلسطينء وقبولها بالانتداب البريطاني 
عليهاء استقر الموقف الفرنسي الرسمي على قبول وتأييد المشروع الصهيوني 
في فلسطينء الذي دخل في صك الانتداب نفسه» لكن مع استمرار الحذر 
من مخاطر توسع الصهيونية داخل أراضي الانتداب الفرنسي في سورية. 
إلا أنه مع الحذرء كانت الرساميل الصهيونية ومشاريعها في فلسطين تغري 
المفوضية الفرنسية في سورية» لاجتذاب بعضها إلى داخل سورية» لا إلى 
ا ال 00 


عبّر وايزمن عن هذه المواقف فى مذكراته بقوله: (إن الفرنسيين كانوا 

يعتبرون فلسطين كما يعتبرها العرب» جزءً! متممًا لسورية» وحين نال الإنكليز 

الأفدام عغايها أسنة: لدلكة العر سوق أشف: العر: كذلكه كان القر يون 

أنفسهم. ممثلو أوروبا في شرق البحر الأبيض وحماة المسيحيين» (كانوا) 

ينظرون إلى سياسة الوطن القومي من وجهة نظر الكاثوليكية؛ أو يعتبرونها 
افتعانًا على حقوقهم التقليدية في الشرق». 
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عن مقابلته المفوض السامي الفرنسي دوجوفنيل» ومشروع استيطان 
الجزيرة» يقول: «وحين قابلته في بيروت لم يتورّع عن إبداء رأيه فينا 
بصراحة. قلت له لا يحق لك يا سيدي التكلم على الصهيونية» وفلسطين 
إلا إذا جئت إلى فلسطين وشاهدت بنفسك. فقبل الدعوة (...)2» ويتابع: 
«ولما جال دوجوفينل فى فلسطين وأعجب بأعمالنا العمرانية فيها. قال: 
إن سورية هي الميدان الصحيح لكم فلماذا لا تأتون إلى العمران فيها؟ 
3 استدرك دوجوفنيل فقال: وأنا لا أريدكم أن تأتوا للعمل في حدود 
فلسطين لئلا تطالبون» بالتوسع على حساب سورية (...) وإنما أنا أطلب 
منكم أن تذهبوا للعمل في أراضي الجزيرة (...) فهناك أراض ومياه». 

يبدو أنه مع استمرار الحذر الفرنسيء وتركيز الصهيونية آنذاك على فلسطين 
ومناطق الحدود فيهاء طوي مشروع دوجوفنيل» كما يذكر وايزمن. يقول 
هذا الأخير: «ولما عدت إلى باريس من بعدء قابلت هناك المسيو دوجوفنيل 
مصادفة» فأعاد فكرة ذهاب اليهود لتعمير أراضي الجزيرة في سورية» وبلغ من 
اهتمامه أنه حاول إقناع المسيو ليون بلوم. لكن جهود دوجوفنيل ذهبت سدى 


)١١١(‏ مقتطفات من: حاييم وايتسمن» مذكرات وايزمن ([د. م.: د. ن.ل ”ه96١)/2‏ ا 
.١1١١‏ 
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خلاا صه ود تعليق 


حول التجزثة والعمل السياسي القومي 
في الأعوام الأولى من الاحتلال الفرنسي 


58 الوؤراء الفرنيي ا إعلان ترازات تنسب البلاد وإنشاء «الدول) 
بضعة أيام 3 أسابيع. تعكون د خصًا من وجهة التعبير عن أهداف 
السياسة الفرنسية فى السيطرة على سورية. وهى أهداف تبدو فيها بشكل واضح 
غلبة عناصر «الضبط» السياسى على عناصر «الوحدة الاقتصادية» د 
(ضمن الحدود التي خصصت للانتداب الفرنسي). وعلى عناصر «(التحديث) 
الرأسمالي التي أشار ودعا إليها خبراء ورجال الاقتصاد الفرنسي 
ف «المشروع الاقتصادي) الذي حملته تقارير الخبراء وغرف التجارة 
الفونسمة: (إنماء الزراعة وحل سالة الملكيات الزراعية. وربط المدن الداخلية 
الختردق «بأساكلها» المواجهة لها على الساحل) اصطدم 0 على الرغم 
و«المشروع الوداري) وإن اختلفت كاله الجزئية (عدد الدول) بين 
وجهني نظر عورو اران فإ الهدف الذي كان يتحكم ب «المشروع». 
وبالتالى بوجهتى النظر الفوسيية الوسست: هو اللااستفادة السياسية القصوى 
من مُعطيات الأمر الواقع» واستخدام هذه المُعطيات في مخطط «ضبط» الوضع 
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والسيطرة عليه. من هنا التركيز على الطوائف و«خصوصياتها» والأقاليم والمدن 
وترقييها السكاني الداخلي ومصالحها الاقتصادية. وكل هذا قام على التو ين 
من شكل التحرك المعارض 6 فتة ذات نزعة توحيدية أو معادية للسيطرة 
الفرنسية لإلغاتها أو تطويرها (إلحاق طرابلس بلبنان: صيغة غوروء أو اعتبارها 
كدري | "مييق يران ): 


كما أن «المشروع السياسي» يراهن على استقطاب «الأعيان والوجهاء)». 
شواء بالنسية إلى الطوائفت الريفية ' الجبلية (الدرووة العلووية »الم ارش او 
بالقببة إلى الميدن: (أغيان مدن دمشق وحلب وحماه). وهذا بدوره يصطدم 
بالدعوة لخلق ملكيات زراعية فلاحية وفق ما ارتأت التقارير الاقتصادية 
الفرنسية يومذاك. ويبدو أن هذا ما جعل ميلرانء كما رأيناء يدعو إلى تأجيل 
مهمة مساعدة الفلاح في الوصول إلى تملك الأرض عندما دعا إلى الاعتماد 
على شيوخ العشائر وأعيان المدن في مخططه لتنظيم سورية. 


ما حصل بالفعل في موضوع هذا التنظيم وفي الشجال العر نمي يي الرسمي 
هو التالي: 


> اعلقق :تذولة لفان الكوو في اول ايلو ل سس 157 وشملت «لبنان 
القديم» بعد أن ألحقت بها أقضية بعلبك والبقاع» وحاصبيا وراشياء وصيدا 
ا ل ل 


5-00 «دولة العلويين)”2 في أول تموز/ يوليو 5 بعد أن سُمَيت في 
بادئ الأمر (بلاد العلويين») (دعاتنامقلخ دعل عتزم تمع ) وكالفت من لواء اللاذقية 
القديم» بما فيه أقضية صهيون وجبلة وبانياس وقضاء حصن الأكراد وصافيتا 
ولواء طرابلس الشام القديم» وناحية طرطوس وقضاء مصياف من أعمال حماة. 


- طلنيك دولة جبل الدروز في 5 يشيات عزيا 5١‏ ١غ‏ وأنشعت فيها 
حكومة برئاسة سليم الأطرش بعد المؤتمر الذي عقذده الدروز فى 5 كانون 


5 اجع الملحق: تقرير نيجر (معع»0/1١)‏ مقتطف من : كعاالامه/ دعل كبر[ ©[ عووععانع1آا 5عناوعة1 
.(1940 بالتنوضةُ :كتنراه1) .كاه 2 


انقزر لوحتيف الرقمية نوق اح ال عدا و0 فلن التو الى من عدا الكعانت: 
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الأول/ ديسمبر ©3©. ونسف موت حاكم الجبل سليم الأطرش في عام 
لحت 3 رك الكابتن غاريبيّيه 02:611160©) السلطة المباشرة في الجبل» مضمون 
الاتفاق الدرزي - الفرنسي» وأدى دللته اليج تفاقم العلاقة بين الطرفين» وإلى 
انفجارها في ثورة .١9765‏ 

000 فول يداد انا الول سطس اودر اتويقق فى ٠‏ 
كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وفي أول كانون الثاني/ يناير ١470‏ 
اندمجت هاتان الدولتان فى دولة واحدة هى «دولة سورية» التى شملت». 
أافة إلى سقف اكور السيود اليس حق اليف الال مده ماين 
حمص.ء. حماه. دير الزور» وحوران. 

كان أن احتفطل ل (استعق. الاسكتدوون) واستقاالنة :إذارية ,وفالة 
واعتمدت فيه ثلاث لغات «رسمية»: التركية؛» العربية» الفرنسية”". 

هذه «التجربة» التقسيمية كان لا بد منها برائ المدافعين ع الانقدات 
الغفرنسي في سوريةء يقول أوزو (<ده0”2): الم كن سهاا أن سم بدقة 
بحيث نخلق النهائي والكامل» فالاستفتاءات التى أجريت بين أهل البلاد 
أسفرت عن مطالب متضارية؛ لذلك كان من المفيد أن نقيم التجارب. وصحيح 
أن هذه التجارب كانت مكلفة بالنسبة إلى أهل البلاد وهيبة فرنساء لكنها كانت 
000 

فنا د سنا ان نتابع التشكل الاجتماعي - السياسي لهذه التجارب. 
والإجراءات الفرنسية التي اتخذت لتنظيم «التمثيل البرلماني» والإدارة فيهاء 
ولا أ شكال الرذوة «الجيخلية ارو اشكال الحفاومة التي توزنتة سواء بالنسية إلى 
الطوائف الريفية د <الجيلية ا( الدوو )اق بالنسبة إلى العمل السياسي المنظم 
(حزبف الشعب ثم الكتلة الوطنية) في المدن. وعلاقة هذا بتلك؛ فمعالجة هذه 


(0 راجع مقررات مؤتمر الدروز في السويداء عام ,.157١‏ في الملحق الرقم .)١5(‏ ص 7/17- 

8 من هذا الكتات. 
فر محبي الدين السفرجلانيء تاريخ الثورة السورية: صفحات خالدة من روائع كفاح العرب في 
سبيل الحرية والاستقلال والوحدة هى للاستعمار الفرنسى صحائف سوداء (دمشق: دار اليقظة العربية 
45١‏ )2») ص 275 و8 .321 عل 5 ؟ 1 0 015 16100711 1 81415 1.65 عزنا 0*7 لامتطينةج] 
2 .م ,(1931 ,عو5مته.ا] :وأعوط) عمنزام-عسن ]زط 
62 2.7 011 0”7) 
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الموضوعات تطرح صعوبات منهجية يصعب التصدي لها على قاعدة الوثائق 
الفرنسية أو الكتب العامة العربية وحدهاء فأشكال رفض السيطرة الفرنسية 
ودعوات « التو حيد ارين والااستقلال خلال الانتداب الفرنسي». تطرح من 
زاوية المنهج الذي نحاول تطبيقه في دراسة تاريخ سورية الحديث والمعاصر. 
إشكالية علاقة العمل السياسى بالبنية الاجتماعية. 


هذا يتطلب دراسة تحليلية لتكوّن الشرائح «الاجتماعية والنخب» في 
المدن التي قادت النضال المعادي للفرنسيين» ولمدى تجانس هذه الشرائح 
ل حلت مجك لمرو وبالاتي لماي اضرا ميا ل ربا كيدا عي 6و1 
وامذيوار كنا رطلية فو هد ررد انهه المرعة لفسال إلى مطح الشيعب :ود 
نأمل أن يكون هذا الموضوع مشروع استكمال لهذا البحث الوثائقي الذي قمنا 
به. نورد بعض الفرضيات المرتكزة ة على عناصر المادة الوثائقية التي جمعناها 
وعرضنا بعضها. 


صحيح أن الاستعمار لجأ إلى التجزئة ليمنع حركة التوحيد القومي من 
التبلور والامتداد. لكن هل كان بوسع «الاحتمال» التوحيدي أن ينتصر تاريخيًا؟ 
بتعبير آخرء هل كانت الحركة تملك إمكانية «المشروع التاريخي» في وضع 
اجتماعي داخلي كان قد وصل في أواخر العهد العثماني في مرحلة التقسيم 
«الإمبريالي» إلى أقصى درجات تفككه؟ 

إن طرح السؤال بهذه الصيغة يدخلنا - منهجيًا - في ضرورة معالجة البنية 
الداخلية الاجتماعية لاتجاهات «العمل السياسى»» وأسباب وأشكال الرفض 
التي قامت ضد السيطرة الفرنسية وبرنامجها الإداري «التجزيئي». وذلك 
يوضعنا «المقالة الاندي لوحية و«الشعار السياسي» و«البيان التعبوي »' للعمل 
السياسي والانتفاضات؛ موضع التحليل والتفسير والكشف. الاك نا من معاد + 
رصد طبيعة المصالح. 00 الحياة» المحلية في المدينة والريف والحي. 
والقرية» والطائفة» والقبيلة والعائلة والعشيرة» وتنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية عموما. 


هل كان هذا التنظيم مؤهلا لإنشاء دولة مركزية «قومية»» كما طمحت إلى 
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كان هناك بالتأكيد «مأزق تاريخي»» ويشير لونغريغ» مؤلف كتاب 
تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. إلى هذا المأزق من 
وجهة نظر أوروبية تبرر تقسيم المشرق العربيء بالعبارات التالية: «هل 
كان ممكنًا في عام ١9١9‏ أن تقوم الدولة العربية الواحدة التي تصور 
الشريف حسين في زمن رسائل «مكماهون» أنها ستشمل (ومع استثناءات 
محدودة) شبه الجزيرة العربية كلها والهلال الخصيب وما بعده؟ من 
الوذ كن انه وجدت في هذه البلدان العربية الواسعة عناصر وحدة مهمة: 
القنة المقتر مقرو الو كربو الغا يق المرقدر المي لد وو لفو لهب الفية إلى 
الأغلبية الساحقة. والوعي الذاتي المشي كذ لد الناموح بوصفهم مشاركين 
في ماضن مجيد».وقي. مستقبل منظون. لكن هل كآن بين هذه الغناضرء 


وفي العرب المنتشرين بين جبال طوروس وبحر العرب عناصر لبناء دولة 
واحدة؟ 


دأب السياسيون العرب على توجيه الاتهام بأن أوروبا الأنانية وغير 
المتفهمة قد جرّأت العالم العربي إلى مجموعة من الدول المنفصلة» في 
حير كاوايف العام خرن رانب وكات وللف اين حيف أن يقيم إمبراطورية 
واحدة ة تشمل جميع «أبناء العرس». إن لهذا الاتهام قيمة بوصفه سلاحًا 
في نزاع سياسيء فهو يشمل الكثير من اللاواقعية العاطفية المفضلة لدى 
جميع الدعاة العرب في ما عدا أفضلهم. من جهة أخرى فإنه لا يمكن 
الزعم أن مصالح الدول الأوروبية الكبرى لم تؤد دورًا في التجزئة» إلى 
نوزفية الفتغرى و فلبيطية6.وتترق الآرون» إن أن صق تقرير المضير الدذائي 
كأن وزاف هذه العسيمات» أر أذ هذا العيعوة تعوافق نع الوعدالك المقطف: 
أو الطبيعية في تلك المنطقة. لكن إذا كان لا بد من مواجهة وقائع عام 
4 بموضوعية» يجب القول إنه لم يكن منتظرًا قيام سلطة عربية قادرة 
على توحيد البلدان العربية المتنوعة والمتباعدة ضمن دولة واحدة. ولم 
يتوافر حس التلاحم السياسي (الذي يختلف عن التلاحم العاطفي). كانت 
الولاءات المحلية والإقليمية أقوى كثيرًا من الولاء للعروبة الشاملة (...)) 
إلى جانب أن مقاييس الحكم ومقاييس المجتمع - بل وكل النظرة إلى 
الحكم وإلى الحياة - كانت متباينة إلى أبعد الحدود في ما بين المناطق 


رقم 


المختلفة» وإنه لم يبد أثر لفرد حاكم. أو لطبقة حاكمة قادرة» وعلى أساس 
التقبل العام» على إقامة إدارات إقليمية مقبولة وتوحيدها»)”'. 

الواقع أنه كان لا بد من أن يذهب حل المأزق التاريخي في وجهة القوى 
العالمية الغالبة: الإمبرياليات عبر مشاريعها الإلحاقية والتقسيمية على مستوى 
منطقة المشرق العربي. فالحركة العربية من جهتها كانت عبر قيادتها الشريفية» 
غير مستقلة عن تلك المشاريع. وغاخكزة أيضا غنن قواها الاجتماعة (قبائل 
واغنان برساذك كباب تجا رهن ل وو 2 لويد ١‏ كير لين ا عن 
المشاريع الغربية» مثل الذي طمحت إليه برامج الجمعيات والأحزاب المدينية, 
ولا سيما في دمشق 


في «سورية» التي رَسمت حدودها في الاتفاقيات الدولية ضمن مشروع 
الاذابء الفرتسي ون كان تن عي مر متورعي ١‏ عزو الك ل الا سور .» 
موحدة» مثل التى طرحتها «الحركة الفيصلية»؟ وهل كان من مصلحة فرنسا أن 
تقسم ١منطقة‏ انتدابها» إلى دويلات؟ 


بينما يبرر لونغريغ التقسيم على مستوى منطقة المشرق العربي بين 
الانتدابين الإنكليزي والفرنسي. نراه يدين من موقعه - بصفته أحد رجاللات 
الانتداب الإنكليزي على العراق - التجربة التقسيمية الفرنسية لسورية وتصفية 
حكومة فيصل. يعتقد لونغريغ أنه كان هناك في تموز/ يوليو ١97١‏ سبب قوي 
(...) للقبول بمفهوم الدولة السورية الموحدة التي قامت في ظل فيصل: دولة 
قادرة على الحياة اقتصاديًا ومزوّدة بمنافذ بحرية ملائمة (...). وكان الفرنسيون 
ل انشاوا وعززوا مثل هذه الدولة» سيواجهون معارضة أقل كثيرًا (...). ولم 
يكن ثمة أي ضرورة قاهرة تستدعيء في عام ١97١‏ خلق دويلات صغيرة 
واضغيفة وغين قادوة غلى القجاقة:ؤورلاتة عضي غلنها دائمًا أن :تسفيد إلى الدولة 
المنتدبة لتتحفظ وجودها. إلى جانب أن كلا منها يضم أقلية واسعة متذمرة لأنها 


خرمت من الوحدة مع سورية""'. 


لتقي وجهة النظر الإنكليزية هذه الي تستوحي الدبلوماسية الإنكيزية في 
(5) ستيفن هامسلي لونغريغ» تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» ترجمة بيار عقل 


(بيروت: دار الحقيقة» »)١91/8‏ ص 17/8 . 
)05 المصدر نفسه. ص 58 .١‏ 
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تأمين السيطرة على شعوب مستعمراتها عبر محاولة استيعاب التعبيرات القومية 
والنزعات التوحيدية والمركزية للقوى السياسية المحلية» مع وجهة أحد رجالاات 
الاتدات الفرنسي: الجنرال كاترو الذي ينتقد في كتاية: ©7100 «1© 1115510115 عيته12/ 
1 تدابير غوروء ويفضل (صيغة وتططاا تقضي بتقسيم سورية إلى وحدات 
إدارية مميزة مع احترام إطارها التاريخي والجمع في ما بينها برابط فدرالي'". 

برا ل شنم نوا هذ لحان الذائر من مانم المحرصي طاى اممتا لم 
الدول الكولونيالية» إن من وجهة نظر إنكليزية» أو من وجهة نظر فرنسية متميزة 
عن وجهة غورو وميلران» لا يقدم الجواب عن السؤال المطروح: إمكانية قيام 
وحدة سورية ودولة واحدة؟ 

كان شرط نجاح «الدولة الواحدة» في مشروع مملكة فيصل تأمين 
«المساعدة الاقتصادية والتقنية» لهذه الدولة من طرف غربى. ومطلب 
(المساعدة» هذا كان جزءًا من مقررات «المؤتمر السوري» الذي أعلن إنشاء 
«المملكة العربية السورية»» وقام بانتخاب فيصل. وهذه الدعوة التي تتوافق 
مع صيغة «الكولونيالية الجديدة»» أو التي هي بصورة أدق من نتاجهاء كانت 
تعكس بوضوح هذا العجز عن بناء «دولة مستقلة»», فإذا كانت الحركة الشريفية 
بكوادرها وقواها المحلية عاجزة عن أن تكوين طرفًا في ساة 
العو :يعد الفياق المتلطنة العثمانية (وإن: استخلامت »مخ انهه الاكلنة فين 
سبيل ذلك)» فإن الحركة «الفيصلية» في سورية لم تكن أقل عجرًا ا 
الخطة الفرنسية في الاستيلاء على سورية» وبعد ذلك تجزثتها بعد أن اقتطعت 
لطن رو قوق 1لا وان سفاني 

فرعيف الغاةة:غلى ويظ التتدرثة والسياننة الانعتعارية هذا صسحيع لين 
حد كبير» لكن مع ذلك يجب أن يطرح السؤال بصيغة أخرى؟ لم لم تكن 
«الوحدة» أمرًا حاصلا قبل الدخول الاستعماري المباشر» إذ من الضروري 
معرفة ما إذا كانت أوضاع البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تؤهل ل «الوحدة» 


“© .مم ,(1958 بصماط :كقموط) 919-1922[ ناورء01)-ترعنزملي! جره كترم أككادر عجردء 12 بجنامطة© وعع رمع 6 
26-28 
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وبناء «الدولة القومية» ضمن المنظور الأيديولوجي للبرنامج الذي طرحته 
الحركة القومية انذاك؟ 

في كراس كتبه إدمون رباط في عام ١470‏ بعنوان: الدول المتحدة في 
سورية». وهو عبارة عن محاولة للبرهنة على عناصر «الأمة السورية» دههة) 
(عصمع 25 يبرز رباط» وكان آنذاك من المتحمسين ل «لوحدة السورية». العائق 
الذي يقف في وجه الانصهار القومي ألا وهو تعدد الانتماءات الدينية في 
وو 

كها! أنه يتوقف عند ظاهرة الانغلاق الاقتصادي بين الطوائف. وظاهرة 
(الاختصاصات الجماعية») ١افي‏ النشاط الاقتصادي»» فيرى أن( اننا يه 
الحرة» لا وجود لها 2 سورية بين أفراد التجمعات الطائفية وعلى صعيد 
كل البلد (...)»» وتوزيع العمل لا يتم «بصورة فردية»» وإنما يتم أيضًا على 
أساس طائفيء «فالزراعة تخص المسلمين»» والتجارة بقسم كبير منها تخص 
الممسحيية .ب )نز اخيانا وتميف المتاكلق 0" لوق فن هدم معد | لا مملكية 
ون فون الخرى الا مسي ا 0 ْ 

عانق الل كيين اله إدمون رباط هو التفاوت في التووة :والغتن. .نر 
المناطق والمدن. وبيعطي مثلا على ذلك مدينة حلب في مطلب أغنيائها في أن 
تكون مدينتهم ١مستقلة»)‏ عن دمشق. فيقول: (إن شعار هؤلاء هو ثروة حلب 
للحلبيين» «فكأن)» دمشق وبقية أنحاء سورية هي بلاد غريبة. ووطنهم يقتصر 
على مديئة حلب؛ ومثّلهم القومية تقتصر على تبليط شوارع حلب وتنظيف 
أحيائها من الغبار»". 


إن الغوائق الى يعوقن لها اخل الوطنية المتحييية يومذاك لك «الوحدة 
اريماك تكن في الواقع وببساطة وليدة الدبلوماسية الاستعمارية في 
سياستها «فرّق تسد فحسب». بل كانت أيضا نتاج معطيات التاريخ» كما يمكن 
أن نلاحظ في دراستنا بعض ملامح بلاد الشام. وادتضع رامس الشاب الوطني 
والمتحمس آنذاك» نصب عينه نموذج التحرية الأووؤبية وفتال الدولة المزكزية 


63 (1925 يععمودكتهصع1 هآ :رعلة) «عتسرك عل عنمنا-كنم)ظل» عع .! بلتقططة؟ لممصلظط 
(0) المصدر نفسه. ص 5. 
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«القومية» التي نمت في إطار تطور الرأسمالية» فإن العوائق التي يشير إليها أماء 
هذا التكون ل«دولة أمة» في سورية» هي في رأينا نتاج الانقطاع الحاصل بين 
عناصر الوضع المحلي وسماته واتجاهاته وتطلب تطبيق نموذج غربي ناجز 
لمفهومي الدولة والأمة. وإذ لم تكن الرأسمالية الأوروبية التوسعية قد 7 
المجتمعات العالم الأخرى) إلى امور تهنا ول تخر لها إل ذلك» كذا ‏ اذفك 
التجربة التاريخية حتى الآن (بل : تحدّلها الى اضووة أضرق )4:ضوزة لها شعاتها 
الخاصة المنبثقة عن «تكون مجتمعى») خاص بتكون «الرأسمالية المحيطة». أو 
التابعة)» فإن مشروع «الطبقة الرائدة» في إنشاء «دولة - أمة) يترجم نفسه - 
محليًا - بصيغ مختلفة» هي نتاج التفكك الاجتماعي الحاصل بفعل جملة من 
العوامل المعقدة» التي لم تدرس بعد دراسة وافية: الماضي الذي أرسى قواعد 
معينة في تركيب السلطة وهرمها الاجتماعي عبر كل مراحل تكون «الدولة 
الإاسلامية)©) وتعاقب «قواها) السياسية المختلفة. المذهبية والأقوامية (الإثنية) 
على: حك .سواء. والدخحول: الأورون:بدةا مم القرن السادس عشر »وتاثيراثة 
ا ا ا 
الإمبريالية. 00 سيزداد الانقطاع بين «(صورة الماضي») و«الصورة الجديدة» 
لمجتمعات «الدول الناشكة». 

في مطالع القرن العشرين؛ لم تعد صيغة «الخلافة» وإن أضيفت إليها صفة 
«العربي» وفق تشخيص الكواكبي لإنقاذ «الأمة الإسلامية»» أو وفق المشروع 
الإكليري: ل علق دولة عرية قري تعضو شركة بواشعةانمن المنضبالك 
الإنكليزية بين المتوسط والهند» لم تعد صيغة متوافقة مع نمو المجموعات 
الاجتماعية» (الطائفية والأقوامية) في إطار تشكل علاقاتها مع مختلف القوى 
الإمبريالية المنتصرة» ولم تعد أيضًا متوافقة مع تمثلاتها الأبذيو تلوضضة المعضنارة 
التي هي خليط من المصادر والمؤثرات» كما أن صيغة «الدولة الأمة» تجاذيها 
في مطالع القرن العشرين في سورية موقعان: موقع الإدارة الكولونيالية 
الفرنسية» أسيرة حسابات السيطرة والضبط من جهةء وموقع التمثلات 
الأيديولوجية والصيغ السياسية للمجموعات التي يتألف منها مجتمع بلاد الشام 
من جهة ثانية. 

(*) نفضل استخدام مصطلح «الدولة السلطانية» للتعبير عن طبيعة الدولة التي شهدها التاريخ 
لاما 


يل 


يقول يوسف الحكيم الذي امن ناتبًا للرئيس في المؤتمر السوري» 
في طبيعة العلاقة التي قامت داك يون رايا والعلويين» وموقف هؤلاء من 
المؤتمر: «تنبّه الفرنسيون إلى وضع العلويين المضطهدين في متصرفية 
اللاذقية فقاموا منذ بدء احتلالهم المنطقة الغربية بضم صافيتا والحصن 
ولحت وكرطرس والخمر ا ومس الشغور» وهي مسكونة بأكثرية علوية 
إلى متصرفية اللاذقية» وأطلقوا عليها اسمًا جديدًا هو «بلاد العلويين». 
وشملت حكومة اللاذقية برئاسة قائد فرنسي العلويين بالعناية والعدالة 
والمساواة بينهم وبين مواطنيهم المسلمين والمسيحيين في الحقوق 
والواجبات. فأخلص العلويون للانتداب الفرنسي ولم يبعثوا بنائب عنهم 
إلى المؤتمر السوري»7©. 

حتى بالنسبة إلى أشكال الرفض لمشاريع التجزئة التي طتقتها السلطة 
محيوك بر وح اماي اي الاين وو يار اده 
المفاهيم الأيديولوجية بين الماضي عبر الواقع المعيش والتمثل للنموذج 
السياسى - الإداري الجديد الذي تقدمه 0 (دولة مركزية ولا مركزية. 
فدرالية وكونفدرالية... إلخ). وكان الواقع المعيش على مستوى خصوصية 
(المدينة» ومستوى «الطائفة» أو «الإقليم» يختلط في الصور الذهنية مع مفاهيم 
(أمة) و«استقلال إداري» و«اتحاد). 

بالشفدة إلى الدروز أيضًاء عبر موقفهم المعادي للآتراك اولضت الترفييين 
ثانيّاه عن «تطلّب ذاتي» يرفض الالتحاق بسلطة مركزية تتناقض امتداداتها 
ار ونه رسا ها مع الأعراف والتقاليد وأشكال العلاقات الاجتماعية 
السائدة. فمقررات 0 الدرزي العام الذي عَقَد في السويداء في ٠‏ كانون 
الأول/ ديسمير «197غ والذي ضم مختلف زعماء جبل الدروزء. أكدت صيغة 
(استقلال حكومة جبل الدروز)»»ء وجعلت من «الاستقلال» هذا شرطا لقبول 
الانتداب الفرنسي: 

ك سكرب هل لوو زه عه لكوي شوو وي تر قفار اعت 
تأمًا. 


المطعة لكاتو ل هن 1ف 
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- تقبل حكومة الجبل الانتداب الفرنساوي بشكل لا يمس استقلالها...) 


ووه فى البند النامن نمق المقرر الك؟ الا بيحق اللحكومة المتعدية المززا خيلة 
بأمور الجبل الداخلية» ولا تجنيد أهالي جبل حوران, ولا تنزع الأسلحة ضمن 
المنطقة الفرنساوية)57) 


أما الانتفاضة الدرزية 'ضل الاتتذات الفرنسى»+ ولا سيما انثفاضة 1476 
فنعتقد أن أسبابها الأساسية والمفجرة تكمن في مخالفة السلطة الفرنسية 
لنضن الآنقاق: المعقو د الى تنيت لها على الفعيد العماى بالتدعير 
الإداري والعسكري الفرنسي اليا جين في الجبل» وفرض الضرائبء» والدخول 
في نزاعات السلطة المحلية بين العشائر و«البيوتات» المتنافسة داخل العشيرة 
الواحدة. وبالتالى في فين قفن الأغعوافث:والتقاليلة و احعفاو أشكال «تمارسة البيلطة 
على قاعدة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة7؟"'. 


في ردود فعل الأعيان الحسح تن حصن اعد الساحلية التي ضمت 
ان ينان «خلى مشروع الدستور اللبناني الذي اقترح في عام ,١1151‏ صيغ 
يختلط فيها الموقف الداعي للانضمام إلى سورية مع النزعة الانكفائية في إطار 
رع : 

إن عريضة «طرابلس) المرفوعة إلعن المفوض السامي دوجوفنيل» التي 
تضمنت رفض الإجابة عن أسئلة لجنة الدستور اللبناني والمطالبة بالوحدة 
السورية. تستخدم مثلا صيغة «الأمة الطرابلسية» للتدليل على خصوصية هذا 
التجمع المديني الإسلامي. يقول لقو فعون على العريضة: «من المعلوم أن 
رغائب ومطالب الأمة الطرابلسية هي رفض الانضمام إلى لنان الكبين الى 
أعلق في عام نا وطلب الالتحاق بالوحدة المت ا 


.181- 1٠ص‎ ,)١94768 حنا أبو راشدء جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية»‎ )١( 

)١5(‏ هذه الفرضيات ترتكز على عناصر مشروع بحث يتناول موضوع «العمل السياسي وعلاقته 
بالبنية الاجتماعية في سورية في مطالع القرن العشرين وهو محاولة استكمال للبحث الحالي». 

)١5(‏ نشر ملحق النهار السنوي عام ١915‏ ملفا يتضمن صورًا عن مجموعة من العرائض 
الصادرة عن تجمعات إسلامية ساحلية ترفض الانضمام إلى لبنان» وتطالب بالاتحاد السوري على 
اضشامن لا مركر ف 
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ورد في عريضة صيدا: «... قررت الطائفة الإسلامية فى صيدا بإجماع 
اوردق الامك ةروص ا ل ل 
ارب السور لكات باكر بالبنيا ليها با الالتحاق بالوحدة السورية 
على أساس اللامركزية...) 

تحمل عريضة «الطائفة الإسلامية» في بيروت الاحتجاج ذاته والمطالب 
نفسها. كما أن فريقًا من نواب المناطق التي ضمت إلى لبنان (بيروت - 
وبع 6 والبقاع) طالب في أثر مناقشة المجلس لمشروع الدستور 

ن تؤلف هذه المناطق «دولة مستقلة إدارية) ا ترتبط باتحاد لاا مركزي مع لبنان 
بيجيو وأرسل عمر الداعوق - النائب في مجلس لبنان التمثيلي - 
برقية إلى سكرتير «عصبة الأمم» قال فيها: إن فريقًا من نواب بيروت 
وطرابلس وصيدا والبقاع مع كونهم أقلية عددية» إلا أنهم سخلون اكقرية 
للسيوحان: اللدوة تتألف منهم الجمهورية اللبنانية» وقدّموا في أثناء المناقشة في 
الدستور اللبناني اقتراحًا احتجوا فيه على ضم الأراضي التي يمثلونها إلى 
لبنان من دون أن يؤخذ رأي أهلها قبل ذلك الضمء فهم يطالبون أن تؤلف 
هذه الأراضي دولة مستقلة إدارية مرتبطة باتحاد لامركزي مع لبنان القديم 
وسورية)""'. 

هذا من جهة التمثلات والصيغ التي قدمتها مجموعات مدينية سنية) 
(امجيوفاك بويد جا لح فى سيان عبر اغها تمع الملطةة القر شك إن 

ة «اللامركزية» التى تتكرر فى «عرائضص» هذه «المجموعات» المطالبة 
ب «الوحدة السورية» أو الاق الحمووي لمن قينا انما (الخطيز م ةا معيدا 
يجب أن يدرس دراسة تاريخية - اجتماعية تكشف. كما قلناء عمًا وراء «البيان 
السياسي). والموقف و«المقالة» الأيديولوجية من علاقات ومصالح وأنماط 
حياة وسلوك. شيء آخر أشرنا إليه بسرعة في سياق هذا التعليق وتبرزه الوثائق 
القنصلية بشكل واضح. هو تعددية الاتجاهات السياسية لدى عناصر الطبقة 
القيادية في المدن واختلاف مواقفها من الانتداب وطبيعته ودولته» ومن مشروع 
الاستقلال المطروح. 


137). ص 04,. خط التشديد للمؤلف. 


5 


يصف يوسف الحكيم. المشارك العضوي آنذاك بالحياة السياسية» تعددية 
المواقف السياسية لدى أعيان المدن السورية ومثقفيها الذين رافقوا حركة 


اذك بده الاستقلال الستورى العو فى آثر بجلا الترك عرق تعوزية» درل 
ميدان الاجتماع والسياسة أبطال الجهاد الوطني وزعماء الأحزاب وقادة الفكر 
عالية من الثقافة والنفوذ الشعبىء» فأخذوا ينافسون الذوات القدامى, الأولية 
في المجتمعات الوطنية والسياسية (...) ما جعل معظم أولئك الذوات ينقمون 
على فكرة التحرر من كل مساهمة أوروبية» ويبتعدون عن الشبان الأحرار 
الذين أحاطوا بالأمير فيصل وقصره وعن الجمعيات الوطنية المتطرفة» بل 
كانوا يخشون أن يؤدي تنشيط العصابات على حدود المنطقة إلى اضطرابات 
وصدامات جدية مع الجيش الفرنسي. لذلك كانوا خلافا لغيرهم على اتصال 
دائم بالكولونيل كوسء ضابط الارتباط الفرنسي. وأثبتت الحوادث التى 
ظهرت بعدئذ أنهم كانوا يفضلون الانتداب الفرنسي على الانتداب البريطاني» 
بل على الاستقلال التام الناجزى إذا كان مصيره بحسب تعبير هم بين هو لاء 
الشبان دون سراة القوم. لكنهم لم يجرؤوا على الجهر بارائهم هذه إلا بعد 
دخول الجيش الفرنسي دمشق (...) غير أن ثلاثة من الذوات السوريين 
كانوا منذ ولادة فكرة الانتداب الفرنسي جد صريحين في تفضيلهم الانتداب 
الفرنسي على سواء. أولهم السيد حقي العظم الذي كان مقيمًا في القاهرة. 
ينشر أفكاره في صحفها. والثاني هو جميل مردم بك» والثالث هو حسني 
البرازي من كبار وجهاء حماة...2"90. 


هذا الوصف العيانى لتعدد مواقف عناصر الطبقة «المدينية» بشرائحها 
العليا حيال مسألة الانتداب ودولته؛ يعكس ما كانت عليه طبيعة الحركة العربية 
بقيادة فيصل آنذاك. 


اعقتمةت التحركة الفنصلة بشكا اشاس علق أعتان الحدان تار ,واد )) 


(0) الحكيمء سورية والعهد الفيصلى. ص 87 - 8/8. 
56١‏ 


أشكال من العلاقات الاجتماعية السياسية القائمة على مبدأ «المبايعة») 9" أي 
مبدأ العقد بين سلطة مركزية وسلطات محلية يمثلها زعماء قبائل وطوائف. 
فهل تستطيع هذه الحركة بتركيبها الاجتماعيء أن تتحول إلى «١حركة‏ قومية». 
أي إلى مشروع بناء دولة مركزية على امتداد «وطن» نظر إليه مثقفو المدن آنذاك 
بصيغة «المملكة العربية السورية»؟ 


إن الإجماع على فيصل هو إجماع على «شبه خليفة»» أو سلطان عربي. 
وهو من ناحية برنامج «القوميين» المتمثلين للتجربة الأوروبية» محاولة توفيق 

بين «الدولة الدستورية» 00 الملكية» وبين نموذج التحالف التاريخي 
الذي قام شنانقا (أيام مراحل الازدهار) بين تجار المدن من جهة وقبائل 
الصحراء من جهة ثانية2"9. 

لكن صيغة الإجماع هذا وصيغة استعادة هذا التحالف التاريخي بين قوى 
«(الدولة الإسلامية», أي «(الدولة السلطانية»» كانتا بلا مقوّمات اقتصادية؛ ذلك 
أن المشروع الاقتصادي الذي كان في ينان توحيد مناطق واسعة نسبًا في 
التاريخ العربي الإسلامي» وفي أساس نشوء «دول مركزية» قبل القرن الرابع 
عشرء ارتكز على تحالف قام بين أعيان المدن والتجار من جهة والقبائل من 
جهة ثانية» وكان من شأنه أن يوحد سياسيًا «مجموعة» مراكز المواصللات 
والأسواق التي تربط بين عوالم وحضارات غنية تنتج فائضًا يقتطعه تحالف 
الدولة القاتم (تجار وقبائل موالية) ويقوم بتوزيعه"' '". 

أما الآنء فإن أعيان المدن كانوا تجارًا وملاكين» فلم يكونوا قادرين 
على طرح برنامج قومي «يغطي مساحة» الوطن كله. ويلبي مصالح شتى فئات 


)١(‏ من المفيد هنا مراجعة الوصف الذي يقدمه ساطع الحصري للاجتماع الموسع لممثلي 
البلاد حين «مبايعة فيصل»... انظر: ساطع الحصري» يوم لون (نرواك” لقو و جنك سني ] ).من 
5075-56؛ وعدن الحكيم. الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي والفيصلي 
والانتدابى الفرنسى؛ ١955-١916‏ (بيروت: دار صادرء .)١91/5‏ ص 548 -/0. 

350 يوق سير نيزن قرو الكمنيا را البرمتعو ا زية لدو الانيااكة قيعاد 'لجادرة ا القع لف العاريي 
القديم بين المدن التجارية والبدذو: بعددماء عل ععانبرا اء عتعةامممنئهاة عطمبه «مقنواة ما يمتسرث عتصسود 

.5 .م ,(1976 بالللمتللا عل كممنكتقط :حاموظ) 38 بكأمعصداءمل كلصمتع 


(58) انظر: سمير أمينء التطور اللامتكافىئ: دراسة فى التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية 
المحيطة. ترجمه برهان غليون» سدلويلة السياضية والمجتمع ( وات دار الطليعة. .)١1/:‏ ص 15 - 
10 والقسنم الأول هن 1117-6 :من بهذا الكتات. 


ينا 


وطوائفه وأقوامه. فالطبقة المدينية لم تكن تملك بيدها شبكة علاقات التبادل 
بين مناطق المشرق العربي وغيرها من المناطق البعيدة (حوض المتوسط 
والعررق: الأقضى )ل تفيى . تحذلقي عرق نا بققها” الع كانركه سميكة الخو ففيد كن 
عمليات التبادل التجاري في ما قبل القرن السادس عشرء في أنها مرتهنة اليوم 
بعلاقاتة الال حي :اخ معاطتها بالستلعة الاوروقةه والر أسمنان الأوروبي. 
شبك الخطوط و الجر اجادف ال وري فهي وإن كانت معادية للفرنسيين (في 
قطاعها الإسلامي بشكل عام). مهادنة للإنكليز والأميركيين» ما جعل قيادتها 
وبرنامجها في «المشروع القومي» والنضال من أجل أمور ترتهن بالضغط 
والتوازنات العالمية المختلفة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية» لم تكن مصالحها 
من الاتساع بحيث تشمل في إطار «التحالف» مصالح كل الفئات والطبقات 
والطوائفا والقبائل''' على امتذاة الآراضى: الى تطالب :نو معاتها. إن المقاومة 
«التقليدية» للمناطق لد الجبلية قفاوف الدروز ومقاومة العلويين). 
وكذلك «الدفاع الذاتي) لحر فيي المدن عبر تنظيمهم الاجتماعي - الطوائفي 
(0121150/5م001)) لم يليثا أن تفضا أمام الهجمة الغربية. فعدا أشكال الغزو 
الاقتصادي. قدّمت الصراعات الداخلية» داخل الطوائف والقبائل» و«هشاشة» 
التحالف بين قوى الحركة الفيصلية وارتباطاتها الخارجية» وسائل تفكيك 
«الحركة القومية» وضربها وإعادة تشكيل «السلطات المحلية» على قاعدة 
معطيات التركيب الاجتماعي نفسه. لكن الآن تحت قبضة «سلطة مركزية» 
ممثلة في (المفوظية العلياة» و إداراك غروية ١‏ تجاول» أن "تفييظ :و وساف 
بالأشكال التنظيمية والمؤسسية المحلية (مجالس أعيان المدن. مجالس شيوخ 
القبائل» مجلس زعماء العشائر لدى الدروز والعلويين... إلخ)» كل هذا من 
دون التفريط في وحدة السوق وتسهيل حركة السلعة وتسويقها بين المرافئ 
والمدن الداخلية ذات الكثافة السكانية لمصلحة الطرف الأوروبى المسيطر. 
من هنا كان هاجس ربط الاقتصاد السوري بفرنسا و«هاجس» التجزئة السياسية 
في مخطط الفرنسيين يندمجان سويًا في المشاريع التي قدمت» لكن ضمن غلبة 
وأولوية مشروع الضبط السياسي على امشروع الرسملة الاقتصادية»» كما رأينا. 


)١١(‏ معلا اضطهاد البرجوازية الإسلامية للعلويين في أرياف اللاذقية» ووقوع الفلاحين 
عامة في قبضة البرجوازية الريفية المقيمة في المدن» را- جع القسم الأول. ص ه" ١١-‏ من هذا 
الكتاب. 


الذي 


إن المعلومات التى جمعتها أجهزة الدبلوماسية الفرنسية عن الطوائف 
والقبائتل والأقوام. وخصائص المناطق والمدن والمرافيع من الناحية 
الديموغرافية والاقتصادية» شكلت كلها مادة «الفهم السياسي» بالنسبة 
إلى مخططي السياسة 1 الرنينا وكبار سورايها: المشاريع. الإدارية - 

50 89 و1479 تقدم الجا عاد حون تنوه أشكال هنذا 
[الخويوا ورصد الاحتمالاات التاريخية في مرحلة كانت تطرح فيها من 
بعك أن قييضت رللاد الشام والغراق حخصضصًا ور عق نتتها .ونين «الانتدابس») 
الإنكليزي 

إن قراءتنا لتلك الاحتمالات التاريخية من خلال وثائقها الفرنسية 
نفسها تقوينا قثن فأكثر من قراءة الواقع من دون تحوير عي 0 
وتجعلنا ندرك كم هي صعبة ومعقدة عملية فهم المعوقات التي تقف 
العتبوية: 

امل دراة الطرق ان يسم بن لبر بع ساهو يليم 
وس يي ووو الود اك ياك 
وإعادة بناء لوثائق الااستعمار الفرنسي في مرحلة الدخول والاحتلال وبداية 
بعر اناي رات لبخي تيا رما ا ارقي ارا ور 
عبان اراح ادي كد هاا السك يحون السلا اريت اعم اولي 
وطارحًا الموضوع من زاوية ة فهم العمل السياسي واتجاهاته وأشكال اد 
«(المحلية» للتجزئة والسيطرة الات 


١ 4 بيروتث»‎ 


50" 


الملااحق 


3 واقتصادية 
وثائق ديلوماسية واقتصادد 


الملحق الرقم ١‏ 


حول توقيع معاهدة السلام الإيطالية - التركية 
وحرب البلقان» وأثر ذلك 
في الاتجاهات السياسية في سورية 


من العين كولوندر (ععلموانهع) القنصل العام قون الواو ا 

إلى جانب السيد بوانكاريه (6:هءهزه<2)» رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية بباريس. 

إن توفيع معاهدة العلام الإيطالية خ التركية وحرب البلقان والهزائم التي 


لبها زر كبا انكف در ار تمدك لسكان سورية» أو على الأقل في المناطق 
الساحلية. عقلية ارق من واجبي» بما فيه مصلحة باستنا أن ألفت نظر 


إن هذه الأحداث قد طرحت المسألة السورية بما فيه الكفاية من الحدة 
والوضوع) حنّى إننا نستطيع منذ الآن تصور الحلول المحتملة. واعتبار أن 


أزمة قد فتحت وستقود. ربما في مستقبل قد يكون قريبّاء إلى فصل سورية عن 
الإمبراطورية العثمانية. 


ثمة عتنصران يتقاسمان سَكانٌ هذه البلاد: 


1 1/ 


ات ل ال قنع كااستشى إلى تونعيدهيا شو العداءاللسيطرة 


تحمّل المسيحيون دوماء بنفاد صبرء النير التركي. ل 
روح التعصب وحب الاستتثار» كانت تفضل دائمًا قمعهم واستغلالهم؛ مضيقة مضيّقه 
عليهم الخناق» عوضًا عن كسبهم إلى قضيتها عن طريق إشراكهم كرسي 
لكن لج اتنعو بشو انكرة وطن عتماني” . يعتبر مسيحيو هذه البلاد أنفسهم في 
حالة عبودية» كما أنهم يتمنون الاحتلال الأجنبي الذي ينتظرون منه تحريرهم. 


أما بعضص المسلمين ل للنظام التركي» وإن كان أقرب عهدًا وأقل 
وشو نيو ا بقن قاطن عافن لين 4 


اذا كان ا 0 1206 افا اي اوسا 0 ا 
القرآن 100 وإبادته. فإن رأيًا فاليا قد بدأت 527 تظهر في رت 


الطبقات المستنيرة» مرده إلى اعتبارات عامة ودينية واقتصادية. 


إن العرب يطالبون بحقهم في مزيد من المساهمة بحكم بلادهم. واتجاه 
(الاتحاديين» وميول النظام الوحدوي إلى المركزية قد سببت سخطا 
أسفر عن حركة انفصالية زادتها الآزمة الراهنة حدة. 


إن التخلى عن طرابلس الغرب واجتياح جيوش الدول البلقانية المتحالفة 
للأراضى العثمانية وجّها ضربة قاسمة إلى نفوذ تركياء ومن ثم إلى الجامعة الإسلامية. 


الت ؛ فإن العرب بتشاء لون لماذا يجب إنقاء الراية هذه يج عهذتهم. وهكذا 
بدأت فكرة خلافة عربية تتبلور يومًا بعد يوم. 


إضافة إلى ذلكء» ربما يجب أن نشير هنا إلى العنصر الرئيس في الحركة 
لالش نا ١‏ دقان« واقتر اونا للع الل ب وميه مليفو ٠١‏ سامير الحو 
وخصوصًا ملاكي الأراضيء إلى التفكير. باتوا يدركون أن إدارة أجنبية وحدها 
بإمكانها أن تهز بلادهم من الخمود الذي ألقتها فيه الإدارة التركية. ارد 
إليها ازدهارها وقيمتها التي لا تقدر. 


ييا 


طغى الشعور بمصلحتهم الحقيقية» تدريجيّاء على وساوسهم الدينية؛ وإذا 
تظاهرواء أما م مواطنيهم» » بالولاء والتصلب فإن عددًا كبيرًا منهم لا يجاهر بتمنيه 
الاحتللال الأجنبي» كما يتمناه المسيحيون» يعتبره مصدر عنى وفير ويؤيده. أو 
على الأقل يسلم به. 

منذ شهور أيضًا كان هؤلاء يفكرون فقط بالاحتلال الأجنبيء أما اليوم فإن 
بعضهم يتحدث به وحتى يقيم الدليل عليه. 


لكن إذا اتفق المسيحيون مع عدد لا بأس به من المسلمين على الهدف 
المنشودء إلا أنهم لا يتفقون على الوسائل الواجب اتّباعها للوصول إلى هذا الهدف. 


في الواقعء بينما تتعاطف أكثرية المسيحيين مع فرنسا فإن المسلمين, إلا 
قلة نادرة» مستعدون للتوجه نحو إنكلترا. 

كما تشرفت سابمًا بأن عرضت على معاليكم, في تقرير سابق عن لبنان» فإنه 
يبدو أن البينات الحديثة والعديدة التي أعطيناها للسوريين حول الاهتمام الذي 
نبديه تجاههم؛ أكسبت قضيتنا عددًا من السكان الذين اسة ستنتجواء من مجرد تحويل 
جهودنا نحو نقطة أخرى من الخارطة: أن فرنسا لا تهتم بسورية. 

إن سكان سورية ذوو عقلية سهلة التأثر» وقد فهمواء وربما بالغوا في فهم 
مغزى مظاهر الاهتمام المختلفة. وهكذا انتشر شرت» شيئًا فشيئًاء فكرة مفادها أن 
فرنسا استعادت في هذه المنطقة سياسة أكثر عملية بعد أن فرغت من المسألة 
الهرا كشنية. 

ساهم الدور المتفوق الذي قامت به سفارتةا ني ف 0 العد لاه عا 
نظام لبنان الأساسيء والمهمة الطويلة التي قام بها السيد كوجيه (©ده©) في 
القسطنطينية» في إشعار سكان هذه المنطقة أن فرنسا ستمسك بزمام المبادرة في 
سورية. 

برز هذا الاعتقاد مرة بعد مرة فى صحف مختلفة» كان بعضها قد ارتأى 
أن حل المسألة اللبنانية لم يتأخر. الاج نشوفية :الف برها مناه لصوا 
وفع شاهدة إلى أن: يعدتوقة الباتت العالي والذوك الكيوف جمعقي المطلق 
بالتدخل في سورية. 


حيسل 


كلما خمندت دحرق حملة يتوجب فليا على الأرجح. تكقيات 
جهودنا إذا رغبنا في المحافظة على ما لنا من نفوذ. إلا أن الأهمية التي حاول 


بعضهم إسباغها على الأحداث المختلفة التي ذكرتهاء والآمال التي أنعشتها 
هذه الأحداث قد أثبتت لعف أن الجاجر اكه الس اتيف معن لاج فرليها السيا ادل 


مسي 1 ستهوا ناد ا لور سي ولقتهم. 


إن قرب مصر والعلاقات الوثيقة ثيقة الموجودة بين البلدين لم يغيّراء بحسب 
راق# فشك ملموسن ميول إخواننا في الدين. إن غاتلات د سيروت" الكيرى 
الأرثوةكسية المذهسء. باستثناء عائلة ثابت. هي مقلدة للإنكليز اكتز يفن كونها 
محازبة لهم. لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة إلى العنصر الإسلامي؛ وهذه 
نقطة جوهرية يجب التوقف عندها. فالمسلمون العرب الذين فلو الخضوع 
للحكم التركيء لكن ما زالوا يعارضون حكم الأمة المسيحية المباشر, لا بد من 
أن يتجهوا بكل بساطة نحو مصرء أرض الإسلام التي يحكمها أمير من عرقهم 
ولنامم» كن رادار درلةا أوريويية مركي ل ا 

فى الوقت" نفسةة غزة نفسهم واعتقادهم الديني الراسخ 2 الكفيل باسباتم 
يد السببء فإن فكرة ة الانضمام إلى بلاد لتيل تلقى في سورية أتباعًا «كثرًا) 
وأنصارًا متحمسين؛ يجهدون في نشر هذه الفكرة ة التي وإن كانت قديمة فإنها لم 
كويع نان كتقانا ال كرت 


عيدب استعلافاك: أديق, باكدريها إلى" المدور المتتهوين لمخلة “الشنارت 
العربية» وهو يشكل مصدرًا مطلعًاء فإن لجنةً سريةً متجاهلةً في الظاهر من 
الإنكليز » تعمل بالقاهرة في هذا الاتجاه. واللجنة هذه : تتاف الناء إقامة 
أمضاها فى الما 7 ررة منذ عشرة أشهرء أحد وجهاء الطائفة الإسلامية 
فيلات سم على تلام الذي قله ادير :يتف النتضيات 
الحم . وصادفت إقامته في مصر مع زيارة السيد سليم بك ثابت» أحد كبار 
الاغقاء الجوو تين الموية دك » وأخبر عند رجوعه أن كل شيء كان مُعدًا 
ات ااا 


وأحمد كرد علي. صاحبي جريدة المفتبيين الت 0 3 دمشى. والدكتور 
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الذي يجوب سورية منذ شهرين تقريبًا في مهمة إعلامية» كما يقول البتعض» 
وعبد الغني العريسي» أحد أصحاب جريدة المفيد العربية الصادرة في بيروت» 
التي أصبح اسمها بعد تعطيلها الفتى العربي» وأخيرًا الشيخ رشيد رضاء صاحب 
مجلة المنار الإسلامية التي تصدر من القاهرة. ويبدو أن الهزائم التي مُنيت بها 
1 ودفعت بقيادتي هذه الحركة إلى الإسراع 

تحقيق المشروع. ونمي إليّ أنهم اجتمعوا مؤخرًا بزميلي الإنكليزي ورجوه 
1 يصبح» بدعم منهم» لسان حال أمانيهم لدى حكومته. لم أتمكن حتى الآن 

من التحقق من صحة هذه الأقوال؛ إلا أني أعرف من مصدر أكيد أن زعماء أهم 
العائلاات الإسلامية في بيروت علو لعايم ب عريضة إلى الحكومة 
الإنكليزية بغية الحصول على ضم سورية إلى مصرء وأن المفتي ضم صوته إلى 
صوتهم. . إلا أنهم أحجموا عن تنفيذ رغبتهم خشية أن تضمر فرنسا لهم الضغينة؛ 
إذا ما قيض لها احتلال البلاد. إن هذا التردد يشير إلى أنه لا يجدر تعليق أهمية 
مُبالغ فيها على هذه الدلائل سوى أنها تُبرز الطابع المعادي لتركيا. 

من الخطأ إعطاء المسألة السورية مظهرًا عاطفيًا ليس فيهاء فإذا كان ود 
المسيحيين من جهةء وود الطبقة الميسورة من المسلمين العرب من جهة 
أخرىء لا ينصبّ على الدولة الكبرى نفسهاء » فإن رغبتهم المشتركة في التمرد 
على النير الذي يسحقهم تفوق أي اعتبار آخر. . والفريقان سير حبان بتدخل البلد 
الذي يعرض خدماته» والذي يعرضها أولا سيلقى أحسن ترحيب. 

كل شيء ينبئ بأن الحركة الانفصالية التي ظهرت معالمها بوضوح سوف 
واه استهر ان فى فين (ررن كو ها دكر: الودع العتهاتي: 

سَرَتْ في هذه الأيام الأخيرة إشاعات تكررت: مفادها أن ثمة مكيدة نُحاك ضد 
بعض القنصليات بغية الحث على تحرك أجنبي» وإذا لم نعلق على هذه الشائعات 
لاذه #متفيقه يو أحوة لق يحب ل ثر ريا نها < تعر عن حالة ذهنية واقعية. 


إن سورية هى ثمرة ناضجة بمتناول الذي يرغب فى قطفهاء وإذا لم نتنيّه 
فإنها سوف تنفصل عن الأصل العثماني في مستقبل قد يكون قريبّاء لتسقط 

على أرض الجيران. 
كولوندر 


الملحقالرقم " 


بصدد الدعاية الموؤيدة للإانكليز في سورية 


ناز ونين 
لدى الباب العالي العثماني 
مديرية الشؤون السياسية والتجارية 
رقم 417 ” 
أوروبا - أفريقيا - الشرق 
بيرا في ١‏ نيسان/ أبريل ١517‏ 
من سفير فرنسا في القسطنطينية 
إلى السيد وزير الخارجية 


لغ 


سريئ 


في 


بصدد الدعاية المؤيدة للإنكليز في سورية”* 
كان لامك ماقه الع «تلناها فتضولنا العاف ف فقت بع انهاه 
: : 0د قوت ضة 1 


2 -1912) عاناوعنا! غ5 ,عناوتأقصمامتط وعختطععخ ,وعيغع مماظ وععتلققم دعل عرغاوتمزل١ط‏ بععصمومع 
73-0 .مم ,116 .آمل ,(1914 


رشان إلى ارشع زر الفاريي لاسااىي يم 011 
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المؤيدة للإنكليز التى اكتشف نشاطها فى الأوساط الإسلامية فى سورية. 
والتي تستند إليها برقية معاليكم رقم ب تاريخ العاشر مين هذا الشهره من 
أن تسترعي اهتمامي من الأوجه كلها على الشكل الذي ا 
المرة الأولى التي يهتم فيها عملاؤناء سواء في دمشق أو في بيروت» بالمطامع 
اللريطائظة ملف يطيت لقا اغناريها وكا مجترفة ادو نا موا تيب 
الذكريات التقليدية التي تربطنا بهاء أو بسبب التضحيات الجسام المبذولة من 
قبَلنا في سبيل تطوّرها الفكري وازدهارها الاقتصادي. ليس من المستغرب 
أن تدده اليوم إزاء السكان السوريين المناورات التي بِلْغنا عنها في أثر ثورة 
تركيا الفتاة ومجازر أضنة في عام ١9‏ )» لآن الأزمة التي تجتازها تركيا نتيجة 
الحرب». والأطماع الإيطالية في طرابلس الغربء والرأي الذي يسود يومًا بعد 
يوم في بعض الأوساط المتشائمة بأن المسألة الشرقية هي على عتبة الدخول 
في مرحلة حاسمة» يجعلان الفرصة سانحة» بوجه خاصء لتدبير مثل هذه 
الدسناتسى:. إضافة إلى ذلك» يجب الاعتراف بأن هذه الدسائس تجد لها فى 
سورية تربة ملائمة للغاية» إن سبب طبيعة السكان أم بسبب اعتبارات غالك: 
أسمح لنفسي بلفت انتباه معاليكم إليها. 


استنادًا إلى الملاحظات المقدمة فى القاهرة من قبل السيد جيوفراي 
اوه ا ل رهاق 3815 قات برسلة"العيد ‏ النون عورمت 
6050 .8) إلى سورية» أعتقد أن بوسعي الربط بين جولة الدعاية التي قام 
بها آنذاك المندوب البريطاني في مصرء وفترة الإقامة التي أمضاها الجنرال 
مكسويل (312*61): إبان الخريف الماضيء. في بيروت ولبنان. وبناء على 
التعليمات التي زوّدت بها في هذا الصددء فقد استفاد من هذه الإقامة التي 
وصفت بالطبع رحلة اصطياف ترفيهية قائد جيش الاحتلال البريطاني 8 
مصر لإقامة علاقات 3 الزعماء الدروز و3 البلاد الأكثر د 


يفسّرها بطبيعة الحال منطق الأحداث بالذات. فمصر وسورية كانتا دومًا 


مرتبطتين بعلاقات وثيقة جدّاء وأثرت الواحدة في الأخرى, باستمرار على مر 
التاريخ. مر عهد كان لفرنسا فيه هيمنة أكيدة» في كلا البلدين. ولا مكنا ان 


نفكر بأن وضعنا في سورية قد ضعف كثيرًا منذ أصبح الإنكليز عا أسياد 
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مصر. فوضعت إنكلترا يدها على وادي النيل» وعلى قناة السويس في عام 
١‏ بموجب الحق الذي أقوته لنفسها في عام ١/1/8‏ بالإقامة في فتراظن: 

عبر التوازن المتوسطي في الحوض الشرقي لمصلحتها. إن هذه الأوضاع 
كرّستها الاتفاقات الفرنسية - الإنكليزية لعام 1844 التي رافقت تقدم سياستنا 
الغربية. ومنذ ذلك الحو الم اعرد وحدها تستوقف أنظار السوريين؛ إذ 
نذاو يلتفتول شيا فيا نحو إنكاترا التي كان نفوذها ينتشر أمام أعينهم» في 
حين راح نفوذنا بخارش في /الطرك الآخر من طتمال أفريقيا. 


كان لا بد لهذا المنحى من أن يُستغل فى بيئة ملاكئمة: مغل المنطقة التى 
يعدت حنها | نيا ملا سويت وبي تفل المكانالمعطلنين: هافن نا 
كذلك يفضل الإنكلير؟ كنيزون .من غملاتنا يعتقدون ذلك» وإن لم يقدموا 
وننات رأيهم الدراهية القاطعة» فهم يقدمون على الأقل دلائل مقنعة جديرة 
تمامًا بإثارة اهتمام الحكومة؛ مثل ذلك المقالة في جريدة المفيد التي أشارت 
إلى السيد أوتافي (::008) في الخامس من نيسان/ أبريل» والتى تكشف 
(المقالة) عن وجوه ليخنة مضرية هلافها السعي إلى ضع سورية إلى مضو لبا 
لم لإلكلتراء سبسي قر لصن دوضولة نقد تومي اتلدلا يكزي 
في هذه الولاية». ومثل خطاب زكي باشا أيضًا الذي يشيد فيه بوحدة 
الول كين لاقن ا لناجي الو افع كما من الناتة المعتورناه و العا قات المضيدة 
لهذا الاتجاه التي توردها جريدة المقطم القاهرية. ذات الصلات المعلومة مع 
الإدارة الإنكليزية - المصرية. 

في خاتمة مؤلفه حول الجيالة المصرية.» ي* يشبّه السيد فريسينيه (]06اءوونهء2) 
هذا الاحتلال العسكري بالمهمة التي قامت بها الجيوش الفرنسية في سورية 
في عام ازا غير انودمر الشارحة السائق قينا : «لو أن الدول الاوزرومة 
قد فعلت لمصر عام ١887‏ ما ثبت نجاحه في سورية» ولو أنها انتدبت فرنسا 
وإنكلترا مجتمعتين لما حدث شيء مما نراه الآن»» ليس فقط مما نراه في مصرء 
إنما أيضا مما نحن مهددون برؤيته في سورية. كا يذامن انر كد للسوريه 
أنه إذا لم نتدخل في الإسكندرية إلن تجانته اتكلتراء فذلك لآن :فرشا الخالية 
لم تعد فرنسا الماضيء ولأنه لم تعد لها القوة نفسهاء ٠‏ ولا المطامع نفسها؛ 
ويميل هذا الرأي إلى الترسخ في ذهن الأجيال السورية الجديدة كلما توارت 
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ذكرئ غزوتنا في عام 1غ وكلما اتضح. بالمقابل» وضع يد إنكلترا على 
ا 


إف لمان السوري» المقض إلى .عرق ضعيك وسخرة من الكل لكت 
كثير اللين والعريكة والبارع بشكل عجيبء يبدي إعجابًا كبيرًا بالصفات التي 
تنقصه. بالعزم والمثابرة. والحال أن الإنكليز يعرضون له نموذجًا عنها في 
مصر. فما أكثر السوريين الذين كانوا شهودًا على جهودهم واستطاعوا تقدير 
نتائجها المذهلة؛ لأن علاقات حميمة ومتعددة تقوم بين بيروت والإسكندرية. 
وهي تتكائر منذ بدأ النمو الاقتصادي لمصر يفتح كل يوم مجالا أوسع لنشاط 
السوريين ومهارتهم من جهة؛ ومنذ أن ألغى النظام الجديد القيود التي كانت 
تُعرقل حرية السفر أيام عبد الحميد» من جهة أخرى إن لمعظم العائلات 
البيروتية البارزة» أمثال آل سرسق وكرم وثابت وتويني» مصالح كبيرة في 
الإسكندرية والقاهرة. فأعمالها أو متَعها تجذبها إلى هاتين المدينتين» خلال 
فصل الشتاء» في حين يعيد فصل الصيف إلى لبنان عددًا كبيرًا من العائللات 
المصرية وعائلات السوريين المقيمين فى مصر والعاملين فى حقل المحاماة 
ان العيفانة كما نل عض :اا كار علي" الها فديها :رن عد لاتقيا رات 
المستمرة التي تقرّب البلدين بصورة أكثر ودّية مما كانا عليه في الماضي. 
تنشيع تيارات فكرية مؤيدة جدًا للنفوذ البريطاني. وتجدر المالاحظة إلى 
أن .رجال. الأعمال السووية عروون عن عضر متحي جذا «الاساليت 
الإنكليزية» فبعد أن يشهدوا التطورات الواضحة المحققة فى وادي النيل 
منذ ثلاثين سنة» يتولّد عندهم ميل جارف غاليًاء إلى مقارنة ازدهار المشاريع 
الإنكليزية في مصر بوضع المشاريع الفرنسية الآقل نجاحًا في سورية. ومن 
دون العودة إلى تواريخ مختلف البرقيات التي وجهتها سفارتي إلى الوزارة 
بهذا الصددء والتى كان آآخخرها فى 5 ”7 آذار/ مارس» أرى نفسى مضطرًا إلى 
الأقراز بأن المقار رانك التعفة لسع ذاتق لصالجناء وهذ اها رد معت لبن عدم 
إهمال أي فرصة تتاح لي للسعي إلى معالجة هذا الوضع المؤسف. وما يزيد 
الأمر سوءًا كون مصر الخصبة تمارس إزاء سورية الجدباء عملية اجتذاب 
شديدة باستمرار» وكون هذه الأخيرة تنزع يوميًّا بصورة متزايدة إلى الدوران 
في فلك شقيقتها الأفريقية. 
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لآ يزال المسلمون يقاومون الحركة التى تشدّ سورية نحو مصر. 
فاحتلال أرض الإسلام هذه من دولة مسيحية يُبقيهم إلى حد ما بعيدين 
من هذه الحركة. على الإنكليز إذا استمالتهم وهم يدأبون على ذلك. . غير 
أننا لا نصادف شيئًا من هذا القبيل لدى المسيحيين. فم المؤسني حجنا 
أن'تكون بالذاكدعتاضر سورية الخافعة جتاشرة لفوذن بووهايساء بعلن 
الوغو فين كل تأكيدات الوفاء التي أغدقتها عليئاء هي التي تعاون بكل 
سرور منافسينا البريطانيين؛ غير أن ذلك مايا وخو للاأسف واقع 
يفسر نفسه بنفسه. ولدينا سبب يدعونا إلى التأسف عليه خصوصًا أن هذه 
العناصر هي نفسها منقسمة بشدة في ما بينها حول الشؤون الأخرى كلهاء 
كه سس 5 ذلك اليك كوجيه 0 في تقريره احير عن تان 
ل له الذي ينشغل باستمرار ذ في الشروط 
المتناقضة لآنصاره الموارنة أو الأرثوذكسء هي بسبب ذلك مهمةٌ شاقة 
جذاء في حين أن مهمة نظيره البريطاني الذي يؤلف أنصارٌه الدروزٌ كتلة 
موحدة تمامّاء هي سهلة نسبيًا وتدرك النجاح في ذلك بسهولة نظرًا إلى 
قلة الشؤونء» مقارنة , بشؤّوننا التي تتطلب تدخله لدى السلطات. وهذا 
ما يفسّر الدور الذي قام به السيد كامبرياتش (5ع2:0طمءطصة©) لدى حاكم 
لكان الحالي. » وهو دور وفق السيد ريستلهوير (مءطنعطاءونع) في تحديده 
في تقرير له بتاريخ 117 تشرين الأول/ أكتوبر 21404 يمكن لمعاليكم 
الااستفادة من الرجوع إلية: 

استنتج المسؤول عن قنصليتنا العامة في بيروت» بوجه خاص. أن الحماية 
التى نمنحها لانصارنا قد تضرء في بعض الحالات». تفوذناء ويدللث) سه 
المضويات التي تثيرها في ما بينهم الامتيازاتٌ التي يحصل عليها بعضهم: 
كما أن بعض مشاريعنا أو مؤسساتنا تتعرض للنقد. في حين أن قنصلية إنكلترا 
العامة التي ليس لها نسبيًا سوى القليل من المصالح المادية التي يجب الدفاع 
عنهاء تجهل هذه العقبات. 

بدا لي ضروريًا أن أعرض على معاليكم مختلف عناصر الوضع الذي 
اراجهة فى سور يكل ناميا يمكنكم أن تكونوا واثقين بأنني لن أتوانى 
عن أي شيء لتحسين هذا الوضع بمقدار ما يتوقف ذلك عليىٌ. وسوف 
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أثابر بوجه خاص على تطوير مؤسساتنا التعليمية والخيرية ومشاريعنا 
الصناعية والتجارية في سورية. ففي غضون السنة الماضية والسنة الحالية» 
دلت بوادر الاهتمام 5 أظهرتها بكري الجمهورية والمبادرات الخاصة 
تامف يروو على د ار ها نا بال نيساك السور ياه كنا اذا ورد 
الأميرال شارنر (262ة©) فى مرف بيروت» بعد القصف الإيطالى بقليل. 
والمراقبة البحرية التي تقوم بها حاليًا هذه السفيئة الحربية على شواطع 
سورية» لا بد من أن يفتعا السكانل السو ريدن انق أبعد من أن نهملهم. 
من جهة أخرىء تم إنشاء سكة الحديد الممتدة من حمص إلى طرابلس» 
ووضع تصميم لبناء مرافيع. لكن ليست هذه سوى علاجات موقتة. 
فالوضع في سورية لا يتوقف. إلا إلى حد ضئيل على نشاطنا في سورية 
نفسها. إنه ينجم إلى حد كبير» عن بعض العوامل الخارجية التي لم يعد 
بمقدورنا تغييرها كلهاء والتي تخرجء على أي حالء عن نطاق عمل هذه 
السفارة. في ما يخصنيء لا يسعني إلا أن أعبّر بهذا الصدد عن أملي بأن 
تنسجم تدابير سياستنا العامة بصورة أفضل مع تحرك موافق لمصالحنا 
وتقاليدنا في سورية» ولا سيّما أن الحالة لم تكن كذلك منذ حوالى ثلاثين 


ا 


سرية . 
بومبار 
سفير فرنسا في إسطنبول 


الملحقالرقم" 


حول أصداء التحررالمقدوني في تركيا الآسيوية 
وسورية وشبه الجزيرة العربية وأرمينيا"*' 


حضرة رئيس الوزراء» وزير الخارجية 
مقر الخارجية الفرنسية - باريس 
سيدي الرئيس 


أتشرف. بناء على طلبكم, وتعقيبًا على المحادثات التى تفضلتم بإجرائها 
معيء أن أعرض في ما يلي ملخصًا كتابيًا لأهم النقاط التي تناولتها معكم شفهيًا: 

دوت دناه التحرر المقدونى 0اليونانى) (عصمع نمهلم1130) عن رقنا 
الأسيونة موضها :وفطت متويرية وللننه: الدر در القريةة وا رفيها على هال 
كبيرة. وهي مقتنعة اليوم بأنه إذا كان مصير تركيا الأوروبية قد تقرر وفتًا لآمادئ 
شعويهاء فق البدهولة» ورم :الآولن» أن 'تتتحقق القوميات الأكثر تبلورًا والاشيد 
عزمًا وتصميمًا في آسيا الصغرى. 

في ما يخص العنو رضي بنوع خاص» فهم يعتقدولن أنهم بإبدائهم صلابة 
وتنظيمًا لنيل مطالبهم» سيتوصلون إلى كسب عطف أوروبا. وأخذت الحكومة 
التركية» كما تعلمون» سيدي الرئيس» تبدي بعض المخاوف من رؤية هذه 
الاضطرابات تنتشر وتعم. وهي ماضية في إعداد بعض الإصلاحات. إلا أن 


(#0) لجنة الشرق» ور سمنة 2١91١7‏ .9 .1ه ,(1912-1914) عأناونآ عند .8 .يخ .3/1 ] 
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السوريين يرفضونها كما لو أنها خدعة. وقد أقاموا لهم. منذ بعض الوقت. 
إلى مصرء حماية ألمانية» حماية فرنسية» حكم ذاتي أو استقلال» كلها حلول 
ممر لدوم إلا النظام التركي. قطعتم الطريق» سيادة الرئيس» بتصريحكم في 
كانؤن لا ول مدير بعلن اه الأوهام كلها. إلا أن الاضطرابات ليست 
سطحية بل هى عميقة» ولن تلبث أن تنبعث من جديد متخذة الأشكال نفسها. 


بانفراد. والقنصل الإنكليزي يضايق زميله الفرنسي 

إنه من الضروري قطعًا أن يتراجع هؤّلاء السادة الأجانب عن ممارسة 
سياسات ذاتية» وأن يلتزموا بوجهات نظر حكوماتهم التي اعترفت بوضع فرنسا 

يروج خصومنا أن فرنساء في ما لو احتلت سورية» ستعمد إلى إقامة نظام 
إدارة محلية فيها (120186026) على غرار ما فعلته في الجزائر. واذى ذلك إلى 
إثارة و ل ا ا و أن ري 
و 0 الا الأغلبية العظمى من السكان أبدت 

مما لا شك فيه. يا سيادة الرئيس» أن تصريحاتكم أعادت إلى أذهان 
السوريين صورة أسلم عن الوضع. لكن لن يلبث اسم فرنسا الذي طالما أكدتموه 
بحماسة؛ ان يستبدل من جديد باسم أوروباء وخصومنا جادّون في ذلك. وسوف 
تعود المؤامرات التي كشفتم بأنفسكم النقاب عنهاء إلى الانتعاش والتزايد. وعندئذ 
ستكون هناك جزائر (4186535) جديدة مرتقبة» إلا إذا واكبت الأعمال أقوالكم منذ 
0 لت اام ا ل 0 أنه قد 
أدنى ذريعة من أجل التدخل في الشؤون اليد فالقنصل ا وكذلك 
الإنكليزي والألماني لن يَدَعوا 7 فرصة كهذه تفلت ت من أيديهم. وربما انتعشت 
أحوال القنصلية العامة إدا تجهزت بمكتب سياسي. وربما يجب عليناء انعا 
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تشجيع صحف حرّة عدة» تصدر بالفرنسية والعربية. فالرأي العام» في الواقع لا 
يمكن تحريكه فقط بواسطة موظفين رسميين. وأخيرًا سيدي الرئيس» يبدو من 
اليك هذا أن افههد برياقة التنناك المابة عفان الضيعية | لمي تداك صن 
الصعيد الاقتصادي. لكن ما هي الأهداف التي نتوتّحاها من وراء هذه السبل؟ إنهاء 
مع الأسف. مجرد الحفاظ على السلطة الحالية كما هي عليه الآن. لأننا إذا اكتفينا 
بالمراوحة مكاننا فسوف يفلت الأمر ويقع في أيدي خصوم ذوي بأس وتصميم. 
اما بالقسية ل لمعا البموونية عقن 0 فعني: لمات 
الموعودة. والمهم في الأمر هو أن تضطلع 5 لا أوروباء بضمان هذه 
الام جات يسيه ذا على الضعية العملى: اددحم :طن العقان السام 
لا فقط من جانب إنكلتراء بل من جانب ألمانيا وروسيا أيضًاء لتتمكن سورية 
من العيش بصورة أفضل ومن دون «خضات». وليصبح باستطاعة فرنسا أن 
تمن بشكل طبيعي وضعها التقليدي المألوف: 
إن ما أعرضه لسيادتكم» حضرة الرئيس» هو خلاصة محادثاتي مع عملاتثنا 
المتكلييرة الأوذاء الذيق يقر فعون بأسف زوال السلطة الفرفية فى سرزية» لآن 
فرنسا لا تمتلك وسائل العمل السياسي التي يمتلكها منافسوها. 52007 
أن مشروع الإصلاحات كما يريده أصدقاؤنا لا يطرح مسألة الاستقلال أو 
الحكم الذاتي أو حتى لا مركزية موسعة قد تضع المسيحيين في مرتبة أدنى من 
المملمية: سورية ليست لبئان خيث الأغلبية مسيحية. ويجب أن تظل مقاطعة 
عثمانية طالما أن فرنسا لا تعتزم أن تحسم فيها الأمور. 
إن إصلاحات ١408‏ كانت ليبرالية جدًا ولا تطبّق مطلقًا. فلكي تكون 
القوانين في تركيا نافذة المفعول» كي تكون شيئًا آخر غير حبر على ورق» يجب 
فرض رقابة خارجية. إننا نتساءل ما إذا كان بالإمكان تزويد كل دائرة إدارية أو 
قضائية بمفتش أو بمستشار فرنسي» وإلا فإن أي شيء سوى ذلك سيكون عديم 
النفع من دون هذا التعاون. العو جتتعينة اذااها مسقيك» لكن أفضل التشريعات» 
لا قيمة لها إن لم يكن هناك عدالة في التوزيع. 
وتفضلواء سيدي الرئيسء بقبول فائق الاحترام 
لتوقيع 
د. جورج سمنة 


وو“ 


الملحقالرقم ؛ 


حول حركة الإصلاح في بيروت 


بيروت في ١/8‏ آذار/ مارس ١91١7‏ 

القنصلية الفرنسية العامة في سورية 
معتمدية إدارة أوروبا وأفريقيا والشرق 
عدد 57١‏ 
بلاغ إلى السفارة 
السيد كوجيه قنصل فرنسا العام في بيروت. 
معالي السيد جونار (10003:1) وزير الشؤون الخارجية في باريس. 
حول الإصلاحات المنوي تطبيقها فى سورية 

قدّم إلى السيد زينيّة (ءنهدنه2)» مدير الجريدة العربية الثبات» بيانًا باسم 
موقعيه. أرى نظرًا إلى أهميته السياسية أن أرفعه إلى معاليكمء مرفقًا بهذه 
«(#) رسالة القنصل العام الفرنسي في بيروت السيد كوجيه إلى وزير الخارجية مرفقة 


برسالة بعث بها الأعضاء المسيحيون 0 اللجنة التنفيذية للجمعية الإصلاحية فى تيوفت انظر: 
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الوضالة:؛ هذا الييات المحون عوافقة الاغضياء المسيحيين في لجنة المبادرة 
للإصلاحات في سورية التي كان لي شرف التباحث معها مرارّاء موقع من 
قبل أهم الأعضاء وأكثرهم شهرة. إن السيد بترو طراد وهو محامء والسيد 
تويني الترجمان في هذه القنصلية» ٠‏ كلاهما روم أرثوذكس. والسيّدان زينيّة 
وأرقشء وهذا الأخير ملاك» روم كاثوليك. أما السيد هاني» وهو ملاك. 
فمارونيء والدكتور ثابت بروتستانت. 


حرص هؤلاء السادة في الخطاب الذي بعثوا به إلىّ باسم أبناء 
طوائفهم على أن يوضحوا بدقة أماني مسيحيي سورية» وعلى تاكيد 
ارتباطهم بفرنسا. 


تمان فت الواليقة هاده وى على "التعاكنة الخميق: للف ديقت لين 
مسيحيي هذه المنطقة. كما إنها تدل على مبلغ التأثير الذي أحدثته في نفوسهم 
الوعود الصادرة عن فرنساء وعلى مدى عظيم الآمال التي ولدتها لديهم. 


ملحق نشرة القنصلية الفرنسية العامة في بيروت 
- عدد 17١‏ - تاريخ ١‏ آذار/ مارس ١91‏ 


الأعضاء المسيحيون المنتخبون في اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية 
يعرضون على القنصل الفرنسي الأآمور التالية: 

- وضع المسيحيين العثمانيين. 

- مشروع الإصلاحات الذي صاغته اللجنة التنفيذية. 

- أماني مسيحيي سورية. 

حضرة القنصل العام 

نحن الموقعين أدناه» الأعضاء المسيحيون في اللجنة التنفيذية للجمعية 


العمومية المنتخبة بواسطة مجالس طوائف بيروت كافة من أجل صياغة برنامج 
الإصلاحات المتعلقة بهذه الولاية. 


سورية. 

نتشرف بأن نلتمس عطف رعاية القنصل الفرنسي العام في سورية ونعرض 
لسيادته الأمور التالية المتعلقة: 

- بوضع المسيحيين العثمانيين. 

- بمشروع الإصلاحات الذي صاغته اللجنة التنفيذية. 


ا بأماني معددكيى سورية. 


كما نرجو سيادة القنصل الفرنسي العام أن يتفضل بنقل هذه الاعتبارات 
إلى الحكومة الفرنسية على أمل أن تتكرم هذه الحكومة باتخاذ الإجراءات التي 
رق اننا امبرو ومن ال هلة نا كسا عدة | لى سوقط رترقينا ازنا ما ناكا 
وهو سوريه. 


-١‏ وصع المسيحيين العثمانيين 


على مر الزمن» كان وضع المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية بائسًا 
ويرثى له. وسيتفاقم هذا الوضع بشكل هائل إثر الحرب البلقانية والهزائم 
التركية العينيفكون عواقنها 'المباشرة: 

- زيادة الضرائب» 

- تشسجيع هجرة المسبخيية السوريين» 

2 تزايد التعصب الإسلامى. 

امزيام الشراتبة مسرا/ 11 سيلدت ويا بي لعبار نيا لاني 


على المقاطعات المفقودة: ومن كان على ملو لتساا: قالطا فا الجاك ئرة التي 
0 الإدارة التركية في توزيع وجباية الضرائبء. لن يشكك لحظة (واحدة») 


أن الأعباء الجديدة سوف ”5 تقع على كاهل السكان المسيحيين. 


م 


ب - تشجيع هجرة مسيحبي سورية: منذ اندلاع الحرب البلقانية قدمت 
من مقدونيا وتراقيا (©1:20) أعداد كبيرة من المسلمين إلى سورية» والسلطات 
التركية تشجع هذه الهجرة المتصاعدة أيما تشجيع» وهو ما سيؤدي بشكل 
حتمى إلى اختلال فى التوازن بين عدد المسيحيين وعدد المسلمين فى سورية. 
يحون (لك داتع بوكيجةافان المسيكين» ولذا كان العد اعون ىم الاسيادة 
وهم المستبدون لكونهم مسلمين» فسيكونون كذلك أكثر فأكثر بالنظر إلى قوة 
العدد الساحقة. وأبدى مسيحيو سورية قلقهم واضطرابهم من هذا الوضع. 
بحيث إن الحالة الراهنة للأمور تدفع نحو العناية بتشجيع هجرة مزدوجة: 
هجرة المسلمين إلى سورية وهجرة المسيحيين إلى أميركا. ومهما قصر دوام 
هذه الحال. فإن ذلك لا يعني إلا إفقارًا للعنصر المسيحي في سورية. 

ج - تزايد التعصب الإسلامي: استخدم الساشة الأتراك يغلي النوام 
التعصب الإسلامي باعتباره عامل مضمونًا وثميئًا. كما أنهم لم 0 
عن استغلال ذلك العامل خلال أحداث البلقان الأخيرة. ونجم عن ذلك 
واقع أكيد ألا وهو اعتبار الجماهير الإسلامية للحرب البلقانية حريًا دينية. 
حربًا صليبية» حرب الصليب ضد الهلال» حرب المسيحية المتحالفة ضد 
الإسلام. من هناء لا يستبعد أن يعتقد المسلمون أن وجود المسيحيين في 
الإمبراطورية العثمانية هو السبب الرئيس بانحطاط الأتراك وانهزامهم. 
وتصل عقلية المسلمين في الواقع إلى حد اعتبار المسيحيين هم المسؤولين 
الفعليين عن المصائب التي تحل بالإمبراطورية» إلى حد اعتبارهم الأعداء 
الحقيقيين. وسيكون المسيحيون موضوعًا لكل أنواع الابتزاز» ولكل أنواع 
الاسسداةه وبالطبع لبنين :دلكه الاسعداة الصريح والمعلن الذي قد يتخذ 
ذريعة للتدخل الأجنبي «والأتراك شديدو المكر وكثيرو الفطنة لهذا الأمر). 
بل ذلك الاستبداد الخفي والجائر الذي تبرع به الإدارة التركية وتجد فيه خير 
وسيلة لد الفا نوك 


١‏ - مشروع الإصلاحات الذى أعدته اللجنة التنفيذية 


غداة الخطاب الذي نصح به رجل الدولة القوي ريمولد بواتكاريه 0 
(6:هعمزهم» وكان حينها رئيسًا 020200 تركيا بإدخال بعض الإصلاحات فى 


0 


مقاطعاتها الآسيوية» أعلنت الحكومة التركية مباشرة أنها كانت على استعداد 
لإجراء بعض الإصلاحات في ولاياتهاء ودعت الولاة إلى إخطار رعاياهم 
على إعداد مشروع هذه الإصلاحات. إن المسيحيين العثمانيين بخبرتهم 
التي اكتسبوها من تجارب ماضيهم كانوا يدركون معنى صدق نوايا الحكومة. 
فمشروع الإصلاحات لم يكن ليستخدم, في ما لو استخدم, إلا لشل التدخل 
الأوروبي عندما تطالب الدول الأوروبية تركيا بإدخال بعض الإصلاحات 
الحساسة والمحددة. وسيكون لتركيا عَيَدِدل أن تجد في مشاريع الإصللاحات 
هذه. المزعومة أنها من إعداد السكان أنفسهم. وما هي في الحقيقة. إلا من 
وحي الحكومة نفسهاء حجة ومخرجًا لرفض الإصلاحات التي تقترحها 
الدول الأوروبية» متعللة بأن هذه الإصلاحات لا تَردُ في المشروع الذي أعده 

مع ذلك. فإن وافق مسيحيو بيروت على التعاون مع المسلمين في صياغة 
مشروع الإصلاحات فإنما للسببين التاليين: 

- إحباط مناورة الحكومة التركية» وذلك بالحؤول دون صياغة المشروع 
بالاتجاه الذي تأمل الحكومة التركية أن تتخذه. 


- العمل على تضمين هذا المشروع مبداً الرقابة الأوروبية في فروع الإدارة 
كافة. 


* - أماني المسيحيين في سورية 


حتى في حال الافتراض أن الإصلاحات ممكنة التطبيق مع أو من دون 
مؤازرة أوروباء فإن هذا الحل لا يمكن أبِدًا أن يستجيب لأماني مسيحيي سورية 
الجققةء في لاه سر تيظ ون وهنا تناع تهاعاة وهم لا يمكنهم إلى الأبد أن 
ينسوا ما يدينون به من إكبار لعظمتها وحضارتهاء ومن اعتراف بالشكر لعطفها 
عليهم أيام الشدائد. إن «الأمنية الكبرى» لمسيحيي سورية هي بسط الحماية 
الفرنسية على سورية. 


الحالة هذه نحن الموقعين أذتاة العاملين باسم م بي بيروت.» موكليناء 


.م 


نعرض في ما يلي» مرتّبة بحسب الأفضلية» الحلول التالية التي تبدو لنا أنها 
الحلول الوحيدة التي تناسب الوضع السياسي في سورية. 


- فإما بسط الحماية الفرنسية على سورية. 


- وإما ضم ولاية بيروت إلى لبنان على أن يوضعا معًا تحت الرقابة 
الحقيقية الفرنسية. 


التواقيع 


الملحقالرقمه 


في موضوع الاضطرابات الناشبة في قضاء عكار" 


من البو وو وسو تن تار تقد عر بلس 
الموضوع: الاضطرابات الناشبة في قضاء عكار وحماية الموارنة في هذه 
المنطقة. 
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إن مقاطعة عكار التي تشكل من وجهة النظر الطوبوغرافية والإثنية جزءًا 
مكملًا للينان تكوّن في الوقت الحاضر أحل أهم أقضية متصرفية طرابلس . 
رقن كيد انف : للعو "الأ قي دالفهال الت ينا ارالك تعنيفة بانع رساك كا 
جنا تعر اك 1 كا :اا بمو ارقي" العيط لمق وق حصي ل اوعض 
الشيرك الرنعرة التى يقي لقو الكقير احدهاة يوه تدم التعيوي المرة: 
بوفرة. 

استنادًا إلى الإحصاءات الأكثر حداثة» بالإمكان تقدير عدد سكان هذا 
القضاء بأربعين ألف نسمة» منهم : 


6 .31-9 .مم ,118 .1م20 ,(1912-1914) عتناننن1 عتنو ,.8 .31.83 ] 


ان 


١,٠٠ موارنة‎ 

روم أرثوذكس ا 

روم كاثوليك حلت 

مسلمون ١" ٠٠‏ 
لأسقفيتي طرابلس المارونية والروم الأرثوذكسية. 

على الزيخ عو نج عفن الكباء الك مين ف القياقه نم حلت عن 
الحياية ‏ القزدينية» فإننا نا" لنا لتحتفظ نيهيلة السخطقة. وتفواة قريوةة وذ للق فقيل 
نذاومن ا لأباء السرو فيو اف عونا وعدت 

أما مركز هذا القضاء فكان عكار سابقاء وهي ضيعة في أعالي الجبل» ثم 
سكانها ١١٠١‏ نسمة تقريبًا. 

في الواقع إن أهم تجمع تكوّنه بلدة القبيات التي تُعدء مع حاراتها 
السبع وتجمعات عندقت وعيدمون المتحاورة :1 الات نسمة» جميعهم من 
لماه 
وفي هذه سيو ين جين ار م 0 0 506 السلطة العثمانة 
حقوقها في السيادة قط. يوجد نوع من أنواع الإقطاعية الإسلامية الغيورة 
على امتيازاتهاء والغنية بأملاكها؛ وهى تتألف حاليًا من أربعة «باشوات». 
وعشرة «بكوات»» وحوالى المئة «آغا». إن جميع هؤلاء الأسياد الصغار 
الذين يملك كل واحد منهم جيشًا حقيقيًا يدافع به عن مصالحه. ما فتئوا 
يقطعون الطرق ويفرضون على الموارنة ضرائب باهظة تقوباء لك عه 
دون أن يبلغ ابتزازهم وأعمال عنفهم الدرجة التي وصلت إليها في هذه 
الأيام الأخيرة. 


إن ااتغصيب الإسلامي الذي يرافقه دائمّاء في هذه المنطقة. رمح الول 
غدا أخطر من أي وقت مضى بعد أن هيّجته أخبار الحرب. إن أعجال القنل 
رنهب الممتلكات تضاعفت» وهي, رتكب فيد المسيحيين المررّعين الذي لم 
كجرا أحد منهم على الشكوى للسلطات خوقا من أعمال الانتقام. 


سرت في طرابلس - الشام الأشاعات هه اولك الاسياد: في حين 
تسلمت من مختار القبيات رسالة عاجلة يبلغنى فيها أن بلدته محاصرة» منذ 
أسبوع تقريباء من قبل عصابات البكوات» وأن أي تموين أصبح مستحيلاء 
كما إن سكان البلدة بكاملهم قد حملوا السلاح. وفيما تحصل كل ليلة بعض 
المناوشات بينهم وبين بعض الفرقء فإنهم يعيشون في ذعر من حصول هجوم 
عام لا يقدرون على صله. 


لما رغبت في الاستعلام عن هذه الوقائع حيث تحصلء. #اتظلقت زد 

السيد شاغوري» العترقع لي ا القنصلية. ا ل 
: بعد زيارة استمرت خمسة أيام. ولت الم ف انام التحريات الى قمت: يها 
شخصيًا أن الأمور كلها التي بلغتني لم يكن مبالعًا فيها. ففي تل كلخ» وهي 
أقرب محطة من القبيات» كانت أخبار هذه البلدة مقطوعة منذ ثمانية أيام. وفي 
ااا اموي لاع ع ا 
الموارنة ويا حار اده لكر عار غنات جرت در 00 
الملاحظة من الاطلاع على هذه الحستددَاث التي أبعثها إليكم؛ ربطاء فإن ما من 
شىء ينقص فى هذه القائمة السوداء: سرقات» حرائق» أعمال عنف» اغتصاب» 
اغتبالاانت: 


تلاحظ جريدة طرابلسية في مقالة لهاء بعثت إليكم أيضًا بنسخة عنهاء أن 
هذه الأعمال تعيد إلى ١‏ مسامعنا أعمال عصابات «مقدونيا» القديمة. كذلك على 
الرفورفة الى لم أكن 50 أي مكان أذهب إليه. فإن السكان 
الموارنة قد استقبلوني استقبالهم لأحد المُحرّرين. إن هذا الشعب الذي كبت 
شكواه مدة طويلة من الزمن» تجرأ على رفع صوته. يُسْسّجعه في ذلك وجود 
ممثل أمة يعتبرها حاميته الوحيدة» ويرجو سيطرتها من كل قلبه. 


ا 


كما إني ا ا را بالعْا بكل مظاهر العرفان بالجميل والإقرار بالفضل 
التي أغدقها عليّ أولئك القوم المساكين. وبينما كنت موجودًا في القبيات هاجم 
القرية حوالى عشرة من اللصوص المسلحين. فرأيت من واجبي. في غياب كل 
سلطة عثمانية» أن أشجع بوجودي بعض الفلاحين الذي صدوا المهاجمين 
وقاموا بمطاردتهم. وتم في أثناء هذا الاشتباك الذي استمر ساعة من الزمن عبر 
أحراج الجبل» تبادل حوالى خمسين طلقة نارية لم تُسفر عن نتيجة. 


على الرغم من أنه تعذر اللحاق باللصوص الذين عُرف منهم ستة» بسبب 
هبوط الظلام» ولأنه في النهاية» كانت الضجة أكبر من الضررء فإن من واجبي 
أن ألفت انتباهكم إلى التصرف الجيد الذي قام به السيد شاغوري الذي كان. 
طيلة هذه الحادثة» في الصف الأول ولم يكف بموقفه هذا عن إعطاء المثل 
الجيد في الشجاعة والعزم ٠‏ إني مسرور لتمكني. في هذا المجالء. من الإشادة 
ا الظروف. 

حدثني الأسقف عريضة الذي كنت معه خلال الحادث الذي ذكرته. 
عن الحالة المحزنة لهذا الجزء من أبرشيتهء كما أنه كان يتهيأء» عندما قابلته 
في القبيات للكتابة إليكم بغية إطلاعكم على المخاطر التي تمر بها طائفته؛ 
وطلب تدخلكم الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الكثيرة. وهو يرى أن 
العلاج الوحيد الذي يمكن تقديمه هو نفي أو سجن بعض أهم بكوات 
عكارء وعلى الأخص حوالى عشرة منهم» بحوزتي قائمة بأسمائهم» وبوجه 
حاكي جحو بد اكه يي جد وزارني هذا الأخير في القبيات 
لحري ل 0 


نفوذًا في البلاد. رك اللي نيهم أي لي شرا لجل لكان السياري 
كما أسمعتهم مدى سوء سياستهم في خلق أي فتنة في هذه المنطقة في الوقت 
الحاضر. وأضفت أنه بالنظر إلى ما لهم من نفوذ. فإنه من أهون الأمور عليهم 
تاميزة الهدوء في هذه المنطقة» وأن الحكم العثماني إذ أبقى على امتيازاتهم 
البالية» كما لو أنه يقيم الدليل على ثقته بهم» فإن عليهم إثبات أهليّتهم لها. ومد 
الناتت العالي. في هذه الأوقات الحرجة. بالدعم المتمثل بحسن نواياهم. 


100 


تركت البيرة حاملا وعودًا أكيدة قطعها لى هؤلاء البكوات» وبشكل خاص 
محمد رسيك. أما مدذدى الركون لين هذه الوعود فأمر أجهله. والمستقبل وحذله 


متصرّف طرابلس إلى هذا القضاء يصحبه بعض الجندرمة, إلا أني متأكد من 


كما فى باقى المناطق. كذلك فى عكار خصوصًاء أظهرت السلطة العثمانية 
عدم كفاءتها لتأدية واجباتها باعتبارها دولة. 


يمكننا في الوقت الحاضر عدم الشك بحسن نيّتهاء إلا أننا نملك حججًا 
وافية للاعتقاد بعدم أهليتها تمامًا. 


إذا كانيكة فرنها لاتريك أن تشدييدة إن عاجلا أم آجلاء إفناء جماعيًا لموارنة 
هذه المنطقة» فإن عليها أن تؤمّن بشكل حازم حمايتهم التامة. 
الإمضاء 


دو كوسو 


5١١ 


الملحقالرقم > 


تقرير شكري غانم 
في موضوع المؤتمرالعربي الأول ١91١7‏ 
وولايه بيروت ولبتان!* * 


إن السوقي لقو الممورق ١‏ المعو اقل بازيسى »لدف و كول هنو لد كته 
ذي العالم اللحا في :لون توي صر ابيا قور ا جا ءانما برها د ترعيت 
لود مسلمي الشرق بالذات. هذا الود الذي يتوسّله ويعمل من أجله الآلمان 
عق كلقع قط :وهنا ا كان مو سافان بعتت : يرا إيجابيًا وملائمًا 


في نفوس مسلمي أفريقيا. وهذه مكافأة منصفة للذين فاه |“زالمياذوة :الول 


نا اليلاقع: اللذى شدي لمرو ره نان المقكر كين يه | سين وتحون 
في بلوغه. وهم يتوقعون المقاومة التركية» ولا يرجون شيئًا من حسن نيّة 


مع ذلك» يبذل الأعضاء المسلمون هذا الجهد إرضاءً لضميرهم وإيفاءً 
بمسؤولياتهم. 


بعد فشل هذه المحاولة» فإنه من المحتمل جدًا أنهم سينتهون إلى 
(*) مذكرة سرية من رئيس اللجنة اللبنانية ورئيس اللجنة المركزية السورية في ما بعد شكري غانم إلى 
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الانفضال: إذارنا ع تركا ا( وسشهةون معهم أيتاع دينهم). وإللى مشاركة 
مواطنيهم اله حيدم رأيهم في الانضمام إل لحان لأنهم يجدون في ذلك 
الطريقة الوحيدة لإشباع طموحهم إلى الحرية والتقدم. وفي الوقت نفسه 
رغبتهم في عدم الانفصال كليّا عن تركياء إذ إن لبنان واقع تحت سيادتها (ومن 
المقوز أن يقى كذلك): 


إن جميع أعضاء المؤتمر المسلمين يرود هذا الرائة ولواب اق 
عاتقهم إقناع مواطنيهم وأبناء ملتهم بتبني هذا الرأي. والعمل على تحقيقه هه 


لبنان 


إن وضع لبنان المتزعزع منذ عام 21871١‏ وخصوصًا منذ آلت الامتيازات 
5 الترتكايها زرو الى مالغ علبدة لنات احالاتر جا روصا رونك انر 
قليلة بروتوكول جديد للبنان بناء على طلبهاء هذا البروتوكول لن يُحسشن كثيرًا 
وضع البلاد إلا أنه إذا طَبقِء كما هوء بصدق وإخلاصء. فقد يحمل إليها بعض 
الانفراج. أو على الأقلء أملا ما. 


أنشئ بموجب هذا البروتوكول مرفأ جديد في لبنانء إلا أنه لا يبعد عن 
مرفأ بيروت سوى عشرين دقيقة» وتتوقف فيه بعض السفن. ا ما يفقد 
لجان اعد اما تهنا ١د‏ سيقي على أرضه بعض الموظفين الأتراك. بالإاضافة 
إلى ذلك؛ فإن هذا البروتوكول يضاعف عدد الحرس الوطنيء إلا أنه لا يقدم 
لتسديده رواتبهم. ثم إن العدد الموجود الآن مجهز تجهيرًا مزريّاء وراتبه هزيل 
جذا. 

إن الميزانية الجديدة التي 0 تحت إشراف الحكومة التركية نفسهاء 
تسجّل عجرًا قيمته /ا7 ألف ليرة تركية 851١(‏ ألف فرنك فرنسي)» وترفض 
تركيا سد هذا العجزء كما عاهدت أوروبا بذلك. إن فرض ضرائب جديدة على 
اللخانيوق واه ون سد براك بعضهم. يعني دفعهم إلى اليأس» وكذلك إجراء 
محادثات مع الدول الكبرى التي وقعت بروتوكولي 1885 و117١‏ ونظام 


١كم١‏ الأساسي الصريح شأن هذا الأمر أذ إنه د 0 شبد ده بالفعل» عدم فرض 
ضرائب جديدة على اللبنانيين مهما كان السبب. 


الاين 


الخلاصة 

منذ عام /ا/1١‏ - 1817/8» وعلى الرغم من التفات تركيا إلى ميزانية لبنان 
اللبورة واج أقه ا باليناك (اليعرنحة دا يهاه ذ ها للم تلدع شا من لت 

حتى لا تعنّفهم حكومتهم» عمل الحكام المتعاقبون (وهم موظفون قبل 
كل شيء) على إنقاص رواتب الموظفين اف النصف. وإلغاء المدارس» كما 
وضعوا يدهم على مداخيل المرئ المخصصة ل فال العامة (هذه المداخيل 
فللق تعب نكا غناقيا) اخذوهاء آر لالهلل سينن الأعارة المو تقةويورها الت 
الإدارة تستعمل هذه المبالغ السنوية التي لم تصرف في موضعها. وهكذا ارتمع 
المبلغ الذي يتوجب على تركيا حتى بلغ الآن حوالى مليون ونصف مليون ليرة 
- 

هل نكا قا ركام اونهل تروت امنيب ا الوالع الغ تإيكانيا تقو 
وو يجيا جيي ا ايه 
وريما. هذه ؛ التعويضات تا تستجيب لأماني ‏ -00 للبننبين» وكذلك لأماني 
وضرورة ة الحياة» فإن لاني + سوف يتحدون اه ليحققوها نوريا إذا 
لوا لامو 

هذه التعويضات التي لم يعد بإمكان إنكلترا معارضتها كما في عام :1871١‏ 
بحجة أنها لا تستطيع تسليم المسلمين - عشية المذابح - لعداوة المسيحيين» 
تتألف من ثلاث نقاط رئيسة: 

ال 
يي ارو بورد ابي ادا 0 


إن أماني مسلمي 007 بيروت 00 قضية لاك على ساط 
البحث) تتوافق مع طلبات اللبنانيين» فهل توافق أوروباء أخيراء على إعطاء هذه 


00 


المسألة حلها الطبيعي؟ أليس من الأفضل تدارك الضرر الذي يمكن أن ينتج من 
ال ب الحو و 0 ار 
يحصل دائمًا فى الأحوال المماثلة» من دون الأخذ بالاعتبار التعقيدات الدولية 
التي مردّها إلى الدسائس, لو أعطيناها الفرصة والوقت لتحصلء وكذلك 
المساومات التي قد نتعرض لهاء والتيى قد تجلب على تركيا أوخم العواقب 
ولسيية لا روو رام وكصود ا دو يه ا عي مهدو اق 


إن الوسائل العملية للتوصل إلى حل سلمي لهذه المسألة هيء بالنسبة إلى 
فرنساء أن تظهر الود لهؤلاء السكان بتركهم يفعلون ما يريدون. 


ا ل ا التي 00 ل 
ا م اانا إلى حقوقه نديد ا ا ل 
عن استعادة حدوده القديمة. 

هكذا تتألف بين ليلة وضحاها سلطة قانونية» عارك ممثلون عن ولاية 
أوروبية. وعلى الرغم من مظهره. فإن هذا المشروع ليس حلمّاء وعلى فرنسا 
المتمثلة في قنصليتها في بيروت» أن لا تضع أمامه العراقيل» وخصوصًا أن 
تمنع القنصلية من اتخاذ موقف معاكس لهذه التطلعات المشروعة كما تفعل فى 
الوقت الحاضر. 

لا يُطلب من القنصل العام سوى الحيادء شرط أن يكون هذا الحياد مقرونًا 
باستعدادات طيّبة. هل من حاجة إلى إبراز المكسب الذي ستجنيه فرنسا؟ 


إننا نعمل من أجلهاء ومن أجل بلدنا. 


ألا يعني لبنان الأكبر أن تضع فرنسا يدها على الشواطئ السورية من دون 
حاجة إلى احتلال فعلى وحصول مساومات ومضاعفات خطرة؟ 


ت ال 


ملاحظة يضيفها غانم على رسالته 


أصبح موقف التتصيل العام في بيرروات» ملك عدة تبره > ونيد سيره !لمن 
القسطاطنة د ورسن كتنا حدا لهله التصورات: تمهاكةا اهنا للفعافة اللقليوية 
الفرنسية وللحفاظ على روابط المودة» فهل التعليمات الموجهة ة إليه هي التي 
نذقة إلى هذا التصرف؟ 


مهما يكن الأمرء فإنه لا يضفي على هذه الأوامر : ان لص ا 
يشكل هذا الموقف. حيال العالم العربي ولبنان بخاصة» وخصوصًا في هذا 
الظرف» تصرفًا مشبوهًا وتجاهلا لانتقال التوازن في الإمبراطورية؟ إضافة 
إلى ذلك» فإن هذا الموقف يضاعف من نشاط القنصل الألمائ الذي يساعده 
ل جم ان نان جراخو فشي رركيان لمتساية افر 0 


لل دن 


الملحق الرقم “ 


رسالة من الطائفة المارونية إلى الرئيس الفرنسي!* 


جبل لبنان فى 5 كانون الثانى/ يناير ١9417‏ 


السيد ريمون بوانكاريه» رئيس مجلس الوزراء 


فيما لآ تكف الحكومة الفرنسية عن السخاء بعواطفها وتصريحاتها المؤيدة 
للبناة ومورة تعاب مدا هنا من:ا لاسا كات اهدي الامكوح إلى الندان بيد 
دون أن تقدم إليه الوسائل المالية التي تسمح له بالاستدانة منها. 

من المؤكد أنه من أجل ممارسة سياسة صحيحة» يجب إرساؤها على 
قواعد مالية جيدة» لكن المراجعة الجزئية» لسجل المساحة اللبناني الذي 
يخضع لضريبة الأراضي التي كانت غير مزروعة في عام ,١181١‏ التي عادت 
فاستصلحت منذ ذلك الحين.» وكذلك لعائدات العقارات المبنية فق هله 
المرحلة» ترينا أنه لا يمكن لهذه (الموارد) أن تغطي ارتفاع قيمة المصاريف 
الضرورية الناتجة من ازدياد عدد الجندرمة. وزيادة النفقات البسيطة الإدارية 
والقضائية. 


سيكون إذن ملحًا إرجاع سهل البقاع الصغير الواقع إلى جنوب هذا 
الجبل. وكذلك المعيصرة الواقعة إلى الشمالء اللذين لم ينفصلا عنه إلا خلال 
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كم المتصرفين الثاني والثاليةة» ومن الملح أنعيا تعديل حدوده الطبيعة بإعادة 


عن ارد بن مات تزرب 0 من أرضه. والتي 
ا ع ىر اد ايه 


هذه التعديلاات لو أنجزت» ستسمح لهؤلاء السكان المجدين والمبادرين» 
الزيادة المحسوسة ري ال وبإيقاف الهجرة العدمة التي تخلي 
البلد الذي كان سكانه يفضلون استثمار أرضهم الأم بدلا من أن يهجروا إلى 
أربع زوايا الكرة (الأرضية)» هذا على اعتبار أن حكمًا لا يمكن أن يعيش إذا لم 
يملك الوسائل المالية. 


تلك هي الوسيلة الحقيقية لإنعاش لبنان وسورية اللذين يطالبان 
0 

بيد أن هذا هو الظرف المناسبء وإلا ضاعت الفرصة» لتعديل الحدود 
الطبيعية لهذا الجبل. وإن فرنسا لتريد ذلك وتستطيع القيام نفو لا يها أن 
الحكومة الجديدة» بحسب البروتوكول المعدذلء مكلفة بإعداد مشروع مالي 
للمنان» وهذا المشروع لا يمكن توطيده من دون هذا التعديل. 

إن اللبنانيين يطالبون بإصلاحات جدية ومفيدة للبلد» وإذ يتوجهون إلى 
فرنساء الحامية الكريمة للبنان» من أجل حماية مصالحهم الحيوية» السياسية 
والاقتصادية» يعبّرون عن رغباتهم المنطقية والمحقة. 

الطائفة المارونية 


لا 


الملحق الرقم 8 


الموقف الفرنسي من محمد كرد علي 
ودور صحيفة المقتبس'*) 


القنصلية الفرنسية 

في دمشق 

دمشق في »7 نيسان/ أبريل ١517‏ 
الجمهورية الفرنسية 

إدارة الشؤون السياسية والتجارية 
أوروباء أفريقياء الشرق 


يع 


عري 
من القنصل العام المكلف بأعمال القنصلية 
إلى جانب السيد بيشون وزير الخارجية في باريس 


أتشرف بإبلاغ معاليكم أنني استقبلت بتاريخ 10 أيار/ مايو المنصرم محمد 
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كرد علي رئيس تحرير المقتبس الذي أتيت مرارًا إلى ذكر حملاته ضد فرنسا. 
إن هذا الصحافي الذي أظهرنا نحوه عطفاء وأدْينا له خدمات» إن في 
القسطنطينية أو في باريسء عاد منذ فترة من الزمن يبدي إلينا أسمى عواطفه. 


إذا لم يقم بزيارتي قبل هذا التاريخ فالميين: كما قال لي بعفوية؛ أنه لا 
يريد سماع من يردد أنه باع نفسه للأجانب) ا وأضاف إلا أنك تعرف شعوري» 
كنك مك أن انها معلمة يج اخلى فيلا قاف فوط اقلم قا رجن 
اللتحدة لاحي (والي أزمير الحالي) تلاحقني» فاضطررت إلى الاختباء والهرب 
إلى مصر في حين كانوا يعطلون جريدتي. 


حدثني محمد كرد علي عن البؤس العام ورفع سعر سعر الخبز» وعن تراخي 
الموظفين وإمكان رشوتهم. وعن عدم كماية القضاة وفسادهمء وعن السرقات 
ويا ل ترتكب في الولاية. 4 بط 0 المدن والفلاحين 
سكن لاسا ميم ولي في فك ياج ةب الم كي أله 


مقاطته: لأن ما جرى على لسانه صحيح» فاكتفيت ماما سان كك الف 
أو بإبداء حركة الالتزام بالحد الأدنى» أو بدس ملاحظة للتحفظء أي بأقل ما 


عق الي قوتي 


عرفا عدون لاي :110 لد يماع من اقطان مويو 
وذلك منذ بداية عام 2141١‏ إلا أن ذتّه لنا لم يصبح عنيفا سوى بعد عودته من 
مع تنك الم كن هن المريه إلا بفضل مساعدتي نوعًا ما. وتناول بدمه 
الرع رن ع لود وار الج د عدب 9 
اللاذعة التي لعل بن عيدب د د ثم إن الأمور 
ساءيق: إلى درجة حملت السيدين لوتو (4نهاندآ) وألابتيت (غاناءمهام) على منع 


دخول المقتبس إلى الجزائر وتونس. وحظر تداولها. 


0 


هل كان مرد عداوة المقتبس لنا إلى مشورة الإنكليز والمصريين وإعاناتهم 
المادية؟ 


إلا أن هذه العداوة كانت تسبب لنا أذى بالغَّاء لأن جريدة المقتبس هي 
أهم جريدة دمشقية على الوطلاق؛ والوحيدة التي تؤثر في السكان المسلمين 
ةا قفد ونافذا. وكان أن قررتٌ مقابلته مهما كان الثمن» فلم أوفر جهدًا 
للوضوك: الى التيخة الى أدركنها رابو كادك السعوياتك مريت لاله 


لم يكن 0 مقابلة 3 ا 0 وبي احادات المحلية حول 


ل ال 0 
أفضح نفسي أمام الوسطاء الذين استخدمتهم. 

توقفة المققين غن «نهاحمتنا مل ثلاثة أشهر > بامسكاء: نش فقالة هن 
جريدة :هط ع4 5م7271 16 ( كما سبق وأشرك إليه في رسالتي بتاريخ ا 
مارس الماضي). إلا أني تحمظت في التباهي بتحوّله» قبل أن يكرس ذلك بزيارته 
إلىّ. في رأبي أنه ينبغي ألا نقف عند هذا الحد. فحصولنا على حياد المقتبس لا 
يمكن أن يكفيناء بل علينا كسب هذه الجريدة كسا تامًا والفوز» من دون أن تتظاهر 
بتغيير رأيهاء بمساعدتها الفعلية حتى تكفر عن الضرر الذي سببته لنا في نفوس 
العسلمية الشو رن 

إن معاليكم يعلم بواسطة رسالتي رقم © بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/ يناير 
أنني فكرت سابقا في المقتبس للقضاء على العداوة التي يُكنّها ضدنا السكان 
المسلمون في أثر ظروف ” شتى. إلا أنه تبيّن لي آنذاك أن تنفيذ مثل هذا المشروع 
صعب جدّاء حتى إننى فكرت في الوقت نفسه بمشروع آخر. 

أما اليوم. فالأمور :: دعير ت» ذاك أن المشكلة الدقيقة فيقة التي كان علنا حلها 


لاتصال يريس تحير المتبس يشا كان يهاجمنا لت في الوقت الحاضصر 


51١ 


صديق لا ينسى الخدمات التى قدّمت اله واس اليا ول الفوضئ العالية 
بآراء لا يُباح بها إلا إلى أشخاص هم موضع ثقة. 
هذه. برأبي» الطريقة التي يجب اتّباعها. 

سوف أستفيد - قد أوحي بالفكرة عند الحاجة - من أول مقالة 
يصدرها في المقتبس» ويكوث مؤيدا لفرتساء ويُعالج مثا الازدهار : فى الجزائرء 
أو النتائج الى عفلق فى المغر» ار العدمائق ان 'وديتاها إلى العامة 
في تركياء أم في مكان آخرء أو أي موضوع يهمّنا مباشرة أو غير مباشرة» فأقدم 
إلى صاحب المقتبس سرّاء مكافأة أولى» إما لحساب هيئة التحرير أو لحساب 


عندما نخطو الخطوة الأولى تتوالى المقالات. إما بناءً على طلب محمد 
أفندي كرد عليء أو بإيعاز منا عندما تدعو الحاجة» ثم إننا نكافئ كاتبي 


المقالاات عن طريق رئيس التحرير. 


بهذه الطريقة لا نتوسل أحدّاء ولا يكون هناك عقد واضح. ويقتصر كل 
شيء على تبادل الخدمات بشكل مطاط وفق الضرورة وقابل للفسخ في أي 


إذا تفضل معاليكم بالموافقة على رأييء فإني له من الشاكرين إذا تكرم 
وحدد لي بنفسه. استنادًا إلى رسالتي رقم 4 بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير التي 
اند 9 ذكرها ضارفاء الهذف الذي يراه مناسبًا لمنحي وسائل استغلال حسن 
استعداد الجريدة المذكور تجاهنا. 


معاون الى المي ادق يعدي 
من المال يقتطعه من الاعتمادات الخاصة. اكه من الاستعلام تمامًا عما 
ل اي ع الا نالفو حيو 
التي نجتازهاء أنواع م شتى من العناصر المشاغبة من دروز مقيمين وبدو 
رخلء» وحيث كل أنواع الدسائس يحيكها عملاء إنكليز وألمان ونمساويون 
وإيطاليون» وحيث يتواعد مئة مبعوث إنكليزي أو مصري أو مؤيد لحركة 
الجامعة العربية. 


رضن 


الملحقالرقم و 


حول مصير سورية والاتجاهات السياسية المحلية!* 


القاهرة 78 أيار/ مايو ١91‏ 
إدارة الشؤون السياسية والتجارية 
أوروباء أفريقياء الشرق في مصر 
سري 
المعتمدية الدبلوماسية 
والقنصلية الفرنسية العامة 
من السيد أ. دوفرانس (26828506 .)2 وزير فرنسا في مصرء إلى جانب 


السيد بيشون. وزير الخارجية في باريس» في موضوع سورية - جمعية 
«اللامركزية العثمانية». 


إن السوريين الذين يقطنون القاهرة هم بنشاط دائب في الوقت الحاليء أو 
على الاقل إنهم يحثون بعضهم بعضا على مزيد من النشاط. 


أشيرة في برقيتي رقم ١7‏ بتاريخ 5١‏ من الشهر الجاري إلى اجتماع 
جمعية اللامركزية الذي حضره السشكل مال تويني» المترجم المساعد في 
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تفيلته العامة موك يفوي نون البسار نافع قدانف الى قي دعق ميق 
جمعها منذ ذلك الوقتء أن القرارات التي اتخذتها الجمعية لم تكن قاطعة: 
ولا إجماعية» كما هَيّى للسيد تويني الذي» من جهة أخرى؛ تصرّف بصفة 
خاصة بصفته وجيهًا سوريّاء وليس بالنظر إلى المهام الرسمية التي يشغلها 
في بيروت»ء كما إنه يظهر حماسة مفرطة نوعًا ما لصالح حل فردي وجذري 
المي :السو 


من جهة أخرى. من المثير للاهتمام ملاحظة أن الميول التي صدرت عن 
لجنة اللامركزية تؤكد. على الأقل فى نقطة واحدة» المعلومات التى وصلت 
إليْ مؤخرًا حول الشكل المحتمل الذي يتصوّره السوريون المسلمون لبلادهم. 
وسبق لي أن أبلغت عنه في رسالتي رقم ١١7‏ بتاريخ 7١‏ أيار/ مايو. ويبدو جلي 
أن السورية:مسلميدة وسيحيية جاعلن:الآفل: أولعك الذية يقطنون مض ب 
يفضلون الحل الثاني من الحلول المحتملة التي أشرت إليها في رسالتي 
المذكورة» وهو الحل الذي يتلخص في جعل سورية إمارة مستقلة يحكمها أمير 

غعلمت أن كامل باشا 0 حاليًا في القاهرة. ع كثيرًاٌ 1 
وعد و نيواود وسو بم 

لكن إذا كان جميع الذين تلقو انهل الوعوه لذ يشدحون فى اشوا 
الدولة المسن لن يتوانى عن تجديد وعوده عندما يتسلم منصب الصدر 
الأعظم من جديدء فإنهم مقتنعون أيضًا بأن هذه الوعود لن تؤتي ثمارهاء 
سور 0-00 م جديدة و 0 ا 

أما النقطة التي لا تتطابق فيها الآراء المعروضة في رسالتي رقم ١77‏ 

مع الميول التي صدرتء. بحسب السيد تويني» عن الجمعية اللامركزية» فهي 
تعلق بالحماية. الآأجنية التي يرحب لصويو يراد 00 الومارة 0 


ا 


السوريين يريدون حماية من لدن إنكلترا دون غيرها. وبحسب السيد تويني. 
فإن الخسلدية :و المسفعيية أغعضاء الجمعة سنقون على أن لا يظلءو ١‏ لا جهاية 
فرنسا. في هذا الصدد يجب ملاحظة أن المخبر الأول موظف في الحكومة 
الانكلي - مصرية. بينما يدفع الس تويني على التحرك. الود الجباخ ش الذي 
بكنة لفرنيينا. والحقيقة حول هذه النقطة تبدو لي بين هذين النقيضين: إذا مهن 
لسورية يومًا ما أن توضع تحت حماية أجنبية» فإن السوريين المسيحيين سوف 
يفضلون بالإجماع أو بشبه الإجماع أن تتعهدهم فرنسا برعايتها. وبين العدد 
الكبير من المسلمين الذين يفضلون الحماية الإنكليزية» هناك من يقبل بالحماية 
الفرنسية لأنه يؤيّدها بصدقء والآخرون يقبلون بأي حماية» فرنسية كانت أم 
إنكليزية» بحسب القرار الذي يتخذ من دون استمزاج رأيهم. 

أما وقد أيّدت الجمعية جعل سورية مقاطعة مستقلة» فإنه يتوجّب عليها 
بالطبع أن تفتش عن الشخصيات التي يستحسن دعوتها للإمساك بمقدّرات 
الإمارة العتيدة. لم يُعرض لهذه المسألة» بحسب علميء في أي جلسة عقدتها 
الجمعية» إلا أنها أقلقت عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية المذكورة. ذكرت في 
رسالتي السابقة رقم ١77‏ أن رئيس الجمعية» رفيق العظمء يرى أن أمير سورية 
العتيد لا يمكن أن يكون إلا زعيم عائلته «شفيق بك مؤيد العظم). 


نورى تعفن أعضاء الجيعية أن السوريق له يقتلا أبذا الاعدزافك: .دو لحن 
منهم أميرّاء لأن كلا منهم يرى في نفسه ندا للآخرين جميعهم. إن لم يكن أرفع 
منهم منزلة. وهم يطالبون باختيار أمير من أفراد عائلة الخديوي. وبين هؤلاء 
ايسايس ولو اي ار فيهاء كمأ يقول كثير 
0 كهاك باشاء ابن عم الخديوي. الذي يملك ثروة هائلة ويعيش حياة 
مستقلة تمامًا. 


هذاء وقد قبل إن لمر ا 3 ره أن اسة 0 أنه 
10 أجنبية» فيجب أن تنوضع نحت الحماية الفرنسية له تنيت 2 دولة 


عونل 


إن ما سبق يظهر القلق والرغبة في التحرّك اللذين يحركان. بلا ريب 
السوزيين.مسلمين ومسيحيين: إلا أن هناك بين الرغبة في التخرك والعمل 
الفعلي خطوةً كبيرةً يجب القيام بها؛ ويظهر لي أن السوريين الموجودين في 
القاهرة ليسوا في الوقت الحاضر في وضع يؤهلهم القيام بهذه الخطوة من دون 

غني عن البيان» أنني إذا استمعت إلى تصريحات بعضهمء أو أغريت 
بعضهم بتزويدي بالمعلومات حتى أتمكن من إبقاء معاليكم على اطلاع على 
الأفكار ومحاولات التحرك غير المتماسكة بما فيه الكفاية التي يقوم بها 
سوريو مصرء فأعضاء الجمعية اللامركزية» وحتى الشخصيات السورية منفردة» 
لا يلقون في معتمدية الجمهورية التشجيعات الضرورية لهمء التي يرجون 


أ. دوفرانس 


قا 


٠١ الملحقالرقم‎ 


حول العمل السياسي العربي 
وعلاقته ب ,«الاتحاديين الأتراك|*ا 


الجمهورية الفرنسية» 

دمشق في ١4‏ شباط/ فبراير ١915‏ 

قنصلية فرنسا 

في دمشق 

رقم /” 
من القنصل العام المكلف بأعمال القنصلية 
إلى السيد بوب 
القاكم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية 

(بصدد الامتيازات والمناصب الممنوحة للزعماء اللإصلاحيين). 


يكرافك ا فاو را نه الديفودقن الشرى اهو عا انيافى قا تتتين وير اط 
ينبغي ألا يغيب الدّين عن بالنا أبدّا عندما نحكم على الأحداث والمشاعر 
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والتيارات. بالطبع؛ لا بد من أن نتأخذ بالاعتبار» هنا كما في كل مكان آخرء 
المصالح المادية. لكننا مضطرون في آخر التحليل الى الا عترافت بأن الدوة 
يتدخل ذاكما:. :وتلق أن المتعافط الأكير 0006 والثوري الأكثر تقدمّاء 
والموظف المدني أو العسكريء والذي درس في باريسء» كما الذي تثقف 
في برلين» يتصرفون جميعهمء سواء كانوا مؤمنين أو أحرار التفكير؛ كما لو لم 
يعرفوا قط أي شيء آخر غير الكتب المنزلة. 

هلسرو عرزا لين ا لاعاكاى الى اقفن هاقلي 
الساحقة من السكان» فليس من رأبي التقليل من أهمية الدور الذي تقوم به بقية 
الأديان أو الطوائف. سواء كل منها على حدة. أو بعضها ضد بعضها الآخرء أو 
جميعها بمواجهة الحركة الإسلامية (1512015:26). ويجب أن يؤخد هذا الوضع 
سداك ف لاعفنا وود ل شنيف أن المسلمين كقمون ‏ المتحيينة. الللاوطيةه 
وبالتحالف مع الأجانب. وهكذاء فإن للدّين الكلمة الفصل في حركة تركيا 
الفتاة» لآنه وإن لم يعلن الدستور ويخلع عبد الحميد باسم الدين» اضطرت 
تركيا الفتاة في ما بعد إلى الاستناد إلى الجامعة الإسلامية» بمقدار ما استند إليها 
الدون افكزوها نواه كاف ا اموه لراك ا رن الانمانة 

هكذاء بعد الإعجاب العام بحزب الاتحاد والترقي والانتسابات العديدة 
للذية يتكتناوق .مه الجيعية: الخناضية .زالأنية أو بعرو العذل» لعا الدية 
خابت آمالهم إلى الدّين» وأسسوا الحزب المحمدي (وكان أحد زعمائه الأمير 
عبد الله باشا ابن الأمير عبد القادر) الذي نادى بالعودة إلى القرآن والشريعة؛ 
وسارعت لجنة الاتحاد والترقي إلى خنق صوته. 


أما الحزب «الائتلافي». أو الإصلاحي. الدف: فيا على أنقاض 
المحمديين» فلم يستطع العتذن لجال نشو اع قففه راف اديه العربي. 
إذء ماذا كانت المشاعر التى حرّكها القادة لإنشاء التيار اللإصلاحى غير 
للك فى ا شطلنها الرسة دن عدي الشاذفة العوية وعوني: لقيرة قي 
محمد والعرق العربي ولغة القرآن؟ لكن إذا كانت المسألة المطروحة 
غلى هذا الشكل عن شأنها الجمع بين السكان بفضل التذكير بمفاخر 
الحضارة العربية وفتواحات الدين الإسلاميء. فإن القادة الذين أت من 
الفطنة إبقاء خليفة القسطنطينية على رأس الإمبراطورية التركية - العربية» 
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شرط احترام الحقوق العربية» كوا عن الحديث عن موضوع الخلافة 
الغويية :و تحر لوا حو الاهاححاك»: فين أن ذكرى خلناء المدينة ودمضق 
وبغداد هي التي كانت بالطبع وراء هذه الحركة» لكن القادة أسرعوا في 
تحويل اتجاههاء خوفًا من الخدت الأررود أو النزاعات الداخلية بين 
الأتراك والعرب. ثم إنهم قالوا في أنفسهم بأنهم سيكونون دائمًا على 
استعداد» إذا اقتضت ذلك مصالحهم الذاتية» لتوليد الشقاق والحرب 
بين العرقين المتضامنين حاليًا. بانتظار ذلك» فإن العرق التركى هو الذي 
يسيطر عبر حزب الاتحاد والترقي» على الرغم من الانحجاب القصير 
خلال حكم وزارة كامل باشا. فالموظفون والضباط هم من الأتراك 
انها ةة: ادر نة” اكسيينين حكوفة اللجنة نفورذاء وإن كانت متاعبها المالية 
لأتكف عن (فزعتة: 


في البدءء بدا أن الاتحاديين يريدون استخدام القوة والاستمرار في 
سياسة التتريك إلى أبعد حد, على الرغم من الوعود المقطوعة للإصلاحيين 
في باريس والقسطنطينية. غير أن أكثرهم ذكاء أدركوا أنه لم يعد من الممكن 
إرجاء التظاهر بتعديل النيات. ثم إن الموقف الذي اتخذته الحكومة الفرنسية 
بتأييد الإصلاحات» والذي كان الاتحاديون بحاجة ماسة إليه للحصول على 
رضهم المطلوب. ساهم إلى حد كبير في هذا التعديل؟ إذ تحقق تمامًا - 
أو تقريبا - بعض الإصلاحات الملحةء» خصوصًا في ما ل باستخدام 
اللغة العربية في المحاكم والمذارسن. كما ورعت» المناضب"الموعوة ننها 
على الإصلاحيين من وجهاء البلد» من دون أن تَهمّل في الوقت نفسه حصة 
المواطنين الاتحاديين» بغية إعادة التوازن» وبهذه الطريقة حصلت حكومة 
اللجنة على أكثر النتائتجح حسما 


ما إن عَلمَ بتعيبنات العسلي والإنكليزي وبيهم والزهراوي وغيرهم» حتى 
انطلقت الصحافة والرأي العام في تعليقاتهما. 


0 ال رد إن المناصب كاف واردة 5 بحا ياه نس 


وا واوا 1 


مس 


اتهم الاتحاديون النواب الأعيان الجدد وكبار الموظفين وأصدقاء هؤلاء. 
بأنهم لم يطرحوا مسألة الإصلاحات إلا للحصول على مزيد من الامتيازات 
والرواتب الضخمة. 

أما الشعبء فيعتقد أن الحكومة لم تقّم سوى بشراء رجال المعارضة 
ا اطغ 
التي قلما يهتم الشعب بها في الواقع 

لآ تعن أحذا أقل مبالاة مو «تتعوب عدة البلة انه فندها الأتركرك الدين 
معنيّاك وعندما لا يُوفَظ تعصبهم الديني من القادة الذين يوجهونهم ويضبطونهم 
بحسب رغبتهم. وثمة مثل محلي يقول عن السوريين: «قشة تجمعهم والعصا 
تمرقهم»). 

أما القادة فلا يخضعون إلا للمصلحة الشخصية والمشاعر غير المستوحاة 
طبعًاء من الحب. هناء لا يُعتبر وطنًا نشيطا ذاك الذي يحب بلده أكثرء إنما ذاك 
الذي يكزة الاخايه أكتد .ولا عير “انلها برغا ذاك النتعلق بايمانة: انها 
ذاك الذي يتقن بغض المسيحيين. فالتسامح فضيلة قليلة الشيوع في سورية. 
والإخلاص الصادق للصالح العام هو أيضًا أكثر ندرة. 
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١١ الملحقالرقم‎ 


تقرير عام 
حول أوضاع سورية والمصالح الفرنسية في عام 1917 0*) 


إلى جانب معالي وزير الخارجية 

سيدي الوزير 
إن لي شرف تسليمكم تقريري حول المهمة التي عهدتم بها إلي» إني أضع 

نفسيء بالطبع» بكامل تصرفكم حتى أقدم لكم عرضا شفويًا قد ترغبون فيه. 
عبّر لي رئيس الجمهورية عن رغبته في الاطلاع على هذا التقرير وسأسلمه 
تفضل» سيدي الوزير» بقبول ولائي المقرون باحترامي البالغ. 


أندريه ديبوسك 


4 شارع | لمحفوظات 
(*) تقرير من السيد أندريه ديبوسك عن مهمته في المراقبة المحلية للنفوذ الخارجي في كل 


من سورية وفلسطين. والبحث عن الوسائل العملية لمكافحة هذا النفوذ. ى) يشمل تقريره تحليلًا 
لأهمية الحركة العربية. 1377-0 .مم ,122 .801 ,(1912-1914) عالاوتن! عضنو ,.8 .م .31 ] 
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معالي الوزير 
شرفتموني بأن عهدتم إلى بمهمة غايتها المراقبة المحلية لدى النفوذ الذي 
كما نصحتمونى فى الوقت نفسه.ء بأن أحللء بقدر الإمكان, أهمية الحركة 
العربية» ثم إنكم أجزتم لي أخيرًا إبداء الرأي حول المستقبل الذي ينتظر عددًا 
من مشاريعنا القائمة أو المنوي إقامتها فى المناطق التى على زيارتها. 


إن لي شرف تسليمكم هذا التقرير الذي ضمّنته خلاصة انطباعاتي حول 
مختلف هذه النقاط. لن أتعرضء» بوجه عامء لتفصيل بعض القضايا التي 
يُعلمكم اود 3 تناه 1 المسقيي ون ا للنداووها عيو زا | لقاة ار عيينه وباط 
في أن أطلعكم بكل احترام وبكل صدقء على ملاحظاتي, وعلى الأفكار التي 
أوحت لي بها. 


إن الدولة التي تعترض نفوذنا السياسي في سورية أكثر من غيرهاء أو 
بالضبط تلك التي يتحول نحوها السوريون الراغبون في التخلص من حكم 
الأتراك أكثر من تحولهم إليناء هي إنكلترا. 


مهما تكن المطامع البعيدة لكل من ألمانيا وروسيا وإيطاليا وأميركاء 
فإن نفوذ هذه الدول لا يتعدى النفوذ الذي تمنحها إياه مؤسساتها الدينية أو 
فتوحاتها التجارية. إلا أن إنكلترا التي لم تتميز بالطريقة نفسها - مع أنه يسود 
حمًا نوع من الاتفاق الضمني بين أميركا وإنكلترا وألمانياء موجّه بالطبع ضدنا 
- تبرٌ هذه الدول على الصعيد السياسي. 


ما هي أسباب المكانة التي اكتسبتها إنكلترا في سورية؟ 
الديانة: تمارس فرنسا في الشرق حماية كاثوليكية» ما حدا بالمسلمين 
إلى التفتيش عن حماية فى مكان آخر. ويمكننا القول إن احتلال فرنسا لسورية 
إنما هو بنظر هؤلاء نوع من انتصار للمسيحيين على المسلمينء بينما احتلال 
أن اإلكترا تبعيل أنسنارها' مق بين المسلمين» ذو هتاك قرب فصن او على 
ضس 


الأصح قرب القاهرة والإسكندرية والمظهر المزدهر لهاتين المدينتين» والهجرة 
السنوية التي يقوم بها العديد من خريجي المعاهد السورية طلبًا للوظيفة. 
والمقارنة التي قد يقومون بها , بين المدن التي تحتلها إنكلترا ومدن موطنهم. ٠‏ ثم 
إن اعتبارًا آخر يُضاف إلى هذين السببين هو أن إنكلتراء بفضل الهندء هي أعظم 
قوة إسلامية على وجه الأرضء وإن أتباع ديانة الرسول - محمد - يعيشون في 
كنمها بسلام. 

فضلًا عن ذلكء فإن حملات داتبة تثار ضدنا بسبب هذا الموضوعء كما 
ينطلق من أهم المراكز الإسلامية رسل يجوبون مستعمراتنا ويوغرون صدور 
الاي مضا ع را 

هذاء ونصّب أعضاء جمعية تركيا الفتاة أنفسهم قادة لهذه الحملات. 
يوجهونها بعزم لا يجارى» كما صارت القسطنطينية بفضل دعم برلين وعونها 
مركز الجامعة الإسلامية المجاهدة. وكانت القاهرة» بواسطة جامعة الأزهر. 
تستأثر بهذا الدور حتى سقوط عبد الحميد. أما اليوم» ومع أن هذه الجامعة 

لا تزال مزدهرة» وخريجيها منتشرون انتشارًا واسعّاء فإن القرار الفصل بالنسبة 

إلى حركة «الجامعة الإسلامية» لم يعد يأتي من الأزهر حيث صار أغلب 
الآساتذة يعملون كل ترد الع 15 نادت ده اهنا الى اقرع د 
عليهم أن يستأئروا بريادتها عدا قلة من الشخصيات ما زالوا يحتفظون,. نظرًا 
عن اشتغالهم بالسياسة» ببعض التأثير في مقذرات الحركة. مثل شيخ الأزهر أو 
الشيخ علي يوسف. رئيس تحرير جريدة المؤيد المصرية. 

إن البروباغندا التي يمارسها ضدنا في الجزائر مبعوثو جمعية تركيا الفتاة 
أقنعت عددًا من الجزائريين بالسفر إلى سورية. 

نون بعلامنلة الرعود الكشافة التق اعطيت تهؤلاء فى المقاطم القالة 
المقتطفة من رسالة موجهة من دمشق ق إلى أحد سكان «تلمسان»: «تعال إلى 
ورم اا وا رشي الانماء والقديسين» فهنا يطهر جسدك من كل 
أذتايته وق ادك ستموت فيها في حالة ا 00 أعداء 


و ل د اي وت ا 
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التي تشغلها في تلمسان (...) وهناك جماعات سابقة من المهاجرين يبلغ 
عددها المئتين»ء وصلت إلى هذه الديارء» وأرسلتها السلطات التركية إلى 
مايكلقة ارسي يرد سيت لحيق كاا | راعيوى قر اعيق مره خنية اخر: 
ما زالت الحكومة تتابع منحها مساعدات مالية تستوفيها من جنى المحصول 
القادم». 


«أما في ما يتعلق بالمهاجرين الدية قفلوا عائدين ع العفنان: فإنهم لم 
يصلوا إلى سورية» بل عادوا من منتصف الطريق. هؤلاء هم البؤساء الجديرون 
بالشفقة أذاك" أن اللاقامة "فى بسنوونة اتقتضو على اضند فاء اللةودييتها له تقد 
اللفنة الاليكة أو لفلف اللدون عع ون يز هده القع "لذ لأ تكد يها نا الروايات 
هؤلاء الحقراء (...)2. 


الحقيقة أن جريدة المهاجر الدمشقية أوردت مؤخرًا خبرًا مفاده أن 
عددًا وفيرًا من العائتلات الجزائرية وصل إلى سورية في نهاية عام ١117‏ أملا 
بالحصول على بعض الامتيازات» وتم إرسالهم إلى أضنه. حيث قضى القسم 
الأكبر منهم بسبب الأمراض الناتجة من تغير المناخ. هذا ولا يزال قناصلنا 
يتلقون طلبات من أشخاص جزائريين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وفي 
رأبي أن ترحيلهم هو أفضل الحلول. 


غين علدا “هوب وغانانا الانازانة المتامية عملون: هادى السيية 
العثمانية» ونظرًا إلى ضيق مهلة الخمسة والسبعين يومًا التي يمكن خلالها 
اليلق االتتميل : الفرويي ةن و يعاد فلي | امستيين الفكما د ارد 
من الأفضل أن يصار إلى إطالة هذه المهلة نظرًا إلى السهولة التي تغرر بها 
السلطات بأناس هم بسطاء عادة» وذلك في سبيل سلخهم عنًا. 


إن المأخذ الذي يأخذه علينا الجزائريون الذين وصلوا حديثًا إلى سورية 
هو أن الجزائر لم تعد أرض النبي منذ حل فيها «الروم». أما إذا طالبناهم بشيء 
من الإيضاح لاشتكوا جميعهم من العراقيل التي تضعها الحكومة الفرنسية 
بوجه الحج إلى مكة. أو على الأقل من الصعوبات التي تنزع إلى الحد من هذا 
الحج. وعلى هذا المأخذ الذي يذكره الجزائريون يجمع مسلمو سورية 
إضافة مأخذين اثنين. 
تن 


أولا: الامتيازات الممنوحة فى الجزائر لليهود. والخشية من أن يصيبوا فى 
البلاد ثروة عقارية وخصوصًا في فلسطين. 


انيًا: ما يزعمونه عن فجورنا الذي يجعلهم يخشون من احتلال الفرنسيين 
لسورية. 

إنذا بلاحط على الارضن السورية أن هذا المأخذ الآخير الذي يجعلنا نبتسم 
إذ نسمعه أول مرة» يكتسب أهمية تفوق حد تصوّرنا. وفوق ذلك فإن المسلمين 
يدّخرونه إلى أن تحصل أي حادثة مهما تكن تافهة» لكنها تبرره» فيستغلونه 
فورًا في سبيل هذا الغرض. أما في ما يتعلق بالخشية من أن يتقدم اليهود على 
المسلمين» فالأمر يتمثل» في الوقت الحاضرء في مقاومة هؤلاء للتملك الذي 
ينشده الصهاينة من جهة بيسان في وادي الأردن. وتمارس هذه المقاومة ضد 
مشاريع الصهاينة» وضد عمل يهود الحلف الإسرائيلي على حد سواء؛ على 
الرغم من الاختلاف الموجود بين برنامج هاتين المجموعتين. 


على الرغم من التعهد الواضح الذي قطعته الحكومة الإنكليزية للحكومة 
الفوقية بآن: لسن لها انيه العم ١‏ "أو مطمح سياسي في هذه المناطق»» فمن 
المؤكد أن أكثرية معتمديها الدبلوماسيين في سورية» وعلى الأخص معتمدها 
في بيروتء ما زالوا يستفيدون في الوقت الحاضر من كل فرصة تتاح لهم 
للاستئثار باهتمام الجمهور بهم شخصيّاء من دون أن تتحرك حكومتهم 
المذكورة وتؤنبهم على حماستهم المفرطة» وعلى مبادرتهم التي أقل ما يقال 
فيها إنها تأتي في غير موضعها. وهذا هو سبب آخر يعلل النفوذ الإنكليزي. 
من جهة أخرىء التقيت في دمشق اثنين من الإنكليز كان قنصل إنكلترا في 
هذه المدينة قد أعلمني قبل أيام عن قرب عودتهما من بتراء» حيث ادّعى أنهما 
يعارسان الضيةة إلا أنه تين لى لاحما بالاسعناد إلى أقوال القفصل ننه إنهنها 
علماء جغرافيون مبرزون من جمعيات لندنية. ولم أستطع تحديد مهمة هذين 
السيةور. يعد أسابيع عدة وجدت نفسي في القدس مع محرر في إحدى 
الوزارات الإنكليزية» وادذعى أنه في إجازة. 


فإلى. افترضن: أن إنكافرا “لا تقل فق أعمية بها يشغر بوه المسلمون السوويون 


ان 


حيالهاء بل إنها تتعهد هذا الأمر. وهي تراهن على البلاد معنويًا من أجل اليوم 
الذي تهيئ لها فيه الظروف أن تضع يدها عليها. 

بينما الإصلاحات في تركيا الآسيوية لا تنجح أكثر من نجاحها في تركيا 
الأوروبية» وتجزئة هذا القسم الأخير من الإمبراطورية قد يتم قبل أن يتسنّى لنا 
المتوسط الشرقى» نجد أن إنكلتراء بفضل الموالين لها من المسلمين؛ سوف 
تصمدء لحسن الحظء بوجه ألمانيا الراغبة في توسيع حصتها. 

في أصقاع المشرق هذاء التي تتنازعها تيارات نفوذ أوروبية عديدة» نشعر 
بوضوح أنه فوق السياسة اليومية تهيمن بالقوة ترتيبات كثيرة ومهمة. 

هناك رغبة حارّة في استطلاع المستقبل» وحتى لا يلحظ عبث الوسائل 
التى ننادي باستعمالها لتحسين حالة الحاضرء كما هو رأيى» يجب علينا أن 
نتذكر أن الحاضرء على الرغم من كل شيء» يحضر للمستقبل» وأن السياسة 
الأجدى والأحكم للقواة لمت 13لا شداية ا لأنهاذ: القورق و الكها: اجاناء 
على العكس. تتمثل بالتمسك بالأحداثء» وبالحفاظ على ما للدولة من نفوذ. 
وذلك بمواصلة جهودها الضرورية ورغبتها فى مضاعفة عدد أنصارها. 


مصالح إنكلترا وأهدافها 


إن إصدار رأي جدي حول أهداف إنكلترا فى ما يتعلق بسورية والخلافة 
لأحر عويمن ١.‏ ذاارها نظي تمان الما حظاك الى :1ك لاني قاذ لا إقاماد وعصيوة 
فا قن سعرررةاومهون. ل افد نان الاخاطيف الاير لدان 4 ادو تمل 
محادثاتي العديدة مع الأشخاص المؤهلين تمامًا لإبراء الرأي في مثل هذا 
الموضوع. إن مصلحة إنكلترا في الاستيلاء على أراض واسعة شرق السويس 
وغربهاء لأمر بديهي لا يحتاج إلى الوقوف عنده. ثم يبدو أن الجهد المادي 
والمعنوي الذي تقوم به حاليًا في مصر إنما يوازيه جهد ممائل في الضفة 
الأخرى من القناة. ففى مصرء من جهة. هناك احتمال إنشاء قاعدة بحرية فى 
الإسكندرية (يقال إن هذا المشروع بدأوا بتنفيذه»» كما أن محطة «نسّافات» 
(وتناء!!زم:10) قد تكون قيد الإعداد بحرًا على بضعة كيلومترات غربف 


ردنا 


الإسكندرية. وهناك من جهة أخرى النية بإلغاء أو على الأقل تعديل نظام 
الاهشازات الاجنبية.» وإصدار قانون ال «الخمسة فدادين») الندهين الذي يكرّس» 
على الرغم من كل ما يُقال شعبية لورد كيتشئر في صفوف الفلاحين» وأخيرًا 
حرية التصرف المطلقة التى منحتها لندن لهذا الآخير. 

في سورية نشتمٌ جهدًا مماثلا لما يجري في مصر 


أكد لي بعضهم أن قنصل إنكلترا في القدس يراسل غزة بصورة مستمرة. 
وتسري أخمار مفادها أنه في حال تقسيم تركيا الآسيوية فإن فلسطين قد لا 
تكون من نصيب فرنساء كما هي الحال مع سورية» بل إنها ستبقى. ؛ على الأقل» 
محايدة بسبب الود الذي يكنه السكان للإنكليز. ويشكل :ترويد هذا الرأئ هخ 
المسلمين أفضل دعاية للإنكليزء وفكه لما إنكلترا من إيقاف كل نشاط 
شخصى ابحل محلهم سكان البلا الذين اقتتعوا إلى حدما 


لتغتف: إلى كل.هذا الخملات: الحؤيقة الى «تشتيها مصافنناء وال نيذه 
بالنيل من نفوذناء أرى من واجبي إخطار معاليكم بذلك. وأنا متأكد من أني لا 
أتوجه بتانًا إلا - إلى معاليكم - وذلك إما بانتقاد تصرف معتمدينا الدبلوماسيين 
فى المشرق» متكلية على 'ذمة محري منتفعيخ»: أو تيجاوز :إزادة 'الحكومة: 
ناشرين مقالات يظن سكان البلاد أنها تتضمن وعودًا رسمية. 

إن مثل هذه المجموعة من الانتقادات وما ماثلها من تهوّرء إنما هى مصدر 
لخيبة الأمل» وهي لا يمكن أن تخدم إلا منافسينا. وعلينا أيضًا أن نأخذ بالاعتبار 
العدد الغفير من السوريين الذين يعيشون في مصرء. والذين يزاولون فيها التجارة 
أو مهنة الطب. إن مصر تصبح لهؤلاءء» الموطن المختارء وفيها بالطبع أكثر ما 
يستمعون إلى أخبار إنكلتراء ويرون أنها هي التي تقوم بأكثر النشاطات» كما أنهم 
يقراون في مصر جرائد عربية متحزبة لإنكلتراء ويعتادون فكرة وصاية إنكليزية 
على بلادهم أكثر من فكرة حركة عربية تحررية تدعمها إنكلترا. 


هكذا فإن البروباغندا الإنكليزية فى صفوف السوريين ترتدي طابعًا مصريًا 
تعززه الذكريات التاريخية ومظهر الظروف الاقتصادية في كل من سورية ومصر. 
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أما في ما يتعلق بالخلافة» فإن إنكلترا تتمنى ظهور قوة روحية جديدة في 
شبه الجزيرة العربية» تتفق معها على «تقويض سلطة السلطان الدينية وحقوق 
البواذة الثم مكب ان بصعي جين نيا انا مفيو 3 لها السيلط ان الذييدا ماعن 
اانا مسلط كرو في ابوك بت وائرا غهال اليابة الالكاحةة: 

تغير السلطان منذ كتب السيد روني بينون (5:000 .8) هذه الأسطرء إلا أن 
وجهتي النظر اللتين تتضمنهما ما زالتا قائمتين. 

إن الوصاية على الخلافة الجديدة لهي جاذب يختلف عن الاستيلاء على 
مصرء باستثناء أن وضع المحتلين العاديين يقدّم إلى الإنكليز امتيازات جمّة 
تُغنيهم عن تمنّى وضع آخر: لا الا ا اعتبارهم 
حصلوا على حصة ما في حال حصول تقسيم محتمل 2 إلخ. 

غير أنه إذا أمكننا القول إن إنكلترا تهتم بالخلافة إلا أنه من غير المؤكد. 
لأممابها لا تعب معرننياء .أن ترتكز الخلافة العربية في وقت ما على رأس 
الخديوي. ثم إن هذا الأخيرء مهما تكن حقيقة تفكيره. لا يعلن أبذا عن رغبته 
في الاضطلاع بمثل هذا الدور. وليس من المستبعد أن يأمل في تعويضات 
سخية بسب القياده الفعلي لإنكلتراء أو أن يكون قد قرر مسبمًا الوصول إلى 
تلك المرتبة الرفيعة. 0 

أن الراعئ» الفناقك يعانة معو أنه بين أغاة الفعريكن تيه لمق هده 
المغامرات الخطرة. من جهة أخرى فإن رفض القسطنطينية لطلبه استئجار 
خط حديد الحجازء وذلك على الرغم من المال الذي بذلته مصر من أجل 
حجرت البلقان وطرابلس الغرب» فضلا عن حذره المعهود وحسّه التجاري 
(وععتؤاكة دعل كمعى)» هذه الأمور ستقيه حتمًا كل تعبير عن طموحات مفرطة. 


النشاط الالماني 


عدا إنكلتراء فإن كلا من ألمانيا وأميركا وإيطاليا وروسيا تبسط نفوذها 


على سورية» وخصوصًا على فلسطين. إن الصحافة الألمانية وصحافتنا قد 
بالغتا في هذه الآونة الأخيرة بتقدير نفوذ ألمانيا السياسي في هذه البلاد. وهي 


ال ا ا والحقيقة هي أن 
رقن 


الألمان لم يعرفواء على الرغم من عددهم والمشاريع التي يديرونهاء كسب 
ود السكان. إن وضعهم في حلب. حيث يغريهم مشروع مد خط حديد إلى 
بغداد» ليس أبدًا كما يمكن أن نتصوّرء فهم لا يتألفون» في هذه المدينة» إلا 
مره مهنتسية: او م عمال الشكة الذية يعدكو نشنماعة مقع لقو و الأمن كذللق 
في يافا وحيفا والقدس. حيث تجمّعاتهم ملاصقة لهذه المدن» لكن من دون 
أن يختلطوا بسكانها. لكن إذا كان نفوذ الألمان السياسي متواضعًا فإن نشاطهم 
الموجه. ليس فقط نحو التجارة والأعمال والمشاريع الصناعية والزراعية» بل 
أيضًا نحو مشاريع البر والتعليم. إنما يرفع من أهميتهم. لن أحصى المؤسسات 
التي يملكونها في سورية وفلسطين» فمثل هذه القائمة وؤضعت منذ زمن» بل 
فى نا كتفى عل سب الاسجعد لآل مذكر. ها قالة«ميل مرت عاك أحد اقرب 
تاصلهع إلى اللاظ؟ فإن سكويق ل تعن لانتل نهاك عندما يحيو 
الوفت» سوف تطالب بفلسطين» . صحيح أن تضحيات الألمان المالية في 
فلسطين هي تضحيات جسيمة» لكن مؤسساتهم الكاثوليكية والبروتستانتية 
تفرض ذلكء سواء من جهة حجمها وحسن مظهرها أم من جهة إشعاعها 


المعنوي. 
مصالح روسيا 


ينصبٌّ جهد الروس أيضًا على فلسطين» فهم يملكون مدارس عديدة 
في الجليل. ويدافعون عن و د كين ويهود بلادهم. ثم إن اشغالهم 
في ازدهار بفضل مضاعفة خطوط ملاحتهم والعدد الوفير لممثليهم 
التخاريين 

إقنعكة هق الكيواف: لكولية العيقة وول التعيرب والطحية .والجعناه 
والجلود صارت تستورد من روسياء وكان يؤتى بها فقط من فرنسا. على الرغم 
من كل شيء. فإن نفوذهم» شأن نفوذ الإيطاليين والإسبان» هو نفوذ ديني أكثر 
منه سياسيًا. قدّمتَ مرات عديدة معلومات وافية جدًا تتعلق بالمؤسسات التي 
تملكها مختلف هذه الشعوب في سورية وفلسطين. لبقن بإمكاني تقديم 
معلومات أوفى من التي جاء بها مقرر الخزينة العامة لعام ١91١7‏ التابع لوزارة 
الفارهة. 


رقنا 


الأميركيون 


يقن الاأعير كرون ونع 3 كر لاز فيس الت فين برو تع تقول 
إنها عن م 0 ا 0 ع صر 7 ان 
ال كليو 


يمكن جزتيًا تفسير نجاح هذه المؤسسة بظاهرة شغف السوريين باللغة 
الإنكليزية التي يفضل أكثرهم تعلمها عندما يوم أميركاء وبسبب التعليم التجاري 
العملي الذي يمكن تعلمه فيهاء ولسهولة قبول طلبات تسجيل المسلمين. 

من هنا قد نستنتح أن البعثة العلمانية الفرنسية في بيروت مدعوّة إلى 
مستقبل أفضلء إلا أنه يبدو أن التجربة تري عكس هذا الأمرء ما يثبت 
الآسيات الحقفة :ال تعن عادة متهيو التتسي عر عداوسنا انها هون 
أسباب وطنية أكثر مما هي دينية. قد نظن بسبب رؤيتنا المسلمين يفضلون 
اعرد دروف نف الاب نو على ماد قلا العلها سق إن اكقرها ع 
هو الموظف الغريب التابع بصورة كلية لحكومته التي يستوحي منها بالطبع» كل 
عمل 


في الواقع إنه على الرغم من نظام المدارس الأميركية الذي يحتم حضور 
الشعائر الدينية على جميع التلاميذ» حتى المسلمين منهم» فإن هؤلاء لا يتخلون 
عبا ايف 01 سيان الى مسار ويلا ادا لقا باو عو ار 
مرعييدرا دروب كلذ مله ر لطن لعفي بوتي ا 


طرائق مكافحة نفوذ الاخرين 

مع ذلك فإن هذا العرض السريع لأنواع النفوذ المضاد لنفوذنا في سورية 
وفلسطين سيسمح لي». بحسب الرغبة التي اظهرتموها لي» يا معالي الوزيرء بان 
أحدد الطرائق الملائمة» بنظريء لمكافحة مثل هذا النفوذ. ولأبرر بصورة أفضل» 
الامتعمال الفووف ليده الطرائق#شياذ كررنا لأضطر انهه ادق سيره قن فرتينا ميك 


م 


في فرنسا منذ أمد غير بعيد» شائعة تحقيق 0 يق المطامع الأجنبية في تلك البلاد. 
وتوجبء لولف التريي» لجاااع ضيريحة من كلها الجهتية وا كيان 
المسألة السورية ليست بتانًا على وشك الحل بشكل يضيرنا. وبغية إبقاء الرأي 
العام على هذا اليقين» وكذلك بغية مكافحة كل أنواع النفوذ الواضحة والتي 
تميل إلى التعاظم كلما بدا أننا لا تكترث لمثل هذه المسألة» فإني أجد الفرصة 
سانحة لإعطاء سياستنا في سورية دفعًا جديدًا. لا يمكننا بالطبع أن نزعم أن 
نفوذنا غالب في تلك المنطقة بفضل لغتنا التي تفوق اللغات الأجنبية كلها 
استعمالا في شمال البلاد وجنوبهاء لكن ليس لأحدء أيضّاء أن يجهل رغبتنا 
الأكيدة في الحفاظ على نفوذنا وعزمنا من جهتناء على تجتّب تثبيط همة 
مناصرينا في تلك البلاد. لهذا أسمح لنفسي بأن أشير لمعاليكم إلى الانطباع 
الحسن الذي يتركه وجود بارجة فرنسية في المياه البيروتية. وإذا كان مجرد 
توقف البارجة قد يفقد من أهميته مع انقضاء ء الوقت, فإن الأمر يختلف مع تردد 
مجيء إحدى السفن. خضواضًا بين سكان شديدئ الدائن مك سكان سورية: إن 
مثل هذا التردد يولد الثقة ويوحي بالاحترام» كما إنه يطمئن المسيحيين ويكبح 
المسلمين» حتى إنه يخضعهم. ذلك أننا نعلم ما لإظهار القكوةة او سساطة ما 
للقوة من تأثير فيهم. لذلك» فلو احتاج الأمر ذات يوم» وفي أثر حوادث أدهى 
قن التى حعضيلف قن النوس: ينان /ر ا نزي الها صن أن تع لدزية العجعاورات: 
اميد ني علعا هر لميفناء أن لا بسيقها اند فى هذا العمل رواغرر افانسهيق 
المي يي ؛ خمصوصًا في مثل هذه الحالة» أن يوضع تحت تصرف قنصلنا العام 
في بيروت جهاز لاسلكي ترك كل هه الشهار ‏ التتغورة. وأضيف أن البحارة 
الف ليمي + شأنهم شأن بيجارة القوى العظمى. د يود البلاد جماعات 
جماعات بإمرة ملازم اول او ملازم» فيتصرفون أينما يمرون تصرفا مهيا 
وأنِيسَا ومتحضرّاء إنما هم» لحسن الحظ يكافحون بذلك الفكرة الخاطئة التي 
كوّنها المسلمون عن أخلاقنا. هذا وطبّئقت سلطات بارجة «لاتوش - تريفيل» 
161116 - عطعنه2.]) هذه التجربة فأمكنني في ميق أن أسمع صدى الانطباع 
الحسن الذي تركه حسن تصرف بحارتنا على مسلمي هذه المدينة. 

النقطة الثانية التي يتضمنها البرنامج العملي الذي أعرضهه. بفائق الاحترام» 
على معاليكم. » تتعلق بالصحافة. إذ بعد استقصاء ء دقيق حول أهمية كل صحف 
مصر وسورية ونزعاتهاء وبعد اطلاعي على تلك التي توالينا وتلك التي تعادينا 
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صراحة «ولأمد طويل»» وأخيرًا تلك التي يمكن اكتسابها إلى جانبنا بما فيه 
فائدتناء رأيت من واجبي أن أعرض عليكم بكل بساطة الاقتراحين التاليين: 

- إعانة مالية لجريدة ريفاي (1ه:86 26) البيروتية. وكان قد قدّم إليكم. 
مؤخرّاء طلب يتعلق بهذا الموضوع. وأن لي شرف توكيده. وبإمكان القنصل 
العام في بيروت أن يخبركم عن الخدمات الواقعية التي قدمتها إلينا هذه الجريدة 
التي يملكها صاحب جريدة الثبات البيروتية التي لها أيضًا أهميتهاء وهما تقرآن 
في كل سورية وكل فلسطين. 

- إعانة مالية لجريدة المقتبس الدمشقية. 

إن هذه الجريدة الإسلامية هى إحدى أشهر جرائد سورية فى مدينة دمشق» 
وستقدم إلينا مساعدة فائقة في هذه الفترة التي قدّرنا فيها توجيه جهودنا نحو 
المسلمين. فبفضل هذه الجريدة وحدها سنبث ونتعهّد في صفوف العائللات 
الإسلامية الكبرى التي يتقولب رأي الآخرين برأيهاء شعورًا وديا حيال فرنسا. 
لن أتحدث فقط عن عائلات الأمراء التى ينبغي ألا نبالغ في تقدير نفوذها 
الذي لا يفوق ما لأكثرية العاتلات العربية الغنية من نفوذ. بل إني سأتناول هذه 
العائلات الغنية الكثيرة العدد كلها. نحن لا نملك أي وسيلة عملية أكثر من هذا 
لاجتذاب المسلمين. إلا أن الإعانة المالية الثانية يجب أن تفوق أهميتها الإعانة 
الى يحت أن تقدم إلى جريدة ريفاي. وبالنظر إلى هوية صاحب المقتبس. 
يجب أن يُترك هذا الأمر بتصرف ممثلنا في دمشقء الذي تمكن سابمًاء بنفضل 
كثير من الحنكة والمعرفة العميقة بالإنسان وبالأمور الشرقية - كما أمكننى 
الملاحظة - من كسب ود المدلية حيرا لناء .وين الممشتضيق امنا أن يوقم 
بتصرف قنصلنا في دمشق ق مبلغ من المال وترجمان مأجور يساعده في علاقاته 
الدائمة مع سكان البلاد» ويقاسمه مهمة الترجمة. بالنسبة إلى الجرائد اللأخرى. 
فهي إما إلى جانبناء أو في خدمة حكومات أخرى. أو لا شأن لها. 

أما في ما يتعلق بتأسيس جريدة فرنسية في سورية» فإن ذلك لا يبدو 
لي أجدى من مساندة جرائد محلية نهددها دائمًا بقطع المساعدات عنها. ثم 
إن جريدة فرنسية تتطلب بصورة محتمة إرسال واحد أو عدف ف المتحروين 
الترقعييقة قدت يق أن المبلغ الذي يتوجب صرفه يفوق كثيرًا المساعدات 
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الضرورية في سورية في ما إذا عارضت هذه الجريدة يومًا من الأيام» موقتف 
سمهو الدناوماشيوة د يغطن المسانل ب ويمكها تهنذو الشيحة الى سينا 
هذا الصراع بين السكان والمكسب الذي لا يتوانى منافسونا عن الاستفادة منه. 
من جهة أخرى. ومن وجهة النظر السياسية البحتة» فإن تأسيس جريدة فرنسية 
فى تعوزية يثك جم دون شلك» كتيريية علق أن نموا إلى فرنسا نات قاطة 
لا تمثل وجهة نظرها. إن فكرة تأسيس جريدة فرنسية في سورية تبدو أول وهلة 
00 ا ا م يق هذا المشروع يحمل في 


- لا يمكنني أن أصف مدى الخدمة التي تقدمها لمصالحنا في الشرق 
الإعانات الى د تمنح للمؤسسات الخيرية والتعليمية. لكن هذه الإعانات» لسسواء 
الحظء لا تتناسب دائمًا مع التمقات الى :تو حي علن مد اهيا من أجل أن 
تستقبل جميع الطلاب النريق يتعدمولن بطلبات الأشساب إلدياء إضيافة 9 ذلك. 
فإن الشهى القاضل فى تعنيد المعلمين عق وجال الدين بعر عضا من هذه 
المدارسء مثل مدرسة القاهرة» على رفض اطفاك يوازي 0 عدد الأطفال 
الدين سايم إننا بحاجة» في هذه المدينة الى طصيية عنص او عتووندة 00 
على أنه هن الدذ كد أن نفوذنا في الشرق لم يتبوأ المركز الأول لولا المكانة 
المهمة التق يختلها تغليم اللغة الفرنسية فى:هذه البلاق: كذلك فإن السجهؤد الت 
يبذلها منافسونا في سبيل نشر لغتهم بين الشعب ضخمة جدًا. 

لجان على ني المقال: لا تتراجع» للوصول إلى هذا الهدف. أمام 
أنهم يعجلون فى حدوث هذا الأمر. 

إن الجسم التعليمي والجسم الطبي الفرنسيين في سورية يصونان» بفضل 
معرفتهما وإخلاصهما الرائع» سمعة فرنسا الجيدة» كما أنهما يجدّان في تنمية 
عدد الموالين لنا. 

إلى جانب المدارس الطائفية المزدهرة بوجه عام. فإن بإمكان البعثة 
العلمانية الفرنسية أن تقدم خدمات جلى في هذه المدن» حيث لا تحتاج. » كما 
فى بيروتء إلى منازعة المكانة الوطيدة التى يحتلها الكاثوليك والبروتستانت. 
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وبإمكانها أن تزدهر في حي الصالحية بد متلق كينا قن حيماة المتدينة «التي تعد 
حنين اللعا سنو حلي ون المسلي واوحيف لا رحودانيا لأى مدر 
ومهما تكن البرامج التي ترتكز عليها البعثة العلمانية» فإنها تخدم بتعليمها 
الفرنسية بضالح أرسباء كن يجي ليها قبل أن تدار طن منيقة ما ألا دلي 
الظروف التي ستحيط بهاء وأن تحسب ما لديها من إمكانات نجاح وإلا جازفت 
بأن يُفقدها فشلها ما لها من حظوة لدى سكان البلاد» وأن تتحول النفقات التي 
تصرفها الدولة إلى عكس الهدف المرجو. إني أجد أن رأي القناصل ضروري 
كلما وجب على البعثة العلمانية أن تفتح مدرسة جديدة في إحدى الأنحاء. 
إن هيبتنا فى الشرق لا تؤمّنها فقط المساعدات التى تمنحها دائمًا لمدارسنا 
وفقناضا الموعوة ةيل تر كاردا مهد فيه لخدف هذه لمد اوسنو لشاف 
ووفضيا أن فاق انفد علا ْ 


إنه من المجدي إنشاء مستشفيات في حيفا التي نقوم ببناء مرفتهاء وفي 
خضي وحناة وعلنوة.حيث: ترعق أن يجددت الخصب: مزيدا فق الشكال: 
ومن ثم في السلط شرق نهر الأردن التي تفصلها عن القدس وبيت لحم منطقة 
لا تزال غير آمنة كفاية. 

إن بيروت هي المكان الا ضعت لإنشاء معهد فرنسي للحقوق» وسيتيح 
داف السوارسية نامير العديد من الطلاب منذ اليخواف لاون لافتتاح هذا 
المعهد. كما سيشرع, لحسن الحظ. مجالا جديدًا للدراسات العليا أمام 


الثينان السوزفية «الدية حون أغلبهم إلى دراسة الطب لعدم توافر مجال 
الاختيار. 


نظرًا إلى كثرة عدد الخريجين.ء فإنهم لا يستطيعون ممارسة مهنة الطب في 
وطتهووها دقوي | ل شين تفيزةة لا لون أذ تفقوا مانا هر تا را 


+« اموه ١‏ >« 0« 0ه 


ثم إنه يتوجب أيضا في سورية إنشاء مدرسة تقنية فرنسية ية يتخرج فيها 
مراقبو الأشغال العامة» ويدرّس فيها أيضًا علم المساحة ووضع الرسوم 
الهندسية والكهرباء والميكانيك. وربما ألحق بها في ما بعد فرع للدراسات 
الزراعية؛ وليس علينا أن نخشى منافسة المدرسة التى أسسها أتباع « 
الفتاة» في هذه المدينة» وأطلقوا عليها اسم مدرسة «الصنائع والفنون» 5:خ) 
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(11016:5 :»» وهو اسم فضفاض. لأن ججل ما تتألف منه هذه الأخيرة حتى الآن 
هو عمارات واسعة تضم بضع «آلات تجربة» معطوبة تقريبّاء وفيها تُلقى دروس 
لتخريج المعلمين. ويمكن أن تسبقنا الإرسالية الأميركية إلى تنفيذ مثل هذا 
المشروعء وهذا مما يؤسف له أشد الأسف. ويثبت المبلغ الذي قرر الألمان 
يراد اح محرو يجا ما يدون التضية فى جا اخيرة انز ويه حا ئله انيع 
شروت إن فرع الوراضات الزراعية الذي تجرأت على المطالبة بإلحاقه بهذه 
المدرسة التقنية يجب أن يأتي تقريبًا في تركيا باعتباره نتيجة منطقية لفرمان 
تشريع عقاري. أما في سورية» فهو نتيجة تأسيس مصرف عقاري أو زراعي 
للتسليف. وهذه المؤسسة يجب أن تتغلغل في عمق جمهور السكان عن 
طريق منح قروض تنتزع هؤلاء من قبضة المرابين» كما أنها تجتذب رؤوس 
أموال فرنسية إلى سورية» ما يخدم نفوذنا خدمة جليلة. ويكفي أن نجتاز سهول 
حمص وحماه وحلب الواسعة التي يسقيها نهر العاصي والعديد من مجاري 
المياه لنرى أن هذه الرساميل سوف تُستخدم في المكان المناسب. 


إن الزراعة سوف تستبقى السوريين في بلادهم. وستخف الهجرة عندما 
يتعلم هؤلاء زراعة أرضهم. إن طريقة «الأآأرض المستريحة» (عتعطعول) المتبعة 
إجمالا في زراعة هذه المنطقة لهي طريقة خاطئة وعواقبها الوخيمة جمة. 


يبدو أن مزارعي هذه البلاد يجهلون مبدأ المناوبة الزراعية» إلا إنيى صادفت 
فى حماة شايًا شاك عَشَرة الاك هكتار وهو من خريجى اخدى فيك اتنا 
الزراعية الوطنية في مونبلييه (1167أعماهه710). إنه يعرف تالكا كيد ها ترعيه عمله 
لتحسين الزراعة 7 بلاده» وبدأً باستثمار أملاكه بشكل منهجي» ومن المؤكد 
أن كثيرًا من مواطنيه سوف يحذون حذوه. في ما لو وضعت الوسائل اللازمة 
بتصرفهمء فالأرض التي يعيشون عليها تعد ببداية مثمرة لأنها تصلح بشكل 
مدهش لزراعة البقول أو للزروع أو للقطن. 


في طريقنا من بيروت إلى حلب» وعند عبورنا لبنان واجتياز سهل البقاع 
الغني الذي سيصبح يومًا ماء أخصب مما هو عليه بفضل مشاريع ري قيد 
القعططلة نخد الفسنا وسط نباتات برية وفريدة للغاية تمتد على مد النظر 
على يسار الخط الحديد ويمينه: إنها اللاف الباقات من نبتة البروق الزئيقية 
(وعاغلمطمهة”0 1001165 ) انون تنمو أوراقها الشبرهة بالتضبال الخضراء بقوة عجيبة» 
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ثم تتساقط على شكل فوارة وال هلاه القدانا فح تتم مين 2 31لا رقن :فلي 
حريتهاء بحجة أنه يجب أن ترتاح سنة واحدة. 

أخيرّاء حتى نتمكن من حماية ما لنا من نفوذ في سورية ومقاومة التحرك 
الألماني على الأخص» يجب أن تحتفظ. مهما يكرة النون؟ بالمشاريع الصناعية 
ومشاريع النقل الموجودة حاليّاء وأن ندّخر مشاريع او ولذلك علينا معرفة 
ثروات البلاد الطبيعية معرفة جيدة» وأخيرًا الحصول على امتياز المنافذ وسكك 
وجي ب ب علينا ربحًا. 


الحركة العربية في سورية 


أصل إلى دراسة مسألة ألقت عليها الأضواء حوادث قريبة العهد حصلت 
5 بيروت» وأعني المظاهرات المعادية للأتراك التي قامت في شهر نيسان/ 
أبريل المنصرمء والحركة العربية في سورية (...))*'. 

أولأايسجي أن تسد «<تفظيم ‏ الوقائة : لأنها بسنا تعرت الآن على :ها تشتصر 
إن بعض الأفراد السوريين واللبنانيين الذين يهمّهم تعظيم أهمية هذه الحادثة لم 
يتورعوا عن تنفيذ مرامهم؛ إن في الصحف المحلية» أو في الصحف الأجنبية. 
إذ رأوا أنهم لمحوا فيها ما ينذر بثورة عامة في سورية» وكذلك بنهاية ام 
الاركن: الأكية وواجب أورويا أن تتخذ موقمًا من الصراع الذي سوف يبدأ بين 
المجالس والسلطة. 


يي فإن أمامي رسائل ٠‏ د اشكات روك روا دس شرت لي 
بنقطة الرأي الذي استطعت تكوينه فى البلاد. 

بالتأكيد. لا شيء يسمح بإنكار إمكانية حصول حركة عربية في المستقبل. 
أما الحجة التى يرتكز عليها الذين يظئون أنها وشيكة الحصول فهى وجود 

(*) راجع آراء دي بوسك في هذه المسألة في القسم الثالث من هذا الكتاب» حيث 
استشهدنا بنصوص من تقريره عن الحركة العربية في بيروت. 


لدان 


المسلمين والمسيحيين في اللجان العربية بالقاهرة وبيروت وسواهماء إلا أنه 
من المؤكد أن هذا الواقع الأكيد لا يشكل معيارًا لقيام الحركة المذكورة. وعلى 
العكس. فإن بعضهم يظن أن الحركة العربية ستكونء إذا كتب لها الوجود. 
إسلامية بحتة؛ وقد لا يكونون مخطئين في هذا لأنه يظهر بعد التفكير: أن وجود 
المسلمين والمسيحيين ذ في الصفوف نفسها يشكل ورقة رابحة بيد الأتراك لا بيد 
الفافو إنالسابة المتكدة: التي اتبعها عبد الحميد. البارع في المحافظة 
على الانقسام الحاصل بين أتباع ديانتي الإمبراطورية ومين أو في تقويضص 
أسس اتفاقاتهما العابرة» قد تسمح للأتراك بالمضي في الحكم. إن الوهم 
الموقت الذي أوحت به. عقب إعلان الدستور» وحدة ا 
الظاهرية» قد تلاشى أمام مذابح أضنه. والسوال: هل أن هذا الوهم سيعود الي 
الظهور مع الحركة العربية التي قامت في الوقت الحاضر؟ تسنى لي» في القاهرة 
وبيروت ودمشق أن أطلع على الآراء الحميمة التي باح لي بها بعض المسلمين 
الذين يحتلون مراكز مرموقة؛ إذ صرّح لي هؤلاء. ببساطة. بأن الوفاق مع 
المسيحيين يبدو في نظرهم ضروريًا لأن المسيحيين هم أذكى منهم؛ وخصوصًا 
قر ثقافة منهم. وبالتالي فهم أجدر ذ فى إظهار مطالباتهم الخاصة. . ومن جهتهم 
صرّح لي مسيحيون أعضاء ء في المجالس بأنهم لا يرجون من حركتهم نفعًا 
عمليّاء وأنهم لا يحضرونء عن طريق انضمامهم إلى صفوف المسلمين» سوى 
تدخل فرنساء وفضلا عن ذلك فإنهم - أي المسيحيين - خلاًا لما يعتقده 
المسلمون. يرون أنه ليفرن :نا مكان سورية أن تحكم نفسها بنفسهاء إلا أنهم 
لحيو دوا د للم للق 

اعترف لي بعض المسيحيين بأنهم لا يهتمون بالإصلاحات التي تحصل 
في سورية» كما قال لي المسلمون الشيء نفسه عن التطلبات اللبنانية. حدثوني 

عن الضم والحماية والاستقلال الذاتي والمملكة ل 0 حدثوني 

عن الجمهورية. ويبدو أن الفكرة الانفصالية لا تخيف أحداء وإذا بدا أن 


النخبة الإسلامية الموجودة في اللجان تريد أن تظهر بمظهر الرافض لمثل هذا 
الانفصالء فلأنها ترى الحكمة في هذا الموقف أمام ولاء الشعب المسلم وربما 


أمام الرأي الخارجي. 
لن أعزو إلى هذه الأمور كلها أكثر مما تستحقه من أهمية؛ إلا أنه يكفي 
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أن تكون قد جرت على الألسنة حتى يصبح من الجائر لمن طرقت مسامعه 
أن يلقي شكا حول مدة الاتفاق» وأن بعض أعضاء المجالس من المسيحيين 
يعتمدون على سخائنا للحصول على مراكز تدر عليهم ربحًا ماديّاء وذلك لقاء 
دعايتهم وحسن خدماتهم. 
إضافة عن ذلك. لم يقتنع الجمهور 58 بآاراء المتجالمن (اللجان)» و كتين 
من المسلمين يتمنون استمرار الوضع الراهن مخافة أن يعلو شأن المسكحييد 
عليهم في ظل نظام ليبرالي» اكه نشورات ذلك نعضي المحراتك+ 


إن لي و وإجبارهم على 0 إذا اقتتضى 
أعمال الح ات إن اختلااف الطرانف سفن الآمر الوحيد الذي مق فى الواقة 
صفوف العربء فعادات المسيحيين العرب تختلف عن عادات الا 
فبينما الأولون يعيشون دائمًا حياة حضرية» نرى الآخرين يتوزعون بين حضر 
ورخل» ومنهم البدو الذين لا يتبعون أي قانون, وليسوا على استعداد للتضحية 
بحريتهم المطلقة. وأخيرًا فإن البلاد التي يسكنها العرب مثل سورية والحجاز 
واليمن ونجد وبلاد ما بين النهرين» تكشف عن مظاهر شديدة التباين» كما إنه لا 
ممكن اكنا يها اخمالا إلا يفوي ولا يعيش فيها السكان إلا جماعات صغيرة 
منفصلة الواحدة عن الأخرى. ولا تشكل مجموعة وطنية. إن الأشخاص الذين 
اتحدوا ادنشياء هذه الحركة يشكلون في ما بينهم صورة مختصرة لهذه التجزئة. 
ولا نعتقد أن الآمر قد يكون عكس ما تقدم. 


[4 لغرب الم يسان ديعد إلى للف درا مواللزاتني» ميك اندر اسلاك 
والطموحات تذوب في طموح واحد مشترك هو خلاص البلد. إن ثمة كبرياء 
ماع اع خط الحو لمحاو لسري ات ل اوسا يع لي امار 
نفسه متفوقًا على أقرانه» وتجعل كل تحرك مقفدك أمذا سمعحاد: وإلى جانب 
الكبرياء الفردية» هناك عند العرب كبرياء جماعية وكبرياء العائلة والقبيلة» وما 
يمكن تسميته «الديانة الصغيرة»» ذاك أن المسلمين والمسيحيين ينقسمون إلى 
اتباع طقوس مختلفة. ويبدو في هذه الظروف أن حركة جماعية ليست وشيكة 
الوقوع. ل ل 
العربية للا حظنا أنها لا تتطابق في أي نقطة. فالأسباب التي ادك إلى نشو نا 
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متنوعة جدّاء ونجهد. من دون جدوى. لإعطائها طابعًا وحدويًا ليس فيها. لكن 
هذا لا يثبت. مجددّاء أن ما سمّي قبل الأوان «الحركة العربية» أمر يستحيل 
حدوثه أبداء لكن كي يتوصل العرب إلى جمع قواهم المادية والمعنوية المتفرقة 
يتوجب عليهم أن يقوموا بسلسلة طويلة من الإصلاحات. 

في سورية» تطلب اللجان هذه الإصلاحات من الباب العالى. ويبدو أن 
الحكومة العثمانية مستعدة لدراستهاء كما أن بعض الجرائد التركية مثل طنين 
وإقدام تضمن الموافقة عليها. لكن ما قيمة هذه الضمانات. وكم من الوقت 
سوف يدوم وفاق هذه اللجان؟ 


إنها الأسئلة التي تطرح الآن. 

كثيرون هم الذين يتنبأون حتى في سورية في نهاية اللجان في الفوضى. 
أما أنا فقلما اعتمد على جدوى عملها لأن ما رأيته يجعلني أتوقع مناقشات 
طويلة وعقيمة وحسذًا ونزاعاتٍ داخلية» في حين تستمر تركيا بممارسة حكمها 


غير الكفوء على ولاياتها كافة. 


كتبت جريدة المقطم القاهرية في شهر آذار/ مارس: اربما سينتهي 

الأمر بمؤ سسي هذه الحركة بأن يدب فيهم التعى؟ أو على الأرجح أنهم 
سيختلفون في ما بينهم حتمّاء لأنهم لا يملكون رئيسًا يجتمعون حوله؛ ولا عونا 
أدبيًا يلجأون إليهء ولن تلبث الدسائس أن تثني عزائمهم وتحط من نشاطهم. إن 
من السهل خلق شقاقات وتبايئًا في الرأي في بلد تحكمه ملل ونحل مختلفة». 


إذا ذرّت الفوضى قرنها وأجبرت السلطات التركية على قمعهاء فقد يطغى 
اداه اك م ا وقت مضى على أولئك الناس المبلبلين. وإذا تبع هذا 
0 فإن 0 تكون قد طرحت المتؤال النهائي من دون 


ا موي وي ليان بين مات 


عملائها. . ففي هذه الحادثة» كما في غيرهاء لم تحرك إنكلترا ساكنًا لمنع ممثلها 
فى بيروت من التصرف بطريقة أقل رزانة من زملائه الأجانب. فزيارة هذا 


4 


الأخير للوالي في اليوم 0 0 فيه 0 0 اللحان وكانة 
التوقية ومهما كد حماستهم الوطنى مخلصة وعنيفة. فإن هذه الحماسة. 
د و ا 


بالطريقة د عونم بحي اباي سوا لسو اي ات 
أهداف حكومته. 


هذا يجعلنا نفترض أولا أن إنكلترا تعطي ممثليهاء ؛ بكل طيبة خاطرء 
مطلق الصلاحيات لتعهد عواطف المسلمين السوريين تجاهها؛ ثم إن ذلك 
يعلل» بالنسبة إلى كل إنسان متجردء موقف ممثلينا المتحفظ. وأكرر أننا ركنا 
سرعة إلى حسن نئة أهل البلاد الراغبينء قبل كل شيغ: في بلبلة الآمور وإثارة 
اضطرابات يأملون منها أن تعود عليهم بالنفع. كما تسرّعنا بلوم معتمدين لنا 
يعرفون» بما لديهم من خبرة بالشرقبين» وبالسوريين واللبنانيين على الأخص» 
أن مجرد تشجيع من جانبهم» هو هو أخطر من أي تشجيع يأتي من أي كان. . إذ قد 
تترتب عليه عواقب جسيمة. ما يورّط بلادهم بمسؤولية كبرى ى. إنهم يُدركون أن 
دورهم ليس في ركوب المغامرات» بل على العكس في أن يمنعواء على قدر 
المستطاع» كل عمل هدام يقوم به السوريون ضد الأتراك. 

مشاريع فرنسا في سورية 

سيدي العزيز» سوف أستخدم بطيبة خاطر الإذن الذئ أوليتني إِيّاه لآدلئ 
برأي حول مشاريع فرنسية في سورية» وحول واحد هو الأهم بينهاء أي 
سكك الحديد التي يبدو لي أنها وصلت إلى نقطة حرجة من وجودها. ويما 
أن المقضود ا هيوان أغر ضو علن معاليكم انطباعات تعر دون لفيينا 5 
عناصرهاء فإني سأدخل فورًا في صلب الموضوع. مع أنه بالإمكان المدافعة 
بحجج دامغة عن الطريقة التي أنشئ فيها خط بيروت - دمشقء إلا أنه من 
المؤكد أيضًا أن موقع هذا الخط موقع خاطئ. . فضلا عن أن قسمًا منه «سلسلة 
أسنان» ) (ء1انهمؤت)» وإضافة إلى أنه خط ضيّقء فإنه محكوم عليه بسبب 


موقعه الجغرافي بأن يحل محله خطا حمص - طرابلس» ودرعا - حيفا. من 
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هنا لا نرى بكل بساطة عظيم فائدة في تحويل خط بيروت - دمشق الضيق إلى 

لذ أذاعط ستيص سر باننى لاكتي نافيك الزن وار وحمل 
واجتذب كل حركة نقل المنطقة الممتدة بين هذه المدينة ونهر الفرات. بينما 
خط درعا - حيفا يوصل منذ اليوم إلى البحر تجارة مناطق حوران والحجازء 
مارًا فى جزء منه عبر تلال شمال السامرة الخصبة. ولهذا الخط الذي يتفوّق 
على نط ريو عومش سيو د الجغرافي. ميزتان اثنتان: أولهما 
1 يغطي. بمساعدة ة نقطة درعا - دمشقء خط بيروت - دمشق مرور سس 
وثانيتهما أنه لا يحتاج إلى توظيف رأسمال؛ نظرًا إلى أنه بني بفضل المساعدات 
والضرائت+ الا سكياتة. 


ما هو التعويض الذي يجب أن نحاول الحصول عليه بعد اتحطاط خط 
بيروت - دمشق بصورة بطيئة ” خرا” يدو رعذ اللخريص تال فى لدوب 
لقسمة حركة المرور بين جزأي شبكة دمشق - حماة وخط الحجاز اللذين 
يبلغان الساحل السوري: أولهما عند بيروت» والثاني عند حيفا. 


وردت هذه التسوية في عداد الطلبات التي وجهتها فرنسا هذه السنة إلى 
الحكومة العثمانية. ولس أكد 1ك إل إذا اظالننا الكو اررق - حصولنا على 


هذا «الكارتل» الذيء فوق ذلك. لن يمنحنا سوى مغنم ضئيل وموقت. 

آم اسطجاز خوف ملق .> .ؤرعا ات يجنا (إئل وهنا مكردنا من 
خصوصاء إذا قرن بالتزام مرفاً حيفا الذي لحظه البرنامج الفرنسي. وفي مطلق 
الأخوال»«فإن :يناء: فرنسا لهذا الهرفا أمن:واتجي» لآنه إذا بحضا .غير نا على 
استئجار الخط المذكور. وذلك قبل أن نحصل على الإذن ببناء المرفأء 0 
هذا الإذن سيكون من نصيبه. إن خط دمشق - حيفا بدأ يتخذ طابعًا ألمانيًا بو 
بعدايوة فالمهندس ديكمان (مقسعاءنط) في حيفا صار المسؤّول ا 
والألمان ينافسوننا بضراوة في ميدان سياسة سكك الحديد, فهم لا يطلبون فقط 
استئجار خط دمشق - حيفا والتزام بناء مرفأ حيفاء بل إنه نمي إلى أنهم يدبّرون 
الدسائس في القسطنطينية» حتى لا نحصل على الكارتل الذي سبق وتحدثت 
عنه» وللتعجيل في بناء خط العفولة القدمن» على :زجاء أن يحد ل :هذا الخط 
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خاصًاء هذا المشروع هو سكة حديد رياق - اللد. 

إن شركة دمشق - حماة وتمديداتها (0.11.8) التي تملك خط بيروت - 
دمشق - المزاريب تملك أيضًا جزءًا من خط عريض طوله 77١‏ كلم» يمتد من 
رياق إلى حلبء» ويشكل قسمًا تم إنجازه من مجموعة خطوط منوي إنشاؤهاء 
ومن المحتمل أن تصل «حيدر باشا» بمصر 

بفضل خط حديك بغداد الذي سير بط حلب بالشبكة الموجودة فى : 
الي اماو بوي و سيو اويا وود 
وتضع شركة دمشق - حماه نصب عينيها إتمام هذا الخط جنوباء كما تسعى إلى 
00 سر رع ا و و الى الاو وا 
ف إن من تنشد إلى القسس ١‏ الشكر ل مختلةابداى سبد قرعا - 
حيفا). وتم تنفيذ ١17‏ كلم من هذا المشروع حتى جنين» والعمل الذي تواصله 
يد عاملة عسكرية سينتهي بعد سنتين. ومهما تكن الفائدة التي يقدمها مشروع 
شركة خط دمشق - حماه وتمديداته» فإن مد شبكته نحو اللد يبدو بنظري مثيرًا 
للجدلء على الأقل في ما يتعلق بالقسم الجنوبي من خط حيفا - دمشق. 

إني أقدّرء وهو أمرٌ محتمل لأنه خط السير الأنسبء أن يمر الخط المقصود 
ع ا وي بداسويار عرد علد بان 


او 5 
بضائعهم بطريق البحرء وذلك بسبب تعرفة الشحن التي هي أدنى بكثير من 

ثانًا: إن خط العفولة سوف يؤؤمن النقل في الجهات المهمة من المنطقة: 
جنين ونابلس والقدس. 

أما إحدى الفوائد التى ستُجنى فورًا من خط رياق - اللد فهي بالطبع أن 


0 


أن يسلكوا طريمًا أوفق وآمن من طريق حيفا. إلا أن خط العفولة يتمتع 

الميزة» حتى إنها أكبر من ميزة الخط السابق الذي ل 
محطة اللده بينما يصل خط العفولة إلى المديئة نفسها. وونك ال ل اتا 
بأن شركة دمشق - حماه وتمديداتها قد تحصل على ضمانة كيلومترية من رياف 
إلى اللدء فإن ذلك لا يضاعف الفائدة التى يقدمها هذا الخط في الجزء الثاني 
ىن شيا بك ل لقنا نه لذ تكو ونا لين تك العو ااا لوي 1 


إن الطريقة التي أرتئيها لتذليل الصعوبة بة تكمن في إنشاء مرفاً يافا. فعندما يصبح 
النزول في مرفاً يافا ممكنًا في أي وقت كان سيْفضَل الحجاج وأصحاب البضائع 
استعمال خط يافا - أورشليم على استعمالهم خط العفولة» لأن المسافة من حيفا 
إلى القدس مرورًا بالعفولة تبلغ 140 كلم ؛ بينما لا تتعدى من يافا مسافة 85 كلم 
فقط. ولما كانت حالة الخط الجيدة تسمح بقطع مسافة ال 80 كلم بأقل من أربع 
مادات) وهر الرلق الاقين بش قر أليلنا بالا ار وجوه ريات ودلا عور 
الشرقيين» ولما كان يكفي» إجمالاء خط واحد لتأمين النقل من القدس وإليهاء فإن 
خط العفولة - القدس سوف يفقد كل أهميته. قد يعترض بعضهم على حديثي بأنه إذا 
كان خط رياق - اللد لا يقدم الفائدة الفورية التي تتحدث عنهاء إلا أنه يمثل جزءًا من 
التخطيط المأمول لربط دمشق بالعريش» ويجدر إنشاؤه لهذا السبب. 


بناء على هذا السبب أجيب بأني أعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى مصر عن 
فرق هكلة | حوق شير اللتوزقو نا اجا جة إلى تجا اعمال أكثر سعرية نما 
ينطلق من الناصرة» باتجاه جنوب شرق بيسان» حيث ستستقر بعض الجوالي 
اليهودية» ينحدر إلى الوادي الواقع غرب الأردن» ليبلغ القدس. فيغطي خط 
العفولة» وينتزع منه كل حركة وتجارة الوادي والبلاد الواقعة شرق النهر. 

قد يمتد بعض التفرعات نحو هذه الناحية العاجزة» بالطبع» عن النمو 
بسبب افتقارها إلى أي منفذء فتحسّنها وتجتذب بالتأكيد حركة النقل نحو سكة 
الحديد خاصتنا. 

أخيراء سوف يجتاز الخط الكبير اليهودية [الضفة الغربية] عبر القدس 
ويصل إلى العريش عن طريق الجليل. 

أن يحث الألمان» كما أكد لي بعضهم.ء على الإسراع في بناء خط 

م 


العفولة - القدس بغية إحباط عزيمتناء فإن ذلك لا يعنى حتمًا جودة مشروع 
رياق 5-5 اللد» بل رعبتهم في عرقلة مشاريعنا في سورية» وخصوصًا 0 
دخول خط نفوذ فرنسي اخر إلى ذ فلسيظ: 

بقليل من الكلام هذا هو رأبي الذي كوّنته حول هذه المشاريع التي يتم 
درسها حاليًا. 


11111111 
العديدين والمخلصين في سورية وفلسطين وتحتفظ لنا بهم. فإنه من الطبيعي 
أن يحظى الذين يديرونها برعايتناء وأن نرعي عبرهم كل من يطلب من فرنسا 
تثقيفه ومواساته وشفاءه. لكن علينا أن لا تهمل جمهور المسلعية اللق ل 
يتعاطنت تعدا اناه انين إتكلترا عليه لسن تحيدً| البق ونامكاننا «حاريقيا 
بنجاح. إن عملنا هذا سوف يرشح مركزنا المتفوق الذي نحتله الآن في سورية. 
وتعرفون يا صاحب المعالي أنه بإمكانكم الوثوق لتنفيذ هذا الأمر بإخلااص 
معتمدينا الدبلوماسيين وأهليّتهم. فهم يرغبون في رفع اعتبار وطنهم. . إن رفع 
هذا الاعتبار يشكل سياسة فرنسا الحكيمة في المفر فق تللق سينا فيه التي 
تستمد قيمتها كلها من التعقل الذي تتحلّى به. ومن اهتمامها بتطوير مركزها 
الرفيع» ومن صمودها أمام الأطماع المحلية الخطرة في مفاهيمها كلها. ومهما 
تكن في الواقع. قضية السوريين المطالبين بالإصلاحات» قضية عادلة» فإنه 
يجب عليهم وعلينا أن ندافع عنها ببرودة أعصاب. ويمكنناء بالتأكيد» أن نعتبر 
الإصلاحات في سورية أول مرحلة من الحركة العربية البعيدة» إلا أنها أيضًا 
تشكل البوع. الحلاضى لوحن لتركيا العربية »كما بيندو أنه ليبن بإمكان اللجان 
أن تحصل على تلك الإصلاحات بما تملك من وسائل. 


هنا يظهر تمامًا دور القوى المترفع حمَاء لكن ينبغي أيضًا ألا تُعدَض 
اللجان تلك القوى لنفاد صبر خطر وعديم الجدوى. 
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الملحقالرقم ؟١‏ 


رسائل أستاذ أثماني من سورية في عام ١11١7‏ 
(مارتين هارتمان) 


ملخص يوميات أستاذ ألمانى فى سورية في عام ١917‏ (هارتمان). 


ترجم إلى الفرنسية بصيغة تقرير دبلوماسي قدم إلى وزارة الخارجية. 
يحمل وجهة نظر الأستاذ الألمانى فى السياسة الفرنسية في سورية مع تعليقات 
الممترجم - الدبلوماسي الفرنسي”*. 


رسائل أستاذ ألماني حول سورية 


تحت عنوان يوميات رحلة فى سورية0"'» أصدر مارتين هارتمان» مؤسس 
التعويوة لآل ل لوو النارف الأب اكقي1"" الورو اخنة ررد الممقتر تيوق الهانا 
كتابًا جمع فيه الرسائل التي كان قد بعث بها إلى جريدة فرانكفورت» خلال 
رحلة قام بها إلى سورية بين الثالث عشر من آذار/ مارس والعشرين من نيسان/ 
أبريل ١917“‏ . وهذا الكتيّب هو تكملة لدراسة سابقة بعنوان: رسائل غير سياسية 


اث فيه 
من تركيا ١‏ 
و6 174-184 .مم ,124 .801 ,(1912-1914) عتناوساة عتنو ,8 .عه .31 .1 
0010 نك كلاق 71/6 16156 
00 ل لنكلصةا؟] عل الهطءوااعوء0 طعدانءدآ] 
فر عاكلا ععل كته عأعقص8 عطع5ا)1امممنا 


فنا ارهاء حسية الو لق لا تعلق راس. بالسياسة بالمعنى الموضوعي. 
فالنزعة السياسية تنجم عن الأفعال أكثر مما تنجم عن النيّّات. على أي حال» 
نجد اللازمة الموجبة مدرجة بالضبط بين فقرتين من المقدمة. 


تصن 1 «شهية الفرنسيين تنظر إلى سورية» بأوقح ما يكون. وكأنها 
فرنسا الشرق». 


- ص :١5‏ «ليس لألمانيا بالطبع (في سورية) سوى طموحات اقتصادية 
وتحضيرية». 

79ب 00 
السياسة لم تكن من اختصاصها. وبدا من المفيد. ل لا 

من النسخ عنه. الوا إن يوميات رحلة في سورية تشكل وثيقة إيحائية 
بمقدار ما تزداد أهمية شخصية المؤلف. فالمؤلف لا ينتمي إلى وسط حاف 
الجريها فاه ا لفك غالبًا ما أظهر تعاطمًا حقيقيًا مع الثقافة اليد عجان 
عاج فرسا الآدبي» والاحكام الى يطلقها لبسيت سوى أكتن تتويرًا بهذا الصدد 
من خلال الإيضاحات التي يُقدمها حول المفاهيم الحالية للفكر الألماني في 
الشرق. 

بالطبع؛ إن هذا التحليل لا يعطي سوى فكرة نسبية وناقصة عن مجمل 
الكتاب. غير أنه يقدم فكرة صادقة عن سيكولوجية لا يمكن اعتبارها 
سيكولوجية خاصة بكاتب الرسائل. فهي ليست السيكولوجيا الرسمية» ولا 
الجرمانية» إنما هى التعبير عن حالة نفسية مشتركة بين العديد من الألمان. 
فووا بيورن أن 1 ريكنام ريا ين «مبوررا ٠‏ مو لايق باك 1ل نا جه 
وك اف ستعله الجا دا سد كون عن نان ا الفا 1 


رسائل من سورية 
مقدمة 


يوضح مارتين هارتمان في مقدمته الخط الموجّه لتفكيره بقوله: «برأبي 


(4) من تعليق المترجم الفرنسي على اليوميات. 
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أن أكثر فقرات رساتلى أهمية هى تلك التى أتحدث فيها عن نيّات وخطط 
السكونات والشعوني الكخحدية الافيطاة: فى :المناة الفكرة» فى الفا طغالك 
العو مو نك عي 110 زر وكطليا الا ٠‏ الس الهانة كن العو ونه ترف 
مصالح اقتصادية وحضارية» فما هي الوسائل التي اقترحها السيد هارتمان 
لضمان هذه 0 إن غلن الشعت ا أن يُسهم بأكبر 
قدر في عمل ألمانيا المحضّر (ص5١).‏ ففائدة النشاطات الحكومية غالبا 
ككرت عر ضع جص 011 ويجب أن تتكيّف القنصليات مع الحاجات 
المحلية وألا تستعين بمترجمين يجهلون لغة البلد (ص 6 .)١‏ . فى سوريةء 
لا يعقل ألا يلم المترجم تمامًا باللغة العربية (ص 62205 ولتنسيق الجهد 
الألمانى: لبد مق الامشعاتة ت امستشارين فنيين» يستطيعون: توجية :هذا 
اليد رع 011 


أما السياسة المدرسية» فيجب أن تنتقل إلى المقام الأول من اهتمامات 
ألمانيا الناشطة في سورية. 0 مؤلف اليوميات (6616موزء8) عن الفاتنا 
أن تحذو حذو فرنسا التي 3: : تنفق مبالغ ضخمة على مدارسها (ص,72١).‏ ثم إن 
البعثات الكاثوليكية والبعثة العلمانية تقدمان لها خدمات كبيرة (ص7١).‏ 
فالسيد مارتين هارتمان يرى أن السياسة المدرسية تتفوق على سياسة وسائل 
النقل والمؤسسات الصناعية... إلخ (ص5 5). وعلى ألمانيا أن تسعى إلى 
طسوو ور رقيكة ين المدارين الالمادة, بوسيععيين ال كون إدارة هده 
المذازسن ينيك الآلماك» يل تند مواطنيق: أهليق معديق بعسيع الفكر الالمانى 
في دور المعلمين (ص73072). كما ينبغي عدم الحد من انتشار اللغة والثقافة 
الألمانيتين في المناطق» حيث يتلقى السكان الكثر والمتطورون. بكل سرورء 
لوو عفد | للقة لتقا فا سحي ارما إنشاء مدارس في المناطق كلها التي 
لاتزال خارج نطاق الجهود الأوروبية. ويكتتاف الشية عار تمان على أن الالمان 
يستطيعون العمل بنجاح في المنطقة كلها التي يؤْمُن مرفاً اللاذقية الوصول 
إليها (ردص .)١572‏ 


فنضك عن التعليم الأعداق معي عام البناندا» ميت النماد هار فاته أن 


تنشئ معاهد زراعية في كل منطقة تشكل الوحدة اللغوية فيها تجمع مقاطعات. 
ويحدد باعتباره مركدًا صالحًا للدراسات الزراعية وص ١‏ ”). ثم إنه من 
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الميقيغك أن تسكن المدارمن الزراعية التركية تنمها من تاميي الخدمات: كليا 
فى المقاطعات رص .))١‏ 


اني وسيلة مهمة لنشر اللغة والفكر الألمانيين في سورية؛ يقترح السيد 
هارتمان العمل من خلال الصحافة الدورية والكتب. فهو يحت مواطنيه على 
الاستفادة من الاهتمام الذي يوليه السكان لكل ما يتعلق بألمانيا. فالسوريون 
يطالعون. بكل سرورء فى المجلات والنشرات الأسبوعية العربية» دراسات 
حول الحياة الاقتصادية والفكرية لألمانيا (ص 52؟). كذلك تؤدي الكرّاسات 
العربية» السهلة القراءة» خدمات كبيرة للدعاية الألمانية (ص 757). 


لدراسة هذه المسائل وإعطائها كل التفصيل اللازم» يشير المؤلف بالطبع 
إلى «ندوة اللغات الشرقية في برلين». فهي تضم أشخاصًا يعرفون تمامًا العالم 
الإسلامي والدراسات المتعلقة به (ص 78). 

إن آسيا السابقة تهزها حركة لن تتوقف. والمطلوب توجيه هذه الحركة 
بالاستفادة من التجارب التي كلفت الشعوب المتحضرة الكثير من الآلام خلال 
قرون. يكفي أن يعقد المدعوون إلى التدخل بعزم صادق لكي يتأمن الحل 


يما 


بالاتجاه الالماني. 

اتلك هى الآفاق السارة التى يتيحها لنا المستقبل» (ص ٠‏ "). 
رسالة من ل مشق 

02 :. اكينين 

إن الحياة الاجتماعية ضعيفة النشاط لدى أهل دمشق ووسائل التسلية 
مبتذلة. وصالة السينماء المسمّاة على الطريقة الفرنسية (عطمومع20مفم0)» هى 
المرحلة الأكثر تقدما. وهناك من وقفت إلى آخر 2 عر بى» يو ان رواده 


يقتصرون على الرجال فقط (صص١١).‏ عند العرب المسيحيين» تعيش العائلاات 
الفيشووة نحياة: أكدر: تعقماء عت إن الدى. الشباتب: ثادنا: للتطالعة م21 


وفي دمشق نشرتان تحملان الاسم نفسهء المقتبس”"» واحدة يومية وأخرى 


(5) الصحيح القبس والمقتبس. 
لتلا 


أسبوعية» وهما تحتلان مكانة أرفع بكثير من مكانة الصحف العربية الأخرى. 
إنهما تدافعان عن المصالح العربية ضد الهيمنة التركية» وأتيحت لمديرهماء 
محمد كرد علي. على حسابه» فرصة اختبار محاسن النظام التركي. تجرأ على 
نقل جريدته من القاهرة إلى دمشقء وهاجم بعنف النظام الحاكم. فصودرت 
جريدته واضطر هو نفسه إلى الفرار”. 


منذ عهد قريبء أي منذ سنة تقريبّاء اعتقل أخوه أحمد فجأة فى مكتب. 
وهو المدير المسؤول لجريدة المقتبسء ثم اقتيد إلى القسطنطينية» وأفرج عنه 
من دون أي تفسيرات بعد حوالى خمسة عشر يومًا ( ص5 .)١‏ 


بحسب رسائله. لم يكن السيد هارتمان يعرف محمد كرد علي حتى ذلك 
الحين» ع ب ل ل ل ا 
قادة الحزب الوطني في دمشق ق. وكان في تصرفات محمد كرد علي شيء من 
العصبية والتهيّج» وتأثّر اللقاء أولا بالجو. ثم جرى الحديث عن مجلة عالم 
الإسلام (وسه1ء1 ععك 1اء176). وعن عدم تمكن العرب آنذاك من القراءة باللغة 
الألهانة: وطلب الحاضرون(؟) من السيد هارتمان أن يوفد إليهم مدرسين 
ألمان» كما طالبوه بتعليم بعض الشباب الموهوبين في المدارس الألمانية 
(ص .)١16‏ 


عموماء يقول السيد هارتمان» يرغب عرب دمشق ب «حرارة» في تعلّم اللغة 
الألمانية. وخلال إقامته» قصد أحد العرب القنصلية الآلمانية لطلبى معلومات 
حول التعليم الألماني في نا والعدين أخن ناد وى مسساعدة اليد 
هارتمان شخصيًا في تخفيض سعر كمية معينة من كتاب» هو جزء من قواعد 
اللغة الألمانية للطللابت العر ب (عطه مل مض[ بع كان 12 ععل عانلمدرسره0 ءدرزء11) كان 
قد طلب استيرادها مسبقًا (ص .)٠١‏ 


(5) آنذاك؛» أعلنت المؤيد في القاهرة عن اعتقال محمد كرد علي وإرساله إلى المحكمة العرفية 
في القسطنطينية» حيث حُكم بالإعدام على مدير جريدة عربية أخرى. في الواقع» تمكن محمد كرد علي 
من إنقاد نفسه. وعلد وصوله إلى باريس» بعد بضعة أسابيع» اطلع على ملف برقيات التوسط الماعلة. 
المتبادلة بشأنه بين باريس والقسطنطينية ودمشق. 

(0) في الواقع» كان السيد مارتين هارتمان منذ زمن بعيد على اتصال بالسيد محمد كرد علي (من 
تعليق الدبلوماسي الفرنسي). 
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هناء يحلل السيد هارتمان مسألة النفاذ إلى الصحافة العربية. وهو يرى 
سبيلين إلى ذلك: ترجمة مقالات الصحف الألمانية إلى اللغة العربية وتوزيعها 
على الصحف العربية» أو كتابة مقالات ب «المراسلة» فى ألمانيا نفسها باللغة 
العربية» وإرسالها مباشرة إلى مكاتب تحرير الصحف الكبرى. وكملحق. من 
الضروري تحرير لمحات قصيرة باللغة العربية تتضمن معلومات حول ألمانيا 
في حوالى "١‏ إلى 6٠‏ صفحة. 


لكن. كيف يمكن مواجهة هذه النفقات التى قد تصل إلى 7١‏ ألف مارك 
سنويا؟ (ضن2-1١15)‏ الاشىء: أسهل من دلك: يكمى أن تعدل الهانيا عن 
تحويل قنصليتها في دمشق ق إلى قنصلية عامة (ص7١).‏ 


إن أرز الجر الت الأتراك هو فايق باشاء قاتد الفيلق الثامن في الجيش 
التركي. تلقى تعليمًا ألمانيًا صرقاء ا سي موق ا ورد 
وقق اللعاققة. لذ نتاسف البفيتد. هار تمان لعدم تمكنه من التعرف إليه. غير 
أنه قابل الوالي عارف بكء العربي الأصل والمتترك كليًا. إنه رجل ظريف 
ومغرم بالأدب. عرفت مؤلفاته نجاحًا واسعًا في الأدب التركي. وفي أثناء قيام 
السيد هارتمان بزيارته» لم يكف عن مدح البدو الذين اعتبرهم أناسًا شجعاناء 
كرماء ونبلاء لم تفسدهم المدنية بعد. إن وجهة ة النظر هذه تتكرر باستمرار فى 
التمارين المعطاة ة في المدارس الراك ووس موهيوع ديك شاع فى أوستاط 


أتراك «المجتمع» (ص .)3١‏ 

بعفد رنن" الس بن مان كنع كدو ها رليك خانظ هاي العوقيية 
التركي. الأمر الذي يشكل عقبات كبيرة» بخاصة بالنسبة إلى دوائر البريد 
والورنة تدان الأقزك ]ذا كان الم عحدمر نا مكاتريم شنيف ١‏ أن 
عملهم يأتي بعد كل شيء. فموظفو تسجيل الرسائل يحضرون في الساعة 
الحادية عشرة» ويرفضون استلام أي رسالة ابتداءً من الثالثة بعد الظهر. من جهة 
أخرى. لا تحترم دائمًا سرية الظروف البريدية الموصى عليهاء فالاختلاسات 
هي موضوع دلويه. 

فك كلمو وق حماحية اف هد اقه قكرية :: كعتان نيا سينو يا خرلول 
فصل الشتاء محاضرات عدة. لكن مع أن هذه الجمعية قائمة منذ وقت معين, 
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فإن أنظمتها لم تصدر بعد. إن أحد الأعضاء في هذه الجمعية أظهر كل عجرفته. 
وهو يخبر أن الجمعية الإسلامية في باريس تضم مسلمة واحدة فقطء هي طالبة 
55 قازان. إن عادة «التتحجب» تبدو لهذا الشخصء ذي الآراء المتطورة. ابتكارًا 
فا من علماء الدين. وإن كان يدرك صعويبة إدخال عادات أكثر دا لين 
شق (ضى 5 .)١‏ 


بمزيد من التفاؤل» ادّعى السيد هارتمان أن الحجاب سيختفي من دمشق 
نهائيًا بعد عشرين سنة» وإن سكانها سيكونون في مستوى تطور مسلمي الفولغا 

كزللك» ران السيد هارتهان الأوسناط الدئة المسيككية بر ابةة عت أن 
يعطى المقام الأول للطائفة الأرثوذكسية التي تملك دائرة نموذجية للنشرات 
الدورية ومكتبة على جانب من الأهمية. كما يوجد في دمشق أيضا «مجلس» 
للروم «المتحدين»» وآخر للعازاريين. أما المكتبة الصغيرة فهي كلها فرنسية 
المراجع. ويبدو أن اليسوعيين هم أيضًا على وشك تأسيس مجلس لهم 
رضن 25 


(«فأين هو النادي العربي؟ ألن نرى أبدًا واحدًا في دمشق ا 


ف دار فا وسو 37 


بيروتء ذات الموقع الرائع» ستوصل قريبًا عبر خط حديد بكل المراكز 
الساحلية والداخلية المهمة. في لبنان» ثمة طرقات صالحة تقود نحو المواقع 
التي توجد فيها فنادق جيدة. والمناخ لطيف جدًا. إن بيروت تستطيع بسهولة 
أن تحذو حذو المدن السويسرية التي يعود فضل ازدهارها إلى الأجانب 
) نقد ولط كلو اتجور: يور كبر ادها بوفاانة كر رش 4 وريحة العم ا 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر (ص 29). ومعلوم ذلك التطور المستمر 
للكلية البروتستانتية السورية (عع»011© غصمادعامءط مدتءزد) . ففى عام ١41١1‏ سيتم 
توسيع هذه الكلية لمناسبة عيدها الخمسينء وتحوّل إلى جامعة تضم كلية 
للحقوقء. وأخرى للزراعة. وسيكون لكلية الحقوق أهمية كبرى» ولا ننسى 
أن القانون الإسلامي قد تجمّد وصار لا يتطور منذ أحد عشر قرنًا (ص .)7"١‏ 
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من جهة أخرىء يأتي التعليم الزراعي تمامًا في الوقت الملائم» حيث إن آسيا 
السابقة ستصبح مفتوحة بفضل طرق المواصلات الحديثة ((ص .)32١‏ 

فين اليه هارتهان امن المفيد انشاء هدوضة ززاعية الماقة :ف حلب 
حيث يوجد حاليًا معهد ألمانى (ص .)"١‏ وبعد الكلية البروتستانتية السورية» 
تجدر الإشارة ان جامعة ملسن يوسف للآباء البسبيوعيي: : إننا نتراجعء 
كما يقول السيد هارتمان» لأن السكان ينفرون من روح التبشير التي تحرّك 
نقباطها, 

ذاه لا يمكن أن تستغرب إقدام الشيخ أحمد عباس» منذ ثمانية عشر عامّاء 
على تحخصيص جهذه. لإنشاء معهدل إسلامي. كانت الانطلاقة متواضعة. أما 
اليوم فإن المعهد يحتل أربعة أبنية مع ملعب كبير» ويضم 4 لم رانو تمه 
أمكنة بعيدة - حتى من البصرة والكويت (ص 7”). 

إن وجود مدرّس للغة الألمانية في بيروت أوحى بإدخال تعليم الألمانية 
إلى «المعهد) امورل لوي ا بر في ابطر درمين 
اللغة الآلمانية. فإذا افترضنا رسوب "١‏ في المئة منهم. تبقى النتيجة قيّمة. جاء 
المدرس إلى بيروت خصيصًا لإعطاء دروس مسائية. ذا نك لضيرة دن 
من جمع أربعين شابًا. ثم إنه يعلّم في مؤسسات عدة: كما يجري البحث حاليا 
في فتح فرع لتعليم الالفادة فى المعهل امير كو لضن 7 

إن النشاطات الدينية الفرنسية تواجه منافسة جدية من جانب «البعثة 
الغامف2: | لقي مكيتى ‏ الهيناتموق عاط فكو هاد ,سيق ثنة لزاه دهن لمقا فنينة : | 
أقلعت المدرسة العلمانية عن الدعاية السياسية (ص ؟”7"). 

بما أن الأميركيين فقدوا التسامح, أنشأ اثنان من الهندوسيينء كانا قد تربّيا 
في معهدهمء مؤؤسسة منافسة هي «دار العلوم») التي لم تنجح كثيرًا. ويجب أن 
نتساءل عما إذا كانت بيروت التي يوجد فيها معهد أحمد عباس تستطيع إحياء 


غلق غراز المسلمية 'قاضة الطراتك الحتخلية الاخرق القى لا قريد إومنال 
أولادها إلى المؤسسات الأجنبية» بإنشاء مدارس للتعليم العالي. وهكذاء 


دن 


يملك الروم الكاثوليك مدرسة تابعة للبطريركية ذات سمعة حسنة؛ وللموارنة 
منارسة أنشأها المطران يوست الديس. كما تجدن الاشارة: أنضا ]إلى تغباط 
الزوس الذيق يرعون فى يروت مسن منذارسن ميحدالظة تضبي ١6:‏ تلهيذا 
من أبناء الفقراء» ثم إن إنكلترا وألمانيا وفرنسا تهتم بتربية الفتيات. ومدرسة 
راهبات الناصرة معروفة بالتعصب. أما الميتم الروسي الذي يلازم معهدًا عاليا 
للفتيات فله» على العكس» سمعة حسنة» ومدرسة الراهبات الآلمانيات تسججل 
نجاحًا (ص 5 '37). 


فى 58 آذار/ مارس ١917‏ 


الألمان مقبولون في بيروت. لا أحد يظن بأنهم يريدون ضمٌ جزء واحد 
من تركيا. طبعّاء في حال تقسيم المنطقة الآسيوية من تركياء لن يبقى الألمان 


في حين أن الأمر هو عكس ذلك تمامّاء بالنسبة إلى الفرنسيين. ففكرة 
احتلال سورية شائعة في صحفهمء وكثيرون من الفرنسيين يعتبرون لبنان تابعًا 
لفرنسا.. والمطلعون على الأآمور :لا يتخدعون. فمشاعر السوريين الواضحة 
ليست فى هذا الاتجاه: «ليست لنا أي ثقة حقيقية بالشعب الفرنسى. إذا أقدمت 
فرنسا على احتلال سورية» سترى مسّاحي أحذية مرسيليا يهرعون وينتزعون 
من افقراء البلكا السياكين قوتهم الزهية»فالمسلمون خاتى الظن من تصرفات 
الحكومة الفرنسية فى الجزائر حيث يمكن أن تحصل أسوأ أعمال اللصوصية 
ذوتها عفان رمن 1 

أضف إلى ذلك أن مسيحيي سورية» وعلى رأسهم الإكليروس الماروني. 
يخضعون لاعتبارات خاصة. حاليّاء كما يقولون» نحن موضع اهتمام فرنسا. إننا 
أداة أطماعها. وهي أيضًا تفعل شيئًا من أجلنا. فإذا استقرت في البلد سنصبح 
فين دفكترك ونال .وتؤول الاغانانت. المالية الفيجورة .اهار » يتحى: لنا :الث كرك 
أن النفوذ الفرنسي تضاءل كثيرًا في سورية. ولن تستطيع دسائس فرنسا كلها 
إحداث أي تغيير في ذلك (ص ‏ 5). 


ردن 


رسالة من حماه 


فق :8" آذار/ شارييصس ١97‏ 


تسيطر على مسيحيي سورية فكرة الاحتلال الأجنبي. يبدو أنهم ما زالوا 
يحلمون بفرنسا التي انتهى دورهاء مع ذلك» في كل من بيروت ودمشق ولبنان 
(ص 7 5). 


نوق السب هازتهان أن اللصوصية الى تعمل تر اسن حفداة مقفرة لست 
متعذرة المعالجة. فإن قائدًا أوروبيًا مجهّرًا بفرقة عسكرية جيدة الأجر تستطيع 
إغاذة الأميخ الى اليلد خلال ثلانث ستوات١‏ الكة يحب أن يمتد هذا التوخحل 
الأجنبي في غضون بضعة عقود من السنينء وألآ تُعاد إدارة العمليات مطلقًا 
إلى الآتراك (ص 208). ولا يقول لنا السيد هارتمان من أين ستأتي هذه السلطة 
الأوروبية. لمي ل ا 4 يه 
معد ري ده ادن يفضي إلى قرى قديمة ذات أهمية ماء وأن ذلك ناتج من 


غباوة مبهمة» أو من مصالح خاصة. 

يحي أن توصل المناطق المهملة مباشرة بالبحر عبر خط حديد يؤدي 
إلى اللاذقية. وصرف عدر الح لاي هاا الل زومرك 
خطر منافسة خط حلب. لحةء بمعزل عن الأضرار بالخط الفرنسي» سنرى في 
ا ل ا 
رسالة من طرابلس 

فى ١‏ يسان ابريل 4177 

باسسيع السيك بها مان لكون دمشق قر وتضيلة يخوافاً طرابلس» وينسبف 
مسؤولية ذلك إلى (المؤامرة الفرنسية» (ص "17). 

في طرابلس» العلاقات بين المسلمين والمسيحيين متوثرة. ورغبة في 


الحفاظ على تفوقهمء يبذل المسلمون كل ما بوسعهم لمنع التطور الاجتماعي 
للويكان: لمواجهة هذه النزاعات» لا يوجد إلا علاج واحد: المدرسة والشمو 
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إلى البلدان المتحضرة. وألمانيا ستكون بالنسبة إلى مسلمي سورية مركز 
تراسابشه مقن مرت ضام »شمف قي العودة اننا عافنة اندر مونو ب 
الوقكء تبه الى وعليون فيد "قدي أهجية فكر #بالدولة رض 317 ْ 

في الحقل المدرسي. 5500083 في طرابلس أمام ظاهرة غريبة: فروسيا 
ا ل 0 
الآر ود كم الروسية للدراسات الفلسطينية «ءزعكذدى:2 ءءء عتمعل “بعك 1/إءكوانء2) 
(ومتاعواوط كر زوج دااءوء 0 «رهجه01000. 


فى الواقع. احضيية الي عت المدارس منفصلة بحيث يزداد عددها 
الإجمالى. ولا يبدو النشاط الروسى أقل ضخامة فى طرابلس (ص 04). 


1 شرن 
ينطوي تعليم اللغة الألمانية على أهمية خاصة بالنسبة إلى سكان اللاذقية 


لأن التطور المستقبلي لهذا البلد «سيرتكزء بوجه خاص. على الذكاء الألماني 
والرساميل الآلمانية؛ (ص .)7١‏ 


حالما تنتهي الحربس» 00 الينلك العثماني فرعا في اللاذقية 
يجب أن يكون الألمان مستعدين؟ وبعد انطلاقته الشاقة إلى حد ماء 98 
كلك فلسيطية الألماني بنجاح في حيفا يروك وطوا بلس قز يتم أن 
فكو فرها في اللاذقية. وكلما بكر في ذلك كان من الأفضل. هذا الفرع 
يلزمه مدير القانو» وبع : أن “تزيط :هذة المسالة بمشروع إعادة نيابة 
القنصلية الألمانية الملغاة في عام ١497‏ (ص .)73١‏ بالنسبة إلى التعليم» 
نحي" الا ستفادة :من طباع المواطن السوري الذي يندفع نحو اكتشاف 
(الجذية)7..وانى هذا الو قنع تن .دواسة الالماية عنصن ا معديد 2600 
تتمتع بجاذبية 0 والجميع بدا متعلاهها : «لا ندع الفرصة تفوتنا». وكم 
من مرة سمعت ألمان سورية يقولون: «كم هو مؤسف أننا لم نعالج السياسة 


111111131 107311011 5 00 


10165 ( 04 ) 


0 


المدرسية في وقت مبكر. فات الأوان الآن»! كلاء لم يفت الأوان بعد. 
فلنحذو حذو الفرنسيين الذين أدركوا بأنهم اقترفوا خطأ فادحًاء بدعمهم 
فقط الشدو فيد والمدارس ذات الاتجاه اللديق الصرف». والذين يجتذبون 
الفرنسيء» ألا وهي جماعة الإسلام (ص .)2١‏ ومن السهل إيجاد الدليل 
على للق فين أض زو هنة تلدية لدى: الى اهناف القر ناتك 3 تكاذ تيعد 

فى ايدان ابريل 195177 


لآ يواجه هواة الاحتفالات الفنية في اللاذقية «لوحًا كا فهم 
يستطيعون فهم شيلر (:116ط50). بعد عيد الفصح. ستقدم فرقة من الشباب 
الراقي عرضًا لمسرحية «الكابالا!"'' والحب (وزءننا 4ه ماوطها)» بحسب 
الترجمة العربية الصادرة في بيروت في عام ٠٠‏ . إن السيد هارتمان يعتبر 
هذا الحدث بشير خير لإدخال اللغة الألمانية» ولنشر الفكر الألماني (ص ))8١‏ 
إن الوقت ملائم لنشر اللغة الالمانة في هذا البلد. «فلا تدع الفرصة تفوتنا» 
رص ٠‏ 6). 

أوليت مسؤولية القنصلية الفرنسية فى اللاذقية إلى أحد أفراد عائلة 
شيحا (5دط5001)» وتمثل هذه القنصلية استمرار التقليد الفرنسي القديم 
الذي يحرص على الاحتفاظ في كل مدن الشرق» مهما كانت ضعيفة 
الشأن» بمنزل يرفع فوقه العلم المتلت الآلوان» يوم الأحد وأيام الأعياد. ٠‏ في 
الواقع. إن هؤلاء العملاء العو سين الذين ينتمود بمعظمهم إلى عائلاات 
سورية - مشرقية - ذات أسماء فرنسية» مثل عائلات برتران وجيوفرور وغيز 
(ولانا ,00601 ,لمعا 8 )ء لبقيو سوى قليلي الفائدة بالنسية إن المصالح 
الفرنسية. فهذه الأخيرة لم تكن تتطابق في الماضي سوى مع مصالح 
الكنيسة الكاثوليكية» إلا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على النفوذ الفرنسي. 
بالنسبة إلى حماية التجارة الفرنسية» لم يكن للعملاء المشرقيين ا شأن» 


( الكابالا - التصوف اليهودي في العصور الوسطى المختلط بشعائر سحرية وفلكية سرية. 
كدان 


حيث كانوا يفتقرون إلى الاستعداد وسرعة البديهة الضروريين. ثم إنهم. 
بصفتهم مشرقيين» لم يكونوا سوى عملاء دوليين (ص .)6١‏ 


يُحسن الألمان التصرف إذا أنشأواء في أسرع ما يمكنء مكتبًا فاعلا 


يي 


في اللاذقية» ورق<ض : على ينك 5 فلسطي:٠‏ العا 2 ع0 عل تتوددة 11م عناوصة8 ) 
(ء5وولةط» أو على بنك الشرق الالماني (تمع1*0 عل علمقمعاان عسومد8) أن 


قشو فرها -فيها. إضافة إلى ذلكء» يجب أن يتدخل قنصل ألماني في ملاحقة 
شُوون الكتجازة الألمانة: قنصل محترف يمكن أن تلحق به نيابتنا القنصلية في 
كل من دمض وظر | بلس :لاضن ,04 . 
للووين برضا تاماك« قندوسية ان سمهي :دود وافلة أرقاها مطران 
الأرثوذكس أثاناسيوس» ومدارس «الجمعية الروسية فى فلسطين» للطلاب 
انا الكاتو ليكيون 55 أولادهم ارين ناوسن السو عمة :كما" اذ 
للمسلمين مدارسهم التي تعطى فيها أيضًا دروس ثانوية. 


رسالة من حلب 


فى ١9‏ نيسان/ أبريل ١517‏ 


فى كليو يديل !الالمانان!لى تجاه ادا رسكل العرس تاد ملت 
وهم يُسهمون بالتالي في الإبقاء على النفوذ التركي» مما لا يمكن أن يكون له 
أي عاقبة وخيمة بالنسية إلى الإمبراطورية العثمانية. وليست أقل ملامة تلك 
المذسينات: لهات الوق التي تتصرف على هذا النحو. فإن أكبر تجمعات 
الشرقاك الالمانة آذاد استياء العرب بمحاولاات مغيظة عدة. وهكذاء فهو 
يستخدم لإعلاناته في محطات سكك الحديد اللغتين الأرمنية والتركية» باستثناء 
اللغة العربية (رص 868). 

تشكل السياسة المدرسية في حلبء كما في كل مكان وسيلة فاعلة لبسط 
الشوة الألما:ثقى تحليه أنشعت أولى الفذارس الكبرئ» و ضيفت إلبها فن 
عام ١41١‏ دروس للراشدين» ومدرسة ألمانية لم تكن تضمء في البدء؛ سوى 
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صفّينَ. وعند إنجاز البناء» فتح صمّان آخران في عام .١917‏ غير أن الإقبال 
المدرسي ليس كبيرًا (0/ ولدًَا)» مع ذلكء يمكننا التقدير أن المدرسة ستنجح. 
وترس الالمانية اهنا خارج المداودى الالماقة لدف الرهيان المر سس كان 
وفي المدرسة الأرمنية الكاثوليكية للصبيان» بوجه خاص (ص .)223٠١‏ 


يكرر السيد هارتمان القول إن الصحافة هي أداة لا مثيل لها لتوسيع دائرة 
نفوذ اللغة والفكر الألمانيين. وبما أنه ليس لألمانيا نشرة خاصة بها فى سورية» 
فهو يرى من الضروري أن تؤسس صحيفة عربية ذات فكر ألماني. فالقناصل 
الألمان بحاجة كبيرة إلى أن يكون تحت تصرفهم نشرة دورية بلغة البلد. 
تعرض السياسة المحلية للحكومة الألمانية» وتدافع عن المصالح الألمانية, 
بالرد خاصة على حملات المنشورات المعادية ضد المؤسسات والشخصيات 
الألمانية. إن للفرنسيين» في كل مكان تقريبا صحفا ناطقة باسمهم. ففي بيروت 
تحور جريدة ريفاى في القنصلية. وجريدة الشات العربية. العائدة ان المالك 
نفسه. تستر شد بالسيامية الفرنسية. وفى حلبء. تظهر التقدم - وهى الجريدة 
الوحيدة - استعدادها الدائم لقبول توجيهات قنصل فرنسا. في المقابل» تم 
الدفاع عنها بقوة ضد مضايقات الحكومة التركيه: 


لا حاجة في أن يكون للألمان جريدة في حلب نفسها. بل من الملائم 
اختيار بيروت. فالجريدة» إذا ما أرسلت في المساءء» تصل صباح اليوم التالي 
إلى طرابلس وحمص وحلب ودمشقء لكن من المفيد مساعدة منشورات 
المدة التدرفق..:وسحطيو التجرية؛ ما فريبي» الوسيلة الأكتر فاعلية: فالعريت: 
كما يقول السيد هارتمان» يظهرون تلهّفهم احضو ل دهان ١‏ ارين المانياة 
لكنهم يحتاجون إليها بلغتهم (ص .)23١٠١‏ 


رسالة من على ظهر «السنغال» 


2 لاض 


قام اليد مارتين هارتمان بزيارات وداعية لشخصيات بيروتية عذدة. يذكر 


ال 


يكون» من الصحف والمجلات العربية. إنها مجموعة فريدة من نوعها. وإذا 
م أشياء ناقصة في هذه المجموعة» فهي ليست بالتأكيد سوى صحف 
غايؤة :غامك قن كون أن ترك آثارا لهاء لكي يتفحص السيد هارتمان عن كثب 
هذه المجموعة التي تضم حوالى 7٠٠١‏ عدد. اضطر إلى تخصيص ساعتين 
مذ "لوقك عي اغالا دقر عن ذللمة قلهيله المجفوفغة قوية علفية تعفيقية 
وسبق للسيد طرازي نفسه أن استخدمها في إصدار كتابه تاريخ الصحافة العربية 
وص « )١ ١‏ (عوومبم بعاءعتطمجه معلل ماطعتععع 0)) . سيشهد العلماء الأوروبيون 
المتضلّعون بالدراسات الشرقية أمام أعينهم» عند الاطلاع على هذه المجموعة. 
مسيرة الحركة الرائعة التي توجّه الدول الناطقة بالعربية منذ عام (إن 
المجموعة «ألف» التي اشترتها مدينة هامبورغ وصلت في شهر أيلول/ سبتمبر 
ل 

فى مكان لاحق يتحدث السيد هارتمان عن «الجمعية الآلمانية للدراسات 
الإسلامية» (عةصعلسقاء] عرق تقطواءوء0 عطءئانة2). ويقول له محاور آخر: 
(إذا أردتم أن نهتم جديا بمشروعكم., أضيفوا إلى كل عدد بضع فقرات باللغة 
العربية» فنحن لا نفهم الألمانية» (ص .)2٠١8‏ 

إن شبح الاحتلال الفرنسي ما زال يلاحق السيد هارتمان» فهو يقول إنه لم 
يعد يخشى نفوذ فرنسا في سورية. ففي باريس» يعرفون أن أي محاولة احتلال 
ستلاقي مقاومة أشد من جانب أعشار السكان» على الرغم من انتشار اللغة 
الفرنسية. ولا يمكن الإفراط في التشديد على كون النفوذ الفرنسي في سورية 
007 كن 00 

تدير الراهبات الألمانيات اللواتي أشار السيد هارتمان إليهن في رسالة 
ماحد اي ور م مس مرت ل ا ا معهد عال 
للفتنات ومستشفى : المعهلد يندز مزدهراء والتعليم يعطى باللغة الالما دهده 
التلميذات الداخليات ١١‏ تلميذة.» والخارجيات ٠١‏ تلميذة :اهناك مدوشة 
بروسية للفتيات» تابعة لمأوى الراهبات» فيها ٠١‏ تلميذة داخلية» و١٠1١‏ تلميذة 
خارجية. إن قسمًا فقط من تعليم هذه المدرسة يجري باللغة الألمانية» وحتى 
عام ١89/‏ (تاريخ زيارة الإمبراطور) كان التعليم باللغة الفرنسية (ص .)١١5‏ 


ادن 


قبل الانتهاءء اكتشف السيد هارتمان أنه قد أغفل الحديث» فى رسائل 
السفرء عن المؤتمر العربي الذي سيّعقد في باريس خلال شهر أيار/ مايو 
© إذ أنعش هذا المؤتمر الآمال فى بعض الأوساط العربية التى 
يحركها شعور وطني. غير أن أوساطا سورية اععرىه عي في بيروت» 

إن عددًا قليلا من العرب السوريين قد اشتركوا في مؤتمر باريس» من بينهم 
بعض أصدقاء السيد هارتمان. وكما كان متوقعًاء استخدمت الحكومة الفرنسية 
الأساليب كلها للتأثير في تفكير العرب القادمين إلى العاصمة. بالمقابل» لو لم 
تستفد من الفرصة» لكانت قد تخلت عن واجباتها. 


عاد مات ماد 
حابس واج 


لعو لبا نآن تنمت قينا إلى هذا التعكليا:الرقائق عضي التمتىبأن. كن 
الجهود الضرورية للدفاع عن الثقافة الفرنسية في سورية قد بذلت بمنهجية 
وعناد. 
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الملحقالرقم ١٠‏ 
ملا حظات حول حدود ليثان 
موفد البطريرك الماروني إلى باريس 


مذكرة مرسلة من «الإدارة الفرنسية لعصبة الأمم» إلى إدارة الشؤون 
العاسنية و الها دية اتلحضى از اق فوفد التطرزيرك الجاروى :يشان محدوة ليتان: 


كانت هدة الآراء قل قدمها موفل البطريرك إلى اكيت بورجوا (ؤامعق:ناه8), 
وححوّلت عن طريق الجنرال غورو إلى إدارة الشؤون السياسية والتجارية» 
وهي محفوظة بصيغة ملحق يحمل تاريخ /8/1١7‏ 21970 في أرشيف وزارة 
الوص اولي 


ملاحظات حول حدود لبنان 
١47١ 8/1‏ 


خلاصة 
69 216-18 .مم ,125 .آمل بموطارا - عوك ,(1918-1929) أموكع] مذو .8 .م4 4خ 2 


١/١ 


جهدها آنذاك, لتأمين تلك الحدود له (راجع خريطة البعثة الفرنسية إلى سورية في 
عام «كم ١‏ ). هذا للك اتقافية سايكس ب بيكو فى عام ١‏ هله الحدود. 
واعتبرتها كلها فى المنطقة الزرقاء؛ كما أن ممثلى فرنسا وعدوا بها لبئان. 

أما اليوم. فما كا نعطيه هذه الحدود. لكن بعصل مدينتين رئيستين: 
بيروت وطرابلس. 
يروت 

حكن ليذه المقية لا أن تكرن: يناي 

١‏ - فهي محاطة من كل صوب بلبنان الحالي» ولا يُمكن الوصول إليها إلا 
مرورًا بالأراضي اللبنانية عبر مسافة تبلغ خمسين كلم على الأقل. 

-١‏ ثلثا سكانها هم من المسيحيين اللبنانيين» أو من أصل لبناني. 

“- طلبت صراحة إلحاقها بلبنان (أنظر الوثائق الموجودة في وزارة 
الخارجية وفي أمانة سر مؤتمر الصلح). 

5- إنها العاصمة الفعلية للبنان» كما كانت عليه حمًا تحت حكم 
فخر الدين والأمير يوسف الشهابي. 

- إنها مركز الأعمال الوحيد في لبنان. 

5- إلحاقها بلبنان هو الشرط الرئيس لعودة الأغنياء اللبنانيين من الخارجء 
هؤلاء الذين لا غنى عن مساهمتهم في سبيل إقالة البلاد من عثرتها. 

7- إنها تستقطب القوى الحية كافة فى البلد (...). 


طرابلس 


يجب أن تكون لبنانية للأسباب نفسهاء ولا تستطيع الأغلبية المسلمة 
الحالية أن تعارض هذا الأمر لأنه يتناول مدينة «تقع في منطقة لبنانية. وعليهاء 
منطقيّاء أل فين توضين بده المنطقة. وإذا لم تكن بيروت وطرابلس مدينتين 


6 


لبنانيتين فماذا يكون مصيرهما»؟ 
رب قائل إنهما ستكونان مدينتين حرّتين للسببين التاليين: 
اع إن على يروت وطرابلين أن تكونا مرفائ كل سؤرية لا لبنان نعسب: 
-١‏ يجب أن تكون بيروت مركز المفوضية الفرنسية العليا في سورية. 
- حال لل ال ا كليان: 
رن كا لهاج ار ماه واد لك ماتاقك زازه على | لطر بقة الفولسة البحك. 
0 إلى اللجوء إلى هذا العمل المنافى للطبيعة وهو إنشاء ١مدينتين‏ 
ل ل ل يه 
ا وّة بطريقة طبيعية. 


مصلحة فرنسا 

إن فرنسا" ل يمكنها' أن تفروضن “قاتن (الالزامى ,بواللووية )1 اللبدانضة 
الجديدتين من دون أن تجازف بمكانتها المتميزة» إن فى لبنان أو فى سورية. 
إن فضا طرائلسسن: وخصوصًا بيروت عن لبنان التي هي عاصمته؛ يعني الحكم 


فكب اذ يبقى لبنان معقل النفوذ الفرنسي في الشرق» وكلما كان قويًا 
00 


رذن 


الملحق الرقم ١5‏ 


وجهة نظر في استقلال لبنان وعلاقته بسورية 


(نص من تقرير قدّمه أحد أصدقاء فرنسا من اللبنانيين بعنوان: لبنان الكبير 
والانتداب الفرنسي)*. 

في لبنان الكبير» بعضهم يؤيّد استقلالا سياسيًا وإداريًا حيال الدول 
السورية (دمشق.» حلب. العلويون. جبل الدروز) وبعضهم الاخر يؤيد 
الوحدة بين لبنان الكبير وهذه الدول. في نطاق نظام فدرالي سياسي 
وإداري. 

أما مؤيدو الاستقلال اللبناني فإنهم» في حين يرفضون أي شكل من 
أشكال الفدرالية السياسية أو الإدارية» يحبّذون ويوافقون على اتفاقيات 
شراكة اقتصادية بين لبنان الكبير ودول سورية. وهذا الحزب مقتنع بن 
ازدهار جميع الدول الاقتصادي والتجاري ستو فه رومع في هلف الخيك 
الحواجز الجمركية» كما هو حاصل في الوقت الحاضر. ويمثل أنصار 
الاستقلال اللبناني. باستثناء عدد ضئيل» مختلف العناصر المسيحية 
(موارنة» أرثوذكسء كاثوليك وبروتستانت... إلخ). أما أنصار الفدرالية 
اللينانية - السووية» فيمثلون العناضر المحمدية» وخصوصًا الطائفة 
السنية. 


جه 
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نان واذاري جلعمن الممايين. بويقك ان سس لدان الكيوة بالكام 
خمس يكال الاتبحاة اللبنات > السورئ الفبدرالن. 

لكنهم» على العكس. يشكلون في لبنان المستقل أغلبية متواضعة. 
وفى المقابل» فإن مختلف العناصر المسلمة تطالب بهذه الوحدة للحصول 
على الأغلبية حتى في لبنان» وترتكز طموحاتها المزعومة بشكل ظاهر. 
على أسس اقتصادية» لكن يبدو أن هدفها هو الحصول على تفوّق سياسي 
يترك لها حرية مد اليد إلى وحدة عربية» تضم الحجاز ويلاد ما بين النهرين 
وأقطارًا أخرى تتكلم اللغة العربية. وهذه الفكرة راسخة. خصوصًاء فى 
تشكل حالّاء 5 هذه الدولة أقلية إلا أنها تتتحرك» باستمرار. لصالح 
اتحاد فدرالي لبناني - سوري في سبيل الفوز بالأغلبية. ولنذكر أن لبنان 
هو معقل النفوذ الفرنسي في المشرق» وذلك من وجهة النظر السياسية 
والاستراتيجية والمعنوية. وبالتالي» فمن البديهي أن أفضل طريقة لخدمة 
المصالح الفرنسية هي دعم هذا المعقل. ولاايتم هذا الدعم إلا إذا حافظ 
لبنان الكبير على استقلاله التام حيال الدول السورية. من جهة أخرىء فإن 
لبنان الكبير لا يمكن أن يحصل على استقلاله ويحافظ عليه إلا بضمانة من 
فرنسا. وكذلكء فإن المصالح الفرنسية واللبنانية» في نظر اللبنانيين الذين 
يفكرون فى هذه المسائل. مرتبطة بعضها ببعضء. وبالتالى. فإن اللبتاتييرةء 
إذا شعوا إلى :تفضيل: الانعذانه الفر سي “لا يرتكرون على أسناته: قاطفية 
فحسب بل على مصالح مادية أيضًاء وهذا ما يرسّخ ترابط المصالح 
الفرنسية - اللبنانية» أو يساعد في ترسيخها. إن الجنرال غورو وفرنسيين 
آخرين» يملكون حاليًا خبرة حقيقية بالمسألة اللبنانية - السورية» وهم 
مقتنعون بأن في مصلحة فرنسا ولبنان ألا تقحم دولة لبنان الكبير المؤسسة 


770 


١١ الملحقالرقم‎ 


دراسة عن الوضع في جبل الدروز 
(من وجهة نظر فرنسية )!* 


غالنه ١‏ ريج الأول كر 311 
المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان 
كس رماي 
إلى جانب رئيس مجلس الوزراءء وزير الخارجية 
من الجنرال غوروء المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان 


5 النوك: ان است إليكم طىي هذه الرسالة» دراسة صادرة عن قسم 
الاستخبارات التابع لي. ٠‏ وهي تشكل عرضًا واقينكا وذفينا: الأحردابت التي 
قادت إلى الوضع الحالي في جبل الدروز. وللوسائل التي اشستعيلتها سعاسكا 
شرة اقول فاده اعيحة المعيدة 

إن المهمة التي كان علينا تأديتها في هذه المنطقة كانت صعبة للغاية؛ إذ 
إضافة إلى الصعوبات التي نتجت من البروباغندا الإنكليزية والشريفية» ومن 
قرب الأمير عبد الله في شرق الآردن» كانت هناك صعوبات مردّها إلى عقلية 
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الدروز نفسها المنظمين وفق الطريقة الإقطاعية» والذين يتألفون من عدد من 
العائلات المنفصلة بعضها عن بعض.ء لكل منها أتباع وليس عليها رئيس 
واحد. 

إن كسبنا ود الرؤساء الدينيين واستعمالنا نفوذهم لغايات جديدة أتاحا لناء 
من دون عملية عسكرية» أن نضع حدًا للفوضىء وأن نفرض تعيين أمير يكون 
كا لدولة جديدة تتمتع باستقلال واسع تحت انتداب فرنسا. 

عندما توجبء بعد مغامرة أسد الأطرش»ء تنظيم رتل عسكري إلى حوران 
بغية إعادة الهدوءء أمكننا جني النتائج السعيدة لسياستنا المتساهلة والحازمة في 
أن معًا. وإذ علم الزعماء الدينيون والزمنيون» وكذلك سكان البلاد جميعهم. 
أن الانتداب الفرنسي يعني السيادة والنظام والأمن» فإنهم سارعوا إلى الالتفاف 
حول رجالنا. 

تم التعبير عن هذه المشاعر الإجمالية من جديد للكولونيل (العقيد) كاترو 
(«ناه:ة0) لمناسبة جولة قام بها في جبل الدروز. 

هكذا استطعناء من دون إراقة نقطة من الدم الفرنسي, أن نضم إلينا نهاتيًا 
إحدى عشائر سورية الأكثر مناهضة لأي استيعاب أجنبي. إن المهمة التي 
انتتهت على ما هي عليه» تشكل ضمانة كبيرة لرسالتنا في المشرق. 1 


نجاح سياسي في جبل الدروز 
المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان 

إن أحداثًا جديدة مثل إنشاء دولة مستقلة ل جبل الدروزء ووصول بعثة 
فرنسية إلى السويداء» (عاصمة الدولة هذه)» ومحاولة التمرد التي قام بها أحد 
أنصار الأمير عبد الله لفتت الاهتمام إلى أحد مظاهر المسألة السورية الأقل 
شهرة. ألا وهو النزعة الإقليمية الذاتية (عسوتئةانءنتيه2) لدى بعض التجمعات 
الإثنية والدينية. 

ما كانت علاقاتهم بنا في الماضي؟ 


64 


في أي ظروف انضموا إلينا؟ 


ماذا نقدم إليهم؟ 


عن تلك النقاط المختلفة تجيب الدراسة هذه: 


يكوّن الدروز طائفة دينية منشقة عن الإسلام. إنهم ربما متحدذرون 
منغ سكان سورية الأصليينء اهتدوا حوالى القرن الحادي عشر على يد 
أحد الفرس المدعو ذدَرَرْي الذي طبعهم واسةم ١ه‏ معتقدهم فمزيج 
من الإسلام والتجسيم والتقمصء ويرتكز على ألوهية سادس الخلفاء 
الفاطميين في مصر: «الحاكم بأمر الله». والسرية خاصية هذا المعتقد 
الذي لا يمارسه في 0 بشكل كامل سوى أفراد الطبقة العلياء 
أئْ طبقة (الحكماء» أو «العُقَال»» أما جمهور الشعب» «الأغرار» أو 
«الجهّال». فيقتصر على بعض العبارات الطقسية المستعارة غالبًا من 
الدين الإسلامي. 


إن الدروز مرنون بحق, فهم يتبعون؛ حرفيّاء نصيحة مؤسس دينهم: «اتبعوا 
امي ل الراك الى الي قلوبكم». لذلك فعندما يحتكون 
بطوائف أقوى من طائفتهم مثل المسلمين أو المسيحيين» فإنهم يتظاهرون 
بالتسليم بيعص وار وهكذاء مشلا يرددود بكل طيبة خاطر الشهادتيز: : 
اللاره كاله محود ير 0 اللا 

مع ذلك ينبغي ألا نقع في الخطأ؛ فخلافًا لما أوحيّ به لغايات سياسية. 
فإن الدروز لا ينتمون إلى الإسلام. والدليل القاطع على ذلك يعطيه المسلمون 
أنفسهم الدين ترود شهادتهم عند جل «القضاة» عير مقبولة ضد 006 
0 ارركم 0 عدد الدروز في سورية حوالى مئه الفناء 

فولشلة عيال لبتان الكتاقة سولق نما طني تنقيا محوالة 1 الافة: 


حور : موتح ل ال دون 


ل 


هذا التجمع الأخير هو الأكثر تجانسّاء ويحتل لوحده الجزء الجبلى من 


انها عاق الدووةه عبر العصورء على وفاق تام مع جيرانهم؛ وترك 
أمراؤهم» الذين حكموا لبنان والساحل ذكرى تساهلهم في الشؤون الدينية» 
وكذلك حنكتهم العيريا فيه وفي عام ١6٠‏ عمل الحكم العثماني على 
استغلال خلفية التعصب القديمة التي ترقد في كل شرقي» فتهافت الدروز على 
المذابح المعروفة جيذدَاء والتي أدمت البلد في تلك الفترة القائمة. 

نان الرائ العام الفرنسي بذلك. وطالب بإنزال العقوبات» فكانت حملة 


٠‏ - الما التي التييت بإنشاء سنجق في جبل لبنان يت يتمتع بحكم ذاتي 
ونظام إداري خاص. وهكذا كانت المطالبة بحماية الطائفة 00 


لكن من وجهة النظر السياسية كانت حصيلة تدخلنا أن صار لكل من 
الطائفتين» منذ ذلك الوقت. وصيّها الرسمي. 


عرفت إنكلترا كيف تحسن الاستفادة من الوضع الذي خولنا القيام بالدور 
التقليدي بصفتنا «حماة المسيحية في الشرق)»» فنصّبت نفسها مدافعة عن 
الدروز. 

هكذاء عشية الهزيمة التركية في عام 1418» بينما طالب الموخيرة 
بالانتداب الفرنسي. لم يكتم الدروز إيثارهم للدولة العظمى التي ساندتهم حتى 
ذلك الحين. وجاءت برودة الاستقبال الذي أدّخروه لضباطنا وجنودناء في أثناء 
احتلال المنطقة الغربية» ليؤكد هذا الموقف. حتى إن الأميرال مورينه» قائد 
القطعة البحرية في سورية» تعرّض خلال جولة قام بها في منطقة بيت الدين - 
بعقلين لمحاولة اا ل يي 

كو هيدنا دك ادر هذا لاخدا على ذلك د درفي دو لفان أذ 
وبفسيفساء لانت ريصيف لا مدل الميد دهن سوق للق السكان» كازسلها 
أن تكمل دورها التقليدي باعتبارها (محامية المسيحيين». وأن تؤدي أبغنا هو" 
ار قيادة مجمل البلاد» مهما اختلف الدين. نحو مستقبل مزدهر لما فيه 
خير الجميع. وهكذا فهمه الجنرال غوروء إذ قال في جملة من خطاب وصوله: 
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و باكر 0 لجاب المت فى مور 
ده الماك د عطي 055 لمعيل للبنان» 0700 لقان 


الشرقية» لتذهب ترًا إلى قلب دروز حوران. 


لكن للأسف أوقف هذا الحاجز المزدوج أيضّاء ولفترة من الوقتء أقوال 
الوفاق التي ألقاها المندوب السامي الفرنسي» إذ عمل مين فيصل بشكل 
منظم ليشل سياسة الجذب التي مورست في بيروت. 

منذ عام 8 بدأ المفوض السامى السيد بيكو (200:) ومساعده 
الكولونيل نيجر (:6ع2/16) بإقامة علاقات مع دروز المنطقة الشرقية» ومع دروز 
لبنان» وتوججه أحد أعضاء عائلة معتبرة» وهو الأمير توفيق أرسلانء برفقة الوفد 
اللبناني» إلى باريس للمطالبة بالانتداب الفرنسي في مؤتمر الصلح. وفي الوقت 
نفسه قدم عدد من الوجهاء (مضبطة) (2132638) يطلبون فيها الاستقلال الإداري 

من هذه القواعد انطلق مساعدو الجنرال عوروء. وبين تشرين الثاني / 
نوفمبر ١91١9‏ وتموز/يوليو ١97١‏ تمت في رونت لقاءات: :متكورة جين 
المفوضية العليا وشيوخ حوران الذين أتوا للتسليم على الجنرال. 

طويلة ومضجرة هي العلاقة المفصلة لهذا الجدل على الطريقة يقة الشرقية 
عياف ارت قا نا دعاق قبناطنا وبي قلنينا ان وزوعر انا امير غنها: 

لكن في حين بدأت سياسة الجذب هذه ذا فَسْيتَاء 55 زعماء 
الجبل يخ رجون واحدًا واحدًا من «عزلتهم الدائمة)» ونشأت كوكبة درزية تعمل 
حرس شرف للجنرال غوروء انكبت البروباغندا الفيصلية على الإطاحة بعمل» 
هو بحق عمل مجيدء فأقنعت بعضًا منهم بقرب رحيل الفرنسيين» موزعة عليهم 
الذهب ا اضرع 3 6 3 رف ع الجبل م 
كيجام الوسر واو ابا قفي كانون 
الثاني/ يناير كان إيرأهيم أبو فخرء زعيم إحدى الحافاكت الميعة:عاكدا 


ورم 


لسلسلة جبال لبنان الشرقية») بعض رجال فيصلء. حيث أفضى إليهم بهدف 
رحلته. فاغتالوه. 


لحو انتصار خان ميسلون (مبملهوواء24 مقطكر) في 4 تموز/يوليو ١947١‏ 
أطلق. أخيراء يدنا 5 المنطقة الشرقية. ومنذث تشرين الآول/ أكتوير 5, 
اجتهد الكولونيل كاترو ووفد المفوضية العليا إلى دمشق. في إنجاح المهمة 
التي بدأتها الغرفة السياسية في بيروت. 


إن جبل الدروز الذي يحرس حدود سورية وفلسطين والصحراء التي 
يشرف عليها بكتلته الثلجية. » هوء بحقء. مفتاح دولة دمشق. ويسمح موقعه 
ا ا ل ل ا م 
والصحراء. وعلى العكس. ؛ إن التخلى عن هذا الجبل ب يعني التخلي للعدو عن 
ا 
ودور هذا الجبل في حياة البلد الاقتصادية لا يقل أهمية؛ إذ ذ على أبوابه تنبع كل 
بجارى الها الى تزوى سيل حور انم إن همان شمارة اللو ارك اماق بد 
المجارة حصب شكنة اطلن الروبان علبها» في المافتي لنت اأغراة روما" . 
وهي ما زالت تدرٌ على د مشق احتياجاتها كلها من الحبوب. 


عن يجيه أخوق نبق أن الجبل الذى لأ وسكنه نو الدووة ب لان با 
يحصل في بقية أجزاء سورية التي هي أقل تجانسًا إِثنيًا ودينيًا - يحتل مكانة 
مرموقة في حياة الطائفة. وهو يكوّن. بشكل من الأشكال» معقل الديانة. وإذا 
هدد خطرٌ ما دروز لبنان ودروز سلسلة جبال لبنان الشرقية. فإن نارًا توقد ليلا 
على الأعالي تهيب بالجبليين الأشداء إلى الدفاع عن إخوانهم. فكان. إِذَاء من 
الأمور الملحة أن نمارس انتدابنا المتساهل والمحسن على هذا الجبل. 


تبين أن هذه المهمة صعبة للغاية بسبب اتجاه سياستنا خلال السنين التي 
سبقت الحرب.». ونتائح البروباغندا الإنكليزية والشريفية التي ازدهرت مع تسلم 
الأمير فيد الله السك فى نيرق الارون: 
في الواقع كان يجب إضافة صعوبات أخرى أكثر خطورة؛ أيضًّاء من وجهة 
النظر السياسية والإدارية» وهي الصعوبات الناتجة من عقلية الدروز نفسهاء 
م 


إن جبل الدروز هو قبيلة حقيقية منغلقة على دخول الأفكار الأوروبية 
كلهاء مهما كان نوعها. وهو يعيش حتى الآن في ظل نظام شبه إقطاعي 
ذي أسس ديمقراطية. إنه شبه تكتل عائلات مستقلة بعضها عن بعضء 
ولا تخضع لزعيم وااععنة و ل وجو ده فيه سياف ول 0 انك أتباع 
كل عائلة أبعد فأبعد.» حتى إنهم يضمّون بضع ضياع تقر تقريبًا. أما نفوذ كل 
زعيم فيتوقف على الظروف الحالية» وعلى الهيبة الموقتة والغنى» فلا 
يكرسه شيء واضح.ء ولا ألقاب موروثة» ولا مناصب رسمية. . وليس فوق 
هؤلاء الزعماء وتلك العائلات أي جهاز أو سلطة عليا. ويضطرم بين هذه 
العائللات ألف نزاع حالما تعلق 'الآمر بمضاحة ما ت وهذا هو العرف 
المتبع بين الجماعات الشرقية الذين» من جهة أخرى. يعطون مثلا في 
الاتحاد الوثيق ضد العدو الخارجي. ويجتمع مجلس ممثل للقرى» في فى 
بعض الحالاات (حالة الحرسء. المصلحة العامة للطائفة)» ويصدر ترارافت 
ليعمل بهاء إلا أنه لا يوجد في موازاة برلمان «المناسبات» هذا الذي يمكن 
أن تضكر .سهولة إمكاناك عمله» أى جهاز سشكومى: مغروف».وذلك :في 
النطاق التنفيذي. 


قبل أن نفكر في التدخل بشؤون الدروز - وهذا ما قد يسيء إلى عادات 
الحرية عندهم, كان علينا إذَا وقبل كل شيء؛ أن نستبدل هذه الفوضى بحكم 
فعلي» بإمكانه قدر المستطاع. تمثيل الإرادة الشعبية في الجبل؟ ونستطيع أن 
نرتكز عليه في سبيل المباشرة بعمل الانتداب. أما الحملية العسكوية فلم يكن 
من الممكن البحث فيها لآن فرنسا التي يهمها كثيرًا أن تتقيد بروح الانتداب. 
تكره أن تستعمل أساليب القمع. فكان السلاح الوحيد هو البرهنة السياسية 
بحسب رغبات الدروز انفسهم. 
مهما كانت السلطة مفككة فإنه يوجد عند الدروز فئة من الشخصيات 
قل خرج دورها عن الإطار المرسوم لها: هؤلاء هم الزعماء الدينيوت الدون 
عليهم. مي ةم ليم ا الس 00 إلا أن الرائ العام 
يستشيرهم.» بطيبة خاطرء ة في الظروف المهمة. 
كان برنامج الكولونيل كاترو أن يكسب الزعماء الدينيين» وأن يستعمل 
نفوذهم ليكسب إلى وجهة نظرنا الزعماء الزمنيين الأكثر أهمية. . ووقع اختياره 
ين 


عن اعنم رعهاء عائلة الأطرش (ظاهريّاء العائلة الأولى في الجبل) سليم باشا 
الأطرش. ليجعل منه (أميرًا) على الجبل (حاكم الجبل). 

عقدت أول جمعية عامة بتاريخ 5١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١957١‏ 
ف الراك( قرب تلع في التجرة لطم لي 2 «القربى قزر لحل ان برل ات 
المجتمعون على تعيين سليم باشاء إلا أنهم أقروا مشروع قانون بدأ بالاعتراف 
بالانتداب الفرنسي. 

ثابر كاترو على مخططه؛ وقرر عدم جرح الحساسيات الحذرة» وتكريس 
الوادت انادرم كزه اميل إلى هدفه. وهكذا استوّ تؤنفت النقاشات العقيمة» لكن 
هذه المرة ة في دمشق. وفي أواخو كانون الثاني/ يناير ١84‏ غطت التواقيع 
مشروع القانون بعد أن عدّل تمامّاء وجعل مطابقًا للراف السياكل: 0 
سليم باشاء وسرعان ما أعطت حكومة الجمهورية موافقتها على القواعد 
المطروحة. وهي: 


0 إنشاء (إمارة» في جبل الدروز تتمتع بحكومة تأسيسية وتحظى 


ب- ينتحب رئيس هذه الدولة اه أربع سنوات من ممثلي السكان. 
ا ل إدارية تتألف من مندوبين يُسميهم 
الحكومة. ويقر لهم القانون بقيادة حاميات فى جبال حوران. 

هكذا عبّر الدروز عن رغباتهم حيال فرنسا. وبعيدًا من أن يفكر بحرية 
التصرف التي تتركها لنا هذه الرغبات» ارتأى الجنرال كاترو تأجيل أي تطبيق 
لهذا المشروع وانتظار أن تطلب منا الحكومة الجديدة المستشارين المنصوص 
- وهذه أفضل الإثباتات على تجردنا. 


بعثة من وا سه لمن الس زعام 0 مشكلة النواة الأولى 
للمستشارين المعيّنين لتوجيه انطلاقة الدولة الفتية. 17 الاستقبال الذي حضر 


انان 


لهاء وكذلك الهتافات التي أطلقت» أول مرة» تحية لفرنساء أن الدؤو رز يل 
أن نسوا خلافات الماضيء فهموا كل ما يمكن لبلدهم أن يُحققه من وجودنا. 
تخلوا عن وحدتهم» وأقلعوا عن حياتهم البدائية» ودخلوا معنا بعزم في طريق 
انايج تروت الجا المقي ‏ روالا و شر فاق ما تولت 
الأحناك. ميفة قينت. هذا الحوقفه عن طريق توطيد تعلق الدروز بالدولة 
المنتدبة» بصورة نهائية. 


وصلت اللجنة المشتركة التي أقرّها الاتفاق الفرنسي - البريطاني المعقود 
في كانون أول/ ديسمبر 157١‏ إلى حورانء مواصلة أعمال البحث والتقصي في 
سبيل وضع الحدود السورية - الفلسطينية. . وطبقًا للطريقة المتبعة» حتى ذلك 
الوقت» حيال السكان المتجاورين» كان على الدروز أن يبدوا رغباتهم في شأن 
الحدود المعيّنة لبلادهم. وجهدت البروباغندا المعادية لقضيتناء ٠‏ التي مورست 
من شرق الأردن بتحريض من الأمير عبد الله» لتستفيد من هذه الفرصة حتى 
تطالب بضم الجبل إلى المنطقة الإنكليزية» وذلك أمام الممثل المسؤول للدولة 
العظمى المهتمة بالأمر. وجاب عملاء الشريف عبد الله المنطقة واعدين» في 
اوعد ام بذاك ناعقي | لقي لبي لسر حا نوو امك بكر حير ل ال 
حصول هذا الضم. إلا أن الدروزء وقد شعروا بالخطر الذي سيتهددهم في ما 
لو تفككواء وذلك في فترة يطرح فيها مصير بلادهم على بساط البحث,. عرفوا 
كيف يتجنبون الفخ المنصوب لهم. وبإجماع تام» تقدم ممثلوهم من اللجنة 
وطالبواء بحضور ممثل إنكلتراء بأن يضم جبل الدروز بكامله إلى فرنسا (...). 

وإذ عجز الأمير عبد الله عن فصل الدروز عناء قرر استعمال طريقة 
جديدة. ففي 75 آب/ أغسطس حضر إلى السويداء أحد المقربين منه» المدعو 
أسد الأطرشء وهو أحد المنشقين عن عائلة الأطرش القاطنة جبل الدروز. 
مرتديًا بزة جنرال «شريمي) (6:1560©) ومتقدمًا فرقة من الخيالة. وادعى رفع 
علم «الحجاز) فوق السراي وإعلان رغبته في تسلم الحكومة باسم سيله 
اللاو فته هيك الله 


خعا لها لمك القباقة الفر سه بذلكء لم تتردد» بل أصدرت اما سكي 
رتل للتوجه إلى حوران. وفي الواقع. لم يكن الهلاف طرة سي الأطرش 
وشرذمته فحسبء بلء أيضًّاء وضع حد للبلبلة التي زرعها في الجبل هذا العمل 


0 


في تدمر والفرات». قام بهاء منذ فترة وجيزة» مبعوث آخر للأمير عبد الله هو 
رمضان شلاش. 


لم تتأخر نتائج هذا التدبير ‏ في الظهور. ففي اليوم الذي احتشد الرتل في 
«أذرع) (حوران)» أعلن الجنرال الشريفئ انحيازه إلى رئيس البعثة الفرنسية» 
وقدم إ إليه الطاعة. 0 فإن ردنا الفوري وموقف الدروز أنفسهم العدائي 
أن اي اه عمليات الأمير عبد الله وعملائه» التى كانت 
م تفادى برنامجناء حتى ذلك الحين» أي عملية عسكرية 

فى الجبلء» في حين ورد في الدستور الذي وضعه الدروز ووافقنا نحن عليه 
ادا مزح نقيت نه فكان مق 'المشتحعسية أن ندا باستعجال هذا الحق 
مجاهرة زر وا فى قر كي كدوام مدا ايك االحجواه المت كما لض يد حدًا 
لكل الدسائس الخارجية. من جهة أخرى؛ شاطرنا الدروزٌ أنفسهم هذا الرأي. 
وفي صراع مع هذه المصاعب التي ولوقي تلق الاحداك استدعى رئيس 
الحكومة قواتناء وذلك باسم الشعب الدرزي الراغب في العيش بسلام. 


فى ١9‏ آب/ أغسطس انطلق رتل بقيادة بوليت ()ءادهم). وفى 7١‏ منه. 
حلقت 58 طائرة فوق المدن والقرى والطرقات» مطلقة في كل البلاد. 
بلاغات تؤكد نوايانا السلمية. ودخل جنودنا السويداء في ١١‏ آب/ أغسطس 
وسط الترحاب العام يحف بهم. على طول الطريق» جمهور مؤيدء وتأثر هذا 
المجههور اد 00 وفي اليوم نفسه تلقى كاترو 
الذي جاء من مشقء طاعة العدد الأخير من المعارضة» الذي شمل سليم باشا 
وأنصاره ا وذلك تكريسًا للسياسة الفرنسية. ووقع الزعماء الدينيون 
المتصالحون بيانا يهدد بمنع كل مثيري الاضطرابات» ويؤكد تفانيهم الكامل 
نحو فرنسا وممثليها. 

هكذا اتتهت المشاورات الطويلة التي بدأها السيد جورج بيكوء وتواصلت 
منذ مجيء فرنسا إلى سورية. أما النتيجة الوحيدة التي حصل عليها أعداؤنا 
فكانت توطيد حكومة سليم باشا الأطرش» التي أنشعت بفضلهاء وتوثيق 
الروابط التي تشد الدروز إلى الدولة المنتدبة. 


0 


ع الوقفت الذي 0 فيه ا من أي وفت مضى » الحديث عن 
(الإمبريالية» وقمع النزعات القومية» ويهتم الرأي العام, أكثر فأكثرء بالصعوبات 
التي نجابهها في سورية؛ يجدر بنا أن نذكر بالنتائج التي حققتها سياستنا في 
جبل الدروز. 

إندهذه الشيافية انعت فاعليتها وتقيّدت. بوجه خاصء بروح «الانتداب» 
المرتكز على الاهتمام الوحيد بمصالح الدروز.ء من دون اي عملية عسكرية. 
ومن دون عرض للقوة وإراقة أي نقطة من الدم الفرنسي. واستطاعت سياستناء 
على الرغم من الصعاب المختلفة» من أن تضم إليناء كليًا ونهاتياء إحدى قبائل 
سورية التى حافظت أكثر من غيرها على عدائها لتقيّل الأجانب. 


إن هذا يشكل ضمانة أكيدة لمستقبل مهمتنا في الشرق. 


اانا 


١5 الملحقالرقم‎ 


مقررات المؤتمر الدرزي العام 
المنعقد في السويداء في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر ١57١‏ 
الذي ضم زعماء العائلات والقرى ورجال الدين!*) 


ب بكرن بعل لوو اس كوي لوو ابوس نه اباو كنت 
0 

- تقبل حكومة الجبلء الانتداب الفرنساوي» بشكل لا يمس استقلالها. 

- تسمى هذه الحكومة. مشيخةه جبل حوران» ويدخل ضمنهاء كامل 
وعرتى اللجاى والصلفاء وتمتد إلى حدود دير على» من الجهة الشمالية. وإلئ 
حدود الأزرق من الجهة الجنوبية. 

- يرأس هذه الحكومة حاكم أهلي ينتخبه الأهالي. وفمًا لقانرن مخصوص 
مرة كل “فلس :ستواك. ويكون لها مجلس 'انتشازق كيو نتن اعضاؤ هونا 
لقانون مخصوص مرة كل ثلاث سنوات أيضًا. 

- يقوم هذا المجلس مقام المجلس المليء ولا يقل أعضاؤه عن الثلاثين 
عضوًا. 


639 نقلا عن: حنا أبو راشد. جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية. 6ه ) ص 2 
75 . 
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- تعين وتحدد صلاحية ووظيفة كل موه الدئنسن والممحعلين » بقانون خاص 
يوافق عليه عموم أهل البلاد بجمعية عامة. 

- تستمد حكومة الجبل ما تحتاج إليه من المساعدة المالية والفنية 
والاقتصادية من الحكومة المنتدبة. 

- لا يحق للحكومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية» ولا تجنيد 
أهالي جبل حوران. ولا تنزع الأسلحة منهم ضمن المنطقة الفرنساوية. 

- يُعهّد بأمور الجبل السياسية الخارجية لمأموري الحكومة المنتدبة 
السياسيين» ولا يكون للحكومة الوطنية مأمورون سياسيون إلا في الشام 
وفلسطين وجبل لبنان. 

- واردات هذه الحكومة» أن تكون: 

زو كايا يها تس حينة اللعدا رلك الشسووية و اللا يه يف 


(ثانيًا) ما يصيبها من واردات ممالح اترى وكاف”*. 


(ثالنًا) واردات قرى أملاك الدولة» التى ستدخل ضمن حدود حكومة 
5 ْ 

(رابعًا) ما يطرحه المجلس الملي» من الضرائب» عند الاحتياج 
المبرم. على أنه لا يحق لهذا المجلس أن يقرر استيفاء ضريبة الأعشار 
من حاصلات الأراضيء إنما الأموال التي يجوز له أن يقرر استيفاءها من 
لاد يجب أن تكون مقطوعة. وعد فا عليها من عموم أهل البلاد» 


- إذا خالف رئيس الحكومة منافع الجبل 0 مضنا لج الحيووةة 
مودي ودورت ان بكاو يي 7 
(#) الكاف إحدى قرى الملح في جنوب الأزرق بالأردن. 


4 


33 مشايخ العقل يكونون منصوبين مدى الحياة. ولا يعزلون. ولا يحى 
للحكومتين الوطنية والمنتدبة المداخلة بوظائفهم الدينية. 


ملاحظة: وأرسل رجال المؤتمر هذه القرارات إلى رئيس البعثة الفرنسية 
فى دمشقء مرفقا بالكتاب الآتى» وهذا نصه بالحرف الواحد. 
لحضرة رئيس البعثة الإفرنسي في دمشق الأفخم. 


بناءً على بلاغاتكم, المتكررة للرؤساء الروحيين» لنا الشرف أن نقدم 
لسعادتكم. بالنيابة عن عامة لعي الدرزي و جبل حوران. برنامج الاستقلال 
المدرج أعلاه الذي يطليه الشعب» لكي تتكرموا بتقديمه لحضرة صاحب 
الفخامة المندوب السامى» راجين أن يتوصل بالتصديق عليه من قبل حكومة 
الججسووررة ا لان:نهية المعظمة: 
واقبلوا فائق احترامنا. 
فى 7٠١‏ كانون الأول/ ديسمير ١979‏ 


يملق أو مو لوقه الضورة هن طق الاضار كوا نسكة الى دديت 
إلى حكومة الجمهورية الإفرنسية. بواسطة ممثليها فى بيروت ودمشق». 


اليكل 


الملح قالرقم7١‏ 


منشور بعض رجال الدين الدروز 
لتهدئة انتفغاضة سلطان الأطرش الأولى ١177‏ (*) 


(إن للرقاضة الشيقية فى :تفل الدروز الفود الأو لوهند الشعبت» وه 
مينطرفة مرى. الرعماء. :.وفن معظي: الأدواز» كان ووؤساء ‏ الديقة يدحلون في 
التشويفات» أمام الزعماء. ويضعون تواقيعهم» قبل تواقيع الزعماءء في كافة 
المعاملات العمومية» وقوة هذا النفوذ تتوقف على شخصية الرئيس. ولما 
كانت البعثة الإفرنسية» قد وقفت على بعض عاداتهم. واطلعت على بعض 
اصطلاحاتهم. وجدت أن خير قوة تخمد النار التي اندلع وبال كرتي 
الجبل» هي استمالة الرؤساء الروحانيين» فدعتهم البعثة إليهاء وعيّنت لهم 
مرتبات شهرية» يتفاضوتها دائما - ويقيت هذه المرتبات تُدفع لهم حتى إعلان 
الثورة اير _- تم 0 إمضاءاتهم على قرار رسمي» صادر من 
المذهبية» كتب بالجلاتين» ووزّع مئات منه. على القرى بواسطة 
الجاندرمة» ورجال الحكومة» وهذه صورته بالحرف الواحد): 


عن المحكمة المذهبية - تعميم 
١احضرة‏ إخواننا المحترمين» المشايخ أجاويد ومعتبرين» قرى جبلنا العامر, 


(*) حنا أبو راشدء جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية؛» 605؟95١).‏ ص .١10١ 1١60١‏ 
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روحاني وجثماني» هداهم الله إلى الطريق المستقيم» والمنهاج القويم. 

نبدي أنه طرق مسامع حضرتكمء أن سلطان باشاء ومعه جماعة مخالفين 
للدولمية. الفخيمتية» ومرادهم خواتثه: البلاةو ونتقيت» العياة حيث العمل 
القايم به سلطان باشاء هو طلب تخليص السجينء أدهم الشقي. بحجة أنه 
ضيفه» وهذه الحجة عارية عن الصحة» حيث لا صحة معقولة» ولا برهان 
سديد» وتشبت سلطان هذا خطأ عظيمء » لا نتيجة له. إلا بسوء العاقبة الوخيمة» 
ريك إن أدهم الشقي. تخفى عن وجه العدالة. لأنه محكوم عليه» بدماء نحو 
العشرة اريس الشرا شق عند انق عا . سغروة انيمي اققامة الكت اوري 
صديق الجبل» ومحب الدروز المخلص فاعلموا أيها الجماعة» المحبون 
للصالح العمومي. إن كل من يساعد سلطان» وجماعته. يكون تحت الحرم 
العظيم» والخطر الجسيمء لأننا نحن الدروزء معروفون بالبعد عن كل رذيلة 
فكيف ندع الضلالة تتغلب على عقولناء والغباوة بصائرناء فيقودنا أصحاب 
اعافد لعبايك وال كا مد » إلى ما لا حق لنا به ولا يكون لنا من 
وراته» إلا العار والدمار. وقد أفضت تلك الشقاوة» شلت أيديهم الأثيمة. ع 
أن اعترضوا مصفحتينء للدولة المنتدبة» وقتلوا أربعة جنود من جنودهاء بعد ما 
سلف لها عليناء من الأفضال العظيمة والصداقة الحميمة» وهذا الأمر فيه عضب 
الله الثقيل» وغضب جبريل القالب المرتفعات» ولا بد لكل يد أثيمة ثيمة [من أن 
يدينها] الموت [...] سواء كان في الدنياء أو في الآخرة. فالمفر المفر من 
الاشتواك معي المي د لكوي لمحي شاملة» بل لنا الأمل الوطيد» بتعطفكم. 
أن لا تطابقواء على هذه الأعمال المغايرة» والأفعال المخالفة له. فالله ورضا 
الدولتين» المنتدبة والوطنية» أَيّدهما الله فنقول» حرام حرام» وغضب الجبار 
وتعجيل الدمار؛ على كل من يخالف رأي العموم, لآن الطاتفة كلهاء كارهة هذا 
الفعل الفظيع. فنستصرخ بالجبار القهار» وحفيد المختار. على جميع المعاندين 
الأشراوونها داموا مصر رم على هذاه الجن لتو اله دلق و مجر كران الصيوات 
ورضيت منهم الدولتان الفخيمتان» يكونوا مسامحين ومع فهمكم كفاية. ودمتم 
باحترام. في "3" تموز سنة 1977. 


التواقيع: الحقير حسن جربوع. الحقير أحمد الهجريء الحقير محمود 


دن 


تعليق حنا أبو راشد 


يعلّق حنا أبو راشد: «وهذا المنشورء موقّع عليه من الأسماء المدرجة 
أعلاه. من دون أختام» وهي أسماء الرؤساء الروحانيين» الأربعة الذين لهم 
الحق» وحدهم. بإصدار القرارات المذهبية في جميع الأعمال الروحية» ولكن 
الغريب في هذا المنشورء أن الكتابة» والإمضاء مخطوطة بيد واحدة فقط. مع 
أن الجميع يحسنون الكتابة والقراءة» ويستعملون أختامهم دائمّاء في إعلامات 
ومنشورات كهذه. ولما سألنا الرؤساء عن صحة هذا المنشور أجابوا بالإيجاب. 
ولكنهم قالوا بأنهم أجبرواء على قبوله ونشره» والذي كتب نصه أحدهم. الشيخ 
حسن جربوع المعيّن في دائرة الحكومة»”*. 


(:#) المصدر نفسه.» ص .١10١ - 1١65٠١‏ 


ةا 


١8 الملحقالرقم‎ 


منشور متعب بك الأطرش 
في أنحاء ١‏ 2 لجبل!* 


لتهدئة التحريض ضد حكومة الأمير سليم الأطرش 
والانتفاضة الأولى التي قام بها سلطان الأطرش ١977”‏ 
«كلفت البعثة الإفرنسية» متعب بك الأطرش والأمير سليمء أن يقوما 
بتهدتة الخواطرء وإعطاء البيان الكافي» عن خطة الحكومة الإفرنسية» في 
الجبل» وعليه وزع المنشور الآني» في أنحاء الجبل»: 
إلى عموم بكوات ومشايخ الجبل أبناء العم المحترمين بعد التحية 
والسلام» أبديء. لا بد بلغتكم المشاغبات الحاضرة» فإن ذوي الغايات. 
والأغراض الفاسدة» يقلقلون أفكاركم» ببعض أقاويل» ككثرة الضرائب». 
وزيادة الأموال والأعشار» وإنها ناتجة» عن طلب الحكومة الإفرنسية» من ابن 
عمنا سليم باشا الأطرشء فالرد على أولئك المفسدين» هو في غاية الصراحة. 
والبرهان الجلي: 
أولا: بيئنا وبين الحكومة الإفرنسية» اتفاق ممضي منا ومنهم. لا يمكن 
يصير زيادة عن محتوياته شيء. 


() حنا أبو راشد؛. جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية.» .)١976‏ ص .١155- ١51١‏ 
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ثأنيًا: الحكومة الإفرنسية. ما لها من منتوج الجبل شيع حتى إنها تهتمء 
بكثرة الضرائب والأموال. 


الًا: لا يقبل رجال حكومة فرنساء أن يكون فى أول إنشاء حكومة» فى 
الجبل» الاستبداد والظلم. 


الآنء بعد هذه البراهين الثلاثة» كفاية في أنكم تحققون» حسن نيات 
رجال الحكومة الإفرنسية» نحو الجبل والمطلوب منكمء أن تنبذوا من بيتكم 
كل أولئتك المفسدين الغواة» الذين يضلونكم عن الطريق السويء واعلموا 
وحققوا خطأ أولتك الغواة» من دعوتهم الأولى» في توهيمكم ودفعكم. في 
تيار الشريف فيصلء ولا يلزم على نباهتكمء وذكائكم؛ برهان آخرء عن ماضي 
أولئك الدجالين» وقصر معارفهم» وسوء مقاصدهم. وعن ملاحظتكم في خطة 
ابن عمّنا سليم باشاء تكثير الدرك»؛ ثم إعلانه ما يتقرر على الفدان. وهو أربع 
ليزاك أ خمسء وطلب التمتع» والإعداد منكمء وما شابه ذلك. فهذا لا كما 
فسره لكم المفسدونء وإنما يريد ذلك. تنفيركم من حكومة فرنساء ومساعدة 
خفية» اعتبارها لغرًّا من ألغاز السياسة» بل غاية سليم باشاء هي مجردة عن 
كل هذه الأوهامء وهذا المضارء ولا يريد من كثرة المال» والاعتبار وطلب 
الضرائب فورّاء إلا أن يتمكن: 


أولا: من إيجاد حكومة في الجبل» 
ثانيًا : من صدم بعض الأشقياءء دون تعجيز الجميع. 


النًا: من قطع جراثيم ذلك العضو الفاسدء الذي ما زال ولمّا يزل يعمل 
على خراب البلاد. 


وها هو الآنء عندما تحقق رغبتكم. في أن يكون على الفدان ليرتان فقط 
لا غير قبل تطبيق رغبتكم. وأن يوافق على جميع أهواء الشعب» وصرح بن 
هذا الأمر وغيره» منوط بأكثرية مجلس النوابء ونظرًا إلى أن هذه الإشاعات» 
تحؤّل عن كل عناد. وإصرار ضد المألوف» تجاه الرأي العام» وتعلمون أنني 
الآن أيها الإخوان على جانب عظيم. من الكدرء أنا وسليم باشاء ولكن لا يجوز 
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إنكار الحقيقة» عليكم وأدحض. كل الدحضء اتهام سليم باشا في اتخاذه هذه 
النخطة عير ا 


الآن أقول قولا آخرء وهو أن تصدقواء أن فرنسا تخرج من سورية» أو 
تجعل حدودها «الكسوة”*. فهذا أيها الإخوان. دحضناه في الوقت الذي كان 
غيري يؤكده ونظركم صدق قولء» وكذب قولي غيريء فاعلموا أنه لا يمكن أن 
يكون من جبل الدروز متر أرضء» خارجًا عن الانتداب الإفرنسي وبالفرض لا 
سمح الله. وكان أو جرى شيء» من هذاء فأنبه أفكاركم إلى حادث بسيطء 
وهو في أول هذا الشهر عندما توجّجه حضّاد السويداء» إلى سهوة القمح, إحدى 
فرى حوران» المجاورة للجبل وقصدوا حصد زرعهم. كيف لاقاهم أهل تلك 
القرية واحتقروهم. وأتلفوا بعض زرعهم واشتغل بينهم» الشرء مقدار نصف 
شاعة»: أ شلك ان تعر لقافيه الجا وحور ان توكينت» قالو ا مسريو مكرزيتة 
مضى زمان عزكمء أيها الكفار. فها الشريفء وها فرنساء سوف ترحلء فانظرواء 
واتعظواء من أن زمان عزكمء ومجدكم هو الزمان الذي تكون فرنساء في سورياء 
وانظروا في مدة الشريفء كيف كانت رجاله؛ تطغي على رجالكم.ء في المال 
والرتب» وكيف ددرا امي الى يليه امتداد كير وخر دم فالآن 
أيها الإخوان. أدعوكم الى النظرء في هذه الأشياءة وَاغلموًا أن فخامة الجترال 
غوروء أمرلى ي أن أبلغكم؛ تحيّاته وحبه لكمء وأنه مقدّر جبل الدروزء حق قدره. 
وأنه سيجعله أحسن بقعة في سورياء وك لاحققاية مخصوصة فيكم عموماء 
وأمرني حفظه الله» أن أبلغكم ؛ أن يكره الذين خدموا الشريف فيصلء بل هو 
الآن» يعتبر جبل الدروزه من حيث المجموع. صديقًا مخلصًاء وأبرهن لكم 

في الموضوع. برهانًا هو إمامكم. ٠‏ لأجل راكد يي انه وهذا البرهان ليس 
عبان علق بصير كوو [ا وخر اونا لجرا ا ارو ارا 
غوروء بعيد في الظاهر والباطن مما : تقوله تلك الفئة الشرورة من ان اميا 
قضت عليه الآن» أن يعتبركم عمومًا دون تفريق» وزاد على ذلك أن فيه الخراب 
كما تعلمون» وتحققون أن الحزب الثاني كان ضعيمًا جدّاء ففخامة الجنرال لن 
يحتاج إلى استعمال السياسة؛ ففرنسا قادرة على كبح جماح عدوّهاء ومعها 
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شدة إخلاص الذين اهتموا بمصلحة وطنهم. وأخلصوا في خدمتهاء ولا يلزم 
ار ا عب صيعس اكاب المعارض. واعلموا أن خطة فخامة الجنرال» 
كانت كينا فاك المثل : الاريك ١‏ نفتح القلوب بالإحسان» لا بالمدفع. ونحسن لمن 
أساء: الكنالكد 


والبرهان أمامكم أيها المحترمون. فعليه أدعوكم إلى تشكيل حكومتكم. 
أدعوكم إلى مصلحة وطنكم. أدعوكم إلى نبذ أولئك الأشرار المفسدين الغواة 
الذين ثبت لكم الزمان ضرورة مهنتهمء قباحة مهنتهم» وهذا ما يلزمء وأطال الله 
بقاءكم وأرشدكم إلى الصواب. 

المجاهد في سبيل استقلالكم 
متعب الأطرش 
رساس 


تعلة كنا اس راشيل 


يورد حنا أبو رشد هذه النبذة عن متعب الأطرش في عام :١970‏ (أكبر 
رجل سياسي في ي الجبل» وبعد أن قبض المبالغ الطائلة من الحكومة الإفرنسية 
وتاضره امن عليها. بعد أن خلت بعهودها فت الحاكيدة الوعلة فز 
الجبل» وفي عهد كاريه تي واضطهد. ٠‏ واليوم اعيك ركان الثورة» ومركزه 
(رساس) ' التي هدمتها السلطة أخيرٌ خير 


لحان 


الملحق الرقم ١9‏ 


حول حملة نيجر على بلاد العلويين!*! 


وثائق مختارة عن بلاد العلويين يلاد النصيرية) 
جمعها وقدمها الكولونيل نيجر 

هذه المختارات نضم: 

أ - لائحة بعشائر العلويين دياق 


معلّفًا عليها باختصارء وهي تسمح ا ات العيذا: 02 
التاريخية والمواقع الجغرافية والنماذج البشرية. 


حََ دكا اس سخطر لات انصيرية) تسمح بتدقيق المعطيات المجمعة 
قبلا حول الأدب العربي الخاص ب «الطائفة المسارية» (عدون0ةنائمز عاهءء5 »16) 


الى تعطى العكنائن السكان لحعقهم الوطية والتاريخية. 
د - ملاحظة حول جانب سحري من الفولكلور النصيري. 
إن مجلة العالم الإسلامي تشكر بحرارة الكولونيل نيجرء الحاكم الإداري 


63 «ركاكاء805 دعل ونئه2 :زوع]1نامو[لخ دعل عتأمختتمع)ا ع1 ناد كأمعصتدهه0 عل عتمط0» ,(أعممامى) معو ءار 
( 1922 كتقالا) 49 .70 ,ننه« التكنتدم عتمت يتل علتنج شر[ 
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للبلاد» لتخصيصه قزّاءها بياكورة هذه الوثائق» ولحرضة على أن تستهل» كما 
يتبين أدناه» بنبذة تعرض للدور والمنهج المتبعين منذ سنتين من قبل فرنسا في 
تهدئة هذه المقاطعة الممزقة والغامضة» حيث فشلت كل محاولات إدخال 


الحكم العثماني. 
حول تهدئة البلاد 


قبل عام »197١‏ لم يعرف العلويون أبذدَا إلا الفوضى في الاستقلال. 
وكانت عمليات النهب والاغتصاب» بين العشائر المتخاصمة والخيانا 
المتحالفة» تجتاح المنطقة» ولم يكن جنين المجتمع الإقطاعي الذي استطاع 
بعض المراقبين أن يلمحه هناك قد تجاوز فى الطور المقابل له فى فرنسا نهاية 
المرحلة ال (عمدمنومتءه216). ْ ْ 


منذ وضعت بلاد العلويين تدريجيّاء هي وباقي الساحل السوري» تحت 
الانتداب الفرنسي» 1418 - 21414 لم تخضع في البداية لأي عملية منهجية 
من قبلنا. وكان يجب مواجهة أكثر الأمور إلحاحًاء سواء فى الشمال (حادث 
إنطاكيا». أو في الجنوب (تل كلخ؛ الحصن»» والاقتصار على وقاية هذه 
القبائل الجبلية - التي لم يستطع الأتراك أبدًَا أن يخضعوها - من الدعاية 
الشريفية المعادية للفرنسيين» والتى تهاجم من الشرق. من جهة أخرى وفي 
البداية» فإن العشائر العلوية التزمت الهدوء نسبيّاء لآنها لم تدرك بعد من يكون 
الآفوى. واكتفت بمتابعة بعض النزاعات المحلية ضد السّئْة والإسماعيليين» 
أو مع السّنة والإسماعيليين ضد مسيحبي اللت: وشكًا فشكاء نذأت 7الذعاوة) 
الشريفية والعروبية الوحدوية التي تغذيها 6 تقوى حول ثلاثة مراكر: 
تل كلخ» الرسته والجسرء وحيث جهدت أن تصل الشاطئ الذي تحتله فرق 
فرنسية ضعيفة. وبما أن تل كلخ كانت على الطريق الكبرى طرابلس - حمص» 
لم تحظ إلا بنشاط متقطع وثانوي. أما رسته فكانت مركرًا أكثر خطورة بسبب 
وجود الشيخ صالح. رئيسها الوراثي (إذ كانت قبة رسته تضم قبر والده). 
وكانث: أوكلقة إلى الشيخ الت فنك البذاية فقون قبل ««الامين فيضم :نيا بقة 
على بلاد العلويين» وكان (الشيخ صالح) يتلقى منه العون الواسع والمعلومات 
الدقيقة قيقة (تابع فيصل بعد نقله إلى بغداد مراسلاته له). وقد تذْرّع في البداية 0 
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علوي مستحق على الإسماعيليين المسالمين في منطقة «قدموس» فنهبها. ثم 
خلع قناعه وكبّد الطابور المرسل لمواجهة المهاجمين أول خسارة. وعندما 
اضطر إلى إخلاء الرسته مرغمًا في ما بعد عرف كيف يثير اهتمام «الكماليين) 

فى الحرب المقدسة التي هام كنا نجح في (حملة عين الشرقية» ضد ضد 
قواتنا في «جبلة 0 كانون بير »© وهي الواقعة العابرة التي 
ضخمتها الصحافة في باريمس 


كان برج جسر الشغورء الواقع على كوع مفترق العاصيء على مقربة من 
الزاوية الشمالية - الشرقية من بلاد العلويين» مركرًا خارجيًا للمحرّضين الذين 
يثيرون ضدنا سكان المنطقة الداخلية السشنية في صهيون. باسم رشيد بك, 
الحاكم السابق للاذقية والحاكم الشريفي لمقاطعة حلب (...)». وبعد تمرد أول 
كانون الثاني / طابي دار جارس 3411 اغلن (الثوار) استقلال الجسر (آذار/ 
مارس .)١94”7«١‏ ومنها أتوا لمحاصرة حاميتنا في بابنا (مهمصوطة8) 1١5(‏ - 7" 
تمان امري )») وبعدل انكسارهم أخذوا يُرخلون وجهاء سئة صهيون 
الن ”عيرم ٠‏ ومنها بدأوا يوجُهون حملات ضد العلويين الذين بقوا مخلصين 
(تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمير .)١975‏ 


بعد اختفاء فيصل ة فن. أواعخن موز /اموليق :10141 أخديف» الس كة 
الكمالية» التركية انطلاقًا فق 00 مرعش على عاتقها التنظيم الموجه ضدنا 

من الوحدويين العربء التي بدأت من تشرين الأول/ أكتوبر ١47١‏ إلى كانون 
الثاني/ يناير 1 دفيية الشيخ صالح ودفعت سئة الجسر وصهيون لغزو 
الشاطئ» كما نجحت في تسريب فوج تركي عبر قضاء حارم (11280)» وصولا 
إلى "الجسر». 

عند بداية ١97١‏ أصبح ضروريًا إجراء عملية تهدئة منهجية وحاسمة. 
إضافة إلى مركز متقدم في الداخلء بابنًا التي كانت تُموّن مرة كل ١5‏ يومًا. 

أظهرت التجارب السابقة عدم فاعلية لكر ابر الكبيرة التي تواجه عادة 
بفراع. كذلك فإن الفصائل الصغيرة سرعان ما 2 جرنة الجبال: ولكي 
ندخل نهائيًا في علاقة مع السكان العلويين» ولإرغامهم على الإقرار بتسويات 
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نهائية» كان لا بد من العودة» بحسب المبادئ المطروحة من غالياني وليُوتي 
1١ 011‏ لذن كوا شاملة والتهرة الس ومن خلال وفع السياضة 
مع العمليات العسكرية» والاستعمار التدريجي للعشائر المخضعة تباعًا ضمن 
كوادرنا الفضاة تسناء وبعدم إبقاء 0 حيو نيا 'متمرده. 


قام التحضير السياسي على عزل البلاد من جهة الشمال الشرقيء 
وعلى إقامة حاجز وقتي في هذه الجهة ضد التسلل التركي» مع 
ربط الأقليات الشنية في الشمال صراحة بقضيتنا وتعويدهم ا 
الانضباطي» وبإقناعهم بالدتخول. إلى فرقنا غير النظامية. عندها نعود 
إلى الجنوب ونستطيع أن نهاجم كل كتلة العلويين» مع التأكيد على أننا 
تجبرهم على الدخول في علاقة معنا إذا قطع عليهم كل انسحاب من 
الغرب بواسطة البحر» ومن الجنوب والجنوب الشرقي بواسطة السكان 
المعادي: » السكضوة والسةة آنا بالقفية إلى الكيرى ان واد 
العاصي يشكل حاجرًا طبيعيًا كافيًا مدعَمًا ببعض القوات للمراقبة. وفي 
داخل هذا الموة قع المريع المرسوم انفاء تتصرف القيادة بثلاثة أرتال 
تشكل سجموعات من * إلى ١١‏ كتيية» ؟ بطاريات وسريتين صغيرتين. 
وهذا ما يسمح بالهجوم تدريجيا يا على كل عرض الجبهة» من دوث 
السماح للخصم بتجميع قواه أمام رتل واحد. أما الأرتال فتمشي 
متوازية مع الحفاظ على الصلة» وفي اتجاه شمال - جنوبء مع التزؤد 
بالتموين عن طريق الوديان المعترضة الموصلة إلى المراسي المكشوفة 
للشاطىع. عرق الاتعاك على "تمه الكتزى ور اتملة قصياة خافن جسم 
القوات الموضوعة على طول العاصيء ودافعة نحو مصياف. إن التقدم 
يجري مثل حركة الممشاط المترابطة؛ فجواته تمسك بالتتابع» مثل 
الأصابع» بواسطة المواقع المسيطر عليها (آباز فاق جدات/ اعسطسن 
.)١1١‏ 


التقدم الأول سمح باحتلال خط قرداحة - حرف مدآ مطمل؟1) كتف 
البير - عين الكروم (مسهسا أن منة ع8 أ ؟ناء1) شيخ ريح (طنه طاتعط©) وهو 


مخيم روماني قديم يشرف على العاصيء. على الجسر الواقع على الزاوية نحو 
سافلة نهر شيزر (توعنهطك 5) . 


المرحلة الثانية كانت الخط رقم ١5٠١‏ بيشراغي - قدموس - نطهةدءء8) 
( نامل 32>[ والمرحلة الثالقة وصلت 0 وادي العيون ورسته اع عمق الشييكة. 
ذلك ان العشائن العلوية الاخيرة قن :السوف» ضوت طرطوسن» التريت عدف 
عبر جيرانها السّنة والمسيحيين» وامتثلت إلى النصائح العاقلة التي قدمها 
حابر عنامى رو اخحيك كيدو العحتف هذه العشات وامعمرتك شامع بل ده 
العمليات. 


إن نتائج هذه العملية كانت أولا تسريع عملية جمع الأسلحة ٠٠٠١(‏ 
بندقية سَلمت بين كانون الأول/ ديسمبر ١47١‏ وأيار/ مايو »)١47١‏ ومن ثم 
السماح بفرض الضرائب التي تجبى الآن بانتظام. فميزانية البلاد تكفي نفسها 
من الآن وصاعدًاء ومن دون مساعدة المفوضية العليا. 

أخيرّاء إن برنامج الطرقات, المتقدم» سينتهي حوالى عام .١477‏ طريق 
ساخلية .مم الحتوتب الى الشجال» طرابلس - طرطوس - اللاذقية - إنطاكيا. 
كذلك طرقات اعتراضية شرق غرب اللاذقية - صهيون - جسر وقدموس - 
مصياف - حماه. 


الملح قالرقم ٠١‏ 


السياسة الاتنتدابيه 
(190- همولع 
في «بلاد العلويينت!* 


(...) ومع ذلكء إن جهدًا عسكريًا جديا كان ضروريًا لإعادة السلام إلى 
المنطقة. وكانت ثلاثة طوابير من اللاذقية وبانياس وحماه تحاصر المرتفعات 
(أيار/ مايو .)١97١‏ وأمام التفوق الساحق للوسائل المستعملة لم يعد هناك 
تقريبًا أي مقاومة. 


كانت المهمة الأساسية هي تجريد القرويين من السلاح. وفي تشرين 
الود اكتوير ١‏ كان اراد الشيخ وت يعلن نهاية ا ومنذ 
١6‏ (دمة* مشق وجبل الدروز). إن انا كفا رودن اح لاد اقنبد مقت 

ومتمرد تقليديًاء كان يعني رم للانتداب. 
لكن السك كان حل المسالة السياسية أكثر ضيعوية مخ المسالة العسكرية. 
كانت الحكومة الفرنسية» بإنشائها إدارة «بلاد العلويين المستقلة) عدزمختمع1) 
(01165ا4180. دعل عتودماناج تختار سياسة الأقليات التي كانت تتوافق من جهة مع 
22 نص من كان ب(1940 باانوصضة :كتنه1) .كل0؟ 2 ,كعاأتموال حمل حون ع[ رعدولة اناءللا 5علاوعول 
119-21 بصم 


وجهة نظر الأكاديمي فرنسي» تدافع عن سياسة الانتداب الفرنسي. 
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التقاليد الفرنسية فى بلاد المشرق التى ترتكز على حماية الأقليات» ومن جهة 
ارق على --- الاتتدات نفسه. 5 خلال تعيين حدود «البلاد) (عرزمتمجع]) 
كان يجهدء وبقدر ما يبدو ذلك ممكنًا لتطبيق مبادئ ويلسون فى حق الشعوب 
تفرين مصيرهاء كذلك عبن تعلزيل الإطارات الادازية لامي اطورية العقمانية 
كان يجيد كذا قلناء لتاسسى :دولة مسيجمة نا أمكن حفيف إن الأكتررة تون 
بلا منازع إلى الطائفة العلوية. ْ 

تم انتزاع النواحي السنية الثلاث: بسيطء باييرء الأكراد ازقه8 بجعدظ) 
(0دهاف أه (لوزاه8) من سنجق اللاذقية (ولاية بيروت). وعلى العكس فإن 
القسم العلوي من قضاء مصياف (الذي يدعوه الآتراك الحميدية) قد تم فصله 
عن سنجق حماه (ولاية سورية - دمشق)» لينضم إلى الدولة الجديدة. وأخيرًا 
من ناحية الجنوب تم تقسيم سنجق طرابلس (ولاية بيروت) إلى قسمين؛ القسم 
الشمالي يتسع للعلويين» القسم الآخر يبقى للبنان. 

هناء يجب الانتباه إلى أن هذه السياسة لم تكن أيديولوجية صرفة. إنها 
ترتكز على واقع (أقوامي) «إثني» أكيد. وهي من بعض النواحي لا تتناقض لا 
مع الجغرافياء ولا مع التاريخ. وكما كنا قد بيّناء أن «البلاد» المحددة على هذا 
الوجه توازي في المجموع منطقة متفردة تمامّاء ومن ضمن سورية المتوسطية. 
وهي مختلفة تمامّاء وعلى المستويات كلهاء عن سورية الداخلية» فهي غالبا ما 

شت خارجهاء أو حتى في تناقض معها. 

إن سياسة كهذه كان يمكن الدفاع عنها إذن. لكن للأسف اصطدمت 
هذه السياكة يمشكلاف: قكيرة على أرضن الواقع. هكذا وفي السنة التالية 
( كان لا بد من المساومة على المبادئ» فتم» وبناء على ضرورات 
اقتصادية» ضم بعض المناطق» السنية بنوع خاص: جزيرة أرواد» ثم الأكراد. 
بسيطء بايبر. ثم كانت أيضا جد رهيبة بعد ذلك المشاكل العامة من النوع 
الداخلي والخارجي. 

هل كانت الدولة الجديدة داخليًا قابلة للحياة؟ بناء على ما سمميحت 
لنا الفرصة أن نلاحظه. لم تثبد الكتلة العلوية أنها على مستوى الفرصة التي 
توافرت لها؛ أكثرية عددية لكنها بقيت سياسيًا أقلية. كيف يمكن إذن إحياء 
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دولة منظمة عن طريق» ومن أجل تحرير طائفة دينية» إذا بقيت هذه الطائفة. 
اجتماعيًا واقتصاديّاء من دون الأقليات الغريبة المقيمة في البلدء وإذا 
ظهرت غير قادرة بالتالي على التحرر من قديمها لتؤكد ذاتها على مستوى 
عصري؟ 


على الصعيد الخارجي نصل أيضًا إلى مأزق. كان من الواضح أن البلد 
صغير وفقير جدَاء ولا يستطيع أن يعيش مستقلاء فلم يكن لديه مقؤّمات دولة. 
كان لا بد إذن من دمجه بشكل أو بآخر في مجموع دول المشرق الواقعة 
تحت الانتداب الفرنسى. لكن كيف؟ أن إلحاقه بلا قيد ولا شروط بسورية. 
كاذايعى تنا الأقلنة الفيطرة السياسية لشي الداكخل ةوف ابل اتنس يعن 
ذلك. إخضاع الفلاحين العلويين لسيطرة المدن السنية. الأمر الذي كان يهدد 
بإعادة إشعال الصراعات الدينية القديمة» لحظة يتوقف التوازن الفرنسي عن 
الفعل» ولا سيما أن الأقلية العلوية» وتحت تأثيرنا أصبح لديها فكرة أوضح عن 
حقوقها وقوتها. 

أما الحفاظ على الحكم الذاتي» فكان يعني من جهة أخرى التعرض 
الواقعي للمعارضة التي لا تقهر للمدن السنية الساحلية» وبالتالي الاصطدام 
والمجابهة مع القومية العربية التي كانت تعتبر الوحدة السورية مطلبًا مقدسّاء 
هذه القومية التي لم يكن بمقدورها أن تقبل أي تفاهم مع القوة المنتدبة من 
دون هذا الخرط الحسيق: 


في مواجهة هذا المأزق» لم تستطع السياسة الفرنسية حتى الآن إلا 
التنذبذب» وعدم اتخاذ موقف محدد. وجرت أولى محاولات التوحيد في عام 
١5‏ على شكل فدر الي : (عتمود عل كنهاظ وعل م0ة6ل260) . 

المقاطعة أصبحت دولة ودخلت في «اتحاد دول سورية» التي تضم 
إضافة إليهاء دولتي دمشق وحلب. لكن المحاولة كانت بائسة. فُمنك بداية عام 
1 انسحت المتدوبون العلويون من المجلسن الفدرالى» وبضعة أشهر بعد 
ذلك. ألغى الجنرال ويغان الاتحاد وأعاد إلى «دولة الال المستقلة» كامل 
استقلالها. 


خل ل 7منة ادن تأكزت السياسة الاستقلالية تحت الحكم المباشر 
لفرنسا بناءَ على النظام الأساسي ل 5 ١‏ أيار/ مايو .١97١‏ 


في المركز حاكم وإدارة فرنسيان» وفي الأقضية مستشارون» ضباطء 
فرنسيون أيضاء تابعون للمصالح الخاصة لجيش المشرق ومكلفون بمراقبة 
الإدارة المحلية., وفي الوقت نفسه بُذل جهدٌ لإشراك السكان في الحكم: 
مجلس تمثيلي أسس في عام 21971 يساعد البحاكم ويراقت الموازنة» وكان 
فالفة فى 15 عقية ا 4 علويين» ” سُنَة» ” أرثوذكسء واحد إسماعيلي وممثل 
المسيحية الصغيرة (الموارنة» الأرمن» والروم الكاثوليك). 


فكان تبدياه 0 دي من «دولة 5 2 » التي تستهز م 
قليلاء حرا اسشتبدالها في عام بأخرى عامة هي (حكومة اللاذقية» 


(غ21]30101آ عل األمعسسع م1017 00)). 


الملحقالرقم ١؟‏ 


هه 0-5 * عه ٠ل‏ .(*8) 
مشروع تأسيس مجلس فدرائي لسورية ولبنان' 
المجلس الفدرالي لسورية ولبئان 


إن ناشين بذ دوو الى اق ك السووية و امناة ودر اران مز اعبرور ا 


-١‏ بغية حل بعض الصعوبات العملية: التنظيم أو التشريع المشترك (في 
المسائل المالية والجمركية والقضائية)»؛ حيث ترى المفوضية العليا ضررًا في 

امحندة بوذ التومة القئ تداق قبدنا اننا ترعن:ى«القضاء على العون 
القومي السوري عن طريق تقسيم البلد. 

"- بغية تجنّب أن يفرض برلمان سوريء, يشكل في فترة وجيزة» ولتوجيه 

هل يجب أن يحافظ لبنان في هذا النظام الفدرالي على مكانة خاصة. 
أو على الأدق. هل علينا أن ننظم «كونفدرالية» واحدة يدخلها لبنان على قدم 
المساواة مع بافى الدول؟ وذلك بحسب المخطط الال 


كونفدرالية سورية ع لبنانية: حوران» بللاد العلويين» ايه دمشق». لينان: 
6 .16 .701 بمقطت[ - عصرك ,(1918-1929) أصولع] عند ,8 يخ .لز .] 


ع 


أو هل يجب أن ننظم فدرالية بسيطة تضم لبنان من جهة» وكونفدرالية دول 
سورية من جهة أخرى؟ 
فدرالية سورية - لبنانية 


كونفدرالية سورية: لئان حورانء بلاد العلويين» حلب» دمشى. 
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م ل ا 
سورىق - لبناني. للتوصل إلى تنظيم مدو ك0 يجب المرور» على التوالي. 
بمختلف الدول» ومن : بالكو ف درالية السوزيةفبالفتازالية السورية > اللبدانة. 
ا ا ار ا ير و او 
الخلافات. 

؟- لآنها خطرة» ذاك أن المفوضية العليا سوف تجد نفسهاء في نهاية 
لا 00 سورية ولبنان. وير وات 

بام وا 


أكثر مرونة» ويتيح للمفوضية العليا أن ترجح وجهات نظرها بطريقة أيسر. 
وذلك إما بإثارة معارضات أو بإيجاد أغلبية. 


هذا المجلس الفدرالي يجب أن يبقى جهارًا ديبلوماسيًا بشكل تتلقى 
فيه كل بعثة تعليماتها من الدولة التي تمثّل. وبما أن القرارات تُتخل, مبدتيّاء 
بالإجماع فإن من واجب المفوضية العليا إيجاد هذا الإجماع. 

من جهة أخرى. فإن المجلس الفدرالي الذي يمثل مجموعة البلدان 
السورية واللبنانية يصدر قرارات نافذة بحد ذاتها (فى المواد المتعلقة بالخير 
العام). وتمارس المفوضية العليا إشرافها لأنها ستشارك في هذا المجلس. 
وبالإمكان. عندما تدعو الحاجة» عرض القرارات. 


6١ا/‎ 


تشكيل اناق 55 الي 


ال ارد سرود ع نيا و0 


تضم كل بعثة عضوًا وأغيدا ل ل ل 
في مكان 0 و ا عو بدي ورك بالمدذاولات» إلا أن الآراء تغطى 


يجب أن يكون عدد المبعوثين 37 (إن الجمعية الوافرة الأعضاء تميل» 
بالطبع. إلى الانقسام أحزابًا سياسية وإدخال نظام التصويتء والتحول إلى بركان). 


الم 0 اموه روات اووس رونو 


ا 5 النحو التالى: 
المجلس الفدرالي 


4ن الوقت الحاضر 


بالإمكان رفع عدد مبعوثي لبنان إلى أربعة» يوم تحظى كل من حوران 
والاسكندرون ومجموعة حمص - حماه والأراضى الممتدة بين دجلة والفرات 
معي اس يادو يموي ناا الاورا ال وار ري بغر أبن ايل 
للبلاد أكثر * عير ونيا حاجة إلى برلمان). 


كها تمك أن يتتاوت اللبنانيوف: والسوويون «على الزئاسة منة يعلد سنة. 
ومن ن الطبيعي أن 0 000 ماني وأمين 00 0 بحى حضور 
:5 


الملحق الرقم 5١‏ 


مذكرة غرفة تجارة ليون 
بشأن المطالبة بسورية”*! 


غرفة تجارة ليون 
ليون في حزيران/ يونيو ١116‏ 

إلى السيد معالي وزير الشؤون الخارجية 
معالي الوزير. 

جاء تجار ليون الذين يتعاملون مع المشرق منذْ زمن قديم يحيطوننا علمًا 
بقلقهم السائد في أوساطهمء والذي سببته الضجة المتداولة بخصوص مشاريع 

لم تشأ جمعيتنا أن تحدثكم عن هذه الإشاعات لولا أن مقالات متنوعة 
ظهرت مؤخرًا في الصحف المتحفظة والمجلات الجادة لتبرر وتؤيد إلى درجة 
ما مخاوف رعايانا. 

بذلنا جهدنا كي نطمئنهم بإفهامهم أن المشاركة الفاعلة والبارزة التي 
يقدمها جنودنا المرسّلون في هذا الوقت من أجل العمليات المتواصلة في 
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مضيق الدردنيل كافية لتؤكد الاهتمام المباشر الذي لا تكف حكومتنا عن إيلائه 
لكل وما يقعلق بالكور التقليدي لفونسا فى الشرق: 


إن الكلام عن احتمال التخلي عن سورية بأكملهاء أو عن قسم منها في 
الوقت نفسه الذي يقتل فيه جنودنا الشجعان في شبه جزيرة غليبولي (نادممناله©) 
يبدو لنا لا معنى لهء وأننا لا نتخيّل أن الحرب الحالية المتعلقة بالشرق يمكن 
أن يكون لها نتائجح أخرى غير دعم حقوقنا وطموحاتنا المزمنة بقدر ما كان من 
نتائجها المباشرة أن دعمت وضع حلفائنا الإنكليز في مصر. 


إن سورية هي بلد منتج للحرير» هذا يعني أنها تابعة لسوقنا الليوني 
الكبير الذي أصبح بفضل موقع قناة السويس أكبر مركز مهام في العام للمواد 
الريوية: تصدر لنا استورية اف البنينة كمية قرع الخرون قله 0 656 كيلو 
غرام تقريبّاء تعادل قيمتها سنويًا 4" مليون فرنك. 

لم يكتف مواطنونا باستيراد المنتجات «المصنئعة» محليّاء بل أقاموا 
بأنفسهم معامل غزل في لبنان. وهم الذين يتصدون كل ربيع لعمليات 
شراء شرائق الحرير التي تتطلب سنويًا مبالغ طائلة. إنهم يعرفون مراكز 
الإنتاج» ولهم علاقات شخصية مع الأهالي المحليين في الأقاليم 
الزراعية. إن ليون ومارسيلياء بالنسبة إلى سورية بأكملهاء من جبالها 
وحتى أقاصى صحراتهاء هما الاسمان اللذان يجسّدان فرنساء واللذان 
ساسم المي نقزة ان بوي كاندف الخد اف ليسي فانا الحافية أن 
انها 

إننا نُطمئنَ إذن رعايانا يا معالي الوزير» وبعملنا هذا لا نشك في أن نكون 
على اتفاق تام مع وجهات النظر الشائعة في وزارتكم. بيد أن هناك عقليات 
كله فج تلن نه ون نيعا لوقيف فيا نا تدان يعن القع ره دل التدرت الكتمالى 
من سورية لا بد من أن ينتقل إلى من سيضع يده على خط بغداد. ْ 

إن هذا من شأنه أن يعطى فكرة متواضعة نوعًا ما عن مصالحنا بعد 
ا ا 50 
العابية ْ ْ 


هو به هو 


ا 


إن مرافيع يافا وحيفا ل ا ا البحرية التي 
أعطتها الحرب الحالية بكل تأكيد تقدمًا خا الانفتاح على ثروات البلد 
الداخلي التي لم تُقدّر قيمتها حتى الآن بما فيه الكفاية بسبب ما خلّفه الحكم 
التركي من مساوئ جرجر تصي على د يندز إن إنتاج سورية بعناصره 
الزراعية وحدهاء وبغضٌ النظر عن الغنى بالمواد المعدنية المسلّم به. الذي لم 
يُعرّف بعد جيدًاء يستطيع هذا الإنتاج أن يتضاعف عشرات المرات بفضل فرنسا 
خلال خمسة وعشرين أو ثلاثين عامًا. 


إذا ضع سهل أضنة الغني وهضاب حلب المرتفعة لنظام ري أفضل 
ونام زراعي أصلح. فإن ذلك سينتجح محاصيل يجب على ميناء الإسكندرون 
أن متف هنها . 


إننا لم نحتج على ادعاءات بريطانيا العظمى. حليفتناء عندما جعلت من 
مصر واحدة من مقاطعاتها الأساسية في إمبراطوريتها في ما وراء البحار. 
وإننا نتوقع تحقيق الحلم التاريخي لروسيا على شواطئ البوسفور. كما إننا 
لا نحتج على ما تأمله إيطاليا في التمركز في إزمير (50:06)» لكن إذا وافقنا 
على حرمان سورية من ولاية أضنة.» وعلى اقتصارها على ولايتي دمشق 
وبيروت فقطء فإننا بذلك سنجعل لأنفسنا جزءًا من غنيمة غير جديرة تمامًا 


افيا كله 
من جبال طوروس حتى مصرء وتضع كلد القدية. وللستي التادية الت 


أدخلها التاريخ إلى ترف التعوى د الدرون لومس 


هذا يا سيدي الوزيرء ما نفكر به وباتفاق تام مع غرفة تجارة ليون ومارسيليا 
حول تلك المسالة ‏ البالعة الأهمية :والمففل: بتدعيم وضعنا في الشرق بعد 


الحرب. 


هناك تضحيات لا تحصى يرضى بها مواطنونا منذ سنة تقريًا تبرر الآمال 


أخيرًا انتهى عهد الحيرة والخجل الذي كان علينا مرارًا أن تُقدم عليه 
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(منذ وقت طويل)» والذي ندرك يا سيدي الوزير أنكم كنتم تعارضونه بحزم 
ووضوح. 

إن غرفتنا من جهتها - وإنكم لا تجهلون ذلك - لم تكف أبدًا عن إبراز 
الفكرة السامية التي يحملها الدور الذي تقوم به فرنسا لتحقيق مشاريعها 
الخارجية. إنها لم تكف أبدًا عن دفع التجار التابعين لها إلى التطلع خارج 
كي لقند اا ا 0 أو في البلاد 
التي 7 تنفتح على الحضارة ايو كاد الواحم تتضيم أبدًا يخفون من أن 
العوانك ف الي اكتسبوها في الماضي يمكن أن تكون معرضة للخطر بسبب 
جهود ومكاسب تحققت في مكان آخر. ولنضرب ملا على ذلكء. نادت 
غرفتنا التجارية بالفتوحات الاقتصادية للبلاد الجديدة مثل تونس» الهند 
الصينية ومراكشء لكن من دون أن تهمل لأجل ذلك الأسواق القديمة» مثل 
أسواق مصر وتركيا. 

إننا مطمئنون يا سيدي الوزير بأنكم ستحيّذون فكرة توسّعنا 
الاقتصادي هذه.ء وإننا سنكون سعداء في أن نحصل منكم في جواب عن 
هذه الرسالة» وعن وعد باتفاق كامل يسمح لنا في أن نزيل نهائيًا مخاوف 


فلتتفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق احترامنا. 


ارين 


الملحق الرقم "١‏ 


غرفة تجارة مرسيليا 
رساله 
إلى جانب وزير الخارجية حول المسألة السورية 


مرسيليا 17 تموز/ يوليو ١915‏ 


سيدي وزير الخارجية 


باريس 
سيدي الوزير 

من :دون الحكه ينا على الاحداكا الدولوناشية التحظيرة الى دوق 
تنتج من الحرب الدائرة حاليًا في الشرقء» فإن غرفة تجارة مرسيلياء إذ تتصور 
اليم المحتمل للإمبراطورية العثمانية» تجد أنها تخل بواجبها إذا لم تحدد 
أمانيها في هذا الصدد. 


ترى غرفة التجارة أنه من خ غير الممكن. ؛ بالنظر إلى تفكك تركياء أن تهمل 
فرنسا سورية» الأرض التي وسمها موطننا بطابعه إلى درجة أطلق عليها اسم 
(فرنسا المشرق)». 


وإذ تذكر بالوشائج التي تربط فرنسا هذه بفرنسا أوروبا الكبيرة» فإنه من 
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البتعه » التذكين باععاز ات ذات طابع عاطفي. وتحريك المتخيللات عن طريق 
استعادة ذكريات الفروسية. 


كثيرون فعلوا ذلك» من دون ريبء أو أنهم سيفعلون ذلك» لكن» حتى 
تبرز الأماني التي نلح في تحقيقهاء فإن غرفة تجارة مرسيليا ترى من واجبها أن 
تذكرهاء بإيجاز» وبالأسلوب ذي الطابع التاريخي والاقتصاديء يحدوها على 
ذلك التضامن مباشرة مع أولئك الذين يطالبون بحق فرنسا في استئناف وإنجاز 
مهمتها التي بدأتها منذ أجيال عدة في سورية وفلسطين. 


إن مواطني مرسيليا هم الذين» غذاة الخووت: الموتلبية» ا ستل القرن 
الثاني عسينه أوجدوا العلاقات التجارية مع سورية. وهم الدذيذه بوسائلهم 
الخاصة. قاوموا بنجاح مدن البندقية وجنوى وبيزا التي كانت تنافسهم وتتنازع 
كذللت التعود 7 هذا البلد.» حيث بدأت تفل البضائع النفيسة من «الشرق 
الأقصى» و«الهند» و«فارس). فقامت في أهم المدن والمرافع السورية جاليات 
لتجار من مرسيليا كانت مراكبهم التي ترفع راية يتوسطها صليب لازوردي 
(سعه)» تنقل إلى الوطن الأم تلك البضائع المرغوبة. 

الاذادنقوة عوستنا فى سورية وا زد هري تجارتها هناك إن تدرحة دفعتك 
بالمدن الإيطالية المنافسة إلى التحالفء من دون جدوى في سبيل طردها من 
فدات نط الها كديا تسرد تعس ليه الراعاف الآر ل يزركنا رسيا لتر 
الفرنسي» ودسائس وأطماع المنافسين الذين تسلحوا تسلحًا قويّا في سبيل غزو 
بقعة كان على نفوذنا أن يتركز فيها من دون منازع. 

إن مرسيليا التي كانت السبّاقة إلى القيام بنشاط في بلد الشرق هذا أقامت 
«قناصل بلديات» في المدة السورورة ويف كانيف فل ايف خالباته لها . 


حتى في أثناء ترحيل المسيحيين 2 ١ذ0,»‏ أبقت مرسيلياء 
مرحي ا اي 


أنها لم تتوقف عن المتاجرة مع المشرق» وتصر ام موود ولم تغب 
رايتها عن الآنظار. وفي القرن ا عشر» عندما لحت الامتيازات» قاد 
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مرسيليا ونثتك قدلميها بقوة. متلق وحدها فرنسا طوال فرئين ونصف القرن. 
وسط منافسات حامية» واستعادت قناصلها فى المشرق» حتى إن ملك فرنساء 


عندما أوفد سفيره. ٠‏ لم يفعل سوى تحويل قناصل مرسيليا إلى أجهزة ترتبط 
بسلطته الشخصية» تاركا لمرسيليا عبء دفع رواتبهم 


بها ان سومت كا" الوك مد 114 طويلة» في المشرق. مصالح مهمة. 
صار ملك فرنسا دعامتها المعنوية» فترك لها هذا ا إرادتها الفعلية. وهكذا 
نشأت في عام .١1595‏ داخل المجلس البلدي غرفة التجارة التي أصبحت من 
المرافق العامة المهمة التي لم تؤسسها الدولة بل نشاتة ل بموافقتهاء ثم 
صارت تحت مراقبتها. 


كانت تجارة المشرق تمارس انطلاقًا من مرسيليا فقط وتحت إدارة غرفة 
التتجارة, أقدم الجمعيات المماثلة التي كانت العامل الفاعل للتأثير الفرنسي في 
ار وني و 0 إد 0 خلال القرنين ب 
الذين تمركزوا فيه وسط صعاب لا حصر لهاء وساهموا بالتعريف بعرنسا 
واستمالة القلوب إليهاء بشكل أفضل» كما خلّدت ذريّتهم لغتنا المنتشرة بطلاقة 
في المتوسط الشرقي. 


يثبت عرض هذه الاعتبارات التاريخية السريع حق تجارة مرسيليا 
بالاهتمام اهتمامًا شديدًا بكل ما يمس مستقبل بلد أثرت فيه؛ منذ أمد طويل؛ 
0 ثيرًا فائقًا. بحن إل السبيد كريساتي (لإأهووع 0 )ل وهو سوري بارزء صرّح. 
في هذه الفترة. أن أساكل المشرق (خصونع.] بل © ااقن11): شكلت ويك فدرم 
الأزمنة منطقة نفوذ تجارة مرسيليا. والحقيقة هي أن تجارة مرسيليا التي لم 
تعد تطمعء بعد الثورة إلى الامتياز الذي نعمت به في ظل حكومة ما قبل 
ثورة »١1/84‏ حيث ما زالت تتذكر منذ ذلك الوقت ف اليون اكترون أى بوانت 
مضى - أن لها حصة كبيرة في تأسيس «فرنسا - الشرق» في المشرقء إذ 
إنهاء عبر العصور. ناضلت لصالح سورية التي لم تكن. فى انارو تتصين 
بفرنسا إلا بواسطة مرسيليا. 


لكونها بقيت صدذيقة لسورية» فإن تجارة هذه المدينة اوتطاعية» على 
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الرغم من صعوبات الأيام والمنافسة الأجنبية المسعورة» أن تحتفظ لفرنسا 
بعدد كبير من المناصرين. إن غرفة تجارة مرسيلياء إذ تعي مهمتهاء تجد عليها 
واجبَ مطالبة الحكومة بإلحاح» إلحاق سورية كلهاء بما في ذلك فلسطين. 
بفرنساء في حال تمزق تركيا المحتمل. فضلا عن ذلك فإن مشاريع 
التقسيم كلها التي نوقشت عبر العصورء وجميع المؤلفين و«الطوباويين» أو 
الوالعيين. منحوا سورية ومصر لفرنسا. ار اودر 
على الآول. 

لم يعد ثمة ما يقال بالنسبة إلى مصرء إذ إن نفوذ بريطانيا العظمى قد توطد 


فيها نهائيّاء إلا أنه يتوجب على فرنسا المطالبة بسورية كلهاء بحسب حدودها 
الجغرافية والطبيعية. 


بصرف النظر عن الأسياب التاريخية التي يجب أن تؤثر 1 دراه ته 
خصوصًا في مثل هذه المسألة. فإن على غرفة تجارة مرسيليا أن تقوّم؛ أيضاء 
الأسباب الاقتصادية» من وجهتى نظر مصالح فرنسا ومصالح مرسيليا اللتين لا 
يكن نمليها :فى ككل هده الحالة: 

"لمك الملعقة رهن" التقريي الى اتتتاول: فيج دسؤرية الاقتضادية؛ 
تعفينا من الدخول في تفاصيل مُسهبة حول هذا الموضوع. 

إن المنطقة المطالب بها تضم المدن الكبيرة في تركيا الآسيوية. 
كما إن التجارة الخارجية المقدّرة بحوالى ٠٠١‏ مليون فرنكء. تقدمء 
إن 0 أو 0 7 حركة ارين عن اراد ولي ات 
الوحيد للقدرة الشرائية التي تن تتمتع بها منطقة ماء وذلك في الطور الذي 
بيه والمر ف الثاني: بعد بريطانيا العظمىء. اه 10 تجارة 
هذا الجزء ء من الإمبراطورية العثمانية. إن «مرسيليا» واليوث' هما السوق 
الوحيدة. إلى حد ماء للحرير الخام البثاتيء كما'ان شكرياتنا هخ تمان 
وقطن وأصواف وجلود... إلخ. ؛ التى صارت تلقى رواجًا فى بلادنا قابلة 
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للازدياد في مقابل مبيعات. لا بد منهاء من قبَلناء مثل أصناف السكر 
ومنتجاتنا الصناعية بوجه العموم. هذا وأشير بشكل ملاكم» إلى الأهمية 
الرئيسة لمرفأ الإسكندرون الذي يشكل أفضل نقطة لانتهاء خط بغداد 
الحديد على المتوسط. 


إلا أن ما يحاول التقرير إظهاره بشكل خاص هو «الإمكانات» الأكيدة 
لنمو سورية استنادًا إلى غنى بعض أراضيهاء وإلى الدور الذي قد يقوم 
به اختصاصيّونا بالأحراج ومهندسونا الزراعيون» وكذلك بإمكان 3 
المشهود لهم بفضل جامعتنا في بيروت وطرائقنا بالوقاية الصحية. 
يؤمنوا النمو المحتم لسكان سورية» كما أنه بإمكان حكامنا عم 
بفضل تجربتنا الجزائرية والتونسية» بالشؤون العربية والمشاكل الاجتماعية 
والسياسية التي تطرح في البلاد الإسلامية» أن يؤمنوا - من دون إهمال دورنا 
التقليدي حيال السكان المسيحيين - تعاونًا متناغمًا بين الكل في سبيل خير 
البلاد ورفاهيتها. 


بعد أن عرضت لكم غرفة التجارة الأسباب التي حدت بها إلى الإعراب 
عن أمانيهاء تفضلوا يا معالي الوزير» بالسماح لها بتفصيل ذلكء. بكل حرية. 
جاعلة من اهتمامها أن تخدم بكل جهدها المصالح المؤتمنة عليها. وهي» في 
هذا الصدد» تعرف كيف تكون وجهة نظرها مطابقة لوجهة نظر مؤتمنيهاء وبوجه 
خاص للعديد من التجار الفرنسيين المتحدرين من أصل سوري والمقيمين في 
مرسيلياء وللأغلبية الكبرى من الرأي العام الفرنسي. 

في النهاية» نسمح لأنفسنا بأن نُصرّ من جديد على النقطة التالية: وهي 

ا امشووية الع يسمي قا ابزاقادةا أق تانيع ننه جافنا وهنا : إر اله يفيه أن 
تشمل ولايات «أضنة» و«حلب» و«دمشق» و«بيروت».؛ وحاكمية لبنان العامة 
ومتصرفية القدس 1 فلسطين» ومتصرفية الزور. 

ثمة مشاريع مهمة لا تخصص ففرنسا منها سوى حصة زهيدة» تجعلنا نلح 
العفاها شيديدا على عبارة «سورية الكاملة» التي سبق لنا واستعملناهاء وتعني 
ون التقليدية التي تحمل هذا الاسم. والتي تمتد حدودها الجغرافية الطبيعية 
من جبال طوروس إلى مصرء ومن المتوسط إلى الفرات. 
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حسب التعبير البليغ الذي استعمله اليك اتيان فلاندان عممصعنغط) 
(015 مها في وسط أكاديمية العلوم الآأخلاقية والسياسية: إن على فرنسا أن 
تطالبء باسم روح العدالة والتضامن التي تحرك حلفاءهاء بإكمال مهمتها 
الفار سك فون شير وية رو فاشك خفن الفحق «تامرنا يف أشنو الاعتا رات 
السائسةواكدر الرواجيات: الحلقية صزامة :“ثم إنده على الر غم فين كل 
ما يقالء يحوي فوائد اقتصادية ثمينة» أولها تلك التى تمتعنا بهاء لمدة 
طويلة» وكثيرًا غيرها سوف تظهر بالتتابع بمقدار تقدم التدمية التي أشرنا 
إلى غفاصيرهاء المعزروقة مع مدافسيقاء :في :التقرين المرفق هنذا 'الوشالة: 
العا سح احير ا عن كا مسا| لمكن المتدية 
حيث تملك جميع الأمم المسيحية مصلحة دينية. فبإمكانها أن تشكل 
كيانًا مدوّلاء مُقفلاء ومُتمتّعَا بنظام خاصء على الرغم من أنها كانت» في 
السانق + كباضيعة لأمراء01ز دي 

هذهء سيدي الوزير الأماني التي تجد غرفة التجارة الفرنسية من واجبها أن 
تعرضها على سامي تقديركم» وهي إذ أسست منذ أكثر من ثلاثة قرون للسهر 
على مصالح الفرنسيين في الشرقء تستند إلى ماضيها الذي تفتخر به» وإلى 
الخدمات التى أدّتها لسورية» بفضل عمليات مرسيليا التجارية عبر العصور. 
لتتوجه إلى الحكومة التي اطلعت على الشعور الشعبي بنداء مؤتمر لصالح 


ترب المدرق عقب ترد اتضيرها لهات 


رئيس غرفة تحارة مرسيليا 


أدريان آرتو (لسهعى دعل م) 


الملحقالرقم ؛؟ 


مذكرة غرفة تجارة ليون 
بشأن اتفاقية سايكس - بيكو 


ليون» في ١0‏ تشرين الآأول/ أكتوبر ١4١‏ 


غرفة تجارة ليون 
رقم 7175 
لجانب السيد وزير الخارجية» باريس 
سيدي الوزيرء 


في السابع من حزيران/ يونيو عام 21915 تشرفت غرقتنا بالكتابة إلى 
سلفكم المحترم لتبيّن له الآهمية التي تعلقها تجارة ليون على مستقبل سورية. 
وقد تفضلت وزارتكم بشكرنا على هذا الاتصالء مؤكدة لنا أنه لن يتم تجاهل 
رأينا عندما يحين أمر البت نهائيًا بتنظيم هذا البلد. 

إن الاخداف الى حرك» ميل ذلك الحيقن أبقت التسزيات: الخاضلة بهذا 
الشأنء بين مختلف قوى الوفاق سرية» غير أن تقدم الحلفاء الظافر في آسيا 
الصغرى منذ أشهر عدة» قد جذس مجددًا أنظار رعايانا نحو بلدان الشرق. 
حاملا إليهم الأمل باستئناف أعمال التجارة هناك في وقت قريب جدًا. وبهذه 
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المناسبة» رفعت إلينا ملاحظات جديدة بشأن الاتفاق المعقود عام ١91١5‏ بين 
فرنسا وروسيا وإنكلترا. 


جرى آنذاك تحديد مناطق النفوذ التي تم الاعتراف بها لكل من هذه 
القواف»وننكنخضة ‏ فزنيا" فن: سمورية معان :مانا لها كان بحن لنا أن 
نتوشّاه. فبعد تقليصها إلى مجرد شريط ساحلي لم يعد لسورية ذلك الطابع 
الجغرافى الذي كنا نعرفه قبل الحرب. إذ اقتطعت منها ثلاث مناطق مهمة 
هي حلب والموصل ودمشقء التي ستُسنّد إلى إمارات عربية. إضافة إلى 
دلقي تحفيظ :كلس لشيها يعرفاى هكا «وحيناء واععررت الاسكتارون 
مرفاً حرًا. 

هكذا أصبحت سورية؛ من الناحية الاقتصادية» مصغرة جذاء إذ لم يعد 
لها سوى مرفأين: طرابلس وبيروت. ثم إن حيفا هي رأس خط حديد واسع 
المجرى. وبعد بضع سنوات قد تستقبل المحطة النهائية للشبكة الممتدة من 
الهند إلى البحر المتوسط حركة المرور الداخلية كلهاء الأمر الذي يدعو إلى 
تفضيل حيفا على بيروت التي ليست سوى المحطة النهائية لخط طوله 945 
كلم (...). 

من ناحية نفوذنا التاريخي في الشرقء فإن إسناد دمشق إلى إمارة 
عربية يَغْيّر تمامًا الطابع التقليدي لسورية. فهي لن تكون سوى بلد منتفخ 
الرأس وغارق في المجهول. في آن معّاء إذ من يدري كيف سيكون الأمراء 
العرب الذين سيحكمون في دمشق؟ بأي طريقة سيستغلون ذلك الاعتبار 
الديني الذي يرتبط بمدن الإسلام المقدسة؟ فهل يجب إذن إبقاء كل هذه 
المدن المقدسة: دمشق وبغداد والقاهرة ومكة,. التى كانت فى السابق مقر 
الخلفاء الأقوياء. هل يجب إبقاؤها لإنكلترا؟ أوَليست فرنسا بدورها قوة 
افتلافة؟ اللا حورنت مصيير ستعن الدااافىن “شمال انزيقناء الى دن ما علق 
العقاءة الى يمك اتمود فيح اشرق الدفلية تررث القن تمهف كه 
فى تحمين سيكدوراكا: لا دزية ترق أن لها الحدقبالتعبير عع رانها يده 
المواقف المتهورة التي لا يمكن التغاضي عن تبيانها في اتفاق عام ١915‏ 
الذي نشير إليه» ولم يفت الأوان بعد للمطالبة بإعادة النظر في هذا الاتفاق 
المعقود بين حكومات غيئرت الأحداث أوضاعها بشكل ملموسء إذ إن 
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اي الو يو وي بين وإن ا 
وم 
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و شك الأخذ 000 
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وحلب. واستطرادًا الموصلء إلى حصة النفوذ الآيلة لفرنسا. 


تفلو ا سد الوزروهرفيول النا كيد عا فاقق: عجر امنا 


نائب الرئيس 


الملحقالرقم هو" 
خراتئط وييانات 


الخريطة الرقم )١(‏ 
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”م 


فهرس عام 


ع 


حد آاب 
آرتوء أدريان: 5١14‏ 
ا 
اهيا المسغروق 2 االو ا 
آل الأطرش: ٠١5٠١75-١١ ١‏ 
آل حمدان: ١٠١-1٠١‏ 
آل عامر: ٠١”‏ 
أبو راشدب حنا: ١٠٠١-١ءلل‏ 5١(سلاءلى‏ 
ا ل در يكن 
أبو فخرء إبراهيم: 7/٠١‏ 
أبو فخره محمود: 841١‏ 
الاتحاد الإسرائيل (ع11 15226 ععصونااخ ) : م ع ؟ 
اتحاد تجار الحرير في ليون: ١717‏ 
الاتحاد الجمركي: 4 77 
اتحاد دول سورية: 5 6٠‏ 
الاتحاد السوري: 7788-5757 ١٠/؟‏ 
الاتحاذ السؤري اللبناق: 5147 
الاتحاد الفدرالي اللبناني - السوري: 0/ا# 
الاتحاد الصهيوني: 7515-1557 


اتفاق ١0‏ أيلول/ سبتمبر ١919‏ البريطاني - 
الفراقضي جا ا ا 


الاتفاق البريطاني - الفرنسبى ١/4 :)١947٠0(‏ 
اتفاق فيصل - كليمنصو 2,5١١ :)١9550(‏ 


ضف 
اتفاقية عام ٠١9-1١١8:19571١‏ 


اتفاقية سايكينو .نت بيكو :)١91١5(‏ ل 
:كل للا ”5 ل/اةتل 4هكل _ امسلل 
550-4048 


أثاناسيوس (مطران الأرثوذكس): 1م 
الاحتلال الإيطالي لليبيا (؟5١94١):‏ 07” 
الاحتلال البريطاني لمصر :)١8/85(‏ 59460 
أحداث 18550-1١85٠‏ (جبل لبنان): ٠٠١‏ 
إدارة الشؤون السياسية والتجارية: ”1/١‏ 
الإدارة الفرنسية في سورية: ١5011170579‏ 
أذرييجان: ا 

الأرجهون تا 

الأردن: 7٠5‏ لمم 

الإرسالية الأميركية في سورية: 755 
أرميلان» نوكل أ 

أرقشء رزق الله: 00196 07م 

١ 4/4. أرمينيا:‎ 

الأزمة الاقتصادية العالمية ١55 :)١9579(‏ 
الاستثار الرأسإلي: 7/7 


الاستثئارات الزراعية: 5 05" 


الاستقلال السوري العربي عن تركيا(٠957١):‏ 
541١‏ 


إسطنبول: “بل مفب( 984 ١-.ء5‏ لل 5584 
ع( 


5١5-5١7 "٠ الأسعد كامل:‎ 


الإسكندرية: هوك“ "متك 5860-5955 
خض اوضر كم زورون 


الإسلام: ا ا ا الا ل 0ه 
١5-181١‏ د لا 


الإساعيلية (فرقة دينية): لاه 57١‏ 

أشناوه إدفون لون ا وان 7ع ا 
711١161١1١ 54- 6‏ 

الإصلاح الزراعي: ١75‏ 

الإصلاح العقاري: ١١77‏ 

الإصلاح المالي: 2117 170 ١10‏ 

الإصلاحات الإدارية: ١960‏ 

الإصلاحات في سورية: 707-801 /61"ء 
0 

الأطرشء إبراهيم (باشا): ٠١627١١ 1/١‏ 

الأطرشء أسد: /ا/1؛ 8/5 

الأطرش» :توفيق (يلك) ١١١94‏ 

الأطرشء ذوقان: ٠١١‏ 

الأطرش. سلامة: ٠١١‏ 

الأطرش» سلطان (باشا): ٠١5‏ 8١٠ء‏ 
ل للحن 


الأطرئنة"شليم (باشا) : 6ذل لاخلدا اا 
ال اا اباك د لكلل الت منت 
ور كن 


الأطرش.ء فهد (بك): ٠١5‏ 


الأطرشنء مقعحت (بك) اا وم 
الأطرش». مصطفى نجم (بك): ٠١1‏ 
الأطروية اي اا 

الأطرشء يحيى: ٠١١‏ 


إعلان الدستور العثاني :)١908(‏ 4لاا, 
لا ا ”6*7 /ا” 


أفريقيا: لاا ١5٠‏ 

أفريقيا الشمالية: ١/17‏ 

الأفغان. حمال الدين: ١4‏ 

الاقتصاد الأوروبيى: 5لا. ١55-1١56‏ 

اللاقتصاد الزراعى السوري: م5 ٠ق‏ >2 
شد كوس دين 

أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية (فرنسا): 
1 

أخانيا: 4١-9"9ل‏ دولل ١م‏ ”اول 
ل ال رار ال ال ا 
لدو اتو ومو 2 مر نا 


الإمبراطورية التركية - العربية: ١5748‏ 

الإممراطورية العثانية: 59 ل/اكى لال 5لا 
لالاى ملا لالا. مفب لالم 49 56. 
ا ا الت 0ت 07 اث 4ك ا 
دمل '؟اذل ١85‏ -لامكا ١9١95-1ل‏ 
195 اال 5١١‏ -هء5ل 758/1١١‏ , 
55١-484‏ ”7دكل 55094 لكت هلاو 
ا ار ار 0 0 
٠7‏ 5575 


الإمبرياليات الأوروبية: ١١4‏ 
الإميريالية: 717/2575 
الامتريالية الفرتينيه ١/1:‏ 
الآمة الإسلامية: /ا/ا؟ 


الأمة السورية: 717 

الامتيازات الأجنبية: 40 /امام 

أميركا انظر الولايات المتتحدة 

الأناضول: هفك "الل 5٠‏ ك2 ع«كل لإكل 
الال غ0”28ه” 

إنتاج الحرير: 158-١55 9٠١-114‏ 
وت اع 

الاتتداب البريطاني على فلسطين -١1919(‏ 
ا ا الل كي 0 


الانقدات: التزيطان غل: الغراق. :(1914ت 
شو ل را 

الانتداب الفرنسى على سورية -١970(‏ 
5 اال وع واس اق وع- 
4ع حم كم الى 5ق ؟9١5١-زلل‏ 
“ا ل ول لوكو وال كىن 
ا اا ا اا 
ال 0 
1 الى ال روم 


انتفاضة العلويين 577٠ :)١97١(‏ 
إنكلترا انظر بريطانيا 

الاكلبوي ع عي وات 13م 
الإناء الاقتصادي الوطني: ١17١‏ 
أورفة (منطقة): 71١0155‏ 


أووقنا: «كى ألا الا ةلا 586 55ل 
5١-44‏ لامك 91١-1١9٠‏ ل "اول 
55-06 ل لاككل الاك لكات ات 
ل ال رت ار ادن 


أوروبا الغربية: 84 


أووَونا الوسيط ١١5‏ 


أوزو ريمون: /لا5:-58 7ه-لام, وممسوام 


"0/١ 
إقوات: /ا0‎ 


ع 


إيطاليا: الات ة طرضرة رضي احد 
دنب- 
بأريس: كك تك تل نكم الى 
كلل الول +8 


البحر الأبيض المتوسط: "الا 3١1/-5١5‏ 
0048 ا لاككل الالال “ارات تلقل وطق 
5 


البحر الأجر: /ا1 "١7‏ 
بحر العرب: 71/7 

بحيرة الحولة: 515” 

بحيرة طبرية: 07 ” 

البخيت, محمد عدنان: 9ه 
بدورء علىي: 48 

البرازي» حسني: ”7 
البرازيل: ١85‏ 

برج جسر الشغور: 599 
البرجوازية الوطنية السورية: ١59‏ 
البرلان اللبناق: 4 ١؟‏ 
برلين: "7 77 
بروتوكول عام 5 17:18" 
بروتوكول عام "١117:1917‏ 
ونان اس 6م 


بريطانيا: لاللى .١56 2١586‏ لاوك ككل 
عمل“ 85 ١ا-‏ ململ لاما- لماك ١٠‏ كل 
ا ا ل ا ال لك 
500-06 لادكل 73-5054ا”ال داكن 


1 55كل دثل :ات ل 17 
وف ا و ري ا عير يه 
الكل ابالل 5٠2615261١‏ 


لبف الل]ئنة لق نمي به و م واد ل 
الل 0 


بغداد 1/6 الصا أ 0111-5773 
ل را 55٠٠١‏ 


اك 
بلاد العجم: ٠”‏ 


بلاد العلويين: «الاكل لال 5465-5817 
؟ 6 كد 2 ل/اءة 


بالاذ :ما بإن النهمرين: لال :كل 5 ا كءدل”ل 
؟! كل كل ةل ا 


يلاد التضيرية :2زم 
0 ادل 
البلقان: ”لا 

بلوخ, مارك: ١‏ 

بلوم» ليون: 717 

البندقية: #الل. 5 ١ع‏ 
لس 

البنك العثاني: 16 ” 

بنك فلسطين الألماني: 7756 17" 
بجتء؛ محمد: 1١011١‏ 


بوانكاريه.» ريمون: مل ممك 2,١725٠1١‏ 
لام 5 /اا” 


بورجواء ليون: 0106 


بومبار» موريس: 791/0١85‏ 

بيت الدين - بعقلين (منطقة): 71/9 
بيت لحم (فلسطين): 275601 45 7 
بيسان (منطقة) 0ل الل 037" 


بيشون. ستيمن : 5# -:ةو”ل أاكلكل 4١ا”,‏ 
نا 


بيكو. فرنسوا جووج-: مه"-5ه5ك ا ىل 
81> 


بينول. روي: 777 
2-06 
الفباول القجارق موي01 3 
1 الأغنام: ضرف 
الكجارة الألانة بم 
التعفاوة الأوووية 85 
التععاوة اماي ا 
التجارة الداخلية: ٠/7”‏ 
التجارة العربية: ٠/١‏ 
التجارة الفرنسية: 9لا 7٠001560‏ بم 
التجارة الفرنسية في الشرق: ١570157٠‏ 
التجارة الفينيقية: 9 ١١‏ 
تجارة الهند: ١7/8‏ 
التحديث الاقتصادي: 279 ١١5‏ 
التدخل العسكري الفرنسي في سورية 


(8590م ١‏ ): لاككن ”ول ١فذلى‏ 545- 
اح ا 0 


١١ 7:419( 
1 لاا‎ 


يي اليا ابارت اا ا اك 
لامك 186 اهل 595 غدل الل 
الال ااال ا ل ل ا 
مكل ”كلل "الى 55ت 57:4, 
"احم سل لسكا اا اع 17 
5١1‏ 


تركيا الأسيوية: 70448 ”الال 1غ 
نوكيا الأ رودي 5 

التصنيع الأوروبي: ١717‏ 

التعصعب الس اام 11م 
التعليم الألمانيٍ في حيفا: ١09‏ 

التعليم الزراعي: 757" 

التعليم العلاني: 599 

التعليم الفرنسي: 775 

تل كلخ (منطقة): "١92750‏ 

تلحوق, وديع (بك): ٠١9‏ 

تلمسان: “ام ع ام 

التميمي» رفيق: 11011١‏ 

التوحيد القومي: 255 7177 

تونس: /141 "7٠١7/84‏ 17اع 

تويني» ميشال: 21965 707 70-1777" 


52006 
ثابت» أيوب: 21946 07م 

ثابت» سليم (بك): 2184 594٠١‏ 
الثقافة الألمانية: لاه" 

الثقافة الاأوروسية: 5١5‏ 

الثقافة العربية: 9 ؟5” 

الثقافة الفرنسية: /201 257 05ل ٠/ا”‏ 


ثورة إسماعيل بك (5 :)١85‏ 08 

الثورة المرجوازية الأوروبية: ١6 ١57‏ 

ثورة سلطان باشا الأطرش 21١١ :)١977(‏ 
ل ار ون 


الحورة : السووية الكو :)د اداع 


516 الاك 54 
ثورة الشيخ صالح العلي :)١919(‏ /4 
الثورة الفرنسية (89/ا١): 6١0‏ 
اج - 
جامعة الأزه : مم 
الجامعة الإسلامية: 58078487٠٠١‏ ممم 
جامعة بيروت: /91” 
الجامعة العربية: 877 
جامعة القديس يوسف: 7١7‏ 7م 
جامعة ليون: ٠١7‏ 
جبال طوروس: 78 /ا 0119 5-580 دقل 
لاك" "5لا 6.51١١‏ 
جبال العلويين: 465-/419 
جبال النصيرية: 957 5/8 ١‏ 
الجبل الأعلى في حلب: 48 ٠٠١‏ 
جبل حرمون: 2158 515” 


جبل حوران انظر جبل الدروز 

جبل الدروز: لاه. ”97. 2١١175 1١٠١-98‏ 
ل ا ا 
لي اريف افر رد 
لانو دا 


- مجلس ممثلى القرى: ”١9‏ 
عم ضام ا 


جربوع؛ حسن: 847-741 


الجركس: ١ث“اء‏ لاه 011/4 6١1؟‏ 

جريدة إيطاليا: 57 7 

جريدة التقدم: 714 

جريدة الثبات البيروتية: 03757 77/4 

جريدة ريفاي البيروتية: 01944 718205557 

جريدة طنين التركية: 759 

جريدة الفتى العربي: 51١‏ 

جريدة فرانكفورت: 700 

خريةة المفيك العرية 751461 

جرينة المقتسى الو ةداتق 
ريا يدر 

جريدة المقطم المصرية: 55925515 

جريدة المهاجر الدمشقية: 776 

جريدة ءاره جعءاءا ع«ناوءاوط: 177 7 

جريدة وروص عل عرردده! 16 : 6/84 37 7371 

الجزائر: لا4١كء‏ هات 15ل على اكالل 
ونس رن سيد 

جزيرة أرواد: 65٠7‏ 

الحزيرة السورية: 757 

الحزيرة السورية العليا: "'/ا 

المويرة الطويوة بي الامو ارا ل 
51 


الجليل (منطقة): 779 507 

5١5 ١١6 حمال باشا:‎ 

الحيضة الاسلاية جارس 50م 

الجمعية الإصلاحية فى بيروت: 2.١110 .١7/4‏ 
5١‏ 0 
عا الج العفن 1 مدع مع 

الحيعية الكالانية الدواساك الاب 0 
505 


جمعية تركيا الفتاة: ٠٠لا‏ 74 لال “الال 
0 


جمعية الجحغرافيا (فرنسا): 5١١‏ 

الجمعية الروسية في فلسطين: 717" 

الجندي. عزت: 218/8 591٠‏ 

الحنسية العثانية: 27520260 575 

جنوب لبنان: 711-5756 

جنين (منطقة): 707 

الجيش التركي: 1١‏ ” 

الحو لعن ١1‏ 

الجيش الفرنسي: 5/0١‏ 

عيش المت 86 

دح - 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): /17 

الا رمي ا دا القن 
4 اد /ا” 

اذوه السسؤرية المي 1105 

حدود لبنان: ١1/١‏ 

الحرب الإيطالية - التركية (؟911١):‏ 57١ء‏ 
8١6١‏ ”كملا ١5١‏ 

حرب البلقان: /لم7, ١1ون‏ #.-غ ول 
78 

الحرب العالمية الأولى :)١918-1١91١5(‏ 247 
ود اناا الا ا 0 3 
9 :ل ه5١‏ كةل الا /اء5, 
ا ال ا ل ا ال ا 

الحرب العراقية - الإيرانية :)١9/8/8-1١928٠(‏ 
١5‏ 


دروك البيوزورة قن اعكة اا 


حركة الاستقلال الوطني: 775 

الحركة الإسلامية في سورية: 2٠٠١ 0١19٠‏ 
دن 

الحركة الصهيونية: /ا5 27 056055 2509-7508 
517 


الحركة العربية ف سورية: لامحاىى ٠ق‏ 
ك١995-1‏ كل ١٠6كل‏ تلالل الكل الل 
ا 7 


الحرير الخام اللبناني: 6١5‏ 

الحرير الصناعي: ١55‏ 

حزب الاتحاد والترقي: 879-157 

الحزب الاثتلافي: 77/7 

الخزب المحمدي: 757/7 

عر لقعو ل فنوري اواو 

حزب اللامركزية الإدارية العثانيى: 977 *«- 
حص 

الحزب الوطني في دمشق: 9 5 ” 


الحسين بن على (شريف مكة): لال /ا 2.3٠١‏ 
0-77 عا 


اخفعازة الأرووية ١‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: 87/269٠‏ 
الحفار» لطفي: ١71-11١0174‏ 

حق تقرير المصير: ”707/7 5٠7"‏ 

حكومة اللاذقية: 6٠60‏ 

الحكيم» يوسف: 54 0118.99.48 7/1 


الحملة التركية على حوران :)١51١-١9٠09(‏ 
)1 


حميد» أحمد: 6:٠١‏ 
تور زتريه بطر رط ا 
الحناوي. على: 550١‏ 


حوض الأردن: 577 
حوض الليطاني: 57 
حيدر باشأ: عل لله ا 


حيفا: 609 اكحككتك ذاك كةقكل قنك 
مدل ”ل ”اك ل ةل 
8 بونء ور ءارو 0 


دخ 

الخط الحديدي الأوروبي: ١7/8‏ 

خط سكة حديد الإسكندرون - توبراك كالي: 
١‏ 

خط سكة حديد أورفة - ديار بكر: ١51١‏ 


خط سكة حديد بغداد: ,١875-1١575 2١7594‏ 
8ل دول عككل ”كال الكل دولل 
١75٠‏ 


خط سكة حديد بغداد - السامرة: ١5٠‏ 


شط" سكة حديد بيروت جه ومسيق: 2.١174‏ 
١ل‏ هك م١”‏ تك كن" 


خط سكة حديد بيروت - دمشق - مزيريب: 


5075-0١ 
- خط سكة حديد بيروت - رياق - حماة‎ 
2, 58ق-1١8526‎ 2١79 خط سكة حديد الحجاز:‎ 
100 كك ا‎ 


خط سكة حديد حلب - حماة - حمص: 755 

خط سكة حديد حلب - حمص - رياق - 
بيروت: ١55‏ 

خط سكة حديد حيفا - بغداد: /5 ١‏ 

خط سكة حديد حيفا - درعا: 2١748‏ 250 
دل ”ان 


خط سكة حديد حيفا - درعا - دمشق: 2035٠‏ 
50١‏ 

خط سكة حديد حيفا - دمشق: 25١9‏ 207 
50١‏ 

خط سكة حديد حيفا - رياق: ١5٠١‏ 

خط سكة حديد حيفا - عكا: ١5٠١‏ 

خط سكة حديد درعا - بصرى: 517 ١‏ 

خط سكة حديد درعا - بصرى - أسكي شام: 
ال 

خط سكة حديد درعا - دمشق: 701١‏ 

خط سكة حديد دمشق - حماة: 701١‏ 

خط سكة حديد دمشق - صيدا: 515 ” 

خط سكة حديد دمشق - مزيريب: 21١7١78‏ 
١١١65‏ 

خط سكة حديد رأس العبين - نصيبين: ١5٠‏ 

خط سكة حديد رياق - بيبروت: 59 ١‏ 

خط سكة حديد رياق - حلب: 23١58‏ 2259 
0 

خط سكة حديد رياق - اللد: 5-7057 ٠0‏ 

خط سكة حديد السامرة - تكريت: ١5٠‏ 

خط سكة حديد طرابلس - حمص: 212578 
-”0٠ ,59ا/لو٠ ١55-١59١‏ 
5885١‏ 


خط سكة حديد العفولة - القدس: -7”01١‏ 
50 

خط سكة حديد القنطرة - اللد - رياق: ١5٠‏ 

خط سكة حديد الموصل - كردستان: ١5١‏ 

خط سكة حديد يافا - القدس: 2178 15037 
30 

خليج الإسكندرون: 58 5١7‏ 


خليج العقبة: 5١72119‏ 

الخليج الفارسي: ١١9‏ 

الخليل» عبد الكريم: ١5‏ ” 

الخليل (منطقة): 505 

عور اد 11 ١1‏ 

خؤوف) الغرة: 517 

خوريء فيليب: ٠0-١4‏ 

500 

الداعوق. عمر: 577٠١‏ 

الداماد» أحمد نامي: 574 

الدسين : :يوست (المطر )1 73 

الدبلوماسية البريطانية: 25١”‏ 5/!” 

الدروز: 6ات, اث“ لاق “اك ددن 
ال ا ل الل الي 
ل ل ا ل 


ماكى ىك الوا و المت 
504١‏ 


افون للعو 12 
الفقانة سوير 1" 

دو رافيي (المفوض السامي): 17 ” 
دوجوفنيلء» هنري: 257560 /07557 717/94 


وفو ايع ١‏ ارلا قري الى اق 
د نضا 

ذو كواموة ا تون -17751و اك 
جد يق دلا 

الدولة الإسلامية: لال1”. 7/875 

دولة جيل الدروز: 267 255 ٠لاك.‏ لال 


؟* ٠‏ 
دولة حلب: 694 555. الال لال 65١٠5‏ 
ك2 لاءة 


دولة دمشق: 27١9‏ ال 
مالل اللركتل ”7ت تقد 5ءة لباءة 


ذؤلة تشواوية د ع اه وق اذى ولاك 
0/0 


الفولة الشانة”. انطن ."لزت اطوية الات 
القؤلةالفوية نت ونه 


دولة العلويين: 205-65 مم ىرت ١٠/اكل‏ 
:ال :١٠غ2-ه٠5‏ 


الدولة القطرية: ١1/1/‏ 
الذولة القرية قم 
الدولة اللامركزية: لال1١8-1/ا1,‏ 0.1924 ”8٠١‏ 


دولة لبنان الكبير: ”07, 00-05. ,1١5‏ 
5:١-5174‏ كل تككل عاسكل الاكن :/ا#- 
7 


الدولة المركزية العثمانية: لا/ل1١17/4-1١‏ 

الدولة المركزية القومية: 71/7 717 

الؤولة اللضوسة 776 

الدولة اليهودية: ١5‏ 

وولف انر ا مم 

١5 الديمقراطية:‎ 

0 

الرابطة الليونية لإناء التعليم العالي والتقني في 
الخارج: ” 

الرأسالية الأوروبية: /41 1657*118 /الا, 
ا 


الرأسالية الفرنسية: /ا١-9ل‏ لإساى 21717 
ا ار 0 
7ك كك مك لاما اول 
ا" 


الرأي العام الأوروبي: 5799 


الرأي العام الفرنسبي: 4/ا”ا, /11 6 
رباط. إدمون: 17/5؟ 

رشيد بك (حاكم مقاطعة حلب): 99" 
رشيد. محمد: 5”1١1١-7551١‏ 

رضاء رشيد: ل/ا1 591١1١848‏ 

الروبل الرومبي: ١7١‏ 

روبين» آرثر: ١١‏ 


زر ونيا : ل 5ل تل لوادتل 
خرفر ا ارفرا ل ل عر اا 0 


رومانيا: /اه؟ 


روندوء بيير: "56٠‏ 


ريستلهوير: 595 


زراعة التبغ: ١7١‏ 

زراعة التوت: ١١10/-1١75017١1-1١1١8‏ 

الزراعة السورية: ؟7١‏ 

زراعة القطن: 2155 ١70‏ 

زكي باشا: 0187 595 

دين 

زينية» خليل: 0196 7-1”, 
0 

سايكس. مارك: 5019 

ستورسء. رونالد: 1/85 

سعادة» إدوار: 506 

سعادة» جبرائيل: 10 

سعادة. رودولف: 16 

سعادة. محايل: 10 


سعادة» وديع: 510 

السعد»ء حبيب (باشا): 57١‏ 

شغيك (الامينر) :77 

السفارة الآلمانية في إسطنبول: 6١‏ 
السفارة الفرنسية في إسطنبول: 59 " 
سلام» سليم علي : 2184 59٠‏ 


ناجل من :لقان كلقي ورت وان ا وا 
ل 


السلطة المركزية: 11/037568 2057 7/8ا” 
السلمية (منطقة): لاه 
سلوش (زعيم صهيوني): 5017-5755 
سمنةء جورج: لال "٠0040 57" 25١‏ 
الدنة 8 لومم 
السغال: ”7 
السهول 

سمل دلت ١1‏ 

هيه أضكةة 8 11 5 


سهل البقاع: 2١٠١١‏ لاق ه"” كل /اض ةك 
4 /اا” مع" 


سهل بيروت: ١١17‏ 

سهل جبلة: 58 ١‏ 

سهل حلب: 6١59‏ 556 

سهل حماة: 2١548‏ 2.5755 5840 

سهل حمص: 0158 0577 10" 
سنهنل عموران: قا 81 | ألم 
سهل الحولة: ١5/8-1١51/‏ 

سهل صور: 58 ١‏ 


سهل صيدا: 5/8 ١‏ 
سهل عكا: ١517‏ 
سهل عكار: 87 779 
سهل عينتاب: 55 ١‏ 
سهل الغاب: ١54-1١5‏ 
سهل القاع: ١47‏ 
سهل كيليكيا: ١١9‏ 
سهل مرعش: ١55‏ 
السودان: /117 ١‏ 
سوريو مصر: 537751 
سوفاجيه. جان: ”"/ا- ٠7‏ 
السوق الصناعية الأوروبية: ١97‏ 
سوكولوفء ناحوم: /07594-70 551 
المعو 18 21 ل ااا ما 0 
0 
سويسرا: ١11‏ 
الشاسات الأوروية: هلق لالم 
النعافة الأشلافة 517 
العناهة الا تقض اا وز افر ا ل الاي مام 
”مك ١١10011561١1٠١‏ 
السياسة الإنكليزية: ١85-1١81‏ 
سياسة التتريك: /ا/ا١‏ ةلال 07 7594 
سياضة هاية الأقلياقا فى الشرى ١‏ 917 
”0ع 
الساضة لفل 
السياسة الفرنسية: لالم-م 28٠١.48.95‏ 
لا ل ا ا ل ل ا 


موك «عكلال كال تمان لركثت عمال 
6 


القرائنة نوس لوا سو ريم 


57 


3 


3-7 
شارنر (الأميرال): 41 ” 

”1١١-٠ 4 شاغوري:‎ 

الشام: 58 7/8/4 

شبه الجزيرة العربية: “ا/31 .079/4 ام 
شبه جزيرة غليبولي: 6٠‏ 


شرق الأردن: 49 الال ١٠ل‏ "الى دلا 
ةا ال ال 


الشرق اللأقضق :21475194 

شركة الحجاز: 07” 

شركة خطوط دمشق - حماة (011): 2١506‏ 
/اك. 6٠‏ 05-051" 

- المكتب التجاري: /1 ١ 594 2١1‏ 
شريفي (الجنرال): 7/05-1785 
الشعب السوري العربي: ١17”‏ 

الشعب الفرنسي: 77" 

الشعلان» نوري (باشا): 577201١١‏ 
الشقي. أدهم: "1١‏ 

شكور باشا: 0185-126 707-707 
شهال أفريقيا: م١094-57١5‏ 595 ٠١‏ 
شال فلسطين: 777 

الشوف (منطقة): 98. ٠٠١‏ 

شوفالييه» دومينيك: /1١5511١1-/ا5١‏ 


الشيعة: “كلل 5ن لاقن كص لات اس الاك 
"١: ”ا١ "1١١‏ وال بااك ادبم 


شيلر» فيد 5 
- ص - 
صادرات الحرير السورية: ١١5‏ 


الصادرات السورية: ١65-1١65‏ 
الصحافة الاألمانية:./ م 

الصحافة العربية: 556٠‏ 

الصحافة الفرنسية: .877 

الصحراء السورية: 3751١‏ 775 8/1 
صحراء سيناء: ١5٠‏ 

صخرء حسني: ٠١9‏ 

الصراع القيبي - اليمني: ٠٠١‏ 
الصلح. رضا: ”١5‏ 

الصناعات الغربية: ١٠7٠١‏ 

الصناعات الوطنية: ١17/7‏ 

الصناعة الأجنبية: ١1١‏ 

الصناعة الأوروبية: ١7/8.‏ 

صناعة الحرير: ١١0‏ 

الصناعة السورية الحرفية: ١51١‏ 
الصناعة الفرنسية: ١55‏ 

صناعة النسيج: ١59‏ 

الصناعة الوطنية في سورية: 1768 17/١-١139‏ 


الصهيونية: /اغ 58-5 27 6705-7506 /70- 
ا 


صيغة الأرض الأميرية: لال١-//‏ 
صيغة الآمة الطرابلسية: 71/4 
الصين: ١١9‏ 

007 
ضريبة الخوة: /١‏ 
ضريبة العشر (الديم): ١١7‏ 
الضريبة العقارية (الويركو): ١7١7‏ 
الضفة الغربية: 7565 


بورد 
الطائفة الأرثوذكسية: ”1١‏ 
طرابلس الغرب (ليبيا): 2.584 259٠‏ 2,597 
برضن 
طرابلس (لبنان): 5١-9‏ 7 ١/ا‏ 94١٠م‏ 
طراد. بيار: "٠7 2١696‏ 
طرازيء فيليب دي: 194-154 7 
طريقة الأرض المستريحة: 750 
دع 
عارف بك: 5١5٠‏ 
عامر» حمد (بك): ١٠١8601١١5‏ 
عامر» طلال (باشا): /ا ١٠١8-5١‏ 
عجاسي ا 0 
عباس. جابر: 6٠١‏ 


عبد الله (الأمبر): 7/ا"- الال 3*1 885 
8/1 


عبد الله باشا: .777 


عبد الحميد الثان (السلطان العثمااى): 2١07/8‏ 
و ا ا اا ل ل ال ارك 
ا ا 


عبد القادر (الأمير): 77/207579 
عبد الملك» خطار: / ١١‏ 
عبده» محمد: ١1/8‏ 


العراق: ل ل ا ال ال اك 
585251١‏ 


العراق الأعلى: ١١١١55‏ 


العريسبى» عبد الغنى: 01/84 5791١‏ 
ارين شنال سيناء): /"03 2*5 07" 


عز الدين» عبد المجيد: / ١١‏ 

عز الدين» نجم: ٠١8‏ 

العسل. شكري: ١1920١94٠١‏ 

عصبة الأمم: دف *11 015170168 ١لا‏ 

العصبة الفرنسية - الصهيونية: 705 

العظم. حقي: 5/١‏ 

العظم. رفيق: 560 ؟ 

العظم» شفيق مؤيد (بك): 10 ” 

العلووون على لوه ماماو ا 1 
ا 0 ليث الذيا 


علي بك: ١85‏ 
العلٍء صالح: 5194-1948 5 
عوض. عبد العزيز محمد: 1 ” 
العولمة: ”١‏ 
عات 87 الاك وا 
د غ- 
انين كر ام 
فرافم و 
غرايبة» عبد الكريم: 58 
غوف التتجارة الف سدية: 4غ 
غرفة نجارة القدس: 057” 
غرفة نجارة ليون (فرنسا): /ل0151 2050159 


عد" وء"ال /اء ”م٠75‏ /اة”.2 ه26 
/لاه” 4::غ2١5-51١:522١:‏ 


غرفة نجارة مرسيليا (فرنسا): 007 
او ١١0‏ كه ل لل تلض د 
5002551 لاه” 3525١١‏ اا 


عه ( فاط ا م 


القؤي كان سبو ام 

١51 الغور:‎ 

غورستء. إلدون: ”797 

غوروء هنري: كلل ال ١-١‏ هةكل 
نك اللا ل ل الل الال و ل 
1ك ”2 :لل ل 5509 
اكت كالمالا ااا ا ا 
الاعرة ع تعن 

غوطة دمشق: 494-4948 

غيران» لوي: ٠١"‏ 

داف - 

القاروة تساف اننا 01 

الفاعور. محمود: ١٠١١‏ 

فالدروم. شوفالييه دي: 707 

قارو انا بم 

فخر الدين (الأمير): 19/7 

الفا رالئة امور ةط البعانة ب 

الفرمان العثاني بشأن منع الهجرة الجماعية 
للإسرائيليين الغرباء إلى فلسطين ١8//(‏ ): 
4" 


فر سنا :01:4 اح كلل الاكإلى واراري؟ نلو و اكول 
حا ل ل ا فر 00 
ه 5“ ١و١و١‏ لاهن وهال داكل وأكحكل 
هلال 5مى١ا‏ امن مما حلاملا فنك 
1595-1١‏ ه956١1-/ا19‏ 995ل أادل”, 
4 ١5ت‏ :ادال 
اا ان او ا 57ت 
يي ا ا ال ال ا 
055١ 848‏ 0405955-59595-دد لل 


ا ا او لي اا ان 
ماكل مالل ؟اكلل وسننى كلمي بسسلنى 
5ل 2-1175 :الى /لو6ثل دوطا_ 
يت ات ادر ا و 
١ 1‏ اللصا الا الا االو اا 
لمكت ال ململ مذنل لرئراكل محدق 
١٠55868251815-3555-١”غ‏ 


الفرنك الفرنسبي: ١7١‏ 

الفكر الإسلامي: ١1‏ 

الفكر الآلماني: 8/070 

الفكر العربي: 5 ؟ 

الفكر القومي: ١16‏ 

فلاندان» إتيان: 621١/8‏ 

فيصل الأول (ملك العراق): هلاء لا 24٠‏ 
8 الاو ا او 01 
لا ل ا ال ا عق 


"2١‏ "لماكل :لاا ولا الما مل 
الث 545-ه”؟ برة* 40 


ييا 


5-5 
القفاسميء جمال الدين: ١51‏ 

القفاسميء محمد سعيد: ١5/8-1١51/‏ 

قانون الأراضي العثماني :)١/5/(‏ ه/ا. ٠9‏ 
قانون الأراضى العثماني ١4-1878 :)١911(‏ 
القانون الإسلامي: "11١‏ 

قانون الخمسة فدادين: 81م 

القانون العثاني: 7060 

القاهرة: 206١‏ "مل لاو 09-57١8‏ 


ال قال 1 اسن امامل بتو عل قوم 
5 


القبائل البدوية العربية: ال الكل 55ل 
لاع 5م غ5 


قأقن ا ا 

القبائل العربية اليمنية: 43 
عات الع 1 
قبرص: 5915019472187 


القسطنطينية: 5/89. 1م اير ار 
ا الف ا ار اع ا 


القفقاس: /ا5. "لل ”لم 


فقاة: الشنواس3: الالال عارل 5ل كلدل 
ال لك 


التفضنة " الكنائية ف مقي دوم عبتم 
ري وان 

القنصلية الآألمانية في طرابلس: 7717 

قنصلية إنكلترا العامة: 595 

القنصلية الفرنسية العامة: 199١01؟15١5-17١2,5‏ 
509 

القنصلية الفرنسية العامة في بيروت: 2.١89‏ 
ع نسي دادس 

الفففيلة الفرقيية العافة ىوري م 

التتضيليه الفرسية ل و 1 

القنقئلية الفرنسية لطر ال 1 

القنصلية الفرنسية في القدس: 559. 5608- 
2026 

القنصلية الفرنسية في اللاذقية: ١11‏ 

القنطار» ضاهر (بك): 5 ١٠١‏ 

القوات الإنكليزية في مصر: /5” 

القوات العسكرية الفرنسية في سورية: 2575 
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القوقاس انظر القفقاس 
القوامنة لتك 7" 
القومية السورية: 737 
القومية العربية: 5 6٠‏ 

500 
كاترو ررح ال تابثا 

> 

الكاثوليك: ”1١١‏ 
الكاثو ليكب اللضيافية 6 
كاونه ( لحار 717 
كاميرباتش: 5971 
كامبون» بول: 505٠-5569‏ 
كامل باشا: 515905575 


كاي» روبير دو: 01658-161035١8‏ 118- 
يي لسرم 


الكتلة الوطنية: 71/١‏ 
كرد على, أحمد: 01484 09407940" 


كرة على محمد ل“ ١‏ ,ا الل لالاى هلوقل 3/8 
م 94-1حكل ا ننرك +9 051759 +55 
511ل ”ال 5004 


كوا 1 

الكرون النمساوي: ١7١‏ 

كريساتي (الكونت): 64١69‏ 

كلس (مدينة): 7171١657‏ 

اكليم لمرو فيه نه لوز تا 
كلية الحقوق في بيروت: 7 0؟ 

الكلية الركيية البودة 0154 

كهال» يوسف (باشا): 7760 


كيال» مصطفى (أتاتورك): 50 ١‏ 

الكنيسة الكاثوليكية: 55” 

الكواكبي, عبد الرحمن: 731717 

كوجيهفء ف.: "امل 395٠‏ 5ك ذامل 
لاحر ال 


كورستء ألدون (السير): ١/26‏ 


كوس (الكولونيل): 7375-5777 81/” 
كولوندر: لاما لمك أاقكل "الكل بامىر, 
504١‏ 


الكولونيالية الجديدة: 71/60 
الكونفدرالية السورية: ل اال 
555-52١‏ لادع 


الكوتشووالة لبور دناللا 

الكويت 207 

كوينيه» فيتال: 79 

كينشتن [اللورة) ام ال بم 

كيش (الكولونيل): 7515 

ل]0-١55‎ ل١5٠‎ “4 "٠ 019 كيليكيا:‎ 
6١١255١ لاه”‎ ل5٠١‎ 565 


كيوان» محمد: ٠١9‏ 
لس 


لاترون» أندريه: 41١-8٠١‏ 7ى» لام 

لامنس (الآأب): 45 

لجنة الدستور اللبناني: ”/١0-151/4‏ 

لجنة الشرق: ٠١7‏ 

ف الكنوون الشزرية التعوووة يوي 

اللجنة الفرنسية - الإنكليزية لوضع الحدود: 
55115 

لحنة القسطنطينية: 7٠١‏ 


لجحنة المبادرة للإصلاحات في سورية: "٠١57‏ 

اللجنة الوطنية للمعارض (فرنسا): ١69‏ 

لطف الله حبيب (باشا): 5 5 ” 

اللغة الأرمنية: /8<1 

اللغة الألمانية: لاه "وو اوس بم 
شيك ركان من 

اللغة الإنكليزية: "8٠‏ 

اللغة التركية: /1 م 

اللغة الروسية: /1م 


اللغة العربية: 55ل للأاوثل احبلل 
لكل لحتل ووم 


اللغة الفرتمية: لاه كل 5:5" غ2 :ةثل للأكلل 
5558 


لندن: مره الى الا 

لونغريغ» ستيفن هامسلي: 7175-1177 

لويس الرابع عشر (الملك الفرنسي): 6١5‏ 

ليون (فرنسا): 21١9-1١١4‏ 9060-194ال 
.41501٠١- 0-55 1/‏ 5غ 


-م- 
ماردين: 589 1١‏ 7؟ 

المارك الآلماني: ١17١‏ 

ماسينيون» لويس: ١1/-١55‏ 

مبدأ التقية: ١١7‏ 

مبداً المبايعة: ١/7‏ 

فد المنازية الزواقية 5 

المتاولة: 1١717‏ ااا مم 
مجازر أضنة ١97 :)١19-9(‏ 


المجتمع الإسلامي: 1 ١‏ 


المجتمع السوري: 5705077718 

المجتمع المدق: ١‏ 

المجتمعات الرأسالية: 9 

المجتمعات العربية: 2١1‏ ؟ " 

مجحلة الجمعية القيصرية الأرثوذكسية الروسية 
للدراسات الفلسطينية: ١16‏ 

بجلة العالم الإسلامي: 7917077١‏ 

مجلة المنار: 741١‏ 

حلة ءالمهمم ومندعءاوم 114 : ١117‏ 

المجلس الإداري اللبناني: ١١60‏ 

المجلس الاستشاري الكبير: ٠١8‏ 

المجلس الفدرالي لسورية ولبنان: 5٠5‏ -8/٠؟6‏ 

علس المعرنان لكان 1211" 

المجلس اللي: ٠١8‏ 1/1/6153 

محكمة القضاء الأعلى: 7717 

محمد بك: 577 

محمد بن نصير: 47 

محمد على باشا (و الي مصر): ١5‏ 

المحيط المندي: ”/ا 

المدرسة الأرمنية الكاثوليكية للصبيان: 54 

المدرسة البروسية للفتيات (بيروت): 19 7 

مدرسة الراهبات الالمانيات: ١577‏ 

مدرسة راهبات الناصرة: 1" 

مدرسة الصنائع والفنون: 45 

مدرسة القاهرة (مصر): ”؟ " 

المدرسة المهنية: "٠١7‏ 

مردم بك. جميل: "١‏ 


مووفيديليا: مال باكل معد ١٠قى -2١5‏ 
/ا١١*‏ 


المرشدء سليان: 18 

مرف الإسكندرون: 1594.1519/6155-1417ء 
اهل مهل كد ءءء 5 ١ق‏ 
/ااة., 6:٠١‏ 


مرف ورووك: ا ا 1 ادا موا 
ا ١-١ولن‏ ددل لاكن لمت 5391 
ل لك 


قافا انيه 51 

مرفاً حلب: ١57‏ 

كنا اع قا كدان م1 0 ا 
اك ا ا ا ا ا له 


قوفاً أطروابليق 1 عه و ا 36 
حي 


مرفاً العقبة: ٠١5‏ 

مرفأأعكا: /0741 65٠١0709‏ 
ونا 8111 

مرفأ اللاذقية: "01/١5‏ 

فرك وو اها 

مؤفاً نأفا: 4117058166 
لاله اراد 1 09 
المستوردات السورية: ١60 51-1١045‏ 
مسجد سنان باشا: 107 ١‏ 

موالمو افونيا 717 


6 ل ا ند يسة 
م 


ولع ارا م 


مس بيجيو تارونت 16 


مسيحيو سورية: ل الل ا ل 
5506 


المتتحيون الع قو اد سن مل ووم 
المشرق العربي: ١لء‏ هلاء 1١ ,.4١-89‏ 
وا ار 


مشروع انحاد مصر وسورية: داللل امل ه2860 
١ 49 4٠‏ 


مشروع الخلافة العربية: لا امت ق88١-‏ 
4ه ١‏ كل :دا االو ىا م 
اضر رو 


مصانع حل الشرانق: ١١ 1177-١577‏ 

مصر: ”اا حي 85-1 ا 11 
115-80 هك ل 141 
ب ا ا ل ل 
لاد 1 ات 110741-74 
يي ا اا ل 
مع عع كم ولول ١‏ عالق 
5١7-75‏ 


مصنع بورتاليس (فرنسا): ١77‏ 

مصنع عنا118ه110 عناواة :0 (فرنسا): ١١7‏ 

مصنع دوبيا عل 815 اأء متعب0 علانهلا مموتولر 
(فرنيينا): ١77‏ 

مصنع «أتعنا0 علاناء/ا (فرنسا): ١77‏ 

مضيق البوسفور: 6١١‏ 

مضيق الدردنيل: 6٠١‏ 

المعارضة العربية: ١90‏ 

المعاهدات الإنكليزية - الفرنسية لعام 16964: 
7خ 5945 


معاهدة سيفر 1/:)١97٠١(‏ 7 
معبد مجدل عنجر : "٠١‏ 


المعتمدية الدبلوماسية الفرنسية في مصر: 2١/65‏ 
اا 


١١١-١255 


١05 :)١9570( معركة ميسلون‎ 

المعهد الأميركي: 877 

المعهد العالي للفتيات (بيروت): 7517 779 

يي لض رض 

مفهوم الأمة: 7١‏ 057/8689 /1/0” 

مفهوم الدولة: 77828485١ 1١‏ /ا/ا؟ 

المفوضية العليا الفرنسية: 0-58" 2.٠١6‏ 
التي أت تم وما الوك 1 
اكاك لاككل 5 لل دول :ول 


رتل0 87 الى 7 
الال ل رثن ودع 


- قسم الاستخبارات السياسية والعسكرية: 
"77-55١1‏ 

المقاومة اللبنانية: ١5-1١6‏ 

"٠١5 757548 مقدونيا:‎ 

مكة: "الا ا 9ك ١:كل‏ وهل لاحك 
5١95-54‏ 85ل 75٠+‏ 

مكتب مستشاري التجارة الخارجية (فرنسا): 
١4‏ 

١857كيبكملا‎ 

مكاهون, هنري: 7177 

الملكية الزراعية: 59-8 بلالا من 2.64١‏ 
١75‏ 


الللكنة السك مم 
اللكية القرمة: 51 


الملكية الموحدة: 579 

المملكة العربية السورية: 55 لالخ 51/6. 5/857 

المتتوجات الزراعية السورية: ١١-١٠‏ 

الموارنة: لاص “17 1-7 ١‏ واو لال 
4 


١ المواطنة:‎ 

مؤتمر الدروز :197١(‏ السويداء): /ا١١٠١-‏ 
ول موك لا ااا 

مؤتمر رجال الأعمال الفرنسيين (مرسيليا): 
١ >76‏ 

مؤتمر سان ريمو :)١957١(‏ دمل مالل مه 
5725/1١‏ 

المؤتمر السوري العام :)١9550(‏ 51/6 717/2 

مؤتمر الصلح :١1919(‏ باريس): 2590101١1‏ 
اكاك للا ل 


المؤتمر الصهيونى :١(‏ 18917: بال): /7417- 
1" 


المؤتمر العربي :191١7 :١(‏ باريس): 2114 
ا قا 


المؤتمر الفرنبى من أجل سورية :١1919(‏ 
مرسيليا): /7 

موريلء إنمود: 5 

مورينله (الأميرال): 71/4 

مؤيسة الآراء الكوملبين ق القبيات :7 

مؤ سسة تنه" اتهمواعآ عطاء متتق1 معععم : 151 7 

المؤيد» شفيق (بك): ١9٠‏ 

الميتم الروسبي: ١11‏ 

يلزان الكستويوة اي اا ا ام 
اال -51540755-55١ 554-7٠١‏ 
خررة حي ل 
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نابليون يونابرت: ١/25‏ 

ناظم باشا: 51١‏ 

النجار عبد الله 36-(ء ل ١5د‏ 
3م 

55807171١00198 نجد:‎ 

النزعة الإقليمية الذاتية: 27١4‏ 770 

التسيح الأوروي: ١17‏ 

النشاط الصناعي المحلي: ١77”‏ 

نصار» نسيب (بك): ٠١8 03١١5‏ 

النصرانية: :94 

نصريء إبراهيم: 16 

نصريء إسحاق: 16 

النصيرية: 47 

570 077١ النصيريون:‎ 

"١7 الأسامي:‎ 187١ نظام‎ 

النظام البرلماني: 1 517 

النظام العثاني: 5./ 

نظام المتصرفية: ١5‏ ” 

نظام الملل العثاني: فن لنا 

نفق الآمانو 157 

١557 0١5٠ نفق طوروس:‎ 

النمسا: 660 3» لاه ” 

نموذج الدولة/ الأمة: 71 1/1/4034" 

بالاو ا ا 

عبر الخابور: 5775-571١‏ 


عبد الذابوفث: 75 


نهر دجلة: 053757 8/٠غ]‏ 

بر شيزر: 4٠5١‏ 

نهر العاصى: 0 5 ” 

جر الفرات: اي ال 0 


6 كل لاا ااال اع كل 
ككاكل امكل اردق /ااة 


النهر الكبير: ىل لا 

نهر الليطاني: 94 ١١‏ 

نيجر (الكولونيل): 7١ 7185١5‏ ىل 
/ 7 

0500 

هارتمان» مارتين: الال لامر 
ري 0 

هاملين (الحنرال الفرسبى): ١١0‏ 

الهاني» يوسف: "٠١701926‏ 

الحمجرة السورية: 577 

المجرة اليهودية إلى فلسطين: ,50١-559‏ 
006 ا ”نم ”ل /ا؟” 

الهجري, أحمد: 891١‏ 

اهجوم الإيطالى على لينا (؟١91١):‏ املق 
١04١‏ 

الحلال الأحمر المصري: 218/7 75٠‏ 

الهلال المخصيب: 717/7 

الهند: 5ل لا ”ل امل الى عمسم وري 
5 

هنيدي» فضل الله (باشا): 5١١-/ا١٠١‏ 

هوفلان» بول: 275 59-54 آاى دق /الى 
19 ---ه7 ل 8-1١‏ زوك ١#‏ 


ا ست وو سنن سوال 
5١‏ 


61١ 


واحة دمشق: ١١9‏ 

وادي الأردن: غهاى ممم 

وادي التيم: 48. ٠٠١‏ 

وادي الحجاز: 49 

وادي حوران: 777-7١١‏ 

5٠005050145 2١79 وادي العاصى:‎ 

وادي العجم: ١7١‏ 

وادي الفرات: ”7١‏ 

وادي النيل: 4187 ١50-7915‏ 

وايزمان» حاييم: 27764 75-7517 

الوحدة الإسلامية: ١07/8‏ 

الوحدة السورية: 2.١9‏ 5١60-5٠١5ل‏ 5لا 
580-54 5٠غع‏ 

الوحدة العربية: 60/ا" 

الوحدة القومية: 7*5 

وزارة الحربية الفرنسية: ١58‏ 

وزارة الخارجية الفرنسية: /ا١. 7١‏ 56 /الاء 
ا -:05 رك دق لاهن كك عمقل 


.5١6 1١5١ 8‏ 7507207558 705 
606 5ك ككل موكل الام 

وعد يلفور(/ا١91١):‏ 70/807506 ١؟؟‏ 

الولايات السورية: /ا5 -5/8 

الولايات العثانية: 5١-5٠‏ 

- متصرفية جبل لبنان: 15 هثاء دمي لا 
04 5 954-ددلكن كءل لاكالل 
6١55ل‏ لل لل 
5-1١8‏ كل زربلن ارا قو قن 
ال الع و ا ا 0 
ا ا ال م لت 
يت ال 0 


م44 5951-5956 
فل لاد لول 181 1ل 
ل ا ل ال 
اال ا ا 
5١8-25‏ ١٠6ءلا١اة‏ 


- متصر فية دين الرور: ملل مل خم 257571١‏ 
/ا١اء‏ 


_- متصر فية القدس: مل وق إل 8١ا١ء.‏ 
مهعحى 7١#“‏ 4:؟-إا دل حكهل/ 0١ل‏ 
وع” ع :”5 /ااء 


عرولا يه او ا ل 1 


عار لكر وو اع وا ا 
ا ل ل 
ل ا 
ل رك ل 
ل ل ير ل 
قرس اا 


00000 
د - قضاء صور: ر ع 
ار ل ا 


-- - قضاء صيدا: /ا5 2,5١7” »١‏ 
او ال الال ار ا 


مضت لون مع 111 
ا ظ 

عحر عزوي اورورف اب ا 1 
ا لواف اك 
امل ١و‏ مول 91 
وني او وو ال 
ل ل ل لات 
ال ا ل ارقارة 
ل ل رن 


و اد إن ناه 


١ك‏ ”5 “97ل 25579-758 
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اكلا م امس لالس زو ان 
و ا فود ير 


--- قضاء عكار: -7551501١95 43٠‏ 
الور ا ل ا ع 
5١١‏ 

- - - - يلدة البيرة: 511-17١‏ 

- - - - بلدة القبيات: 5751١١-18‏ 

- - - مدينة طرابلس: ؟57» -١855‏ 
ل ل 
ل ال ل 


-- لواء عكا: 560 938. ١5801١57‏ 

- - لواء اللاذقية: 265 5-50ك2 على الى 
ع4 554 لو 5ل 
7-2278 
- - - مدينة جبلة: 5١99:6595‏ 

- - محافظة طرطوس: 0559:0915 6٠١‏ 

ولاية حلف: 5-17”6ثل, 0ك هك دل 
كو الو ل م 
55-70 ا 65١-558١.‏ 


م 


- - سنجق الإسكندرون: 5/8» 265٠‏ 08. 
التق :25 الطاومع ا ال" “الور وا 
وخ :كل لاع 

ا ا ا ان فالا 
ا ا ل ل 

-- مدينة حلب: 665957 1-58اللء الى 
لالى /117 1 ١5١-15954155١١همء‏ 
ا لش 6د 
اللاي المخوان اا ا ال 
ل ل ران 


دوالك وو و احور اس كا 
علو و 174 لاقت 
يي ل ل ا 
واموو الوا وا 


-- سنجق حماة: 67 لاكتحلرت ١لمل-الى‏ 511-084ك, ازكلل روي بعالل 


كل فتكلك الالالال كال اا ا له 

1 01 - ولاية الموصل : لخت بل اماع أاي: عاق 

ع ليك /1 احير ال كنل عون االو 
-- سنجق حوران: 548 44-98 مق 55١-85” ٠‏ 


0068 بار اا يبورين لقا 
68 للم "دوداك ]نم قو اولاق 
ا ما نوسن رمات 


الولايات المتعجلة: اكل كمال لئدا د>كحى 
حر اف ا200 555١‏ 


دلالا. 885-ممس ووس .ع 2 ووليرسء جاك: 28-05 الى لمحف 
5 ل 

- - قضاء البقاع: 2.1١5١ 21١١9‏ 020159 ويغان, مكسيم: *042554-7: 
يس دن لس واوا 

-- قضاء حخاصييا: 0117١‏ 8/ام 

- - قضاء راشيا: 2171١‏ لام 0 

١55 ١1١9 اليابان:‎ 57 0117١47 قضاء النبك:‎ - - 

- - مدينة بانياس: 75949 ٠/7‏ انظ تددس 


دخ ليزه حمص: 5:. لاك الى 55 كلق اليد العاملة السورية: ١75‏ ه0١‏ 
اس اين اما 


موسو ومن ببس ععس 0 اليمن: 5480198 
من لامر عع اليهود الأشكيناز: 017 ” 
- - مدينة دمشق: 657 الاكدوةقيى إلاء هود الحزائر: 71760 
كلا على لال "حل معن حمل وو الك نكا 
الك لاك لون اول 
اناس او م و ار او 000 
لان الا١-ثلاك.‏ وك اليهود المغاربة: 020 ” 
505 سيق لمر وما 4 ري فين 
لا ال ا | 
الال ا را شو وى امع اموسكواحيان ادم 


دلا ١175ل‏ لاوس #وسى 0 يوسفع على: 10" 
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